م دم 


هن أما!, ا وضع اس ار 6 
عالق 
الشيخ الإمام ينهد قامى تضاة القطر الباق 
همد إن على بن جمد الشو كلق 


ةم الطيميا!< > , 
الكسكتبة ومطيعةيضيكا زاب املو أرلاتيوظه 
كمه د ضناراكائ ومشكاء. فلا 


3 0 افر الله أمرا” 82 نقالى الور هآ كتد) معتها” م 


) احديثا املت) 7 
22 


باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء لحم 


ا 0 امن منت ريز الله صَلَّى الله" . 


عله وآله وسلم” فقبل” مثه وأهدى له قيَنْصر فقبل” » وأهندشتا ل* 


فقبل” مشا ورا م والمذئ) . 3 

؟ - (وفحكريث عن بلا المُوذان قال ٠‏ انتطلقلت حّى أتيئله” » يعلنى ! 
الى مل الا عطي وآلد وسلم اذا ري ركائب مشاعاتحتلينهين” الور 
فاستأذانت ؛ مال لى : أسدير فقد جاءاكت ابن بقتضائك » قال” 0 0 


اركاب المتاخات الأريم ؟ فتلت بل ء ققال” : إن> لك رقابين وما عليين* 
فإن علكين” كسلوة وطعامًا أهند اهن" إلى" ملظم فسداكء مم اضر 
ديلدتك” ا 0 سم" إلأى داو ) . 

حديث على أخترجه أيضا البزار وأورده فى التلخيص و بتكام عليه » ولم بذكره صاحب 
مجمع الروائد فى باب هدايا الكفار “وقد حسنه الث مذى ».وى إسناده وير بن أى فاححتة 
وهو ضعيفثف . وحديث بلال سكت عنه أبوداود والمندئرى ى » ورجال إسناده ثقات ع . 
وه حدديث طويل أورده أبوداود نى باب الإمام يقبل هدايا المشركين من كتات مع 2 
وفه ه أن ن بلالا كان يتولى نفقة النبى صل الله عليه وآ له وسل » وكان إذا أذ 0 صلى 


كالعدا دس إنسا نسان مسلما عاريا بأمر بلالا أن ن يستقرضم لله البرد حى أزهتد دنوك فتضاها نينه 


سول أن اك - عليه 8 1 2 ٠4‏ وسم لم بالأآر ربع الى ر كاتني 3 7 عليها 9 وى 0 50 1 كن 
عند الل 5 قال ١‏ 0 لما قدم و 5 فيك قدهو 1 توم 0 3 فعال النى 
آله وسلم 9 أهاءية آم صدفه ؟ فإن كانت هدية فاننا نيتغى بها وجه رسول 


3 مام 


الله صلل الله عليه وآله وسلم وقضاء الحاجة » وإن كانت صدقة فائما يجغى با رجانه 5 
قالوا : لا يل هدية » فقبلها منهم » . وعن أنس عند الشيخين « أن أكيدر دومة أهدى 
لرسول الله صلى الله عايه وآله وسلم جبة سندس » ولأ داود و أن ملك الروم أهدى إلى . 
اتبى صبلى الله عليه وآله وسلم ميتقة سندس فلبسها » الحديث . والمستقة بفهم الفو قانية 
ونتحها : الفروة الطويلة الكين وحمعها .سائق . وعن أنس أيفسا عند ألى داود : أن ملك 
ذى يزن أهدى إلى رسول اللّد صلى الله عليه وآله وسلم حلة أخخذها يثلاثة وثلاثين بعيرا 
فقبلها ؛ . وعن على أيضا عند الشيخين «أن أكيدردومة الحندل أهدى إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ثوب حرير تأعطاه عليا فقال : شققه را بين القراطم ). وعن ابيخيد 
اإلساعادى عند البخارى قال و غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل تبوك وأهدى 
اين العلماء للنى” صلى الله عليه وآ له وسم ببردا » وكتب له يبحرهم ؛ وجاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم رسول صاحب أيلة بكتاب » وأهدى إليه بغلة بيضاء » الحديث © 
وى مسلم و أهدى فروة الخذاى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له ومنلم بغلة بيضاء ركبها يوم 
نحنين » . وعن بريدة عند إبراهيم أملترى وابن ختريمة واب نأفعا ر أن أمير القبط أهدى 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم مجاريتين وبغلة » فكان يركب البغلة بالمدينة » 
وأحذ إحدى اخاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم ووهب الأخرى سان » . وق كتاب 
اهدايا لإبراهيم الحرى و أعدى يوحنا بن روثبة إلى النبى" صلى الله عليه وآ له وس بخلته ابييضاءع 
وعن أنس أيضا عند الببخارى وغيره « أن يبودية أتت ألنبى صل الله عليه وآله وسلم يشاة 
مسمومة فأكل منها ؛ اللنديث . والأحاديث المذكورة فى الباب تددل' على جواز قبول الدية 
من الكافر ؛ ويعارضبا حديت عياض بن حار الآتى » وسيآق الميع بيما وبينه . 

م (وعتن" أمهاء" بنلت أنى بكثر قال وتتتنى أمى راغبة” فى عهاد قري 


- 


ول مشركة شا الت صَلَّى الله' عليه وآله وَسنّم أصللها ؟ قال" : | 


8 000 02-7 ا “ميا 2 000 حك رم “0 
العم ؛ ملتّفتق” عتيله + زاد البتخارى قال ابن" عسييئدَة 3 فأترل الله فيا : : 


_ لاتب كثم” الها عتن _التقرين” لل لقان ثوكثم' فى الدنين - وى رَاغبة : أكا . 


- ( ون 'عامر بأ عبلد لقو بئن. الأبتير قال ١‏ قكمت يله ابثنة| ' 
عند العترى بان سعد على انها أممَاء” بهسدآيا ضباب وأقطٍ ومن واهى متش ركنة 
و اس هس م ع2 ار ام 5-5-7 


نابت أمهاء” أن" تتقسبمل” هد يتنها وتبدأخلها با » فسأت عائش” الي 0 
الله عَلَيْم وآلو وسلم ٠:‏ فأنترل الله تعالى - ينها كلم الله عن الذ ين” 0 : 


سقانتوكنم "ف الد بن - إلى آحير الأبقر ٠‏ فأمسرها أن" قشل هد ينها وأن' ته 'غناتها 
بها ' رواهة دم 1 1 

حديث عامر بن عبه الله بن الزيير ذكره المصنف هكذا مرسلا ولم يقل عن أبيه + 
وقد أخرجه ابن سعد وأبوداود الطيالسى والجاكي من حديث عبد الله بن الزبير . وأخرجه 
أيضا الطبراق كأحمد ؛ وفىإسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره » ووثقه ابن حبان 
( قوله أتننى أى ) فى رواية للبخارى فى الأدب مع ابنبا » وذكر الربير أن اسم ابنها 
المذكور الحرث بن مدرك بن عبيد بن حمر بن عزوم ( قوله راغبة ) اختلف فى تفسيره » 
فقيل ما ذكره المصنف من أتها راغبة فى شىء تأخذه من بتتها وهى على شركها . وقبل 
راغبة ف الإسلام » وتعقب بأن الرغبة لو كانت ف الإسلام لم يحتج إلى الاستعذان . وقيل 
معناه راغبة عن دينى . وقيل راغبة فى القرب مى ومجاور . ووقع فى رواية لأىداود 
ه راشمة » بام : أى كارهة للإسلام » وم تقدم مهاجرة ( قوله قال نعم ) فيه دليل على 
جواز الحدية للقريب الكافر » والآبة المذكورة تدل” على جواز الهدية للكافر «طلقًا من 
القريب: وغيره . ولا مئافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالى - لاتد قوما يؤمنون بالله واليوم 


الآخر يوادون من جاد الله ورسوله ‏ الاية » فإنبا عامة فى حق” من قاتل ومن لم يقاتل » 
والآية المذ كورة خاصة يمن لم يقاتل » وأيضا البر والصلة والإحسان لاتستلزم التحاب 
والتواد ‏ المبى عنه . ومن الأدلة القاضية بابلمواز قوله تعالى - وإن جاهداك على أن تشرك 
لى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ ومنها أيضا حديث ابن عمر 
عند البخارى وغبره و أن التبىّ صلى الله عليه وآ له ومملم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ له 
من أهل مكة قبل أن يسم ؛ ( قوله قال ابن عبيئة الخ ) لايناق هذا ما رواه ابن أنى حاتم 
عن السدى أنها نزلت فى ناس من المشركين كانوا لين جانبا للمسلمين وأبحسن أخلاقا من 
ثر الكفار » لآن السبب خاص” واللفظ عام » فيتناول كل من كان فى معى. والدة 
أسماء » كذا قال الحافظ ء ولا يخى مافيه لأن محل الحلاف تعيين سبب النزول وعموم 
اللفظ لابرفعه . وقيل إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا (.قوله 
قتيلة ) بنهم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغرا . ووقع عنذ الزبير بن بكار أن 
امعها قيلة بفتح القاف وسكون النحتية » وضبطه أبن ماكولا بسكون الفوقية ( قوله ضباب 
توأقط ) فى رواية غير أمد « زبيب ومن وقرظ » ووقع فى نسخة من هذا الككتا ب قرظ 
مكان أقط ( قوله فأمرها أن قبل هدبتها الخ ) فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كنا 
فى الأحاديث السالئفة » وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين . إٍ 


4 8- (وعن عياض بن جار وأنه أمتدى الى صَلَى الله عليه وآله 


ومنل م "عداية” أوأ ناققة” » فتقال” الى" صلّى الله عليه آله رسكم : التاتلت؟ 
قال” : لا ء قالة : إفى “نهيت عن" ربد المشركين » واه" أخمد” وأبنؤ داوادة 
والترمدى وصضحة) , 0 الود 
. اليك صضحه أبضا اين خترمة .+ وق الباب .عن .عي الْحن بن كعب: بن مالك غند 
موسق بن عقبة فالمغازى « أن عامر أبن مالك الذى يدعى ملاغب الأسنة قدم على رسول 
الله صل أله عليه وآ له وسلم وهو مقرل » فأهدئ له » فقال : إفى لاأقبل هدية مشرك» 
الحديث . قال فى الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل ٠»‏ ؤقد وصله بعضهم ولا يضح » 
(قوله زبد المشركين ) بفتح الزاى وسكون المونحدة يعدها دال : قال فى الفتح : هو الرفد اه 
يقال زبده يزبدة بالكسر » وأما يزبده بالضم : فهو إطعام الزبد . قال اللمطالى : يشبه أن 
يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلل الله عليه وآ له وس قدقبل هذية غير واحد من المشركين 
وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله على ذلك الإسلام . وقيل ردها لآن للهدية موضعا من 
'القلب » ولا جوز أن بميل إليه بقلب » فرداها قطعا لسبب الميل » وليس ذلك مناقضا لقبول 
هدية النجائى وأكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب ٠‏ كذا فى النهاية . وجمع الطبزى 
بين الأحاديث فقال : الامتناع فم أهدئ له خاصة » والقبول فيا أهدى للمسلمين » وفيه 
ّْ نقلر » لأث من بملة أدلة ابلدواز السابقة ما وقعت الحدية فيه له صل الله عليه وآ له وسلم 


' خخاصة 6 وجمع غيره بأن الامتناع ى حق” من يريد بهديته التود”د والموالاة والقبول ىق حق 


من يرسجئ بذلك تأنيسه وتأليفة على الإسشلام . قال الحافظ : وهذا أقوى من الذى قبله » 
وقيل بمتنع ذلك لغيره من الأمراء » ويخوز له خاصة ١‏ وقال بعضبم': إن أحاديث ابحواز. 
منسوخحة” بعدييث الباب عكس ءأنقدام عن الخطاق, 6 ولايخى أن النسخ لايثبت بمجرد 

: الاختال ٠:‏ وكذلك الاختصاض . وقد أورد'اليخارى ف صصييحة حذيا اشتبط منه جواز 

قرول هدية الوثى أ ذكره فى باب قبل اية فن/ للشركين من كتاب أفية واغنلية ». 
قال الحافظ فى الفتح*7 فيه فساذ: قول من حل زد" الهدية على الوتى ذون الكتاق » 
وذلك لأث الواهب المذذكور ف ذلك الحديث وثى - 1 

5 باب الثواب على الحدية والهبة 0 


١‏ رعق عاقش قات وكان” الى صلى الله عليم وآله وتسم قبل" 
السك 7 نكف علكيا » روا ا والتجاو 18 1 داود والترمد ئ). 


0 


؟ ‏ (وعن ابسن ساس «١‏ أن" أعمرابيًا وَمَبْ انشَّى صَلَّى الله عليه وآله 


وَسَلم هين فأنايه عسلسيهاء قال : رضدٍ ضيت ؟اقال : لاء فاده » قال : أَرَضِدٍ ضيت ؟ 


ار 
-. 


تال بالا فتَاده” ؛ قال” : أرّضيت ؟ قال : لمعم 2 فال الذي صلل ا عكثله ! 
عوآلم وسكئّمة : لقاد* عملت أن ل أ عرب مية" إلا مين" فزي 4 اننصارى 
أو شققى ارواه أخمدا) ء 
حديث ابن عياس'أخرجه أيضا ابن حبان فى صميحه : وقال فى مجمع الرواك. : رجال 
عد رجال الصحيح ..وأخرجه أبوداود والنساث من حديث ألى هريرة بنحوه » وطوله ' 
أقرمذى »- ورواه ابن ماجه من.وبته آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات » وكذا رواه 
"سماكم وصصحه على شرط مسلم ( قوله ويثيب عليا ) أى يعطى المهدى بدلا » والمراد بالثواب 
:اكرازاة 2 وأقله ما بساوى-قيمة الهدية » ولفظ ابن أنى شيبة ٠‏ ويثيب ما هو خير منها » 
وقد أعل حديث عائثة المدكور بالإرسال. قال الببخارى “بكر رع وعامر فى 
هشام عن أبيه عن عائشة » وفيه إشارة إنى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام ه 
.وقال الترمذى والبزار : لانعرفه. إلا.من حديث عيسبى بن يونس + وقال أبوداود : تراد 
.يوصله عسى بن يونس وهو عند الناس مرسل التبى : وقد استدل” بغض المالكية بهذا 
الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدى » وكان ممن مثله بطلب الثواب 
كالفقير للغنى بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ٠‏ ووجه الدلالة منه مواظيته صلى الله عليه 
آله وسلم ».ومن جيث المعنى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدي فلا أقل” أنه 
«وعوض بنظير هديته ».وه قال الشافعى فى القديم والهادوية : ويجاب أن عرد الفعل لايدل” 
على الوجوب »ولووقعت المواهبة كا تقرر فى الأصول وذهبتالحنفيةوالشافعى ف الحديد أن 
اهفية لانواب باطلة لاننعقد لأنه بيع مجهول + ولآن موضع الطبة ابرع ( قوله إلا من نقرشى ) 
“لخ ) لفظ ألى داود «.وايم.الله لاأقبل هدية بعد يوى هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا 
“لو قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا -وسبب همه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ما رواه. 
الترمدى من حديث أنى هريرة قال ٠‏ أهدى رجل من فزارة إلى النى' صلى الله عليه وآبله 
وصلم ناقة من إيله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه ء فسمعت رسول الله صل الله علية 
وآله وسلم يقتول على امثير : إن رجالا من العرب يهلدى أحدمم المدية فأعوضه عنها بقدر : 
عا عتدى فيظل” يسخط على » الحديث . وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتتع هو 
:و أصعابه من قبول المدية من أحد أصلاه » لامن صديق ولامن قريب ولاغيرهما ‏ وذلك . 
: اتفساد النيات ىهذا الزمان » حكى ذلك ابن رسلان : 


0 


ياب التحديل بين الأولاد فى الغطية والنهى, 
1 ا أحد قن عطيته إلا الوالل 


مت دقرا ا ا ظ علدثوا سن أبئنات 4 اعلد لوا ب 
اناكم روا مد وأبوداود والساق ).+ 
: (وعن جاير قال و قالت امثرأقة شير : اسل أت ى غثلاما وأشهدا ىه 
ل اللو صَلَّى الله ا وآله وَسَلّم :فا ل رسحواك» ار صيلى الله عطية 
لوسك تقال" : إن ابمة ” هلان سألتنى أن" أ"غل - اتنا غلاى » فتقال: 4 
إخرة” ؟ قال" : نعم ء قال : تكلئيكم' أعلطنت لت مثل “ها أعتطيته ا م 
قال : فلتيئس” يتملح هنذا » وإ لاأقتبتد إلا على حق را نمدا ومسلم 
وابركارة وزو أتو داو مين" جد يش التعنْماني نن شير وقال” فيه 5 
« لاشيدق على جار . إن" لبتنيكة يلك" من" الحتتى' أن ا بم )م 
1 00 التعمان 3 يشير «أن أباه “أ به رسول” الله صَلَى الله عليه 


ساعة سمس 


وآله وسلم فما : إف. “تلت ابي "مسا غلاما كان" لى » ققالة وسو" الله 


اشر كلل ولد لع ليه مثل” هذا ؟ فال لام 


قال" : فأرجعه » مستفق ” عليه ,-“ولفلظة ملم قال و تصداق” على أفه. 
يعلض ماله » فقالت أ مى حمرة “بثت رواحة” : لاأرضى حى كيد سول 
الل نلى اق" عليئه. وآله وسلم فاتطلىق أن اليه يشبيده “على صداقى 57 
فقَان رول قد صَلَّى الله عليه وآاله وَسللم” :ست هذا بوّلَدكة كلهم ؟* 
لا فقاله ارا أل واس ثواف لاد كم" فرج أ ويلك الصداقة» 
د * لكن' ذا كتره باتفلظ العطية لابلفظ الصدامة ).ء 


حدبت. التعمان بن. بشثير اقول مك بط لاود والمنذرى. » وربجال 'إستاده ثقامتهة 


إلا ا مفضا: ن بن المهلب. بن. أى ضفرة. وهو صدوق. : وق الباب عن ابن عباس عند الطبراقه 


وَالبييق وسعيد بن منصور بلفظا ٠‏ سنرّوا بين أؤلاكم فى الغطبة ». ولو كنث مفضيلا أحدةم! 


لفتدلت النساء.». وق إسناده سعيد بن يوسفٍ وهو ضعيف» وذكر أبن عدى فى الكامل, 
أنه يوب برله ألكر من هذا » وقد حصن ا حافظ ف الفتتح إسناده (قوله اعدلوا بين أولاد كي » 


ةا - 


تمسك به مى أوجب القسوية بين الأولاد ف العطية + وبه صرح السخارى وهو قوك علاء من, 
والشورى وأحمد واسمق وبعض المالكبة . قال فى الفتح : والمشهور عن هوالاء أنها باطلة ع 
وعن أحبد تصح ويجب أن برجع عنه ويحوز التفاضل إن كان له سبب كأن يعتاج الولد. 
فزمانته أو دبنه أو نحو ذللك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بااتفضيل. 
الإضرار . وذهب الحمهور إلى أن النسوية مستحبة » فان فضل بعضا صح وكره © وحمل 
الأمر على الندب » وكذلك حملوا الى الثابت ف رواية لمسلم بلفظ « أيسرك أن يكونوا لك. 
فى البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذن ») على التازيه . 
وأمعا ابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها و فى فتح البارى وسنوردها ههنا منتصرة؛ 
مع زيادات مفيدة » فقال : أحدها أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده » حكاه ابن, 
عبد البرً . وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديت مصراحة بالبعضية كنا فىحاءيث الباب 
« أن الموهوب كان غلاما ) وكا فى لفظ مس المذكور قال ه تصداق على أى عض ماله » 
ابلحواب الثانى أن العطية المذكورة لم تنجز » وإنها جاء بشيز يستشير الى صلى الله عليه. 
وآله وسلوق يذللت » فأشار رعليه بأن لايفعل فترك »حكاهالطبرى. وياب عنه بأن أمره صلى ألله, 
عله رورمل لدبالار ماع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول عمرة « لاأرضى حتى تشبد الخ . 
ابلواب الثالث أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الراجوع » ذكره. 
الطحاوى : قال الخافظ : وهؤخلاف ماق أكثر طرق الحديث خصوصا قوله و أرجعه » 
فانه يدل" على تقدم وقوع القبض + و الذى تظافرت عليه .الروايات أنه كان صغيرا وكان. 
أبوه قايضا له لصغره » فأمره برد” العطية الم ذ.كورة بعد ما كانت فى حكر المقبوض ٠‏ الرابع أن. 
قوله و أرجعه ه دليل الصحة » ولو لم 3 تصح الهبة م + يصحّ الرجوع » وإنما أمره بالررجوع 
لآن للوالد أن يوبجع فماى هب لولده » وان كان الأفضل خلاف ذلك » لكن استحباب التسوية : 
رجح على ذلك » فلذلك أمره به . قال ف الفتح: وى الاحتجاج بذلك نظرء والذى يظهر 
أن معنى قوله ٠‏ أرجعه ؛ أى لاتمض الحمبة المذكورةء ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الحبة م ! 
الخامس أن قوله:ه أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشباد على ذلك ». وما امتنع من ذلك 
. لكونه الإمام » وكأنه قال : لاأشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد.وإ[عا منشأنه أن , 
» حكاه:الطحاوى وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لايلزم من كون الإمام ليس +١‏ 
من شأنه أن يشهد أن. متنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها اذا تعينت عليه ء والإذن ' 
للذكور مراد به التوبيخ لما تدل" عليه بقية ألفاظ الحديث . .قال الحافظ : وبذلك صرح : 
الخمهور فى هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشبد : صيغة أمر : والمراد به نى ١‏ 
ابفواز » وهى كقوله لعائشة ١‏ اشترطى لحم الولاء ؛ اه . ويكيد هلما تسميته صلى الله عليه : 


ب فال 

و له وسل اذك جور كا فى النوابة الملكزرة الباب :: الببادس القسك بقؤله » الاسيث 
يفوج ؟ على أن المواد بالآمز الامتحباب وبالبى التنزيه . قال الحافظ : وهلا جيد لولاا 
و رود تلاه الألفاظ الؤائدة على هلد اللفظة » ولا سما رواية : سو بيتهم 4.. السابع قالوا : 
«الخفرظ فى حدبث النعمان « قاربوا بين أولادك, ؛ لاسووا . وتعقب بأنكم لاتوجيوت 
القار .4 كا للانوجبون التسوية . الثامن ف الدشبيه الواقع بينهم » ف النسوية بينهم بالقسوية “نهم 
فى البر قرينة تدل على أن الأمر للندب . ورد بأن أطلاق امور عإ, عدم التنوية والبى 
عن التفضيل بدلان على الو.جوب فلا تصلح تلك القرينة تصرفهما إن صلحت لصرف الآمر.. 
.الناسع ما تقدام عن ألى بكر من تحلته لعائشة وقوله لها « فلو كنت احترئته » كما تدم 
:فى أول كتاب الهبة » وكذلك ما رواه الطحاوى عن عير أنه نحل ابته عاصما دون سائر 

ولده » ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الحليفتين . قال فى الفتح : وقد أستاب 
00 ئشة بأن إخوتها كانوا راضين . ويجاب ثل ذلك عن قصة عاصم اه ء 

أنه لاحجة فى فعلهما لاسا إذا عارض المزفوع . العاشر أن الإجماع انعقد على جواز 

لخاد را ان م ولده من ماله 'تليك الغير جاز له 
“أن حرج بعض أولاده بالقليك لبعضهم » ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : ولا ممق 
«ضعفه لأنه قياس مع وجود النص أه . فالحق” أن النسوية واجبة وأن التفنضيل محرم. » 
.واختلف الموجبون ف كيفية التسوية » فقال محمد بن. الحنسن .و,أحمد وإسيق وبعضن الشافعية 
..والمالكية: : العدل أن يعطى الذكز نحظين كالميراث .. واختجوا بأن. ذلك حظه من المالك 
كو مات عند الواهمن : وقال غيرهم : لافرق بين الذكر والأنثى ». وظاهر الأمر بالنسوية ه 
.وييده حديث اين عباس المتقدم ١‏ قوله وعن النعمان بن بشير ير أن أباه الخ ) قد روى هذا 
ل عدد كثير من التابعين مني عروة بن الزئير. عند مسلم والتناق 
..وأى داود وأبوالضحئ عند النساى وابن بخبان وأحمد والطحاوئ والفضل ! بْنْ ,المهلب. عند 
أحد وأى داود والنساق وعبد الله بن :عتبة بن مسعود عند أحمد وعون بن. عبد الله.عند 
أىعوانة والشعى عند الشيخين وأفداود وأحمد والنساق وابن ماجه وابن حبان وغيرخم » 
:وقد رواه النساىمن مسند بشير والد النعمان فشذ بذلك ( قوله نحلث اينى :هذا ) بفتخ النون 
..والحاء المهملة : أى أعطيت ٠‏ والنحلة بكس رالنون وسكؤن المهملة : العطية بغير غؤوض 
( قوله غلاما ) فى رواية لابن حبان والطبرانى عنالشعبى ٠‏ أن النعمان خط بالكوفة فقال : : 
إن والدى بشير بن سعد أن الى" صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام وإفى ميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى .جعلت له حديقة من أفضل مال 
.هو لى » وأنبا قالت : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وفيه قوله , 
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| 8 لا أشهد على جور » , وجمع أبن حبان بن الروابتين بالحمل على واقعتين :: [حداهها عند 
ولادة النعمان وكانت العطية نحديقة : والأخرى بعد أن كبز النعمان وكاتت العطية: عبدا > 
0 هو جمع لابأش به إلا أنه يعكر علية أنه يبع أن يننى بير بين سعد مع 
جلالته الحكم فى المسكلة حبى بعود إلى النىّ صلى الله عليه وآ له وسلم فيبتشهده على العطية 
الثانية بعد أن قال لد فى الأولى « لاأشبد على جتور. وسجوز ابن “حبان أن يكؤن بشير ظن” 
فسخ الح5 . وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأ ول على كراهة التنزيه » أو ظن” 
أنه لايلرم من الامح بق :ليق الماع ٠‏ العبد » لآن ثمن الحديقة فى الأغلب أكثر من 
عن العبد . قال ! لحافظ : ثم ظهر وه آخر من اللتمع يسلم من هذا اللحدش ولا يحتاج إلى 
-جوابهة » وشو أن غرة لما استعت من تريجه إلا أن يبن له شيا قلضه به وهيه اللاديقة 
المذكورة تطيييا لخاطرها » ثم باءا.له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه غير ه » فعاودته عمرة فذلك 
«فطلها سنة أو سنتين » ثم طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك 
إإلا أنبا خشيت أن يرتجعه أيضا » فقالت له : أشهذ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له 
بوسام » تريد بذلك تثببت العطية وأن تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشباد ! إلى البى صن 
الله عليه وآ له وسلم مرة والخدة وهى الأخيرة » وغاية مافيه أن بعض الرواة خفظ مالم 
.محفظ غيره » أوكان النعمان يقص" بعض القصة تارة وبعضها أخرى » فسمع كل ما رواه 
غاقتصر عليه اه . ولا يه فى ماقى هذا اللجمع من التكلف وقد وقع فنرؤاية جع ابن جبان 
.عن التعمان قال : سألت أى أنى بعض الموهبة لى من ماله » زاد مسلم والنسافى من هذا الونجه 
:« فالتوى ببا سنة » أى مطلها وق أرواية لابن حبان أيضا و بعذ حولين » ويجمع بنبما بأن 
'المدة كانت سنة وشيئا فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى . وى رواية له قال « فأخذ بيدى 
انا 0 فى أى يحملنى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس م ومع 
.نيما _يأنه أخذ بيده م ا ا 
الفظ ملم 0 اردده » وله أيضا والنسا « قرجع فردا عطيته ٠‏ ولملم أيضا «أفرد تلك 
سد اد روا لبن حبان» لتشيدق عل جور » ومثله لمم وقد تقدم لابن حبان 
لأيضا والطبراى مثل ذلك » وذكر هذل اللفظ البخارى تعليقا فى الشبادات . وى رواية 
لابن حبان من طريق أخرى ٠‏ لانشبدنى إذن فى لاأشيد عبى جور ؛ وله ثى طريق أخرى 
أأيضا « فإ لاأشبد على جور » أشهد على هذا غيرى »؛ وله والنساق من طريق أخرى 
« فأنبد على هذا غيرى ؛ ولعبد الرزاق عن طاوس مرسلا « لاأشيد إلا عى | اراد 
جبذه ؛ وللنساني « فكره أن يشبد له» وفى رواية لمسلى ٠‏ اعدلوا بين أولا<م فى النحل كا 


محبون أن يعدلوا بينكم فى | لر» ولأحمد «أيسرن أن نيوا إنيلك ان ابل .2 
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قال :فلا إذن ع ولأن دلود و إن هم عليك مين الحق أن تعدل بينهم كا اك علهم من | 
الحق” أن يروك » واففسان و آلا سوبت بيهم ؟) وله ولابن حبان « سو ينهم » . قال | 
الحافظ , احتلاف الألفاظ أن هله اققصة الواحنة يرجم إلى معنى واحد ( فوله أفعلت 
هذا بو لدك كلهم ؟ ) قال مسلم : : أما معمر ويونس فقالا و أكل بنيك » وأما الليث بن. ' 
عيينة فقالا د أكل” ولدك» قال الحافظ : ولا منافاة بينبما لأن نفظ الولد يشمل الذكور ٠‏ 
والإناث » وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهرء وإنكانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل. ' 
التغليب © 

- روعن ابن عباس أن" شيا صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم قال : 
و العائد هبقه كالعائد يَعُوه” 3 قيعه 1 0 ا ل 
والبسُخارئ « لنييُس 7 مل" السوء» ولأجمتدة فى رواب : قال قاد" .: ولا أعللم 
القتئء” إلا" جراما ) + 

ه - (وعن' طاوسر أن ابئن” أعسر وابلن” عاص رقعاه” إلى الشَّى صَلّى الله 
عليه وآله وَسلّم” قال> « لا بحل" لجل أن ' يل العتطيئه "فيراجم فيهاا 
إلا لفت فيا يعنُطى ولنداه وستقل/ لجل خط العتطيئة” “ثم يرجم فيا 
كشل الكتاب أكل حّى إذا شيسع قاع 5 رجعم فى تبلق وروا اللي 
ات اليَرْمكٍ رى ٠.)‏ 

تخلنة طاوس أخحرجه أيضا أبن حبان وا واه وكا اد ف ب الخ 
استاءل” بالحديث عر لى ريم الرجوع فى الهبة » لآن الىء ء حرام فالمشبه به مثله . ووقع ىرداية 
:عرق بقاري وهر ٠‏ >الكب برجم قزقية »ريغي ادل عل عنم النترع > آنه 
. الكاب غير متعيد » فالىء ليس حراما عليه » وهكذا قوله بى حديث طاوس المذكور. 
كثل الكلب الخ . وتعقب بأن ذلك للمبالغة فالزجر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن. 
لف بالثر دشير « فكأنها حمس بده ىلحم خنزير » وأيضا الزواية الدالة على التحريم غير 
منافية للروابة الدالة على , الكراهة على تسلم دلالتها على الكراهة فقط » لآن الدال على التحريم, 
قد دل على | الكراهة' وزيادة : وقد قدمنا فى باب لبى المتصد ف ق أن يشترى ما تصداق به- 
من كتاب الزكاة عن القرطى أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث » وقدمنا أيضا أن. 
الأكثر حلوه على اتير نخاصة لكون اء ما يستقذر » ويزيدالقول بالتسر م قول ؛ يي 
لنا مثل السوء» وكذلك قوله ‏ لايل" للرجل » قال فى الفتح : وإلى القول بتحرم الرجوع 
فى الحبة بعد أن تقيض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستأتى + وذهبت الحنفية. 


ل 


عوالهادوية إلى حل الرجوع فق اهبة دون الصدقة إلا إذا حصل ماقم من الرجوع كاخبة 
للك ارتم وعو ذالكا ما عو مذ كور كيت الققةد من المواخ . قال الطحلوى : إن قوله 
لال" ) لايستلزم لتمحريم ء قال :وهو كقوله ه لال الصدقة لخنى” » وإغا معناه لاحل" 

اله من حيث يحل لغهرء من ذوى اللاجة » وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال الطبيرى : 

يخص" من عموم هذا الحديث من وهب يشرط قتواب » ومن كان والدا والموهوب له 
:ولده » واخبة م تقض والتى ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الإخبار باستثناء كل 
.ذلك + وأما ما عدا ذفك كالغى” يثبب الفقير ونحو من يصل زحمه فلا رجوع .قال : و 

الارجوع فيه مطلقا امصدقة يراد بها ثواب الاخحرة . قال فى الفتح : اتفقوا على أنه لايجوز 
“الررجوع فى الصدقة بعد القبض اه . وقد أخرج مالك عن عمر أنه قال : من وهب هبة 
.يراجو ثوابها فهىرد على صاحها مالم يثب ملها . ورواه الببيق عن ابن عمر مرفوعا وصصحه 
الحاكم : تقال الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى 

مرفوعا قبل وهو وهم . قال الحافظ : صصحه الحاكي وابن حزم ورواه ابن حزم أيضا عن 
ألى هريرة مرفوعا بلفظ « الواهب أححق” يببته مالم يثب مها ؛ وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطى : ورواه الحاكم من حديث سمرة مرفوعا بلفظ «١‏ إذا كانت البة لذى رحم 
غرة بزع ا زرو اللاركيق شن لدي اب صاس #رعال اطائظ > وتسي سيت 
قال ابن الحوزى : أحاديث ابن عمر وألى هريرة وسمرة ضعيفة وليس منها ما يصمح + 
وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعا « من وهب هبة فهو أحق” بها حتى يثاب 
عذيبا » فان رسع فى هبته فهو كالذى يقء ويأكل منه , فإن صعت هذه الأحاديث كانت 
مخصصة لعموم حديث الباب » فيجوز الرجوع ف اطبة قبل الإثابة عليها . ومفهوم حديث 
مرة يدل على جواز الرجوع فى البة لغير ذى الرحم ( قوله إلا الوالد فها يعطى ولده ) 
استدل' به على أن للأب أن يرجع فا وهب لابنه » وإليه ذهب اللحمهور . وقال أخمد : 

الاعر عورف مبواب ل :البتخر عن أىحنيفة والناصر والمديد بالله 
تمر بيجا ) فى الفتح عن الكوفيين أنه لايجوز للأب الرجوع إذاكان الابن الموهوب 

اله 29 2 وقبثيبا » وهذا التفصيل لادليل عليه . واحتج المانعون مطلقا عديث 
“ابن عباس المذكور ف الباب » ويرد عليهم الحديث المذكور بعد المقترن مخصصه + 
بويوابك ما .ذهب إإايه التمهور الأحاديث لآم ى الباب الذى بعد هذا المصرحة بأن الولد 
نوما ملك بيه 8 فليس ار لجوحية الحقيقة ر-جوعا » وعلى تقدير كو نه رجبعا فرعا اقتضته 
-مصلحة التأدين ور ذلك . وانتلف فى الأم هل حكها حك الآنب فى الر جوع آم لا؟ 
فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول كا قان صاحب الفتح . واحتجوا: بآن لفظ الوالد يشملها . , 
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وحكى أ البخر. عن الأحكام والميد بالله وألي طالب والإمام عبى أنم لاجوز ذ! الريج 
إذ رستوع الأب مخالف لياس فلا يقاس عليه » والمالكية فرقوا 5-8 الأب والأم نقانوا : 
للأم أن ترجع إذا كان الأب حيا دون ما إذا مات وقيدوا رسجوع الأب بما إذا كان 
الابن الموهوات لهلم يستحذث دينا أو يتكيح وبذلك قال إسعق : والحق” أنه يجوز للآب 
الرجوع هبته لولده مطلقا » وكذلك الأم إن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعة 
لأنه خاص” » وسحديث المع من الرسجوع عام فيبنى العام. على الخاص" . قال فى المصباج. : 
الوالد الاب وحمعه بالواو والنون ؛ والوالدة الأم وحمعها بالآالتف والتاء » والوالدان الأب 
والأم للتغليب اه . وحديث سمرة المتقدم بلفظ « إذا كانت الحبة لذدى رحم محرم لم يرسجع » 
مخصص بحديث الباب » لآن الرحم على فرض شوله للابن أعم من هذا الحديث طلقا ٠.‏ 
وقد قيل إن الرحم غلب على غير الولد فهو حقيقة عرفية لغوية فيا عداه » فإن صح دللئ. 
فلا تعارض . 


1 
باب ما جاء فى أخخذ الوالد من مال ولده 
١‏ (عن'عائشة” عالت : قال رسول” اشر من اله" عتيلم وآلو وسكي 
وإن أ يب ما أكلم' من' 5-5 ا 7 2 إن" أولاد كلم" قن كسك روا 


اللتمسة” . وق لفاظ ولد الرجل من" أطبب كسبه » فكوا من" أمواهم” 
هنيثا » رواه” نمدا ) . 
؟ - (روعسن' جابر أن" رجلا قال يا صتول” اها إن لى. مالا ووكد1 + وإن” 


أنى بريد أن' يجنتاح مال » فقال” : أننت وماك لأبيك"» روا ابن ماجها ) + 


م رعسل تثرو بئن, تعيب عتن' أبيه علن” جتدام « أن" أمرابيًا أآى الى 
سك له" عله وآله وَسَكم فقال” : إن أى يبريد أن" تينتاح مالى » فال" : 


نت ومالك لوالد له » إن أطنيتب ما أ كلك" من" كسبكل' » وإن أو لاد كلم 
من" 1 ب ف كك 4 ب هنيثا » وا أخمد” وأبوة اود : وقال” فيه إن ريل 


سامة اس 


أق الى صَلَّى الله" عليله وآلم وسلم فقال” : إن لى ملا" رولك ء ون 
والدى » الحديث ) : ش ا | 
55 عائشة أخرجه أيضا ابن حبان فى صمح والخام : ولقظ أحد أخرججه أيضاا 
الجاكر و خصحه أبو حاتم وأبوزرعة » وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه 
, وكلتاهما لايترفان : وزعم الخاكم فى موضع من مستدركه بعد أن أخعرجه من طريق حماد. : 


مه 8[ 


ابن أن مليان عن إبرهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ « أمراهم لكر إذا اححجتم إليها »7 
أن الشيخين أخرجاه باللفظل الأول الذى فيه الأمر بالكل م أموال الأولاد 7 ووهم 
فى ذلك فانهما لم يخرجاه ‏ وقال أبوداود زيادة « إذا احتجتم إليها منكرة » ونقل عن ابن. 
الميارك دن سفيان قال : حدثى به حماد ووهم فيه . وحديث جابر قال ابن القطان ؛ 

اإمناده صحيح ١‏ وقال المنذرى 5 رجاله ثقات 5 وقال الدارقطنى 9 تفرد به عيسى بل. 
يونس بن أنى إسمق » وطريق أخرى عند الطبراى فى الصغير والببيق فى الدلائل فيها قصة: 
مطولة ٠‏ وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أبضا ابن خزيمة وابن الخارود : وى الباب عن, 
سمرة عند البزار .. وعن عمر عند البزار أيضا . وعن أبن مسعود عند الطبرانى : وعن ابن عمر. 
عند أى يعلى » وبمجموع هذه الطرق ينض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك 
لولده فى ماله » فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن » ويجوز له أبضا أن, 
يتصراق به 57 يتص رفك عاله 04 مالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه 5 وقد حكئ 
فى الببحر الإجماع على أنه يحب على الولد الموسر مثونة الأبوينٍ المعسرين ( قوله يريد أنه 
يجتاح ) بأبلبم بعدها فوقية وبعد الآألف حاء مهملة : وهو الاستئصال كالإجاحة : ومنه 
اللدائحة الشددة امجتاحة للمال كذا فى الفاموس ( قوله أنت ومالك لأبيك ) قال ابن رسلان : 

اللام للإباحة لاللتمليك ء فان مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه . 


ياب فى العمرئ والرقى 


لوعن" أن عر عل النسبى صلبى ابله” عليه وآله وسلدم قال : 


3 العتمترتى ميراث لأهملها 2 أو قال + جد تزه ) مضق عليه )2 5 
١‏ - (وعن ريلد بن ثاببت قال" : قال رسول” الله صَلَى الله" عليه وآلة 


عر هاعه_ ساس 


عسر عيرى فهبى لمر مياه وماتن” 8 لامر قسبلوا » من أرقسب. 


+ع وسدء 


وسلم ومن | 


شيا ذهو سبيل الميراث ع رواه أحمد وأبنود اود وَالتساقة . وى لمْظ أنة | 
اعس عدهيو سين: خرن ات و ارو * تايس داود و“نساق . وى لفط أن الديبى 


02 م سرس - ا 52 25 5008 030 ا ا . 5 
و لذن اعيدات مله سلي قال» « الرف.ى, .حائة اه النساد لفظ 
صلى ١‏ سم وآله و9 ع قال « الر3 5 عائزة .رواة اللساى دف املظ 


- 8 


عار قسها 4 رواه إهمد والنسالى * و لظ 0 مب تسعمل الرفسى, 


ل قال : قال سول الله صل الله عليه وآله 
2 03 و . 0 


أعمدرها 4 والرقدن “جاتر 5 حبق ا ا 


.»ل - 


م لاتعتمروا ولا ينوا فتن "العامة شنا 0 اه” وقانه» 


أل 


برواة ايك وَالدّساق ) . 
ه ‏ (وعسن جابر قال> و قَفيّى رسُول الله صَلَى الله عتذيله وآله روسكم 
بالممترى اتن وهيتت ع متقتق عليه . وفى اَم قال تر علتكم' 


أموالكلم" ولا تفلسداوها ء فلن أعلبتر عدْرى فتهى إللّذرى أعلمرٌ حا سنا 
ولحقيه رواهة ا وَسْلم . وق رواية قال” والسمْرَى جائزة” الأملها ٠‏ 


والرقى جائزة * لأمثلها ؛ زوَاه امس وق روانة وس شر جا عاك 


ل حقنّه فيها » وهى ان أعدو وعنقبه ) رواه 


مد ولم وَالنّسائى وَابئن” ماله" ( وق رواية 1 دو يما رجحل أعسر 


غرى له ولعقبه اما إلى يعمطاها لاتترجع إلى الى أمنطاها » لأنّه 


عسل سل 


1 رتست فيه اموَارِيث »روا أببُود اود وَالتّسائى وَالسْرمذى واصفحه ‏ 
لتناظ عن “جابر دما الممرى [التى أجاتها رول الله صَلَّى الله عليه 
8 وسَلم أن” يقثول” هى الك ولعقيك” . فنا إذا قال" هى لك" ما عنشتة 


5-5-3 و 0 

اننا تترجيع إلى صاحييا ) روأه مم ومسكلم رابو داو : وق وداية. ٠,‏ أن 

:الى صَلَّى الله ا ل ا بالعمرى أن عت الرجل إلا حل 
ا 


ولحقبه الحيية ويسساسشسيى إن حداث بلت ات ولعقبك هبي ا لل 


عتقى > اننا ١‏ دن" أأعلطتها ولعقيه » زواه. التّساف ) . 

5 - (وعتن بير انها وأ رنبلا من" الأننضار أعنطى ' أنه حد يقدّة" من" 
تفيل حياا فاتنت قجاءة إخطوتثه! فقالُوا » “محلن فيه شرع سواء » قال : 
وق ؛ فاخصَصّمُوا إلى الى َل الله * عليه وآله وسلم + فقسنها بيهم + 
ميرآاثاء رواه” أخمتدا ) : 
حديث زيد بن ثابت أخريعه أيضا ابن ماجه واين حبان : وحديث ابن عباس قال | 
30 : إستاده يج . . ورحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريج عن عطاء عن 

بن أى ثابت عنه » وقد اختلف فسماع حبيب من ابن عر فصرّح به القسا ورجال 
ات : وحديث بجابر الآخخر أخرجه أبوداود و مككت عنه هو والنأدرئ وقال , 


ين رسلان فى شرح السنن ما لفغظه : : هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح أه ه , 


#س 

ويشبد لصحته أحاديث الباب المصرّحة بأن المعمر والمرقب يكون أولى بالعين فى حيائه 
وورثته من بعده . وف الباب عن سمرة عند أحمد وأنى داود والترمذى » وهو من سماع 
الحسن عنه وفيه مقال ‏ كما تتقد تقدم ( قوله العمرى ) بضم العين المهملة وسكون المم مع القصر ء 
قال فى الفتتح : وحكى ضم الم مع خم أولد . وحكى قتتح أوله مع ل 
9 العمر وهوالحياة : سميت بلك لأنهم كانوا قاب ليل على لعل رحبل اند ويقول 

: أعمرتك إياها : أى أبحتها للث مناة عمرك وحياتك » فقيل لما عمرى لذلك » والرقى 
بوزن العمرى ري ل ٠‏ لأن كلا منهما يرقب الآتحر متى يموت لترجع إليه » 
وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصاها لغة . قال فى التتتح : ذهب اللنمهور إلى أن العمرى 
إذا وقعت كانتت 1 لاحر ولا ترجع إلى الأوّل إلا إذا صرّح باشتراط ذلك وإلى أنما 
صحيحة جائزة . وحكى الطبرى عن بعض 
البحر عن قوم من ل 
العليك » فالحمهور أنه يتوءجه إلى الرقبةكسائر الفبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه 
الموشوب له نفذ عخلاف الواهب . ا - إلى المتفعة دون الرقبة » وهو قؤل مالك 
والشافسى فالقديم . وهل يسلك بها مسلك العارية أو لوقف #روانكان عتد ملكي وعند 
الحنفية العليك ف العمرى يتوءجه إلى 0 
حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال : الأوّل أن يقول : أعمرتكها ويطلق ٠»‏ فهذا 
تصريح بأنبا للموهوب' لها » وسسالها حك المؤبدة لاتر.عم إلى الواهب ؛ وبذلك قالت 
الحادوية والحنفية والناصر ومالك » لآن المطلقة عندهم 58 حكم المكيدة » وهو أحد 
قولى الشافعى وابكسهور » وله قول آخر أنها تكون عارية ترءجم بعد الموت إلى المالك » 
وقد قضبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن المطلقة للمعمر واورثته من : بعده كما 
فى أحاديث الباب م لت : هن لك ما عات فاذا مث وبيعت إلى" فهذه 
عارية مؤقتة ترج 1 إلى المعير عند موت المعمر » وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من 
الشافعية ؟ والأصح عند أ كثرهم لا ترجع إلى الواهب . واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى » 
واحتجوا تحديث جابر الآخير ٠‏ زهاني صل لله عليه وآله وسلم حكم على الأنصارى 
2 أععلى أمه الحديقة حياتها أن لاترسجع إليه بل تكرن اورثتها ) ويبأيد هذا الحديث 

لرواية النى قبله أن النى ا صا لى الله عليه وله وسلم قغبى : ار اسان 
1 . ويعارض ذلك ما فى حديث بجابر أيضا المذاكور فى الباب بافظ « فأما إذا قلت 
هى إك ما عشت فإنها ترمجع إلى صاحبها ؛ ولكنه قال تعذر + حان الأعرع يلق به ول 
بل 5 ر التعليل » وبين من طريق ابن أى ذئب عن الرهرى أن التعليل من قول أنى سلمة » 
قال الحافظ : وقد أوضحته فى كتاب المدرج 58 


الناس والماوردى عن داود وطائفة وصاحب 


؟ - نيل الآر طار ١‏ .8 


مام 


والحخاصل أن! الروابات المطلقة فى أحاديث البات تدل” على أن العمرى والرقى تكون 
للمعمر والمرقب ولعقبه » سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو موثبدة : ويكيد ذلك 
الروايتان المتقدمتان فىدليل من قال : إن المقيدة بمدة الحياة لما حكم المو'بدة » ؤهذه الرواية 
القاضية بالفرق بين التقبيد' بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تتتبغس 
لتقييد المطلقات ولا لمعارضة ما عخالفها : ا حال الثالث أن يقول : عى لك ولعقيك من بعدك 
أو يأق بلفظ شعر بالتأبيد » فهذه حكمها حكر الطبة عند ابخمهور . وروى عن مالك أنه 
بكون حكىها حكم 'الوقف إذا القرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب الات 
القاضية بأنها ملك” للدوهوب له ولعقبه ترد" عليه ( قوله فهى لعمره ) بضم اللي الأولى وفتح 
الثانية اسم مفعول من أعمر ( قو له محياه ومماته ) بفتح الميمين و الا 
( قوله لاتعمروا الخ ) قال القرطبى : لايصح حمل هذا اللبى على التحريم لصحة الأحاديث 
المصرّحة بالحوار . وقيل إن اللبى يتوسه إلى الافظ ااهل لأن الخاهلية كانت تستعملها 
كنا تقدم + وقيل اللبى يتوجه إلى الحكم ولا يناى الصحة . وفيه نظر لآن معنى الى حقيقة 
التحريم المستازم للفساد المرادف لابطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ العمرى جائرة ؛ ( قوله فن أعمر ) بضم ألهمزة » وكذا قوله « أو أرقبه » 
( قوله ولعقبه ) بكبسر القاف وسكونها: التخفيف ء والمزاد ورئته الذين يأتون بعده ( قوله 
حديقة ) هى البستان يكون عليه الخائط » فعيلة بمعنى مفعولة لأن الخائط أحدق بها : أى 
ل بوسعرا خر طئرا دح بل الا ور اواو اطاط رارع لح 
الشين المعجمة والراء : أى سواء . ذكر معنى ذلك فى القاموس : 


باب ما جاء فى مصرف امرأة فق مالما ومال زوجها 


١‏ - (عن عائشة” رض الله قات : قال رسسول الله صل الله علي 
وآله روسكم وإذا أتفقت المرأة” مين ار الها كر مسيم كان لها 
2 جرها عا أتتفقتت 2 ولزوجها وم يما ا كلسي 30 و لشّخازن مظل” ذلك” 


لابتنقلص” يتفم من' م بض شيئكا» رَوَاه الجتماعتة” ) , 

« - ( وعن” أنى هريارة قال" : قال رسول” الله صلَى الله عتليله وآلد 
وسكم” إذ" أتفقت المرأة ٠‏ نكسي زو هام بير أمْر قله نعلت 
أجثرم ؛ متّقق "عليه م أبسود اود . وروعا أبنْضنًا عسن” أى ره 


عل سوس 


فى الممرأة ,نتصداق مين بيت ت زوجهنا ..قال” :“لا إلا من' قو تهنا والأجثر بسينتهم ؛ 
ا 00 لم أن” تتصداق” من ماكر زوجها إل باذتم )0 


مقأ 


* - ( وعئن' أممّاء” بات الى بتكثرأ “نبا قالنتا «يا رول الله ليلس" لى شام 
إلا ما أ عل على لير » فهتل” على جتاح أن" أأرْضِح مما يدأخيل على 5, 
فال" : أرضخى ما استتطعات ولاتوعبى فيتوعيى الله علينك ؛ متقق' عليه » 
وفى لفلظ سا انها سألتت الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَكم إن الربير 
رتسل 'شتريد”» وبازينى السكين تمدق ' عليه من" بيه يخي إتم ٠‏ فقال 
سول" اللو صَلّى 71 عليه وآله وسَللّم: أرحن ل ترط افر ع الله 

ا 


عليك 6رواه امد )م 
أثر أأى هريرة الموقوف عليه سكتعنه أبوداود والمتذرى » وإسناده لابأس به . ومحمد ْ 


ف 


ابن سوار قد وئقه ابن حبان . وقال يغرب : وق الباب عن أنى أمامة عند التر مذى وحسنه 
قال : قال رسول اللدصل الله عليه وآ له وسلم «لاتنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه 5 
قبل يارسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » ( قوله إذا أنفقت الرأة الخ ) قال 
ابن العربى : اختلف السلف فيا إذا تصداقت المرأة من بيت زوجها » فنهم من أجازه اكن 
فى الشىء اليسير الذى لايئبه له ولا يظهر به النتقصان . ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج 
ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخارى ٠»‏ وأما التقيبد بغير الإفساد فتفق عليه . ومنهم 
من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال فى مصا حه وليس 
ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن : ومنبم من فرق بين امرأة والخادم فقال : امرأة لها 
حق” فى مال الزوج والنظر فى بيتها ؛ فجاز لها أن تتصداق ء يخلاف اللخادم فليس له تصراف 
فى متاع مولاه فيشترط الإذن فيه . قال الحافظ : هو متعقب بأن المرأة إن استوفت حقها 
فتصدقت منه فقد تخصصت .به » وإن تصداقت من غير حقها رسجعت المسئلة كما كانت 
( قوله وللخازن ) بى رواية للبخارى من حديث ألى مومى التقييد بكون الخازن مسلما » 
فأخرج الكافر لكونه لانية له وبكونه أمينا فأخرج اللدائن لأنه مأزور » وتكون نفسه بذلك 
طيبة لثلا تعدم النية فيفقد الأجر وهى قيود لابد منها ( قوله مثل ذلك ) ظاهره بقتفى 
لساويهم فى الأجر » ويحتمل أن يكون المراد بالئئل حصول الأجر فى اللحملة » وإن كان أجر 
الكاسب أوفر » لكن قوله ف حديث أنىهريرة ‏ فله نصف أجره » يشعر بالتساوى ( قوله 
لابنقص”بعضهم الخ ) المراد عدم المسساهمة والمزاحمة فى الأجر » ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم 
بعضا ( قوله عن غير أمره ) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت روسجها 
بغير إذنه ويكون لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين كا سبأق » وكذلك ظاهر 
ووابة أخد المذكورة فى حديث أسماء » ولكن لبس فيبا تعرض للمقدار الأجر ه ويمكن أنه 
يقال يحمل المطلق على المقيد ؛ ولا يعارض ذلك قول أنىهريرة المذكور فى الباب ؛ لأن 


ا 


5 آل الصيحارة للست جة ولا سوا إذا عار ضت ار فوع . وائما يعار ضه حديث 0 أمامة 
0 0 » فإن ظاعم نبى المرأة غن الإنفاق من مال.اثر 5 إلا بإذن » والهى حقيقة 
لتخريم ؛ والحرم لابستحق” فاعله عليه ثوابا . ويمكن أن يقال إن النبى لالكراهة فقط » 


و القرينة الصارفة 3 ذلك حديث ا وحديثث أسماء » وكراهة اليه لاتناى الحواز 


ولا تستلزم حدم استحقاق الثواب . قال فى الفتح : والأوى أن حمل : يعنى حديث 
أى مر ير : ة على ما إذا أنة ار 0 ا يصدق كونه 
من أكسبه فيوتبغر رن بغير أمره .' ويحدمل: أن يكون أذن ها بطريق الإجمال » لككن 
اثقى ها كان بطريق التنصيل . قال : ولا بد من الحمل على أسحد هذين المعنيين وإلا فحيث 
كان من ماله بغير إذنه لاإحمالا ولا تفصيلا » فهى' مأزورة بذلك لامأجورة » وقد ورد فيه 
حديث ابن خمر عند الطبالمي ى وغيره اه ( قوله فله نصف أ أبعرة 2 هكذا فزواية الستارى 
رف رواية أخرى ( فلها نصف أجره) وعلى الفسخة الأولى يكون للرجل الذى تصداقت 

امرأته من كسمه بغير إذله نيف أجره على تقددير وقوع الإذن مئه لها » وعلى النسخة الثانية 
بكرت للمرأة المتصد” دقة بغير إذن زوجها نصل أبعرها عل تقدير إذنه خا . قال ؛ فى الفتح : 

أو المعنى ' بالتصنف أن أنجرة وأمعرها إذا حمعا كان لا النتصف م ن ذنك » فلكل” متها اجر 

كامل وهما اثنان فكأئهما نصفان ( قوله أن أزضخ ) بالضاد واتحاء المعجدتين . 7 
3 الفاموس : رضي له أعطاه عطاء غير كثير ( قوله ولا توعى فيوعى الله عليك ) بالنصب 


لحا نه جواب النبى » والمعنى لاتجمعى ف الوعاء وتبخلى بالثفقة فتجازى بمثل ذلك 
د اباي الى متلى آنا لتر وا لو وسطم” النساء” 


2 سمه 32 


امك اعسرأة” جليلة” ئ 1 سن فبساعر مسر : 3 أى الك إن كل على آبائنا 


رابئتائنا . قال” رن : وأرى 0 : وأزواجنا َف قا ل نا من 0 0 
:قال : الرأطنب تأ كتللسهة و' تند ينه ه رواه أبنو دتاود.» وقال” : الرتطتب : اللي 
مسقلل والرطنبه 34 و 

3 (وعن جاببر قال د شيداث العييذا مح رول اله مل 1+ عليه وآله 
وسللم ” ٠فيدأ‏ بالصلاة قبلل” الفمطليلة. بلا أذ" اذ ولا إقامةر 3 5 قام ا على 


بلال قم بتموَى اق ؛ وَحَث على طاعتده عت اناس "ول كترم و ” م 


جاع احا سا جح ع اضم سير تلن بر' 


فى حتى أ الشاءاء فوعظهين وذ كتره وقال. : تصد قن فإن أكار كن" 
خط ندا ص م 0 يمست 1 م رأ من سطة اللساء 1 التدبن فَعَالت م 


: بار سول )الله ؟قال :.لأتكن تكشرن الشكاة” ؛ وتكفرن المتشير” وقالت : 


-1آا- 


> امعرم ا سل سد م كيم 


: 1 
لس معلل 


بتتصداكئن” من' حليّين بللقين فى توب بلال من أقذاطهن 
و وآاتيمهن ؛ متفن "عليه 0 

حاءيت سعد ا عنه أبوداود والمنذشرى » ورمخال إسناده رجال الصحيح إلا 250 
أبن سؤار : وقد وثقه أبن حبان وقال : : يغرب ( قوله قال الرطب ) بفتح الراء وسكنون 
إلعلاء المهملة 04 والرطب الم كور ترا بض بهم الراء وفتح الطاء . قال ٌُّ فى القامرس : اأرطبة : 
ضدا البابس » ثم قال وبضضمة وبضمتين : الرعى الأحضر من. البقل والشجر ء قال ؛ 
وبر رطيب مرطب وأرطب الدخل : حان أوان رطبه . وق الحديث ديل سل أنه جوز 
للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادى » ولكن ذلك مفتص 
0_0 الى لاتد آخر فللا جر ز ها أن تبادى بالثيات والدرا مم والدنائير ولخبو با 
وغير ذلك » وقوله « إنا كل »؛ بككسر الحمز زة وتشاء ل 0 
اللام خبرإن : أى نحن عيال علييم ليس ) لنا من الأموال ماننتفع به ( قوله فقامت رأ ) 
قال ل الخافظ : لم أقف على تسمية هذه اخرأ خرأة إلا أنه مختلج 4 خاطرى أنها أسماء بنت يزيا بن 
المكن التى تعرف يخطيبة النساء » فإنها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البيق 
ل لي ل ل 1 
فقَال : يا معشر النساء إنكن” أكثر حطب ببتهم » فناديت رسول الله صل ألله عليه وآأله 
وسلم وكنت عليه -جريئة : وم يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وله وسلم : لأنكن” 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير » فلا يبعد أن تكون هى التى أجابته فان القصة واحدة ( قرله 
من سطة النساء ) أى من خيار هن 3 والمقعاء : الى فى خخداها غبرة وسواد 1 والعشير 
ا ل المصنف ههنا لأنجلد » وهر -جواز 
صدقة المرأة ءن مالها من غير توقف على إذن زورجها أو على مقدار معين من مالا كالثلث : 
وواجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله . قال القرطى 9 ولا يقال فى هذا 
إن " أزواجهن كانوا حضورا لآن ذلك لم ينما نما لى » ولو نقل فليس فيه تساي أزواسجهن” هن" 
ذلك > فان من ثبت له حق” فالاصل نا تي رم بالبقا اط » ولم ينقل أن القوم صرحا 
بذلك ٠‏ وسيأق الحلاف فى ذلك قرببا . ومنها أن الصدقة من دوافع العذاب لآنه أمرهن 
بالصدقة ثم علل بأنبن” أكثر أهل النار لما بقع منبن” من كفران النعم وغير ذلك . ومنها 
يذل النصيعحة والإغلاظ 5 أن أحتيج إلى ذلك ىُْ ستيه , ومنبا جواز طلب اتصدقة م 
الأغنياء المحتاجين ولو كان الطالب غير مبتاج . ومنها مشروعية وعظ النساء و تعليمهن 
أحكام الإسلام وتذ كير هن" بما يحب عليين” وحن على الصدقة وتخصيصين بذلك فى دير 
منفرد » ومحل” ذلك كله إذا أمنت النتنة والمنسدة > 


7# م 


١‏ - (وعن' عد الله بن عرو أن التى" مللى الل" علتيه وآله وسككم” 
قال ١‏ لايحون لامارأة علطي" إل باذار زَرْجها» رواه أحمد والنساق وأبسوداود ء 
وفى تلظ « لاتموز اثمرأة أُمثْر فيماا إذ] ملك رجه عسنمستها » روام 
اللسمسة” إلدة الترمذرى 34 


اللتديث سكت عنه أبو داود والمنذرك ؛ وقد أخمرجه الببيىق والحاك, فى المستدرك » وق 
إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وحاديثه من قسم اسن . وقد صمح له الترمذى 
أحاديث » ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أى داود . وق الباب عن 
خيرة امرأة كعب بن مالك عن البى" صلى الله عليه وآ له وسلم نحوه ( قوله أمر ) أى عطية 

من العطايا » ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة والأمر من اتناس الذى هو 
نوع من أنواع البلاغة . وقد استدل” بهذا الحديث على أنه لاوز للمرأة أن تعطى عطية *ن 
مالها بغير إذن زوءجها ولوكانت رشيدة . وقد اختلف فى ذللك » فقال الليث : لايجور ها 
ذلك مطلقا لا فى الثلث ولا فما دونه إلا فى الشبىء التافه . وقال طاوس ومالك : إنه يجوزل 
لها أن تعطى ماها بغير إذنه فىالثلث لافيا فوقه فلا يجوز إلا بإذنه . وذهب الحمهور إلى أنه 
يحوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة » فإن كانت سفيهة لم يحز : قال 
فى الفتح : وأدلة الحمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهبى + وقد استدل" البخارى فى صميحه 
على جواز ذلك بأحاديث ذكرها فى باب غبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة . ومن جملة 
أدلة ابلمهور حديث جابر المذكور قبل هذا » 'وحملوا حديث الباب على ما إذا كانت 
سفيبة غير رشيدة . وحمل مالك أدلة ابدمهؤر على الشبىء اليسير 0 
دونه . ومن حملة أدلة الخمهور الأحاديث المتقدمة فى أول الباب القاضية بأنه يجوز لها 
التصد"ق من مال زومجعها بخير إذنه » وإذا جاز لا ذلك فى ماله بغير إذنه فبالأولى ابلحواز 
فى مالا ؛ والأولى أن "يقال : يتعين الأخل بعموع حديث عبد الله بن عبرو وما ورد من 
الواقعات الخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة وسيين 
للعموم . وأما مجررّد الاحّالات فليست مما تقوم يه الحجة > 


باب ماجاء فى تبرع العبد 


١‏ (عسن' مير متؤلى آى الحم قال« كلت لوكا فسأت الى" صَلى 
ايلك “عليه وآله دق : أنتصّدق” من "مار مؤلاى بشىء ؟ قال" : للعسم ' الاجر , 
تفتكا روا مس ]هه 


رخ 4 


مت جما هم # 


؟ لروعته "قال ٠>‏ أمسرى مسالاى أ أن" أقدر ما » فجاء فى مسكين' تأطعمك 


مه ففسربتَى » فأتيئت رسول” الله صَلى الله عليه وآله وتسم ء فد اكات 


ذلك” » قدعاه” فتمال” ا مسرته ؟ فقَال” عاط ى طعامى من غير أن" 
آمره أ » فال : الجر بتينتكلما » روا أحمد ومسسلم” والنساق ) م 

- (وعتن” سلئمان الفارسبى” قال” «أتنت وى هل إن عليه وآله وسألم 
بطعام وأنا تمللول” » فقت : هلم صداقة” » فأمر أححابه الا بأكل ؛ 
1 تتيه بطتكام. ٠‏ تقلت هذاه هدريّة" أمنديا لك أكرمتك" بها فإنى رأبّك 
لاتأكل” الصّد ق-” » فأمت أصعابه فأكتاتوا وأكل” متهم 'عرواةة أل 3 

4 -- ( وعن' سلمان” قال و كلت استأذ نت مولائ فى ذلك" فَطيتب لى » 
فاحتسطبلت حتطبًا فبعلته” فاششس رينت ذلك العام و رواه” أمندا ) م 

حديث سلمان الأول فى إسناده ابن إسحق : وبقية رجاله رجال الصحيح : وحديث 
سلمان الثالى إسناده أبومرة سلمةر بن معاوبة . قال فى مجمع الزوائد : وم أجد مه ن ترحمه اه 
ويشبد لصحة معناه ما فى صعيح الببخارى من حديث عائشة قالت ١‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا أنى بطعام يسسأل : أهدية أم صدقة ؟ فان قيل صدقة قال لأت خنابه : كلوا » 
وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم 1 . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ( قوله 
قال نعم والأجر بينكما ) فيه دليل على أنه يموز للعبد أن يتصداق من مال مولاه وأنه يكون 
شريكا للمولى فى الأجر ٠.‏ وقد بواب البخارى فى حيمحه لذلك فقال : باب مز ن أمر خادمه 
بالمدكة وم رناول. نفسيه . وقال أبو موسى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم هر أحد 
المتصدقين ثم أورد حديث عائشة قالت : قال النبى” صلى الله عليهوآ له وسلم وإذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان ها أجرها سارعا كسب »© 
وللخازن مثل ذلك لاينتقص بعضهم أجر بعض » . قالابنرشيد: به يعنى البخارى بالترجمة 
على أن هذا الحديث مفسر لها لآن كلا من الخازن والخادم والرأة أمين ليس له أن يتصرف 
إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إحالا أو تنصيلا انّبى . ولكن الرواية الأخرى من الحديث 
مشعرة بأن يكتب العبد أنجر الصدقة » وإن كان بغير إذن سيده ٠‏ لأن النبى' صبى الله عليه 
وآله وسل حك بأن الأجر بينبما بعد أن قال له سياد العبد ( إنه يعطى طعامه من غير أمره) 
( قوله أن أقدر مما ) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسرالدال المهملة : أى أجعله فىالقدر» 
والقدير والقادر : ما يطبخ فى القدر » ويطلق أيضا على القسيمة . قال فى القاموس : قدر 
الرزق 0 قسمه . وال أيضا 23 قدرته أقدره قدارة 1 هيأت ووقت 3 وآلى اللحم المذ كور 
هو بالمك” بزئة فاعل من الإباء » وقد قدمنا فى هذا الشرح التنبيه على ذلك » وإتما أعدناه 
ههنا لكثرة التياسه » 


4 
ك0 


١‏ رعمن ' أى هريرةة أن” الو مياه عليه وآله وسلم قال" «إذا 
مات الإنسان ٠‏ انهل" مك" إل من قلات أشسياء” : صداقة جاريعةٍ 0 أو علمور 


يتفم به ء أو 2 .ا ضا لبح دعر ل () ؛ روام اللتماعة إلا البسخارى 


وان "مجه ) . 
سم ( وعن ابسن عير « أن عبر أصَّاب أن" رْضًا من 'أرضٍر حابر ؛ فقال” 1 


يا سول الله أُصِبت أرضًا مسر أضصب مالا قط أتفمن - عشرى مثه 51 
ءارم اسدتنة هاعر اج 8 


تأمرنى ؟. فتقال” ص الله عليه وآله روسكم : إن ' شثلتة حبست أمللها 
وتنصد قلت عا فصلا ة قربها عبر على أن" لاتتباع” ولا تتوهب ولا تورث ف الفمقراء 
وذوى القرق والرقاب والفريط وائن السميل. السل م على من" وليه أن" بأكل 
مها بالمعْروف 2 وبلطعم” غسير متتموالر 95 2 وق لظ سي متأثلٍ مالع 
رواة اللستاعة” .وى حدكريث عرو بن ديناز قال" ى صداقةٍ 7 لبنس" على 
الولى. جسناح أن" يأكثل” وتؤكل” ضدريقا له غير مكأئل : قال" : وكان ابن" 


(1) هو فى اللغة الحبس » يقال : وقفت كذا بدون ألف على اللنة الفصحى : أى 
حبسته . وف الشريعة : حبس الملك فىسبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليهم 
منافعه ويبق 0 على ملك الواقف . وألفاظه.: وقفت » وحيست ؛ وسبلت » وأبدت : 
هذه :صما راح أذ ؛ وأما كنابته فقوله : تصداقت » واخملف فى حرمت » فقيل صريح 
وقيل غير ا ش 

٠١‏ ل إيراد المصئف طذا الحديث و فى الوقض لأن العلماء فسروا ال دقة الحارية بالوقف 
وقواه « أو علم ينتفع به » المراد به به العلي الآ خروئ » فيخرج ما لاينتفع بدكعلم النجوم من 
حيث لم السعادة وضداها ؛ ويد نعل ل العلم النافم تأليف ونشر على السنة مد 2 
وفقنا الله وإياك إلى العمل بما فيها . 

م وف الحديث فوائد : مها ثبوت صمعة أصل الوقف ؛ قال النووى : وهذا مذهبنا 
يعنى أئمة الشافعية ومذهب الماهير » ويدل عليه أيضها إجماع المسلمين على صمة و 
المساجد و الستايات اه . ومنبا فضيلة الإنفاق مما بحب , ومنها ذكر فضيلة 000 لعمر 
رضى الله تعالى عنه , ومنبا مشاورة أهل الفضل والصلاح فى فى الأمور وطرق الخير . 


فؤسيلة صلة الأرحام والوقف علييم 4 والله أعلم . 
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ف سس #م 100 مه 

مر هو يتل صداقة عم ؛ وأمبلدرى لناس من" أل مكلة” كان ول علهم» 
أخترجه” البخارئ » وفيه من" الفقله 0 من" وف شيَّْئا على صنلف من" 
لاسر 0-0 مهلم دعل فيه ). 

بت (وعن عدمان” « أن ال يلاد عتم وآله 1 م قندام المدرينة 


ولينْس بها ماع يعدب غير بسر رومة » ققَال : من" يتشسترى بير رومة 
فيتجعل آفيها دلو سم #دلاء المسْلمين حير ل مللها فى امه ؟ فار ينها 
من' صلب مالى ١‏ رواهة التّساى وَالترمدى وقالة : خدريث حسن *. وقيه جواز 
الشفاع_ لقيش يركقي العام ) ' 

حديث عيان أخرءجه البخارى أيضا تعليقا ( قوله إلا من ثلاثة أشياء ) فيه دليل على أن 
ثواب هذه الثلاثة لاينقطع بالموت . قال العلماء :. معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع .بموته 
وينقطع تجدد النواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها » فان الولد من كسبه » 
وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم » وكذا الصدقة الحارية وهى الوقف : وفيه 
الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الخارية والعلم الذى يبى بعد موت صاحبه » والقزوج الذى هو 
سبب حدوث الأولاد . وهذا الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده ى باب 
وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الحنائز ( قوله أرضا بخيير ) هى المسماة 
بشمغ كا فى رواية للبخارى وأحمد ‏ وتم بفتح الثلثة والمبم » وقيل بسكون الم وبعدها 
غين محجمة ( قوله أنفس منه ) النفيس : اليد . قال الداودى : سمى نفيسا لآنه بأخذ 
بالنفس ( قوله وتصدافت بها ) أى بمنفعتها : وثى رواية للبخارى ٠‏ حيس أصلها وسبل 
ثمرتها » وفى أخرى له « تصدق بثمره وحبس أصله » ( قوله ولا يورث ) زاد الدارقطى 
وحييس مادامت السموات والأرض » وف رواية للبييق « تصداق بثمره وحبس أصله 
لايباع ولايورث ؛ . قال الحافظ : وهذا ظاهر أن الشرط من كلام انب" صلى الله عليه 
وآله وسلى » لاف بقية الروايات فإن الشرط ط فيها ظاهر أنه من كلام حمر . وق البخارى 
بلفظ + فقال الب عامل اتدعلية والهوسم : تصداة ق بأصله لايباع ولا يوهب ولا يورث 
ولكن ينفق ثمره» وفى البخارى أيضا فى ا 
« تصداق بأصله لايياع ولا يوهب ولكن 3 مزاة فتتصدق به » فهذا صريح أن الشرط 
من كلام النى' صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ول مناقاة لآنه يمكن اببمع بأن عمر شرط ذلك 
الشرط بعد أن أمره النى صلى الله عليه وآ له وسام به » فن الروأة من رفعه إلى الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ومنهم من وقفه على 000 منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله 


1 


عليه وآ له وسار به حقيله وذوى الك 3 قال فى الفتح : تمل . أن 0 اراد 3 من ذكر 
ق اللعمس ل أن المر أد. بهم قرى الواقف » وببذا جزم القرطى ( قوله والضيف ) 
هومن تزل بقوم يريد القرى ره أن يأ كل منها بالمعريف) قيل المعروف هنا عو ما ذكر 
فولى” لينم ؛ وقا. تقدم الكلام على ذلك فى باب مايحل” اولى اليم من كتاب التقليس . قال 
القرطى : بجرت العادة أن العامل يأكل من مرة الؤاقف حتى لواشترط الواقف أن العامل 
لابأكل لاستقبيح ذلك منه . والمراد بامعروف القدرالذى جرت بهالعادة. وقيل القدر الى يدم 
الشهوة . وق لالمراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا ف النتحز أقولهغير متمول ) أى غير 
متخل منها مالا : أىملكا . قال ال حافظ : والمراد أنه لايتملك شيا من رقابها (قوله غير «تأثل ) 
بثناة مم مثلثة ببنهما مزة » وهو اقفاة أصل امال حتى كأنه عنده قدبم » وأثلة كل شىء : 
أصله ( قوله قال فى صدقة عمر ( أى فى روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المرى 
فى الأطراف : ورواه الإجماعيل من طريق ابن ألى عمر عنسفيان عن عحمرو بن دينار عن 
0 ن مر ) هو موصول الإسناد كا فى رواية الإسماعيلى ( قوله ناس ) 
بين الإسماعيلى أ: نهم آل عيد الله بن خالد بن أسيد” بن أ الغاص » وإنما كان ابن عر 
ببنى مقا أعنا 0 المذكور وهو ويؤكل صديقا له . ويحتمل أن يكون إنما أطعمهم 
من نصيبه الذى جعل له أن يأكل منه بالمعروف » فكان يوثخره لييدى لأصحابه منه . قال 
فى الفتح : وحديث عمر هذا أصل فى مشروعية الوقف + وقد روى أحمد عن ابن عمر قال: 
أوّل صدقة : أى موقوفة كانت ف الإسلام صدقة عمر : وروى عمر بن شبة عن عمرو بن 
سعد بن معاد قال « سألنا عن أوّل حبس فى الإسلام » ققال المهااجرون : صدقة عمر ؛ 
وقال الأنصار : صدقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إسناده |/ واقذى . وق 
مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام أراضى مخيريق بالمعجمة مصغرا 
التى أوصى :بها إلى الننى" صا لى الله عليه وآ له وسلم فوقفها ا 
ولزومه جمهور العلماء . قال الترمذى : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل ١‏ 
فى جواز وقف الآارضين ٠‏ وجاء عن شريح أنه أنكر اليس . وقال أبوسحنيفة 00 
وخالفه جميع أصحابه إلا زفر.: وقد حكى الطحاوى عن أنى يوسف أنه قال : لو بلغ 
أباحنيفة لقال به : اي صلى الله عليه وآ له له وسلم ٠‏ حبس 
أصلها » لايستازم التأبيد » بل تمل آنا كرت أراد مد سارف عالق الفتتح : ولا يخ 
ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله ١‏ وقفت وحيست » إلا التأبيد سحن حى يصراح بالشرط 
عند من يذهب إليه » وكأنه لم يقف على الرواية الى فيها و حنس ما دامت السموات 
والأرض »؛ قال القرطى : راد" الوقف عخالف للإجاع فلا يلتفت إليه انتبى . ومما يكيد 
هنا ما ذهب إليه الجمهور -حديث .1 أما شالد فقد حيس أدراعه وأعتده فى سبيل الله ) وهو 
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متفق عابه : وقد تقدم فى الركاة + ومن ذلك حديث أى هربرة الم كور فى أوّل الباب » 8 
قوله ٠‏ صدقة جارية » يشعر بأن الوقث يلزم ولا يحوز نقضه » ولو .جاز النقض لكان 
الوقف صدقة منقطعة » وقد وصفه فى الحديث بعدم الانقطاع ومن ذلك قوله صلى .الله 
عليه وآ له وسل « لايباع ولا يوهب ولا يورث ع كا تقدم » فان هذا منه صلى الله عليه وآ له 
وسلم بيان لماهية التحبيس التى أمر بها حمر ؛ وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه 
وإلا لما كان تحبسا » والمفروض أنه نحبيس » ومن ذلك .حديث ألى قتادة عند اللسالى 
وابن ماجه وابن حبان مرفوعا ٠‏ خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له » 
وصاءقة نخرى بيلغه أجرها » وعلم يعمل به من بعده » والخرى يستلزم عدم جواز النقض 
من الغير » ومن ذلك وقف ألى طلحة الآتى وقول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اه 
د أرى أن تجعلها فى الأقربين » وماروى من حديث أنس عند الجماعة « أن حسان باع 
نصيبه منه ) فع كون فعله ليس بحجة قد روى أنه أنكر عليه . ومن ذلك وقف جماعة من 
الصحابة منهم على" وأبو بكر والزبير وسعيد وعمرو بن العاص وحكم بن حزام وأنس 
وزيد بن ثابت ء روى ذلك كله البيق . ومنه أيضا وقف عمان لبئر رومة كا فى حديث 
الباب . واحتج لأنى حنيفة ومن معه بما أخرجه البييق فى الشعب من حديث أبن عباس ان 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لما نزلت آية الفرائض و لاحبس بعد سورة النساء » ٠‏ 
ويجاب عنه بأن فى إسناده ابن لميعة ولايحتسّ بمثله . ويجاب أيضا بأن المراد بالحبس الم ل كور 
توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده . وقد أشار إلى مئل ذلك فى الهاية . وقال 
فى البحر : أراد .حيس الحاهلية. للسائبة والوصيلة والحام . سلمنا فليس فىآية الميراث منع 
الوقف لافتراقهما التبى . وأيضا لو فرض أن المراد بحديث ابن عباس الحبس الشامل للوقف 
لكونه نكرة فى سياق الننى لكان عخصصا بالأحاديث المذكورة ف الباب . واحتج لحم أيضا 
على عدم لزوم حكم الرقف بما رواه الطحاوى وابن عبد البر عن الزهرى « أن عمر قال : 
لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لرددتها » وهويشعر بأن الوقف 
لابمتنع الرنموع عنه ء وأن الذى منع عبر من الرجوع كونه ذكره للنبى صلى الله عليه وآ له 
وس » فكره أن يفارقه على أمرثم مخالفه إلى غيره . ويجاب عنه بأنه لاحجة فى أقوال الصحابة 
وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم ولم يقع ههنا . وأيضا هذا الأثر منقطع » لآن الزرهرى 
لم يدرك عمر . فالميق” أن الوقف من القربات الى لايجوز لقنا بعد فعلها لاللواقف ولا 
لغيره . وقد حكى فى البحر عن محمد وابن أنى ليل أن الوقف لابتفذ إلا بعد القبض » وإلا 
فإلواقفه الرجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبض . ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذار 
الر-جوع » وإحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق ( قوله من يشترى بثر رومة ) يضم الراء 
وسكون الواو + وى روابة للبغوى فى الصحابة من طريق بشن بن بشير الأسلمى عن أبهه 


سد قر لاد 


«أتها كالت لرجل من بنى غفار عن يقال ها رومة ؛ وكان يبيع مها القربة بمد” + فقال 1 
النى ا ا 0 : يا رسول الله ليس لى ولا 
لعيالى غيرها.» فبلغ ذلك عيان »' فاشتراها بخمسة وثلاثين "لف درم 2 م ألى النى صلى 
الله عليه وله وسلم فقال : أتجعل لى مابؤعلت له ؟ قال : : 0 جعلتها للمسلمين. 0 
والسائع من طريق الأخض. من ان قال و جتها قا المسلموقروأجرها ل 4 وا 
أيضا فى رواية من هذه الطريق , أن عهّان قال ذلك وهو محصور وصدقه جماعة منهم على" بن 
أنى طالب عليه السلام وطلحة والزبير وسعد بن أنى وقاص ( قوله فيجعل فيها دلو همع دلاء 
المسامين ) فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقف . ويوؤيده جعل 
مر لمن ولى وقفه أن يأكل ممته بالمعرواف '» وظاهره عدم الفرق بين أن يكنون هو الناظر 
أو غيره ٠‏ قال فى الفتح : ويستنبط منه صحة الوقف على , النفنس ء وهو قول ابن ألى ليلى 
وأف يوسف وأجد ف الأر رجحعنه » وقال به ابن شعبان ه ن المالكية » وجمهورهم على المتع 
إلا إذا استتنى لنفسه شيا بسيرا بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته . ومن الشافعية ابن 
سريج وطائفة . وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى بجزءا ضخما ء 
واستدل له بقصةعمر هذهء وبقصة راكب البدنة » وبحديث أنس فى وأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أعتق صفية وسجعل عتقها ضداقها» . ؤوجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه 
بالعتق ورد ها إليْه بالشرط اه . وقد حكى ف البحر. -جواز الوقف على النفس عن العترة 
وابن شبرمة والزييرى وابن الصباغ . وعن الشافعى ومحمد والناصر أنه لايصح الوقف على 
النفس » قالوا : لأنه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفضه كالبيع واخبة » ولقوله 
صل الله عليه وآ له وسام « سبل القرة » وتسبيل الدّرة : تمليكها للغير . قال فى الفتح : 
وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل » ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة » والفائدة 
فى الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياء وقفا اه . ويكيد صعة الوقف 
على النفس سجديث الرجل الذى قال للنبى” صلى الله عليه وآ له وسل و عندى دينار » ققال : 
تصداق به على نفسك » أخرجه أبوداود. والنساى » وأيضا اللتصود من الوق محصيل 
القربة وهى حاصلة بالصرف إلى النفس , 


باب وقف المشاع ور 
أي رعن ابن 1 قال : قال عمو ل 0 8 ألم “عليه وآله وس 
وإن” المائئة” 0 0 0 أأصب مالا قبل أعيحيب إلى مراع رت 


أن” ام عام لك ى صلى ك2 علي وآله وسلمة 05-6 أمللها 


هس عش مدة مام 


. وسيل مرنهاهرو! عٍِ اننال وا 05 ا 34 


4ه 


؟ - (وَعن' أنى هريئرة” فال” : قال ردول" الله “صلل الله عليه وآله وسللم 


دمن ا فرسا فى سسبيل_ القت عسانا وَاحنتيسايا فإن” شيعه رك وبوله 
في ميزاله يوم القنيامسة 2 خم وَالبسخارى ) - 


* - (وعتن ابن عبَنامٍ ا اللو مل أذ مه . وآله 


سكم احج » فتقالتت امثرأة” لزوجها: مع سول الله صل الله عليه 
وآله وسللم”» فقال” : ما عند ىما لبد عي قا عع دل 


اسم 42 


عايك دلانر » قال" : ذلك” حيس فى سسبيل راشرء فق وسول” الت ع صائى الله 


000 


عليه وآله روسكم 3 فتقال” : أما إتلك”' لو لو امججسها عليه كان” ق سبل 
الله 0 أبمُو د اوأد” . وقد" صَحّ أن" رسول اللر صَلَى الله ملم وآله سلما 
قال” فى حق "خالدر ١‏ قد احديس" أ راعه' وا فى سكديل_الله ) , 


صركة رح عن احرج ايفو اهانض ورب ا ثقات » وهو متفىٌ عليه من تحديث 
أى هريرة كا تقدم » وله طرق عند الشييخين . يحديث ابن عباس أخريجه أيضا ابن 
حزيمة فى, صحيحه ٠‏ وأخخريجه أيضا الببخارى والنسائى عختصرا : وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
ورجال إسناده ثتنات . وقد تقدم نحوه من حديث أمأ معقل الأسدية فى باب الصرف 
فى سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة . وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده قد 

قم يضاق باقعا سادق شي اذ كاذ ون كتاب الركاة ( قوله إن الماثة السهم الخ ) 
استدل المصئف بهذا الحديث على صعة وقف الشاع . وقد حكى صحة ذلك فى اللبحر عن 


الحادى والقاسم والناصر والشافعى وألى يوسف ودالاك . واسع لهم بأن عمر وقف ماثة 
سهم يخيبر ولم تكن ععسومة .- وسخكى 1ك بحر أيضا عن الإمام بحى ومحملا : أنه 


2 | 


0 00 
بك الله اله لصح فيا قسمته 


لايصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين . وى أيشبا عن | 


مهابأة لاق غير ه لتأديته إلى منع القدنية أذ بيع ااوقتف . وعن 1 فى طالب يصبح فا قسلته 
إفراز كالارض المستوبة وإلا فلا . وأوضح ما أسحتيج به من ملع من وتف الشاع أ إن كل 
ا صوزرء من المشتر لك محكوم عليه بالمملوكية للشر يكين ٠‏ فيلزم مع ونع أبحد أشر يكين أج كم 
عليه يحكين ختلفين ا بن «ثل صعة البيوم بالدادسة إلى لى كونه مماوكا 3 وعدم الهبيحة بالنية 
إلى كونه موقوفا فيتصف كل ج الع 5 وعدمها ؛ وشحيهف بذك الدملة . وأبياب 
صساحب المثار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع 20007 عناك كحديث الستئة الأعبد 
ع صح هنا ع و1 ذا صح من جبية الشارع بطل هذا الاستدلال . وقد استدل” الببخارىئ 

ا عا لى الله عليه وآ لهم وسم 


على صعة وقف المشاع يحاءيث أنس فى قصة بناء 7 وأ 


ل ا 


قال د ثامنوق حائطكى, »؛ فقالوا : لالطلب ثمنه إلا إلى الله عزً وجل" » وهذا ظاهر ق جواز 
وقف المشاع » ولو كان غيرءجائز لأنكرعليهم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قولخم هذا وبين 

هم الحكم : وحكى ابن المثير عن مالك أنه لايجوز وقف المشاع إذا كان الواقف واحدا 
لأنه يدحل الضرر على شريكه ( قوله من احتبس فرسا الخ ) فيه دليل على أنه يجوز وفف 
الحيوان » وإليه ذهب العترة والشافعى وابلكمهور . وقال أبوحنيفة : لاِيضِحّ لعدم دوامه » 
وقال محمد : لابصح ف اليل فقط إذ هى معروضة للتلف . و.حديث الباب يرد عليهما : 
ويئيد الصحة حديث عمر بن اللحخطاب المتقدم فى باب نهى المتصداق أن يشترى ما تصداق 
به من كتاب الزكاة » فإن فيه أن عمر حمل على فرس فى سبيل الله » واطلع النبى صلى الله 
عليه وله وسلم على ذلك وقرره ونبهاه عن شرائه برخص ٠»‏ وقد ترجم عليه البخارى 
فى كتاب الوقف : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت . ومن أدلة الصحة 
حديث ابن عباس المذ كور ؛ وحاديث نحبيس خالد يدل على جواز وقف اللمنقولات » وقد 
تقدم الكلام عليه 


4 7 17 5 7 ع 0 
باب.من وقف أو تصد ق على أقربائه أو وصى هم من يدخل فيه 
١‏ (عتن” أنتس أن أبا طتللحة” قال" د يا رسُول” الله إن" الله يتقلول” - لين" 


5 + م 2 او د اع ع اس ل ل ول رت جر ست سر 
تتنالوا البر حتى تفقو ١‏ .ما “تحبون” - وإن” حب أمنوالى إلى" بترتحاء” » وللمن] 
صَدقنة” الله أراجو برها وذاخطرها عند اللهأ» فتفسعنها يا رسلول” الم حتيلث أرالهة 


اخ ع تت سام 


الله » فقال : : بشخ بخ ذلك حمال” رابح مركينٍ »وقد” معت أرى أن" تجعملها - 


فى الأقربين 0 فقال” أو طللحة ص :-أفعل” يا رول الله فقسمها أبنو لح" 
فى أقاربهٍ وبسى عه ؛ متتفق” عليه : وق رواية 2 3 رلك هذه الأرة” 


- لن” تتنالتُوا البر - قال" أبنو طتللحة : يا سول الم أرى رَينّنا يألا من ن" أمشرالنا 


فيد له أ لذت أشي بسي رتحاء شر ء فال" : ابنسلها ف قرَايتيك” » قله 
فاته 4 ان دنر لدت وا كبن كتَعسب » دواة ان ” 0 رابخا 
معسناة” وقال- فيا و اجعدها لفنقتراع قرابقك” ؟ قال علدا بن' عسبلد الله 


الأنتصارئ : ا 4 سل ع الأسود بسن حرام سن رو 


انر ريد ا بن عتدرى بسن تمسرو سر مالك سن لجار 03 وَحَسانٍ 0 


/ 


ثابث بن المُسْدرٍ بسن احرامراء يا لل حرام وَهَنُو الأب الثثّانث ؛ وأ 


ساككات 
#مسصضه 0 0-0 
أبن كتعسبا 35 قيس سن عسشيك ع ريد سن محاو يقت سس عرو بان مالك 


ل ا ا 26 


ادن امار لسر سميع لحسان وأبا طليحة ل 


سعة آباء ) ٠,‏ 

؟ ‏ (وعن اوعريمة قالة و كا ترقت هذاه الا - وأناذررا عتشي رتك 
الأقربين - دعا رتسُول” الله صَلَى الله عسليلم ناكد وَسللّم” 2 قاع موا 
فعسم وص 8 ل 
ياببى مرة بن من" الَارٍ » يا بسبى عند ” تمس أنقلاوا 


ابر ه 


عه 2 ريرع ه 
فس كه من الثارٍ 0 يابَى عبد 4 اف ال دلوا الع م ن-الشار» يا بسى 


0 ع 


ضرغ 
2 أنقد أو ألفسكلم' م من الثَارٍ 2 ا غلك لاطب 55 البح 
ع" النشارٍ 3 بافاطمية” ايد رى نلك مسن انار رفاف لاأسللك م من الله شميلنا 


ساس وى / ار م 


0 الك" رما سأبللها ببلاهَا؛ فق عيلة ء ولفنظطه المسلم )م 


(.قوله بيرحاء ) بفتح الموحدة وسككون التحتية وذتح اإراء وبالمهملة والمد” » وجاء 
فى صبعله أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير فى النهاية فقال : ويروى بفتح الباء وكسرها و بفتح 
ده وبالمد" والقصر » فهذه ثمان.لغات . وى رواية حماد بن سلمة د بريحا» بفتح 

وله وكسر الراء وتةديمها على التحتانية ء وفى علد مسلم » ورجح هذه صاحب الفائى وقال 
0 : وهى الأرض الظاهرة المتكشفة . وعند ألى داود « بأريا » 
وى بإشباع الموحدة والباق مثله روخم أبن ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة ٠‏ فان 
أرنعا من الآأرض الاندسة . قال الباجى : أفصحها بفتح الباء ا أوحدة وسكون الياء وفتح 
الراء مقصورا » وكذا جزم به الصغانى . وقال الباجى أيضا : أدركت أهل العلم ومنهم 
أبو ذرّ يفتحون الراء فى كل حال . قال الصورى : وكذا الباء الموحدة ( قوله بخ بخ ) 
كلاما بفتح الموسشدة وسكون المعجمة » وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر و باارفع 
لغات . قال فى الفتح : وإذا كرّرت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكن الثانية وقد يسكنان 
حميعا سما قال الشاعر م بخ بخ لوالده وللمولود ٠‏ ومعناهما تفخم الآمر والإعجاب به 
قوله رابح ) شك القعنبى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . ورواه البخارى عنه بالشك” 
( قوله فى الأقربين ) اختلف العلماء ف الأقارب » فقال أبوحنيفة : القرابة : كل ذى رحم 
محرم من قبل الآب أو الأم ولكن يبدأ ؛ بقرابة الأب قبل الأم + وقال أبو يوسف و محمد من 
جعهم أت منذ الحجر ة من قبل أب أو أم” من غير تفصيل ؛ زاد زفر : ويقدام من قرب 
وهو رواية تحن إلى حنيفة » وأقل وريدن كياد ووه عبد اناده وعنة إن بوبيقة 


د 
واحد » ولا يصرف الأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك . وقالت الشافعية : القريب من 
اجتمع فى النسب سواء قرب أم بعد » مسلما كان أو كافرا : غنيا أو فقيرا » ذكرا أو أنى » 
وارثا أو غير وارث » محرما أو غير محرم . واختلفوا فى الأصول والفروع على وججهين 
وقالوا : إن وجد جمع محخصور رون أكثر من ثلاثة استوعيوا . وقيل يقتصر على ثلاثة » 
وإن كانوا غير محصورين' فتقمل الطحاوى الاتفاق على البدطلان . قال المتافظ : وفيه نظر » 
لأن عند الشافعية وجها بابلواز ويصرف منهم لثلاثة ولا نهب النسوية ل 
كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر . وى رواية عنه : القرابة كل من جبعه والموصى الآ 
الربع إلى ما هو آسفل منه . وقال مالك : يمختص" بالعصبة سواء كان يرثه أولا » 8 


بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى: الأغنياء » هكذا فى النتح لنتح . وحكى فى البحر عن مالك أن 
ذلك مختص” با! وارث . وعتد الهادوية أن القراية والأقار رب للن و ولده -حدا أبوى الواقف : 
واحتجوا بأن البى صلى قطي وال وم جعل مهم ذوى القرى فى لبى .هاقم 3 وعاثم 


جد أبيه عبد الله » وهذا ظاهر فى جل الأب ١‏ وآنا د اللمزلة بسر بدن" 3 
المد ع ى من هذه الحيثية إذلم بره ف النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى من ينسب إلى جد 
أن . وأجاب صاحب شرح الأثمار أن خرؤج م: بن ينتسب إلى جد الأم” هنا غنصص من 
عموم الآية » والعموم بصح تخصيصه فلا يازم إذا خص ‏ ههنا أن يعخْرءجوا حيث لم بخص" . 
وقد استدل أبضا على خروج من يننسب إلى جد" الأأم” م بأنهم لسوا بقرابة لذن القرابة 
العشيرة والحصبة » وليس من كان من قبل الآم” بمدبة ولاعثير 3 وإن كالوا أريخانا واعسبار) 
ولهذا قال فى البحر : وقرابتى وأقاربى آوذوو أرحاتى لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرقه 
صل الله عليه وآ له وسلم سهمذوى القرى فى الحاشنيين والمطلبيين + وعلل إعطاء المطلبيين 
بعدم الفرقة لا القرب ء وهو الظاهر كا وقع منه صلى الله عليه وآ له وسام التصريح بذلك 
لما سأله بعض بنى عبد ثمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم » فقال : إنهم لم يفارقوى 
فى جاهلية ولا إسلام ول وكان الصرف إ لمم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم ببى عبد شمس 
واحدا لأنهم متحدون فى القرب إليه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله أفعل ) بضم اللام 
على 7 قول أى طلحة ( قوله فقسمها أبوطلحة ) فيه تعيين أحد الاسحتالين 
فى لفظ أفعل » فاله احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة كا تقدم : واحتمل أن يكون 
صبغة أمر » وانتنى هذا الاحتال الثانى ,هذه الرواية «وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل 
القاضى رواه عن القعنبى عن مالك فتال فى روايته » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى أقاربه وبنى عمه » أى فى أقازب أن ى طلحة وبنى عمه . قال ابن عبد البر : إضافة 
القسم إلى لى البى صلى الله عليه وآ له وسلم وإن كان شائعا نى لسان العرب على معنى أنه الآمر 


م 


اهن اك الرواةغ يقولوا ذلك + والصواب:روآية من قال ونقسها أبرطلجة ؛ 
(قوله 4 أقاربه وبنى عمه) فى الرواية الثانية ؛ فجعلها فحسان بن ثابت وأ بن كعب» وقد 
تمسك به من قال : أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان » وفيه نظر 
لآله وقم فى رواية للبخارى ٠‏ فجعلها أبو طلحة فى ذوى رحمه وكان منهم حسان وأفا بن 
كعب ١‏ فدل” ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما . وى مرسل ألى بكر بن حزم « فرداه على 
أقاربه أ بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شدّاد بن أوس ونبيط بن جابر 
فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بائة ألف درهم : ( قوله ابن حرام ) بالمهملتين 
( قوله ابن زيد مناة ) هو بالإضافة ( قوله وبين أن وأنى طلحة ستة آباء ) قال فى الفقح : 
هو ملبس مشكل » وشرع الدمياطى فى يبانه » ويخى عن ذلك ما وقع فى رواية المستملى 
حيث قال عقب ذلك : وألىبن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زياد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك”بن النجار » فعمروبن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا اه . 
وف قصة أ ىطلحة هذه فوائد : منها أن الوقف لانحتاج فى العقاده إلى قبول الموقوف 
عليه : واستدل” به ابلخمهور على أن من أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي” 
إنها تصح وصبته ويفررقه الوصى فى سبيل اتخير ولا يكل منه شيا ولا يعطى منه وارظ 
للميت ء وخالف فى ذلك أبو .ثور . وفيه جواز التصداق من الى فى غير مرض الموت 
بأكثر من ثلث ماله » لأنه صلى الله عليه وآ له وسلولم يستفصل أبا طلحة غن قدر ما تضداق 
به . وقال تسعد بن أنى وقاص فى مرضه « الثلث كثير ع وفيه تقديم الأقرب سن الأقارب 
على غيره, . وفيه -جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه فى ذلك ع 
وقد أخبر الله تعالى عن الإلسان ‏ إله لحب الخير لشديد ‏ واتخير هنا المال اتفاقا كما قال 
صاحب الفتح . وفيه السلك بالعموم لآن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ‏ لن تتالوا الب حتى 
تنفقوا مما تحبون - تناول ذلك للدميع أفراده فلم قف حى يرد عليه البيان عن شىء بعينه ؛ 
بل بادر إلى إنفاق ما يحبه » فأقره.النبى.صلى الله عليه وآ له وس على ذللك . وفيه جواز تولى 
المتصداق لقسم صدقته . وفيه جواز أخذ الغنى" من صدقة التطوّع إذا حصلت له بغير مسئلة ١‏ 
.واستدل به على مشروعية الحبس والوقف . قال.الحافظ : ولا حجة فيه لاسحتّال أن تكون 
..صدقة أنى طلحة صدقة تمليك . قال : .وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن إحق » يعنى 
فى رواية البخارى . وفيه أنه لايحب الاستيعاب لأن بى حرام الذى ابشمع فيه أبو طلحة 
,وحسالء كانوا بالمدبئة كثيرا ( قواله فم وخص ) أى جاء بالعام” أولا فنادى بتى كعب: ء ثم 
خص" بعض:البطون فنادى بنى مرة.بن كعب وهم بطن من ببى كعب ثم كذلك : وفيه 
:دليل على أن جميع من تاداهم رسول:الله صلل الله عليه بوآ له وسلم يطلق عليهم ايا الأقريين 
:لآن النبى صلى الله عليه وله وسلم فعل ذلك ممتثلا لتبوله تعالى - وأنذر عشيرتك الأقربين - 


خني ال 2 دنا 


عت 


واستدل” به أيضا على دول النساء ف الآقارب لعموم الثفظ ولذكرة صلى الله عليه 3 
وسلم فاطمة . وى رواية للبخارئ من حديث أنى هريرة هذا أيضا أنه صلى الله عليه وأ له 
وسلم ذاكر ته صفية . واستدل" به أيضا على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص ؛ن. 
يرث.ولايمن كان مسلما . قال ف الفتح : وتحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للمشيرة » والمراد بعشير ند قومه وهم قر يش . وقد روى أبن مردويه من حديث أعلدى برن. 
حاتم : أن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم ذكر قريشا فقال - وأنذر عشيرتك الأفربين -. 
يعنى قومه » على هذا فيكون قد أمر بإئذار قومه فلا يختص” بالأقرب منهم دون الأبعك 
فلا حجة فيه فى مسئلة الوقف » لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس, 
إليه مثلا » والآبة تتعلق بإنذار العشيرة . وقال ابن المنير : لعله كان هناك قرينة فهم ب 
صل الله عليه وآله وسلم تعميم الإنذار » ولذلك عمهم اه : ويحتمل أن يكون أولا خص” 
اتبَاعا لظاهر القرابة ثم عم" لما عنده من الدليل على التحميم لكونه أرسل إلى الناس كافة. 
( قوله سأبلها ببلاها ) بكسر الباء » قال فى القاموس : يل" رحمه بلا وبلالا بالكسروصلها » 
وكقطام : اسى لصلة الرحم اه م . 


باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالإطلاق. 


من الل سا الى سل 


أ (رعكن أنس قال و بلغ صفية أن" حقئصة قات بثت وى 14 


فكت » فدتعل” ليها التي صلى الله عليه وآله وسكم وهى تبكى, 
وقات : قات لى حقلصة” : أنلت ابه يودرئ » تقال" التّى صل الله عسلنينه 
وآله وَسلكم : إنّك لابئنة” نتي”» ون نك لتسى"ء وَإِنّك لتحت نتى » 
قم تفات تفاسخر علب علبلك ثم قال : اتقي للد يا خقيصة » روآه” أمد والترمذى 
١‏ مل 4 

و صصحه 24 


(وعن إلى بكثرة” و أنة الشّىَ صَلَّى اللا علتيله وآله وَسَلّم صعدة 
امش فال" : إن ابْبى | سيد صلم الله على بدن هنين فعتتين عتظيمتتين , 
من المسلمين » يعصنى اسن بن على روه أتمد والسخارئ وَالَّترْمدَى ) و 


م - وى حديث عن" أسابة” بن زيند و أنء الى صل الله عليه وآله 
وسلم” قال" لعل" : وأا أنت ياعتّلى 'فحتيى وبْنُو ولددى » رواه أخمدا) . 
4 - (وعن أسامةة بن ريلد أن الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم قال 


ال ام 


د وفات 


ال عله سيا او عن ا ص 


ع ماحل ود و4 
«وولحسن ولحسسيرن' على و رٍكتيله. : همان ابتاى وَابنا ابنتبى » اللهتم إى فى حتبيما 
هما وأحب من" يحيسماء روا الراملاى وقال” : حدريث حسن” غَرِيب ٠)‏ | 
ه - ( وقال البراء” عن اله ىّ صَلَّى الله عليه وآله سكم « أنا الى 


عند “0 1 111 


و ا ا ان للا عبت اللو لتق لله عليله وآله 
وَسلم يقتول م افر للأنْصارٍ ولأبئناء الأنئصار ٠‏ م ابتار آبئْناء الأنصارِ» 
رواه” أخمد" والبسُخارى م وف لظ « افير" للأنتصارٍ ولذ رارى الأتصار ولذ رارى 
ذراريهم 'رواه الْنرمذرى وصلحة )اه م 

حديث ألس أخرجه أيضا اللساى + وحديث أمامة بن زيد الأول قد ورد فى معى 
المقصود منه أحاديث : منها عن عمر بن اللخطاب رفعه عند الطبراى بلفظ « كل ولد أم” 
فإن عصيتهم لأبيهم » ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أب بوهم وعضتهم ٠‏ وعن ابن عباس عند 


. انلدطيب بتحوه + وعن جابر عند الطبرانى فى الكيير بنحوه أيضا . قال السخاوى فى رسالته 


الموسومة [ بالإسعاف باحواب على مسثلة الأشراف ] بعد أن ساق حديث جابر بافظ « إن 
الله جعل ذرّية كل ني" فى صليه » وإن الله جعل ذرَيتى فى صلب على بن بن أنى طالب ٠»‏ 
ما لفظه : وقد كنت سثلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه اوبات أ اله 

للحجة : وبالله التوفيق اه + وق الميزان فى حرف المين منه فى ترجمة عبد الرحمن بن مد 


وو م ا من طريق عبد الله 


مضل عن بجده قال كنت أن وأا اماس عند رسول لله صل عله 
وآله وسلم إذ دخخل على ' » فقال الى صلى الله عليه وآ له وسلم : لله أشد” حيا لهذا منى » 


| إن الله بجعل ذرية كل نب" من صلبه » وجعل ذريتى فى صلب على هاه . وذكر ف الميزان 
أيضا فى ترجمة عان بن أنى شيبة أحاديث عنه من جملتها حديث هو لكل بنى أب عصبة ينغمون 


إليه » إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم » : ثم .حكى عن العقيلى بعد أن ساق هذا الحديث وغيره 


: أنه قال : عبد الله بن أحمد بن حنبل ألكر أنى هذه الأحاديث أنكرها جدا » وقال : هذه 


. موضوعة مع أحاديث هن هذا النحو . قال الذهبى بعد ذلك : قلت عؤان بن أنى شيبة ' 


لايحتاج إلى متابع ؛ ولاينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد بغلط : وقد اعتمده 
1 الشيخان فى عييحبهما أه : وتحديث أسامة الآخر أخرج نحوه الترمنى أيضا من حديث البراه ' 


بدون قوله د هذان ابناى » ولفظه ج « إن النى صلى الله عليه وآله وسلم أبصر حسنا وحسينا 


مجع د 


قال : اللهم' إنى أحبهما فأحبهما » وأخرجه أيضا الشيخان من حديثه بلفظ « رأبت رسول' 
الله ضنى الله عليه وآ له وسلى والحسن على عاتقه يقول : اللهم' إفى أحبه فأحبه ؛' ز قوله إنك 
لابنة نبى ) إنما قال لما ذلك لأنها من ذرّية هرون وعمها مومبى © وبنو قريظة من ذرية 
هرون ؛ فسمى .رسول الله صلى الله عليه وله وسلم هرون أبا لها وبينها وبيئه آباء متعد دون 
وكذلك جعل الحسن ابنا له وهد ابن اينته » وكذلك اللسين كنا ؤسائر الأحاديث » ووصف 
ففسة بأنه ابن عيد المطلب وهو مجداه : وجعل لأبناء الأنصار وأبنائهم حك الأنصار 0 
وذلك كله يدل" على أن حك أولاد الأولاد حكم الأولاد » فن وقن على أولاده دخل ' 
فىذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا » وكذلك أولاد البنات.؛ وق ذلك خلاف + وما يريد 
القول بدخول أولاد البئنات ما أخريجه الببخارى ومسلم وأبوداود والنسانٌ والترمدى عن 
أى. موسى الأشعرئ قال : قال رسون الله صلى الله عليه وله وسلم ١‏ ابن أخخت القوم 
منهم » . وللأحاديث المذكورة فى الباب فوائد شارجة عن مقصود المصئف من ذكرها 
الى هذا الباب » والتعرض لذلك يستدعى بسطا طويلا فلنقتسر على بيان المطلوب منها نهنا ٠‏ 


باب مايصنع. بفاضل مال الكعبة 
1- (عن أى وائل. تال" و تست إلى شبةة فى هذا المسُْجد تقال" : 


“ا بن اللسُلمينء قلت : ما أت بفاعل ؟ قالة : لم ؟ 
قلت : ' يعلد متاحباك” » فقال” : نما ا مر ان يلقتتدى بهماء رواه مد 
والبتخارئ ) . : ْ ش 

١‏ - ( وعن عائشة” قالت و مهوت رسول الله صللى الله عليه وآله 


وَسلم كنول« لتلا أن" قوس ك حد بثو عتهندٍ_يجاهديَة أ قال يكثفر لأتفقات 
كسير الكتعبنة فىإسبيل الله » ولعت بابها بالأرئض والأد' حلت فيها من” 
تلم" ) :5 

( قوله جلست إلى شيبة ) هو ابن عَيّان بن طلحة بن عبد العرّى بن عمان بن عبد الله بن 
عبد الداربن قصى العبدرى الحجى يفتح المهملة وابلدم م موحدة : نسبة إلى حجابة الكعرة 
( قوله فيها ) أى ف الكعبة ؛ والمراد بالصفراء : الذهب » وبالبيضاء : الفضة . قال القرطى : 
غلط من ظن" أن المراد بذلك حلية الكعبة:» وإئما أراد الكثر الذى بها وهو ما >ان ببدى 
إليها فيدآخر ما يزيد عن الحاجة » وأما الح مخيسة عليها كالقناديل فلا يحور صرنها 


سا2 


الحجر ؛ رواه 


امد 
0 


أ غيره + وقال ابن الخوزى : كانوا فى اماهلية يبدون إلى الكعبة المال تعظها لها فيجتمع 
ها ( 2 ابي'ما المرعان ) تثنية مرء بفتح اليم ويجوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها 
همرة : اى كلأريجلان ( قوله يقتدى بهما ) فى رواية للبخارى « اقتدى “هما » قال ابن 
بطال : أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه فى منافع المسلمين » ثم لما ذكر أن النى" صلى الله عليه 
وآله وس لم يتعرض له أمسك » وإنما ترك ذلك لأن ما همل فى الكعبة ودمبل ها يجرى. 
بجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وبجهه 2 وق ذلك تعظيم للإسلام وترهيب العدو د 
قال فى الفتح : أما التعليل الأوّل فليس بظاهر من الحديث » بل تمل أن بكون تركه 
صل الله عليه وآ له و لذلك رعاية لقلوب قريش "كا ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » 
ثم أيد هذا الاحهال بحديث عائشة المذكور فى الباب » تم قال: فهذا هوالتعليل المعتمد أه »> 
والمصير إلى هذا الاحّال لابد منه لنصه صلى الله عليه وآ له وسلر عليه فلا بلتفت فل 
الاحيالات المخالفة له » وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناء البيت على قواعد 
إبراهيم لزوال السبب الذى لأجله ترك بناءه صلى الله عليه وآ له وسلم . واستدل” التتى” 
السبكى بحديث أنى وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها 
وفى مسجد المدينة » فقال : هذا الحديث عمدة مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لما 
قال . وأما قول الشافعى : لايجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلهما فيها » 
م حكى وجهين فى ذلك : أحدهما الحواز تعظيا كا فى المصحف » والآآخر المنع إذ لم يقل 
أحد من السلف به فهذا مشكل ؛ لأن للكعبة من التعظي ما ليس لبقية المساجد » بدليل 
تجويز سترها بالحرير والديباج : وفى جواز ستر المساجد بذلك خلاف » ثم تمسك للجواز 
با وقع فى أيام الوليد ين عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوى ء قال : ول ينكر ذلك 
عمر بن عبد العزيز ولا أزاله فى خلافته ؛ ثم استدل” للجواز بأن تحريم استعمال الذهب 
والفضة إنما هو فيا يتعلق بالأوانى المعدءة للأكل والشرب وتحوهما . قال : وليس فى تحلية 
المساجد بالقناديل الذهب شىء من ذلك . ويجاب عنه بأن حديث أى وائل لابصلح 
للاستدلال به على جواز تحلية الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفضة كا زعم ء لأنه 
إن أراد أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وقرره فقد عرفت اللخامل له 
صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك » وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو من بعددهم 
عليه فمنوع » وإن أراد غير ذلك فا هو؟ وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج 
فقد عقب بأن تجو يزذلك قام الإجماع عليه » وأما التحلية بالذهب واففة. فلم بتقل عن 
فع لمن بقتدى به كا قال فى الفتح » وفعل الوليد وترفك عمر بن عبد العزير لاحمجة فيهما ؛ 
لمم القول بالتحريم يحتاج إل دليل ولا سيا مع ما قدمنا من اختسياصضص نيم استعم اك ؟ نية . 


-خم# - 


الذهب والقغمة بالأكل والشرت » ولكن لاأقل" من الكراهة » فان وضع الأموال الى 
ينتفع بها أهل الحااجات فى المواضع الى لاينفع الوضع يها تجلا ولا عانجلا مما لايشك” 
فى كراهته ن 


صكناب الوصايا 


باب الحث على الوصية والنهىعن الحيف فيها 
وفضيلة التنجيز حال اللحياة 
ا دوعن ابن أعسر أن سول الل صل الله عليه وآله وسللمة قال ؛ 
انر لشم حيط لين وله شىء ير بد أن توفي نيم إلا 


2 اس ع سمسرك صرت 


ووصيته مكتوبة” عائدة رأسه و روَاه” اللتماعتة” وَاحْج به كن بعل 
بلاط إذ] عرف , ) + 

( قوله كتاب الوصايا ) قال فى الفتح : الوصايا جمع وصية كالدايا » وتطلق على فعل 
الموصى : وعلى ما يوصى يه من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهو 
الإيصاء » وتكون بمحنى المفعول وهو الاسم . وهى فى الشرع عهدء خاصٌ مضاف إلى 
ما بعد ا موث . قال الأزهرى : الوصية من وصيت الثىء بالتخفيف أصيه إذا وصلته ؛ 
ومعيت وصبية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد مماته » ويقال وصية بالتشديد ووصاة 
بالتخفييف يغير همز . وتطلى شرعا أيضا على ما يقع به الزسجر عن امنبيات والحث على 
الأمورات ( قوله ماحق ) ما نافية بمعتى ليس » واتخبر ما بعد إلا . وروى الشافعى عن 
فيان بلفظ 9 ما حق اعرئئ يمن بالوصية » المحديث . أى يوؤمن بأنها حق” "كا حكاه ابن 
عبد الي" عن ابن عييئة . وروا ابن عبد الب والطحاوى بلفظ ٠‏ لابحل” لامرئ مسلم له نال ) 
وقال الشافعى : معتى الحديث : ما الخزم والاحتياط للمسلل إلا أن تكون وصاته مكتوبة 
عناءه : وكذا قال الخطانى ( قوله مسام ) قال فى الفتح : هذا الوصف خخرّج مخرج الغالب 
فلا منهوم له ؛ أو ذكر للتبييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نى الإسلام عن 
تارك ذلك . ووصية الكافرجائزة ف الحملة » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع ( قوله يييث ) 
صفة لمسلم كنا جزم به الطيبى ( قوله ليلتين ) فى رواية للبيبى وأىعوانة ليلة أو ليلتين : 
ول.ل والنساقى ثلاث ليال قال الحافقل : وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع احرج لتزاحم 
أشغال المرء الى تاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه . واشتلاف 
الررايات فيه دال" على أنه للتقريب لاللتحديد ؛ والمعنى لابمضى عليه زمان وإن كان قليلا 


794 هس 


إلا ووصيتهمكتونة » وافيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية التأخير » ] 
ولذلك قال ابن ين ع ا ل 1 
إلا 00 عندى . قال الطبى فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة 
“المبالغة : أى لاينبغى :أن يبيت زمنا ها وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينغى له أن 
يتجاوز ذلك . :قال العلماء : لايندب أن يكب جميع الأشياء المحقرة » ولا ما جرت العادة 
0 . وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى - - كتب عليكم 
حر معدم الموت - الآية على وجوب ألوصية ©» وبه الحم لحي 
.عطاء والزهرى وأبو مجاز وطلحة بن مصرف فى آخرين » وحكاه البييى عن الشافعى 
:ف القديم » وبه قال إسحق وداود وأبوعوائة الاسفراينى وابن جربر. قال ف الفتح : وآخرون » 
:وذهب اكمهور إلى أتها مندوبة وليست بواجبة . ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب 
:إلى الإجماع وهى مجازفة لما عرفت . وأجاب اللدمهور عن الآلية يأنها منسوخة كنا فى البخارئ 


عن ابن عباس قال « كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين » » فنسخ الله من ذلك ما أحب . 


«فجعل لكل واحد من :الأبوين السدس » : وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذى نسخ الوصية 
اللوالدين والأقارب الذين يرثون . وأمأ من لايرث فليس فالآية ولا فىتفسير ابن عباس 


سما يقتضى النسخ ق حقه . وأنجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله ٠‏ ماحق الخ» , 
اللجزم والاحتياط » لأنه قد يفجؤاه الموت وهو على غير وصية . : وقيل ا حق" لغة : الشىء ٠‏ 


«إلثابت » :ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكي » وهو أعم” من أن يكون واجبا أومندوبا » ؛ 


.وقد يطلق على المباح قليلا قاله القرطبى : وأيضا تفويض الأمر إلى إرادة الموصى يدل" على 
عدم الوجوب ولكنه يبت الإشكال فى الرواية المتقدمة بلفظ « لايحل” لامرئ مسلم » : وقد 
غيل إنه يحتمل أن .راويها ذكرها بالمعنى وأراد ب بنتى الحل” ثيوت ابلنواز بالمعنى الأعم” الذى 
.يدخخل تحته الواجب والمندوب والمباح > وقد اختلف القائلون بالوجوب » فقال أكارهم : 


تجب الوصية فى الحملة . وقال طاوس وقتادة وجابر بن زيد فى آخرين : تجب للقرابة ١‏ 


الذين لايرثون خاصة . وقال أبو ثور : وجوب الوصية فى الآية : والحديث يختص" بن ! 


عليه حق” شرعى يِخْشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحياها م 


قال : ويدل” على ذلك تقييده بقوله « له شى” يريد أن يوصى فيه » قال فى الفتح : وحاصله ٠‏ 


ير جع إلى قول ابحمهور أن الوصية غير واجبة بعينها » وإنما الواجب بعيته اتلحروج من 59 


الحقوق الواجبة لغ سواء كان بننجيز أو وصية 26 ومحل وجوب الوصية إبما هو إذا كان ' 


عاجزا عن تنجيزه ولم بعلم بذلك غيره ممن ممن يثبت الحق” بشبادته ]: فأما إذا كان قادرا أو علم ' 


يبا غيره فلا وجويه : قال : وعرف من مجموع ماذكر نا أن الوصية قد تكون واجبة وقد 


ايت 


ككون متدوبة يمن ربجا منها كثرة الأجر » ومكروهة فى عكسه » ومباجة فيمن استوكه 
الآمران فيه ء ومحرمة فيا إذا كان فيها إضرار كنا ثبت عن ابن عباس ١‏ الإضرار فى الوصية 
من الكبائر ه وواه سعيد بن »نصور موقوفا بإسناد صحيح : ورواه النساق سرفوعا وريجاله 
ثقات . وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت فى البخارى وغيره عن عائشة أنها 
ألكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم أوصى وقالت وى أوصى وقد 
مات بين مرى ونحرى ؟ » وكذلك ما ثبت أيضا فى البخارىعن ابن أن أوفى أنه قال « إنه 
الى" صل الله عليه وآآله وسلم لم بوص » + وأخرج أجد واين ماجه » قال الحافظ : بسندد 
قوئ عن ابن عباس ف أثناء حديث فيه « أمر. النبىئ صل الل عليه وآله وسام أبا بكرأن يصلى 
بالناس , قال فى آخره ؛ مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوص غ قالوا : 

وار لنت اريسي وه 1 قر كما ورك اله يل اع و3 ونم ولعيب بان اراد 

بنق الوصية منه صلى الله عليه و7 له وسلم : نقى الوصية بالحلافة لامعطلقا م بدليل أله قد ثيته 

0 الله عليه وآ له وسلم الوصية و - ابم ول ال سياارا د ول ف عرضه 
لعائشة بإثفاق الذهيبة كنأ جد اع المة رون جد ا د . وق المغازى - 
لابن إسمقعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال « لم يوص رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين يجاه مائة وسق من, 
خيبر » وأن لايترك فى جزيرة العرب دينان ». وأن ينفذ بعث أسامة ‏ . وق صخيح مسام. 
عن ابن عباس ١‏ وأوصى بثلاث : أن يجيزوا الوقد بنحو ما كنت أجيزهم , الحديث © 
وأخرج أحمد والنساقى واب بن سعد عن أنس « كانت غاية وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حين حضره الموت : الصلاة وما ملكت. أبمانكم ع وله شاهد من حديث على” 
عنك أن داود وابن ماجه : ومن حديث أم سّلمة عند النساق لس 
فى هذا الباب كثيرة أورد منها صاحب. الفتح فى كتاب الوصايا شطرا صالها » وقد جمعمته 

فى ذلك رسالة مستقلة . واستدلوا أيضا على توبجيه ننى من نتى الوصية مطلقا إلى الخلافة بما 
فى البخارى عن عمر قال و مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم يستخلف » وبا 
أخحرجه أحمد والبييق عن على" ( أنه لما ظهر يوم الحمل قال : يا أيها الناس إن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل لم يعهد إلينا فىهذه الإمارة شيئا » الحدديث . قال القرطى : كانت. 
الشيعة قد وضعوا أحاديث فى أن النى” صلى الله عليه وآ له وس أوصبى بالخلافة لعلى” » قرد” 
. ذلك حماعة من الصحابة » وكذا من بعده .. فن ذلك ما استدلت به عائشة » يعنى الحديث 
المتقدم : زمن ذلك أن عليالم يداع ذلك لنفسه ولا بعا. أن ولى اتلعلافة ولا ذاكره لأحد من 
الصحابة يوم السقيفة » وهرلاء ينتقصون عليا من حيث قصدوا تعظيمه ١‏ لأنيم تسبوه مع 


0 


!اع - 


شجاعته العظمى و صلابته إلى المدأهنة والتقيد والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك اهمها 
ولا يق أن لى عائشة للوصية حال الموت لايستلز م نفيها فى جميع الأوقات » فاذا أقام 
للبرهان الصحيح من بداعى الوصاية فى شىء معين قبل ( قوله مكتوبة عند رأسد ) (ستدل”” 
بهذا على جواز الاعماد على الكتابة والحط ولولم يقترن ذلك بالشهادة » وخص” محمد بن 
عضر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت احبر فيها دون غيرها من الأحكام : قال الحافظ + 
وأجاب اللحمهرر بأن الكتابة ذكرت لما فيبا من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى قوله. 
« وصيته مكتوبة عنده » أى بشرطها + وقال لمحب الطبرى : [ضمار الإشباد فيه بعد ه 
وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد يأمر خارج كقوله تعالى ‏ شهادة بينكر إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية ‏ فانه يدل" على اعتبار الإشهاد فى الوصية : وقال القرطى 
ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق وإلا فالوصية المشبود بها متفق عليها ولولم تكن مكتوبة اه. 
وقد استوفينا الأدلة على جواز العمل باللحط ف الاعتراضات التى كتبناها على رسالة [ اخلال. 
ع ل 2 00 
ات ( وَعلن إأنى هريرة قال "و جاه راجتل" تقال و يا ستول الو أن الملا 1 
نثمتل” أذ أعنطتم' أجثرا ؟ قال : أما وأبيك” لسشفئتآن” أن" تتصداق” وأئنت ” فنع 
0 م تخلشى الفسقئر وتأمثل” البتقاء” ولا “تمهل”' حى إذ) بعت الحلقوم » قللنت. 
نفلان كنذا ولفلان كذا وقد" كان” لفلان )روا الماعة” إل الرمذرى ) م 
( قوله أى الصد قة أفضل أو آعظع 6 قترواية البخارى ٠‏ أفضل » وق أخحرى له. 
« أعظم » ( قوله لتفتأن) يفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضا ثم همزة. 
مفتوحة ثم نون مشدادة وهو من الفتيا » وفى نسخة « لتغبأن » غضم التاء وفتح النون بعدها 
باء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشدادة من النبأ ( قوله أن تصدق ) بتخفيف الصاد على. 
ل لوم لام ا بم عه 


“التي : اشح : بخل مع حرص . وقال صاحب انحكم : الشح مثلث الشين والضم أولى ٠‏ 


وقال صاحب الخامع : كأن الفتح فى المصدر والضم فى الاسم . قال الحطالى : فيه أن المرض. 
يقصر يد المالك عن” ابعض ملك » وأن ات بالك ى مضه لفحو عن مايخ . 
قلذلك شرط صصة البدن فى الشح بالمال لأنه فى الحالتين يجد للمال وقعا فى قليه لما يأمله من. 
لبقاء فيحثر معه الفقر . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبا ل اشن رن د 
بالصدفة: أصدق ف النية وأعظم للأجر » لاف من يئس من الهياة ورأي.مصير المال 
لغير هل قوله وتأمل ) بضم الميم : أى قطمع ( قوله ولا تمهلى ) بإلإسكان على أنه نهىا ب بالرفع 


على أنه ننى وبموز اننصب ( قوله حتى إذا بلغت الحلقوم ) أي قاربت بلوغه » إذ لو بلغته. 


سحقبقة لم يصح شىء من تصرفاته » والخلقوم : مخرى النفس ٠‏ قاله أبو عبيدة ( قوله قلت 
لفلان كذا الخ ) قال فى الفتح : الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال - وقال اللتطااى ؛ 
:فلان الأول والثانى الموصى له وفلان الآخير الوارث » لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه » 
.وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له : وإنما أدخل كان فى الثالث 
إشارة إلى تقدير القدسر له بذلك . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الأوًاء للؤارث والثاى 
«الموروث والثالث الموصى له . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقرارا » 
.والحديث يدل على أن تنجيز وفاء الدين والتصد"ق فى حال الصحة أفضل منه حاك المرض 
لأنه ى حال الصحة يصعب عليه [خراج المال غالبا لما تخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان 
«ظول العمر والمحاجة إلى امال كما قال تعالى ‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء - 
بوفى معنق الحديث قوله تعالى - وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأق أحدكم الموت - الآية > 
بو معتاه أيضا ما أخرج الترمذى بإسناد حسن » وصصحه ابن حبان عن أى الدرداء مرفوعا » 
قال « مثل الذى يعتق ويتصداق عند موته مثل الذى يبدى إذا شبغ » + وأخرج أبوداود 
,وصصحه ابن حبان من حديث أنى سعيد مرفوعا و لأن يتصداق الرجل فى حياته وصعته بدرهم 
0 له من أن يتصاء"ق عند موته بماثة م > 

© - (وعن' أى هريئرة عن ' رسُول, الله صَلَّى الله عينم وآله وَسبلّم قال> 
« إن" الراجل” ليعمتل” أو المرأمة بطاعة الل سني ص م عضسرهما اموت 
سمُضَارَان ف الوصيئة فسيتجب الما الثان “م قرأ أبلوهريئرة” : من علد وَصِي أ 
يطوصى بها أو تيان غير ضار وصيّة“مين” الله - إلى قتؤله وذلك" الفتؤ العتظم'- | 
ا أبوداوه” والرمذرى 5 والأخمل” وان مجه" معنا وقالا فيه 1 سبلعين” 


سل حر 


همسدسة 2( 59 


الحديث حسنه الترمذى ؛ وفى إسناده شبر بن حوشب » وقد نكل فيه غير واحد من : 
'الأئمة . ووثقه أحمد بن حتبل وى بن معين ٠‏ ولفظ أحمد وابن مأجه الذى أشار إليه 
المصنف ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فاذا أوصى حاف فى وصيته 
فيخم له بشر عمله فيدخل النار . وإن الرجل ليغمل بعمل أهل الشر سبغين سنة فيعدل 
:فى وصيتة فيدخل اكنة » وفيه وعيد شديد ووزجر بليغ وتبديد » لآن مجرد المضارة فى الوصية 
.إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة فى السنين المتغد'دة فلا شلك" أنها فن أشد” 
الذنوب الى لابقع فى مضيقها إلا من سبقت له الشقاؤة » وقراءه أنى هزيرة للآية لتأبيد ! 

.معنى الحديث وتقويته » لأن الله سبحاله قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار » نتكون | 


2# م 


الوصية4هتملة على الضرار عالفةلما شرعا الله تعالى وماكان كذلكفهو معصية.وقتقدم قريبا 
هن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد سميح أن وصية الضرار من الكبائر وذلك ثما يؤيد 
معني تخدديث » فا أحق” وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلثُ وما دونه وما فوقه: 
.وقد حمعت فى ذلك رسالة مشتملة على فوائد لايستغتى علها . 


“باب ماجاء فى كراهة مجاوزة الثلث وا لايصاء للوارث 


١‏ - (عن_ابئن عباس قال و لو أن اناس غسضوا قات إلى العر فإن” 


ورسؤل” الرفي زود مود وآله روسكم قال” ٠:‏ الث والكيث كشي » متفق 


1 وو سعد بلنر أفوقاص أنه قال” و جاءفى رول اللم صَلَى الله 

عليه وآله وسلم يَعمُود فى من لوجع اششس د لى + فتلت يا يسول الل إلى 
ذ بلح ى مين الوتجتمر مإترتى آنا ذثو مال » ولا يشي إلة ابئتة 22-0 
بعل مالى ؟ قال" :لا »قثت : فالشسّطْرَ يا رَسسول الله ؟ قال" لاء قلت : 
هَالسّشع ؟ قال : اتش وَالددث كسم بر أو كير » إِنَّك إن ' تدر وَرْتتَك أغنياء” 
حير من أن" تدهم 'عالة” يتكتقئون النّاس” زواة” المتماعة” . وف روايةر 
تأكتارهم' وجاءفى يعودق فى حجةٍ الودتاع وف لظ « و عادتى رَسُول الت 
سَلَى الله عليه وآ لمر وَسَلم فى مرضى فتقال : : أَوْصَيْت ؟ قلت ل رلك 
إيكدم :؟ قلت :الى كله فى سريل القدرء قال : فا يركنت لود له ؟ قللت: 


مم" أطبيا” » قال : أوصر بالعقثر ع “فنا وال يقكول” وأفول” حّى قال" : أوصار 
..بالعكثك ولتت كدير أو كتير » رواه النسانى وأامد” بمسعلتاهة إل أنه قال « كانت 


عا شاه ال ودع 


العم جعلت مالى كله في الفقتراءر والمساكينٍ ون السبيل :وهر دليل” 
على تسح وجوبٍ الوصيئّة للأقكربين ) . 

ا (وَعن” ألى الدردار عن الشّىّ ملق الله" عليه وآلهو وسكّم” قال” 
إن الله امبرال ل بع أمنْوالكتم' عند "ناكلم زيادة ني حَسََائككم 


لحعلها ليتجتملها لكثم' زياد في أعتالكتم' 7 الدارتتطي ) + 


حديث أى الدرداء أخخرجةٍ أبا لول وأخريجه أبضا البييى وابن مالجه والبزار مق سعديث 


أبهريرة بلفظ دإن الله تصداق عليك عند #واكم به بثلث أنوالكم زيادةلكم فى أعمالكم 0 كال 


حم غ4 ؟ حت 


الحافظ : وإسناده ضعيف » وأخرجه أيضا الدارقطبى والبييق من حديث ألى أمامة بلفظ 
« إن الله تصداق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم ليجعل لكر زكاة 
فى أموالكم ؛ وف إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن ميد وهما ضعيفان . وروكه 
العقيل فى الضعفاء عن ألى بككر الصديق » وف إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو 
متروك » وعن خالد بن عبد الله السلمى عند ابن أى عاصم و ابن السكن وابن قائع وأ نعيم 
والطبرألى وهو مختلف فى صعيته » رواه عنه ابنه الحرث وهو مجهول . وقد ذكر الحافظ 
ف التلخيص حديث ألى الدرداء ولم يتكلم عليه ( قوله غضوا ) بمعجمتين : أى نقصوا 
ولو للتمى فلا تحتاج إلى -جواب أو شرطية واللحواب محذوف : ووقع التصريح بالخواب. 
فى رواية ابن أ عمر فى مسئده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى » وأخرءجه الإسماعيل هن. 
طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان . وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن, 
سفيان بلفظ « كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ( قوله إلى الربع ) زاده 
أحمد فى الوصية » وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدى ( قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس ) هوكالتغليل لما اخعتاره من النقصان عن الثلث » وكأن: أخذ ذلك من وصفه صلى الله 
1 عليه وآ له وسلم للثلث بالكثرة ( قوله والثلث كثير ) ف رواية عسل « كثير أو كبير , بالشكه 
هل هو بالموحدة أو المثلثة ء والمواد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه .. وفيه دليل على جواز 
الوصية بالثلث » وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه . قال الحافظ : وهو ما يبتدره 
الفهم . ويحتمل أن يكون لبيان أن التصداق بالثاث هو الكل : أى كبير أجره . ويحتمل. 
أن يكون معناه كثير غير قليل . قال الشافعى : وهذا أولى معانيه » يعتى أن الكثرة أمر 
نسى » وعلى الأول عل ابن عباس كا تقدم » والمعروف من مذهب الشافعى استحباب. 
النتقص عن الثلث . وى شرح مسا للنووى : إن كان اأورثة فقراء استحب أن بنقص منه »> 
وإن كانوا أغنياء فلا . وقد استدل” بذلك على أنها لاتدوز الوصية بأزيد من الثلث . قال 
فالفتح : واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ء لكن اختلف فيمن فيس له 
وارث نخاص" » فذهب الحمهورإلى منعه من الزيادة على انثلث » ورجوز له الحنفية الزيادة 
وإسمن وشريك وأحمد فى رواية وهو قول على" وابن «سعود . واحتجوا بأن الوصية مطلقة 
فى الآبة فقيدتها الد.نة بمن لاوارث له فى من لاوارث له على الإطلاق » وحكاه فى البحر 
عن العنره ( قزله قال الثلث والثلث كثير أوكبير ) يعنى بالمثلثة أو الموحدة » ومواشاك من, 
الراوى , قال الحافظ : والمحفوظ فى أ كثر الروايات ,اإثائة : قال : الثلث بالنصب عل 
!أ 


0 0 8 0 م 2 
الأغراء أوبفجل مفسر كو عين الثلث © بربالرقم عل أله شير عبتدا عذوف أو سعدا خير 


: محذوف ( قوله إنث إن نذر ) بفتح أن على التمايلى وب.رها على الشرطية . قال التروى ٠‏ 


دهع م 


مما تضيحان + وقال القرطبى : لامعنى الشرط ههنا لأنه بصير لاجواب له ويبق خي لارافع ' 
له . وقال ابن ابلدوزى :: سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن اللحشاب وقال : ؛ 
لايحوز الككسر لألله لاجواب له حل لفظ خير عن الفاء وغيرها مما اشترط فى الدواب » 
وتعقب بأنه لامانع من تقديرها كما قال أبن مالك ( قوله ورثتك ) قال ابن المثير : إنما عبر 
له صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ الورثة ول يقل بنتك ء مع أنه لى يكن ل يومثذ الا ابنة 
واحدة » لكون الوارث حينثك | يتحقق » لآن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك 
المض وبقائها بعده حتى ترثه » وكان من ابخائز أن تمهوت هى قبله » فأجابه صل الله عليه 
وآله وسلم بكلام كلى مطابق لكدّل حالة وهو قوفه : ورثتلك» ولم مخص” يننا من غير ها ه 
وقال الفاكهى شارح العمدة : إثما عبر صلى الله عليه وآ له وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن 
معد! سيعيش ويمحصل أده أولاد غير البنت الم كورة » فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين اه 
وهم غامر ومصعب ونحمد وكمر » وزأد بعضهم : إبراهيم ويعبى وإسحق »؛ وزاد ابن سعد 
عبد الله وعبد الرمن وتمران وصالنا وعمان وإسالأصغر وعيمرا الأصغر وعميرا مصغرا : 
وذكر له من البنات ثلتى عشره بئتا . قال الحافظ ما معناه : إنه قد كان لسعد وقت الوصية 
ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أف وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان +وجودا 
إذ ذاك ( قوله عالة ) أى ققراء وهو جمع عائل : وهو الفقيرء والفعل منه عال يعيل : إذا 
افتقر ( قوله يتكففون الناس ) أى يسألوئهم بأكفهم » يقال تكفف التاس واستكت إذا 
.بسط كفه للسوكال » أوسأل مايكض عنه ادوع » أوسأل كفافا من طعام : قال ابن عبدالير : 
وق هذا الحديث تقييد مطلق القرآ ن بالسنة » لأنه سبحانه قال من بعد وصية يوصى يبا 
أو دين - فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث : قال فى الفتح : وفيه أن خطاب الشارع 
تلواحد يعم" من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا 
وإن كان اللخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد : ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص” بسعد 
ومن كان فىمثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيفا أوكان ما يخلفه قليلا : ون حديث أى الدرداء 
وما ورد فى معناه دليل على أن الإذن لنا بالتصرف فى ثلث أموالنا فى أواخر أعمارنا من 
الألطاف الإلحية بنا والتكئير لأعمالنا الصاححة » وهومن الآدلة الدالة على اشتراط القربة ف الوصية» 
4 ب (وعن” عرو بن خارجمةة « أن" الح صَلَى الله” عينم وآله وسلئّم” 
تلب على ناقتيمٍ وفا نت بير وهى" تقلمح_جيرتتها ٠‏ وإ ثغامها يتسيل” 
بين كفى فسسعته” يقنو ل إن" الله قند' أعنطى كثل” ذزى سق حقئه” قلا 
وَصيّة” لوارث » رواه” اللمتملسة” إلهة أباد اود وصفّحه الرمذئا) » 
0-00 أ أماءسة" قال" ٠‏ ميمت الى" صَلى اله عير وآلم وتسللم- 


سس" سمس 


يول" و إن" الله قد" أعنطى كل ذى حت" سقئه فلا وَصِيئّةة لرَارث رواه” 
اللتملسة” إلا التّسال ) < 
١‏ - و ومن ابئن_بناس_ قال" : قالة رتسُول” الثم على الله عليه و 1ل 


وسلم- دلا تون وصية” لوارث إلا" أن" يتشاء الورتة” و ) + 


ب روعسن” تثرو بن شيب عن" [أبيه عن" يداه أن التى صَلَّى الله 
عليه وآله وسَلم قال” و لارصية” لرَارث إلا أن" جيذ الورئة” » رواهما 
الدارتطى ) + 

حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضا الدارقطتى والبيبق + وحديث ألى أمامة حستة 


الترمذى والحافظ » وق إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين 


حجراعة مه الآئمة مم أحد والبخارى » وهذا م روايته عن الشاميين لأنه رواه عن 5 
ماعدامن مهم بعخار من روايتة عن لايم عن سر ين 


ابن مسلم وهو شاى ثقة غ وصرح فى روايته بالتحديث + وحديث ابن عباس حسنه 


: فى التلخيص ء وقال فى الفتح : رجاله ثقات لكنه معلول » فقد قيل إن عطاء الذى رواء 
. عن ابن عباس هو ا حراسانى وهو لم يسمع من ابن عباس . وأخرج نحوه البخارى من طريق, 


عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس موقوفا . قال اللنافظ : إلا أنه فى تفسير وإخبار بما كانه 


من الحكم قبل تزول القرآن فيكون فى حكر المرفوع . وأخرجه أيضا أبوداود ف المراسيل 
0 عن مرسل عطاء الخراسانى 6 ووصله يوئنس بن راشد عن عطاء عن عكرءة عن ابن عباس + 
: قال الحافظ : والمعروف المرسل . وحديث عمرو بن شعيب قال ق التلخيص : إسناده وأة. 
؛ وى الباب عن أنس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطنى وصوب إرساله ؛ وعن, 


لل" عنده أيضا وإسناده ضعيف » وهو عند أبن أنى شيبة وعن مجاهد فرسلا عند الشافعى . 


قال ف الفتتح : ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال » لكن مجموعهما يقتضى أن للحديث 
١‏ أصلا » بل سمنح الشافعى فق لآم" إلى أن هذا المثن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن, 


حفظلنا علهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغير م لامختلفون فى أن النبى. صلى الله عليه 


وآله وسل قال عام النتح و لاوصية لوارث ء وأثروله عمن حفظوه فيه من لقوه من أل 


» فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من تقل واحد . وقد نازع الفخر .اارازىه 
فى كُون هذا الحديث متواترا » قال : وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشبور من مذهب الشافعى 


' أن القرآن لاينسخ بالسنة . قال الحافظ : اكن اسلمجة فى هذا إجماع العلماء عل مقتشاه ا 


صرح به الشاق وغيره . قال : والمراد بعدم صعة وصرة الوارث عدم اللروم لأن ال كثر 
على ها موقوفة على إجازة الورثة .! وقيل إنها لاتصح الوصية لوارث أصلا وهو الظاهر» 
لأن الانى إما أن يتويجه إلى الذات » والمراد لاوصية شرعية » وإما إلى ماهوأقرب إلى الذات 
وهر الصحة » ولا يصح أن يتومجه مهنا إلى الكثال الذى هر أبعيك اغبازين . وحليث أبن 


80 لم 


' عباس المذكزر: وإن دل على صعة الوصية لبعض الورثة مع رفما البعض الآخر فهو لابدل”” 
على أن الننى غير متوجه إلى الصحة بل هو متوجه إليها » وإذا رغى الوارث كانت صحيحة. 
ما هو شأن بناء العام على الخاص » وهكذا حديث عمرو بن شعيب : وحكى صاحب 
البحر عن المادى والناصر وأف طالب وأى العباس أنها تجوز الوصية للوارث : واستدلوا 
بقوله تعالى - كنب عليكم إذا محضر أحدم الموت إن ترك خخيرا الوصية للوالدين والأقربين » 
قالوا : : ونسخ الوجوب لايستازم نسخ ابحواز . وأجاب الحمهور عن ذلك بأن ابخواز أيضا 
منسوخ ها صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور فى الباب . وقد اختلف فى تعيين ناسيخ 
آية الوصية للوالدين والأقربين » فقيل آية الفرائض » وقيل الأحاديث المذكورة فالباب م 
وقبل دل" الإجماع علىذلك وإنلم يتعين دليله » هكذا ف الفتح . وقد قبل إن الآية مخصوصة. 
لأن الأقربين أعم” من أن يكونوا وارثين آم لا ؟ فكانتالوصية واجبة اجميعهم » 7 
منها الوارث بآية الفرائفض وبأحاديث الباب » وبق حق” من لايرث من الأقربين من الوصية. 
على حاله » قاله طاوس وغيره ( قوله وأنا تحت جرانها ) بكسر ابح : قال فى القاموس : ' 
جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره : ( قوله وهى تقصع يجرتها ) ابحرة. 
بكسر ابم وتثلميد الراء . قال فى القاموس : الحرة بالكسر : هيئة ابخر وما يفيض به- 
البعير فيأ كله ثانية » وقد الجر وأمجر'ء واللقمة يتعلل بها البعير! لىموقت علفه + والقصع : البلع ه. 
قال فى القاموس : قصم كنع : ايتلغ جرع الماء » والناقة يحرتها : رداتما إنى جوفها أو 
مفضنتها : أو هو بعد الدسع وقبل المضغ ٠‏ أو هو أن تملا بها فاها ء أو شداة المضغ اه » 
( قوله وإن لاما )م لد بعدها غين معجمة وبعد الألف ميم : هو اللعاب . قال. 
فى القاموس : لغم الحمل كنع رى بلعابه لزبده , قال ا يي 
إلا أن بشاء الورئة ) فى ذلك رد على المزنى وداود والسبكى حيث قالوا : إنها لاتصح 
الوصية بما زاد عل, الثلث ولو أجاز الورثة . واحتجوا بالأحاديث الآتية فى الباب الذدى 
بعد هذ! . ولكن هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده زبادة بتعين القوله 
بها . قال النافظ : إن صعت هذه الزيادة فهى حجة واضحة . واحتجوا من جهة المعنى بأن 
المنع إنما كان فى الأصل لمق" الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع . واختلفوا بعد ذلك فى وقت. 
الإجازة » فابدمهور على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى كان هم الرجوع متى شاعوا » , 
وإن أجازوا بعد نفذ : وفصل المالكيةاق احياة بين مرنين الموت وغيره » فألحقوا مرض ' 
الموت يهأ بعده » راستثنى يعضوم ما إذا كان ايز فى عائلة الموصى وخشى من امتناعه. 
القطاع معروفه عنه لو عاش فان اثل هذا الرجوع > وقال الرهرى وربيعة : : ليس هم 
الرجوع مطلقا » واتفقرا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت : حتى لر اوصى 


امع له 


لأخيه الوارث حيث 5 حيث لابكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته صمت الوءاية للأنخ 
,اللذكور ؛ ولو أوصى عه وه ان قات الاين تبان راث الوق انهو وجي لوللاك + 


باب فى أن تبرعات المريض من الثلث 


١‏ (عن أى ويد الأنْصارِى « أن" رجلد “أعسق مدق أعدند عثد موته 
لبنس" له" مال. خيرئم' ا متي" وصول” اللو صَلَّى الل عليه وآلو 


و آه فأعيق اث ٍْ بن وأرق أربعة روا أحد 0 معنا وقال , 
فيد لوا قدت قل" انود ون 1 رداقية مكار ا 


اس 


زوين درا “بن حصين «أن رجلا أعس” سعة” مللوكين له عد 
1 0 سوام 5 ن 2 اسه 
موته لم يكن ماله ميم فاعا رهم 'رتسنول” ال متلى لا عتلين 
.وآله سم 0 فج رهم 'أتلدن ” م أقرع م 03 فأعشق” اتسين وازق أررعةة, 
.وقال” 3 قلا شلريد] » روآه ابلسماعة” ل البتخاريا وف لتفلظ دإنة رجلا . 


و 2 


أعلشق” عند موتة ستة” عل 3 © فميجاء” ووه من الأعتراب فاخصيروا 


سوال" الله مل انه" علي وآلم وسلتّم” مامح ون : أو فعل” ذلك” ؟ 


سه ع اه 520 وشاس سهس. ع م د هايم لم رمعة 
اللو علمنا إن شاع الله ماديا عليه 2 فأشقرع يد تأعسق 0 اتسين 
ل 62س مرك 0 اه لقو 2 

وارق أز معنا 8 و رواه ا 8 واسمصج بعمومة 0 سوق اس مشقدام العسطايا 


وها » الأده لم ' تمل هل”* عشي م' بكتلسة أو : بكلمات ) » 
حديث أى زيد أخرجه أيضا النسا » وسكت عنه أبوداود والمنذرى ؛ ورجال إسناده 
أزجال الصحيح ( قوله أعنق سئة أعبد عند موته ) قال القرطى : ظاهره أنه جز عتتهم 
“فى مره ( قوله فأقرع انهم ) هذا نص" ف اعتبار القرعة شرعا » وهو ححجة لمالك والشافى 
.وأماء وابدمهور عل أنى حنيفة حيث يقول : القرعة من القمار وحكم الخاماية » ويحتق 
من كل واحد من العبيا- ثلثم ويستسعى فى باقيه ولا يقرع بيهم ٠‏ وال خللق الت اغاموية 
قوله فأعنق اثنين وأرق أربعة ) فى هذا أيضا حجة على أنى-منيفة ودن معه حيث يقواون 
يعتقون جميعا . قال ابن عبد البرّ : فى هذا القول ضروب من الخطأ والاضظراب . قال 
ابن رسلان : وفيه ضرر كثير » لآن الورثة لايحصل هم : ثىء ىا لال أصلا » 000 
من السعابة ثىء 1 أو بتحصل قالشهر خمسة درام أ وأقل” »؛ وفيه مسرر على العبيك لازام 
«السعاية من غير تارم زترلة او كبدته قل أديدةن لخ ) هذا تفسير القول الشديد اذا 
أنهم فى ال, رواية الأخرى ؛ وفيه تغليظ شديد وذم” متبالغ » وذلك لأن ابن ميحانه لم يأذن | 


نك 445 - 


مر يض بالتصرافك ف إلا فى الثلث » فاذا :تصرّف فى أكثر منه كان عالقا لحك الله تعالىه ‏ 
عومشابها لمن وهب غير ماله ( قوله فجزأهم ) بتشديد الزاى ومنفيفها لغتان مشهورتان : أى 
قسمهم . وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاضهم دون قيمتهم » وإنما'فعل ذلك لتساويهم ف القيمة 
#والعدد . قال ابن رسالان : فل واختلفت قيمتهم لم يكن بد" منتعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون - 
عد و ا سم 0ك يي الهم جمع 
جل ( قوله ما صلينا عليه ) هذا أيضا من تفسير القول الشديد الب ف الرواية القلمةء 
و الحديثان بدءلان على ) أن :تصرفات المريض إلا تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة ف الخال 
.ولم قضف إلى ما بعلا الموت » .وقد قدامنا حكاية الإجماع على المنع من الوضية بأزيد من 
ا صو حال المرضص الغذوف حكله حكم الوصية . واختلفوا هل 
بر ثلث التر> حال الوصنة أو حال اوت ركنا وجهان الفائئية اهما فاق واوية قال 
“أب و حنيفة وأحمد والحادوية ». وهو قول على رضى الله عنه وجماعة من التابعين . وقال بالأوّل 
-مالك وأكر العراقيين والنشعى وعمر بن عبد العزيز » وتمسكوا بأن الوصية عتد » والعقود 
: تتعتبر بأرَلما » وبأنه لو نذر أن يتضلاق يثلث ماله اعتبر ذلك حال 'النذر اتفاقا . وأجيب 
. .بأن الوصية لدست غتندا من كل وجه » ولذلك لايعتبر فيها 'الفورية ولا القبول بالفرق 
جين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع فيها والنذر يلزم » وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا 5 
: كو حدث له مال بعد الوصية . واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما 
: علمه الموصى دون ما خنى عليه أو نجداد ل 
قال .الك . وأحجة الكمهور أنه لايشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقأ ه 
».لو كان ع عالما ينسه فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك . 


00 ,ياب وصية الحرى إذا أسم ورئته هل يجب تنفيذها 


١‏ لوعن مارو بل شتيلب عتن' أببيه عن" جتداه « أن العا بن" «آثيلر 
وص أن 0 0 مائئة” 5 رقب ا ابس هشام” خسة رك 3 فأ أ 


وم 


:ايده عمرو أن يعتق” ع اجو الباقيية” فقال :“نا رصولة الله إن أى 


امائة رقبةر 5 وَإن" هشاما أعلسق” عه ” سين رقية وبسيت 


!سمو 3 0 أفأعنيق ” عه ؟ فقال” سول الله صَلَى الله 0 
جا عه اس اع هلم هت 3000 ساس وري هن ع مم 2 


0 تكان” شما ذاعنقثم' عالله أو تصد قم عئه 
00 و يواه آبود اود" ا 


اسم # #اتسمسم ا 


الحديث سكت عنه أبوداود » وأشار المنلوئ إلى الاتختلاف ب حديث عتروء بن شعيب: 

وقد قدمنا غير مرّة أن حديثه عن أيه عن جداه من قسم امسن . وقد حصح له الثرمذى. 
يهذا الإسناد عدة أحاديث . والحاءيث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب.. 
يلحقه ذلك لآن الكفرمائع وهكذا لايلحقه مافعله قرايته المسلمون هن الآرب كالصدقة 
والح , والعتق من غير وصية منه » ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدا أو غيره ١»‏ 
وئيس فى هذا الحديت ما يليل” على عدم صغة وصية الكافر » اذ لاملازمة بين عدم قبول.. 
ها أوصى به من القرب وعدم سعة الوصية مطلقًا يك ا 
من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب . قال ف البحر. : مسئلة.: ولا تصمّ يعنى الوضية م نكاقر. 

فى معصية كالسلاح لأهل الحرب . وبناء البيع فى خطط ا بالمباح إذ لامائع اه.. 


باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خخلافة وعتاقة 


ومحاكمة ق نسب وغيره 


عم ص ا الى 


1 وعم عن ابن عر قال" « حتفسرات أنى حين أأصيب فأثسا عليه وكاتوا 
جرال الله حيرا ء فققال” اق مرايب لالد : ترف ال 
سمل" أمر كلم" حي وسينا لَوّدد'ت أن" أختطىيا اناف لاعن ولا لى > 


بر ع ل 2 


فإن” أمتتخلف ققد أاستسخك٠شف‏ مسن هعمو ام ا 3 نيع أنا بكر 43 وإن” 


ما 
ا رت 2 شاه ارم سما ع ا 5 ١‏ 
أذ كل" فشك 0 من 1 سير عسى 4 لسعسح ل الله 9 الله" 
558 2 ع ال 
0 0 0 3 قال عبد اللو : تعتراقلت 1 أنه حين ) ذا كس رسول” الله 


؟ - (وعن” عائشة و أن عند بن ةمتت بن أق وقنّاص اختصنا! 
إل الى صل الله 0 وآله وسَكم فى 5 بن أمقر ومعة” 3 شال سعد 8 
نا رشول” اللو أوْصان ا أمق زمعة فأقليضه فإنّه” 


١‏ أبسبى وال و اش أى : عر أى. 


إك . صل الله عليه واأله 


9 


: 7 : هما اكه 
وا عبد بن زملمة 2 'الفراش واحتتجى_منه ياسودة و ركاه البتخارى ) ١.‏ 
1ك 


مير الشسريدر بين سويد التقفى «أنة أأمّه' أوْصّت أن' 0 


ع مير صر للع 


وقبة مؤمتة » فشأل رول الله صلى_الله: عليه وآله وسللم عن ذللكهة. 


[هل- 


شقَال” : عتدرى جارية" سسؤداء فال اكت _بها » تداعا يا تجادتتا ‏ لاد" 8 :' 


02 ' رَبك ؟ قالت الله » قال : من" أنا ؟ قلت :أننت رتسُول” الله ء قال : أعلتقلها 
قانها موامتة” روا م8 وَالتساى) . 


حديث الشريد رواه النسانى من طريق موسى بن سعيد وهو صدوق لابأس به » وبقية 


1 وجاله ثقات . وقد أحرجه أيضا أبوداود وابن حبان ( قوله فقد استتخلف من هو خير منى ) 
: استدل بهذا المصنف على جواز الوصية بالخلافة » وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى أن 


طريقها العقد والاختيار فى حميع الأزمان . وذهبت العترة إلى أن طريقها الدعوة » واكلام 


' فى هذا محل آخر ( قوله أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآ له وس غير مستخلف ) 


يعنى أنه سيقتدى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء 


: بأنى بكر وإن كان الكل غنده جائز » ولكن الاقتداء يرسول الله صلى الله عليه وآله 


0 


وسلم قف الترك أولى من الاقتداء بأى بكر فى الفعل ( قوله وعن عائشة أن عبد بن زمعة الخ » 
سيأ الكلام على هذا الحديث ف باب أن !اولد للفراش إن شاء الله» لأتالمصنفرحه الله 
سيد كره هنالك وهو الموضع الذى يليق به » وإتما ذكره ههنا اللاستدلال به على جوال 


| الإيصاء بالنيابة فى دعوى النسب وانحامة . ووجه ذلك أن البى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
. لم يتكر على سعد بن أنى وقاص دعواه بوصاية أخيه فى ذلك » واو كانت النيابة بالوصية 
١ش‏ فى مثله غير سجائزة لأنكر عليه ( قوله وعن الشريد بن سويد ايخ ) استدل” به الملصنف علق 


١‏ جواز التياية بى العتق بالوصية . وواجهه أنه أخبر النى” صلى الله عليه وآله وسلم بتللك 


الوصية ولم يبين له أن مثل ذلك لايجوز » واو كان غير سجائز لبينه للا تقرر هن عدم جواز 
تأحر البيان عن وقت الخاجة ( قوله فقال لا من ربك الخ ) قد اكتنى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم بمعرفة الله والرسول فى كون تلك الرقبة موؤمنة » وقد ثبت مثل ذلك قعداة 
أحاديث : منها حديث معاوية بن الحكم السلمى عند مسلم وغيره . وءنها عن رجل *ن 
الأنصار عند أحمد اذى ومزاعن أن عرئرة عند أى دود . وعن حاطب عند أنى أحمد الغبال 
فى كتاب السئة . وعن ابن عباس عنذ الطبرانى وغير ذلك . 


باب وصية من لا يعيش مثله 


مازع عرو بن ميلسون قال" ورأيْت مر بلن” الاسطّاب رقى 2 


مفامع 


عكه قبل أن” يُصَاب بأيام باد يدة وفعلل حذ وله بدن اأمماتر وعكسمان” بن 


05-9 6 ب ساس واه 


تيلف قال : كيلف فعلشما أتتخافا أن كو ل تمتئتي) الأراضى” مالامتطيق” ؟ 


0 


فالا : تناه أمرًا هيى لهأ ممُطيقنة” ء وما فيها كتير فتفال » قال" : اننظرًا أنأ 


لاه 


نكونا يا الآرض:مالاتطيق'» قال : : قالا : لاه قكقال” أعلة : : لذن سلثمتنى ا" ”أ 
و دغن أدّاملة "أفْل العر ركف لا طلاتبئوة إلى رتل بلعدرى أبكد" ؛ قال :- 0 


الك عطيلم 2 ال : إلى لقا "ما يبي ته إلا عتبلد الو 
اب عنس غساة> أأصيب » وكان” إذ مر بد بْينَالصِفسَين قال” : امستووا » حى 


سرام الام 


إذ] 1 بر فون عاتد” 0 وكات ٠‏ وزاما قرأ سورت بوسف أو التحل, أو 
عو ذال “ف الرأكثمة. و اح تن ممم التّامن” 3 ناهول أن كبر تتسترعلتله 


٠‏ بتقاول ' | فشلى كد حى الكليس جين نه العلنج بسكنينذات 
طرَفين لا على أحتدر أعينا ولا شه الا" إلاطعنه حبّى طعن ” ثلاثة” عمششر رجلد” 
مات ميم تسعة” فللما رأى ذللغ”- رجل” من اللسلمين طرح عليله 00 


ولاعت نا مح علو سر صل ملل 


امتحال ارح 1ت مآخحوذ جر فس » وتستاول” ا 0 دنر 
ساك و 3 3 يق عر فس : رأى اللرى أرى » وأما تواحيى المسحجد 


هار 30 عل ه اشام 8 فو 
متم الايد ران" ع غير م قن* فقدوا صوات ع وهم يتقلولون” 
052 © إصسراه ا“ 0 مه مل 


ا اش اانه الله » فصل بهم ' عَبَْد لمن صلاة” حفيفة ؛ لتم * 
سوا قال يا أبن" عتآس التلرامن" تلتق » فتجال بناضية “ثم جاء” فتقال”: 
عام ال مغيرة, قال : م نال تن" » قال : قاتله الله" لقند" أمسرات به 
مرا اس مر د "يشل سيق بيكر جل بتدئعى الإسئلام قند 
كنت أننتة وأبوك تبان أن" تتكلز” العلوج بالمدربنة » وكان البّآس” أكتارهم ١‏ 


0-0-0-7 


رقيقا.ء فقا إنشقت ممت : أ .إن" شت فتتكئنا » قال اي 


ما تكتلتسمُوا بلسايكلم” ؛ وَصَلُوا قبل لكا » وحَجنُوا حتجتكلم” ؛ فاحنثيل” لل , 
د » قالطنا مسمه” 'وكأن" النناس لم تلصييئم' متصيئة “قبل يتْمسكذر» فقائيل” 


يفول ': أخاف عليه عاق بيذ فشربة' فحرج من' 0 
فعريه فحرج من”* جراحة ٠‏ فَعَلمُوا ع فل ييا عليه ونجاء” 
0# 2 5 


3 لاس يكنون” عليه ءْ ونجاء” رجل” شاب 4 فقال” 5 أنقير: بأامير المْؤْمنينَ‎ ٠ 
ببتشرى الل الك من" أصرة رول اللو صلىئ الله عليه وآله ا‎ 
مده وعد‎ 5 


فى الإسثلام. ما قد عتلمات » 1 مول" : وددات : 
ذلك" كفافا لا عتلى” وال ؛ فلممًا أد بر إذا. إزازه” سس الأرْضٍ” ء فتقال” : 


>« ابي ح س هدو 


و كك 


وداوا على الغثلام” » قال :نا اببى” 0 8 تبك فإله 1 “راق 
الريك" ٠‏ باعسد الله بن غم انلظم” ما لى من ا قو قمع ود 3 


صعة ' و انين أللفا نجوه" » قال" : إن وى لله مال آل | أعمتر قاد 6:من” آمو طخ , 
ول تمل قح على يو حتف عفان ل نتف موه سل واس 


ولا تدهم" إى خليرهم' » فأها عتلتى متا التال ؛ التطل إلى عائشة نعةا ألم 


الو منين فكمل” : يقرأ عتتك * لم" عبر السّلام” ولا 0 2 المؤمنين ٠‏ فاق 
:سيت الينومة لشؤمدية 2 2 دقل 1 0 ع َس ١‏ الطاب أن" د فم 
ممع صاحي به سم واسيانتن” 2 م دحل علسيها فوجدتها اعد تق ب 
فقال” ل عا بش ان مك ل لستّلام ويتستأذن” أ 5 
ضاحبيهء فقالت: كنت أ ريد بده لتمنين , ولأودرته به اينوم على تفسى 1 ؛ 
:فلتما قبل قيل” : هذا عبد الو بئن” عمس قد" جاء” » قال" 'ارفُونى ء فأستداه 
رجمل” إايلْه: تقال" اتدل انر : اذى 0 المؤمنين أذ تتأ ١‏ 


قال : الحتسسدا شم ها كان شاه "مم مسن 0 فاملونن ع يي" 
1 1 شق م 


س 


#شظ لاض 0 


مع ل يسنتاون ع بسن المتطاب » فان أذ تل فد نطلوق-, أن 
وى ارد أو إلى ادر لسري وات م المؤمدين حقاصة والنُساء” 


تسير تتبعنها + فلئننًا زأيثناها فمنا ٠»‏ فلتت 0 كنت عننئة اه ساعلة” » 
: واستأذث الرسهال” فَوَبَلينْتَ داخلا” اسم معنا 0 البأأأخيل + فَقَانُوا 
وص يا أمير الممؤمننين: 3 انسلف فقال” ما أجد” حو بنذ" الأمنز مين” 
.هؤلاء اشر أو الرّمط الّدين” توف رمو للم صلى_ الله عليه وآله وسلكم” 


لد كر ف و كو لاحي جلا ل البو ا امي 20 ل ا 
هسم وهو عسسم راض 0 فتسيسمسى علي وعليان” والز بير واطلحة سعد معد 
3 0010 5 مام انيد 8 2 


وعبد د الرخمسن ء وقالة احدى عند قرس ع ولتسمن له من: الأمثر 


من 2 
25 


ل 2( كمه التعتريلة. ل 4 فإن” أصابتت الإملرة” سعد فتهاو ذالءة وإلا 


.. فلليسسعن ينه ب أيكلم' ما مر 2 نفك أعر له “من” عجر ولا خيانة: ؛ وقال” : 

رمن الي من” بتَعْدرى بالمهابعرين” الأولبين” أن ١‏ يرف تللم' هلم 
اع قر مام 0 2 اسرانن 

و تفط لم حير سوسم . وأوصيه ١‏ واوا الددارَ وَالإعمان” 
تعره شم ومس 0 .ام م فم اشام ور 


بر ملي أن شل ع يم ؛ وأن' بتعفو عن مسيعيم. وأوصيه ؛ 
سس هار ءءء 


بأمل الأمْصَارٍ خير] : تهلم' رداء الإمثلام ء وجلياة امال را وغيلظة اندر و , 


م« سم عيرم اه سا وام .ام 


وان" لابلاستدة متنبكم' إلا" تَطْلهم عن رضاهمً : وأأوصيه بالأعئراب ختيرا » 
م أصل” العرب » وماد ة” الإسلام » أن يواحد آمن” حواشثى ترام ٠‏ 


يداف مقتراعيم' . وأوصيه بذا مه لطر وم رسوله أن” فى م م 
وأن' ينقاتل من وراءهم ولا كوا إلا طاقتيئم” ؛ فلم بض حرجنا يدر 


فا لطت > 7 لاطا سان م 


: لقنا مشى ع فلم علد الله بأن” عر : فقال” : يستأذن عر بن 
اللمتطتاب ء قالتت : أدأخللوه' ؛ أ" دعل" فرضع عثالكة مح متاحييه ) فكمة 


قرغ من دقنه الجتمم مكؤلاء الرتمنط » تقال علد" الركمن : اجلعللوا أمثر كلم" 
إل ثلانه نكم ٠‏ قال اليس" : قد" جسنت أمْرى إفى تحسل” » قال" طللحة”: 
قد حملت أمْرٍى إلى 'علان ء وقال سعد قد" جعت ؛ أمْرى إلى علد الرجمن 
ابن عو فقال” عبن د ارم سك عورف ٠:‏ أكثما أ من 7 هذا الأمر 


تبه لين 017 عسليله والإسلام' لبتنطظرنة أفنلتهم' فى تكلس تناكت 


الشتيتخانٍ ٠‏ فال تند الرثمن_ : أفتسجْعللُونه” إلى" » والله على أن و 
نمت ؛ قالا نعم 'ء تفال بيد أحدهم فقال” : لك من قرابة 7 


الله الله عليه وآله ود والمد . ف الإسسلا ١‏ قدا علملت » 
صْلَى سكم وال و 3 


ٍ مجك تن أمتر بل" مد لو وتان تان 1 يع 
“م خلا بالآحّر فقال” لهأ مثثل” ذلك" ؟ فلتمنًا أحمذة الميثاق” قال" : ارفع 5 


2 م6 .م به فقي 


يا أعنيان » فبايتعه وبايعه” على" » وَوَلَجّ أهمل' الدار فبايعنوه , روراه البتخارى ه 
وقد" سك" به من' ر أى اللوصئ والوكيل أن" بوكلا ) . 
( قوله عن مرو بن يمون ) هو الأودى » ل الحديث :بطوله رواه عن مرو بن 
' ميمون ماعة ( قؤله قبل أن يصاب بأيام ) أى أربعة كا بين فنا بعد (-قوله بالمدينة ) أى 
بعك أن فر من الحجّ ( قوله أن تكونا حملا الأرض ما لاتطية يق ) الأرض المشار إلييا هى 
أرض السواد وكان عمر بعلهما يضر بان علبها الخراج وعلى أهلها ابازية "كا بين ذلك أيوعبيد 
ف كتاب الأموال من رواية عمرو بن ميمون المذكور ؛ وامراد بقوله « انظرا » أى ف التحميل 
أو هو كناية عن الاير لأنه يستلزم النظر ( قوله قالا حملناها أمرا هى , له مطيقة ) ى رواية 
ابن أىشيبة عن ل ل :لو شت شثت لأضعنت 
أرضى : أى جعلت خراجها ضعفين . وقال عمان بن حنيف : لقد ملت أرضى أمرا هى 
له مطيقة » وى روابة له : إن عمر قال لعمان بن حنيف : لئن زدت على كل رأس درهمين 


-88 له 


+وعبل كل جريب درسما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك ؟ قال : .نعم ء'( قوله إنى 'ثقائم ) آىم.” 
:قى الصف ننتظر صلاة الصبح ( قوله قتنى أو أكتى الكلب حين طعنه ) فى رواية أخرئى 
-« قعرض له أبواؤلؤة غلإم المغيرة بن شعية » فناجى عمر غير بعيد ثم طعنه ثلاث طعنات ه 
-فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول : دونكم الكلب فقد قتلنى » وامم أنى لولوة فيروز ه 
..وروى ابن سعد بإسناد صعيح إلى الزهرى قال « كان عمر لايأذن لسبى قد احتلم فى دخوله 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة.وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعا » ويستأذله 
: أن يدخله المدينة ويقول :.إن عنده أعمالا تنفع الناس » إنه حداد نقاش تجار » فأذن له ه 
-فضرب عليه المغيرة كل شهبر ماثة » فشكا إلى عمر شداة اللخراج » فقال له عمر : ما تخراجك 
يكير فى -جنب ما تعمل » فانصرف.سانخطا » فلبث عمر ليالى » فر به العبد فقال له : ألم 
"أحداث أنك تقول : لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح » فالتفت إليه عابسا فقال له 5 
' لأصتعن” للك رحا .يتحداث الئاس بها » فأقيل عمر على من معه فقال : توعدنى العبد » فليبشه | 
“كيالى ثم اشتمل على خنجر ذىرأسين نصابه وسطه » فكمن فى زاوية من زوايا المسجد 
#ق الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس الصملاة الصلاة » وكان عمر: يفعل ذلك ؛ فلما دنا منه 
-عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن” نحت السرة قد خرقت الصفاق وهى الى , 
“قتلته ( قوله حتى طعن ثلاثة عشر.رجلا ) فى رواية ابن إسحق« اثثى. عشر رجلا معه وهو 
: ثالث عشر » وزاد ابن إتعق من رواية إبراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون ه وعلى عمر إزار 
أصفر قد رفعه على صندره » فلما طعن قال وكان أمر الله قدرا مقدورا ‏ ؛ ( قوله مانته 
.متهم تسعة ) أى.وعاش الباقون . قال الحافظ : وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير 
الليبى ( قوله فلما. زأى ذلك جل من المسلمين طرح عليه برنسا ) وقع فى ذيل الاستيعاب 
لابن فتحون من طريق سعيد بن يجى:الأموى قال : حدثنا أنى . حدثتى من سمع حصين 
أبن عبد الرحمن فى هذه القصة قال «.فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له خطاب 
: القيمى الير بوعى 6 فذكر الحديث . وروى ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع قال «فاخذ 
“أبا لؤلؤة رهط من قريش مهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من 
ينى تب » وطرح عليه عبالله بن عوف خخيصة كانت عليه ) . قال الحافظ : فان ثبت نا 
حمل عل أن الكل اشتركوا ذلك ١‏ قوله فقدمه ) أى الصلاة بالناس ( قوله فصلى بهم 
.عبد الرحمن, صلاة خفيفة ) فى زوإية ابن إتمق + بأقصر سورتين فى القرآن : إنا أعطيتاك 
“الكوثر ء وإذا نجاء.نصر: الله والفتح ؛زاد فى رواية ابن شباب « ثم غلب على عمر النزف | 
فلم يزل فى غشيته حتى أسفر » فنظر | 
.فى وجوهنا فقال : أصلى الئاس ؟ فقلت نعم ء قال : لاإسلام لمن ترك الصلاة ثم نوما 


1 


,.وصل » وق برواية ابن سعد من طريق ابن حمر قال ٠‏ فتوضاأً وصلى الصبح ؛ فقرأ فى الأولى : 


-هغشى عليه » فاحتملته فى رهط حتى أدخلته بيتهع 


دوقت 


' والعصر » وق اثانية قل بالا ألكافوون . قال" 1 سا ا” “و جرحم ثعب دما إفة لضم 
أصبعى الوسطي :تسد الفتق. » ( قوله فلما انضرفوا قال يا ابن ن عباس انظر ,من قتلتى » 
فى رواية ابن إحق. ١‏ فقال. عمر. : ياعبد الله بن عياس أخرج فناد في الناس. ::.أعن ملا منكمي 
كان مذا ؟ فقالوا : معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا » وزاد مبارك بن , فضالة لذ فظن عبر أله 
لهإذنبا إلى الناس لانعلمه » فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه » فقال : لحب أن تعلم عن, 
ملا من. الناس كان هذا ؟ ,فخرج لاير بمل من الناس إلا وهم ييكون » فكأنا ققدوا أبكار 
أولادم » قال إبن ,عباس : فرأيت البشر ق. وجهه ( قوله:الصنع ) بفتح_الموحلة و والنوث . 
وف رواية:ابن: فضيل عن حصين عند. ابن ألى.شيبة وابن سعد. الصناع , بتحفيف النوث. > 
قال أهل اللغة. : رجل صنع. اليد واللسان وامرأة صناع. . وحكى أبو يزيد .الضناع << 
والضنع يقعان معا على الرجل والمرأة( قولهلم يجعل ميتى ) بكسر اليم وسكونٍ التجتانية. بعدهة 
.مثئناة: فوقية: .: .أى . قتلرى : وق زواية الكشميينى د منيى ؟ يفتح اميم وكسرالنون' ٠‏ وتشاءيله 
التحثانية..( قوله: رجل حي ارتم تبروا ابق. شهات « فقال. : .الحمد لله الذىيم 
يجعل قاتلى: نجابجى .عند الله لسجدة سعدها له قطه ».وى برؤاية باك بن فضالة و يحاجي 
يقول,لاإله: إلا الدع وى حاءيث جابرن ( فقال عمر : ١‏ لاسن اذى قتلى ,» فقيل إنه 
ق؛قتل” تفإننه: ‏ فاستر جع عمر ‏ فقيل له-: إنه:أبو'لؤلؤة ».فتال : الله أكبر. » ( قوله قد 
'تدت"أننتا وأبوك تحبان أن تكثز .العلوج بالمدينة ).فى رواية ابن سعد » فقال عم : و عل 
شن :عق 'أصعابك .غ ,كنت.أريد أن لايدخلها علج من السى. فغلبتمونى 4.. ؤرروى عمر بن. 
*شبة: نز للرئيق ابن سير يْنْ قال «.بلغنئ أن.العباس" قال لعس, لما قال :. لاتدخلوا:علينا,من, 
“لنت إل" الوضيف إن. عمل أهل المديتة شديد لا يستقيم: :إلا بالعلوج » ( قوله إن شت 
' فعلت الخ ) قالء ابن التين. : إعا قال. له ذلك لعلمه. بأنعمر لابأمره بقتلهم:( قوله كذبت انخ. 
هو عل ما لفن من ,شداة عمر فى الدين لأنه فهيم من ابن عباس أن مراده : إن شنْت قتلنام, 
؛ قأجابه بذلف "و أهل "الحجاق يقولو ن. : كذبت. فى موضع أخطات > ولعل. -/, عاش 
إنما أراد قت من لم يسلم منبم.( قوله فأنى. بنبيذ. فشربه ) زاد ف حديث أ راقع ٠‏ لين 
ما قز جرخه م (:قوله فخرج من جررحه) هذه رواية الكشميينى وهى الطنواب ورواية: 
أغيره ٠‏ فخرج من جوفه' » وق رواية أق زافع « فخرج التبيك فلي يدر اليل هم و أم دم'يد 
وق روابته أيضًا و فقال. : ليام ن عليك يلاأذر المومنين + ققال : إن يكن ن القعل بأسا فق 
قتلت. :+ والمراد بالنبيك امل كور غرات نبذن ف ماء: : أى نفعت فيه كانوا يصنعون ذاكد 
لاستعذاب الماء ». و سأ الكلام عليه ( قولة وجاء رجل شاب )٠ق‏ رواية ابخارئ 
“فى ابلنائرٌ م وولج عليه شاب من. الأتصار » وف إنكار ع.ر 5 الشاب »لمك كور استر سالد 


وهل 
١‏ لازم ماعوافية امن مكابئة الموت أعظم دليل على صلابته ق ادن ومراعاته .مصالح 
' المسلمين ( قوله وقدم ) بفتح القاف وكسرها : فالأوّل بمعنى الفضل » والثانى بمعنى السبق, 
( قوله ثم شبادة ) بالرفع عطفا على ما قد علدت لأآنه مبقدأ وخبيره لك المتقدم + ويحوز عطفه 
عل ص افكره يحرورا » ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لمحذوف ء وق رواية 
لجريرة ثم الشبادة بعد هذا كله » ( قوله لاعلى آولا ى) أى مو بسواء ( قوله أنق لثوباك)» 
انون ثم القاف للأكثر » وباموحدة بدل التون للكشميينى ( قوله فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفا ) ونحوه ف حديث جابره ثم قال ا 0 
إذا مت فدفنتى أن لانغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بشلاث' ن ألنا نتشضعها ىق 
مال المسلمين » فسأل عبد الرحمن بن عوف » فقال ا 
كانت تنوببى » وعرف بهذا جهة دين مر » ووقع ق أخبار المدينة حمد بن اسن بن 
زبالة أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفا » وبه جزم عياض . قا ل اللنافظ : والأوّل هو 
٠‏ المعتمد ( قوله فإن وفى له :مال آل عمر ) كأنه بريد نفسه » ومثله بقع فى كلامهم كثيرا > 
ل ل ا البطن الى هو منهم. 
يش قبيلته ( قوله لاتعدهم ) بسكون العين : أى لاتتجاوزهم . وقد أنكثر نافع مولى ابن, 
0 عر دين ؛ فروى حمر بن شية ف كتاب المدينة بإستاد تييح أن ناقعا قال : 
من أين يكون على ٠‏ حمر دين ؟ وقد باع رءخل من ورثته ميرائه تماثة ئة ألف ؟ ام . قال ق الفصح: 
وهك ١‏ لايق أن ؛ يكون عند موته عليه دين + فقد يكون الشخص" كثير المال ولا يستلزم. 
ننى الدين عنه + فلعل” نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض( قوله فإنى لست ايوم المؤمنين. 


7 قال ابى 'التنن : ينا قال ذلك عند ها أبقن بالموت + أشار بذلك إلى عائشة حو 
( ع 3 ل 


لاتحابيه لكوانه أمير المكمئين:'.: وأشار اين ١‏ نين أيفا إلى أنه أراد أن تعلم أ أن سؤاله لها بطريق 
الطلب لابطر بق الأمر'( قوله ولأوثرنه ) استدل” بذللك على أنها كانت تملك !١‏ بيت وفيه نظر 

ل الواقع أنها كانت يتملك منقعة بابك كن فيه والإسكان ولا يورث عنها » وحكم أزواج. 
1 ضلى الله عليه وآ له وسلى كامعتدات لأنمن لايتزوتجن بعده صل الله عليه وآ له وسلم. 
(قوله ارفعوى ) أى + من الأرض كأنه كان مضطجا فأمرمم أن يتعنؤه ( قؤله فأسندة. 
رءجل إليه) قال اللنافظ ف الفتح : ل أقف ا 
لى تأدخلوق ) ذكر ابن ا عن مالك أن عمر كان عخئى أن تكونة 
أذنت فى حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعك موقة: قرا أن لا. ا 
( قوله فولحت عليه ) أى دحلت على عمر ؛ فى رواية الكة 1 فكك وق رواية 
أنبا قات ؛ ياصاحيم 


سعل بإسناذ صميح عن ادام ميد .كرب : 


غبره « فكثت ا وذكر أبن سعد 


1 


ا اس راط لط ارو مر : لاصبر لى على ما ممع 


د8ة _- 


أأحراج عليك بما لى من المي“ عليك أن تندبينى بعد جلسك هذا ء ذأما عيناك فلن آملكيما » 
( قوله فوبحت داخلا لحم ) أى مدخلا كان فى الدار ( قوله أوص يا أمير الموامنين استسخلف »> 
3 البخارى فى كتاب الأحكام منه أن الذى قال ذلك هو عبد الله بن عمرٍ ( قوله من هوؤلاء 
الت أو الرهط ) شلك من الراوى ( قوله فسمى عليا الخ ) قد استشكل اقتصارة على هو“لاء 
الستة من العشرة المبشرين بابلكنة . وأأجيب بأنه أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم أبوعبيدة وقد 
مات لبله م وأما مبعيد بن زيد قلما كان أبن ابن عم" حمر لم يسمه فيهم مبالغة فى التبرئى من 
الآمر . وصرح المدائتى بأسانيده أن تمر عد صعيد بن زيد فيمن تو النى” صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو عنهم راض ٠‏ إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه وقال « لأأرب لى 
ف أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلى » ( قوله يشبد كر عبد ا لله بن عمر الخ ) فى رواية 
للطبرى ١‏ فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر قال : والله ما أردت الله بهذه: وأخرج 
تحوه ابن سعد بإسناد صبيح من مرسل النخعى ء ولفظه « فقال عمر : قاتلك الله » والله 
ما أردت الله بهذا أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته » ( قوله كهيئة التعزية له) أى 
لابن عمر لآنه لما أخريجه من أهل الشورى فى الخلافة أراد جبر خاطره بأن ,جعله من أهل 
اللشاورة . وزعم الكرمانى أن هدًا من كلام الراوى لامن كلام عمر ( قوله الإمرة ) 
بكسر الهمزة » وللكشميينى « الإمارة» زاد المددائنى « وما أظن” أن بلى هذا الأمر إلا على 
ألوعئان ؛ فان ولى عثّان فرجل فيه لين » وإن ولى على فستختلف عليه الناس » ( قوله 
«بالمهاجرين الأوّلين) هم من صلى للقبلتين . وقيل منشهد بيعة الرضوان ( قوله الذين تبوءوا) 
'أى سكنوا المديئة قبل الحجرة » واداعى بعضهم أن الإيمان المذكور هنا من أسماء المدينة 
.وهو بعيد . قال الحافظ : والراجح أنه ضمن ثبوعوا هنا معنى لزموا » أو عامل نصبه 
محذوف تقديره واعتقد وا أوأن الإيكان لشداة ثبوته فى قلوبهم كأنه أحاط يهم فكأنهم 
نزلوه ( قوله فهم ردء الإسلام ) أى عون الإسلام الذى يدفم عنه وغيظ العدوّ : أى 
.يغيظون العدو بكثرتهم وقوّتهم ( قوله إلا فضلهم ) أى إلا ما فضل عنهم ( قوله من جوائى 
أموالهم) أى ما ليس يخيار ؛ والممراد بنمة الله أهل الذمة ؛ والمراد بالقتااء من ورائيم : أى 
:إذا قددم عدو ( قوله فانطلقنا ) فى رواية الكشمييتى « فانقلبنا » أى رمجعنا ( قوله فوضع 
.هنالك هع صاحيه ) قد اختلف فى صفة القبور الثلاثة المكرمة » فالأ كثر على أن قير. ألىبكز 
«وراء قبر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقبر عمر وراء قبر أنى بكر » وقيل إن قبره 
“صل الله عليه وآله وسلم تقدم إلى القبلة ‏ وقير أنى بكر حذاء منكبيه » وقبر عمر حذام 
منكى أى بكر : وقيل قبر أنى بكر عندة رج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقبر 
عمر عند رجل ألى بكر م وقبل غير ذلك ( قوله ااجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ) أى ف الاخختيار 
اليقل” الاختلاف ؛ كذا قال ابن التين » وصرح ابن المدائنى فى روايته يلاف ذلك. 


ود 


١‏ قله و والله علبه. والإسلام ) بالر فع فيهما والخبر محذوف : أى عليه رقيب آم نح ذلك 
( قوله أفضلهم ف نفس ) أى ى معتقده » زاد المدائتى ثىرواية د قال عمّان : آنا أول من رصى 
.وقال على" : أعطنى موثقا لتوثثرن اق ولعي ا رس + لقال ل و ازجيلة الات 
ببضى الهمزة.وكسر الكاف كأن مسكنتا أسكتهما غ؛ ونجوز فخ الحم رالكاف ام هو 
50 ؛ والمراد بالشيخين على رعئان ( قوله فأخذ بيد أحدهما ) هو غلى ؛ والماد 
يا لاخ ر فى قوله و ثم خلا بالآخحر » هو عؤان "كما يدل على ذلك سياق الكلام ( قوله والندم ) 
بكسر الثقاف وفتحها كنا تقدم ء زاد المدائنى د أن عبد الرمن قال لعلى. : أرأبت لو ضرف 
هذا الم ر عنك فلل ضر من كنت ترى أحق بها من هوثلاء الرهط ء قال : عهان » تم قال 
لعان كذلك » فقال : على » وزاد أيضا د أن سعدا أشار على عبد الرحمن بعنان » وأنه داز 
تلك الليالى كلها على الصحابة » ومن واف المدينة من أشراف الناسء لايخلو برجل منهم إلا 
:“أمره بعئان : وفى هذا الآثر دليل على أنه يحوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل 
“الفضل والعلم والصلاح » كا يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل” والعقد . قال 00 
عو غير ه : أجمهوا على انعقاد الفلافة بالامتخلاف » وعلى اتعقادها بعقد أهل الل و 
الإنسان حيث لابكون هناك استخلاف غيره ؛ وعلى «جواز جعل الخلافة شورى بين عددد 
-محصور أو غيره . وأجمعوا على أنه يحب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لابالعقل © 
'وخالف بعضهم كالأصم” وبعض اللتوارج فقالوا: لامجب نض الحليفة . وخالف بعض 
:اللعتز لة فقالوا : يحب بالعقل لابالشرع » وهما باطلان ؛ وللكلام موضع غير هناء 


باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته 
و رعن ا وأن أخامة مات ورك ثلا مماثة رمم وتركه” 


ره عق 2 40-1 


عيالا” » قال : فآرد'ت ضت) ماله + كنال لادى صَلَّى ال عليه 


واه روسكم 6 عبس" بديئنه. : فافض ننه » فتقال” : يا ستول" الله , 
ختد” أيتت عتثه” إلا" د يناري ا مأ ”ولس تنا ةع قال : تأعلطها 
خإنبا عفة » روا اند واب ماجةا ؟ » 1 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماءجه هكذا : حدثنا أبوبكر بن ألى شيبة قال : حدثنا 
حفان قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخبرفى عبد الملك أبوجعفر عن أى نضرة عن 
سعد الأطول فذكره . وعبد الملك هو أبوجعفر ولا يعرف اسم أبيه : وقيل إنه ابن 
ألى نضرة » وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح » , 
وأخرجه أيضا سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودى والطبراى ف الكبير والضياء | 


5-0-3 


! فى الذتارة » وهو مسئد أخمد ببذا الإسناد فائه قال : حدثنا عفان فذكره + وفيه دليل عل 
تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت وتحوها » ولا أعلم فى. ذلك خلافا. 
. وهكذا يقدم الدين على الوصية : قال فق الفعح : وم يختلف العلماء فى أن الدين يقدم على 
الوصية إلا فى صورة واحدة » وهى ما لوأوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارئه 
| وحكم به » ثم اداعى آخر أن له فى ذمة ألميت ذينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث 4 
فى ورجه للشافعية آنها تقدم الوصية على الدين ى هذه الصورة اتخاصة . وأما تقديم. الوصية 
على الدين فى قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - فقد قيل فى ذلك أن الآية ليس, 
فيها صيخة ترتيب » بل امراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية » وأ 
بأو للإباحة » وهى كقولك : جالس زيدا أو عمرا': أى لك مجالسة كل وإحد منبمنا اجتمعة. 
' أو افترقا : وإنما قدمت لمعنى اقتضى الااهتام يتقدمها . واخحتلف ف تعيين ذلك المعنى :. 

و حاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم سنة أمور : أحدها الخفة والثقل, 
كرنيعة ومضر » فضر أشرف من ربيعة » لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدام فى الذدكر 
هذا يرجع إفى اللفظ . ثانيبا بحسب الزمان كعاد وثمود د ثالئها بحسب الطبع كثلابثه 
| ودباع ب.رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة ؛ لأن الصلاة حق” البدن » والزكاة حق. 
المال ».فالبّدن مقدام على المال + خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى -عزيز 
حكيم. - وقال بعض السلف : عر فلما عر حكي .: سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالىه 
من النهيين والصد"بقين - وإذا تقرّر ذلك فقد ذكر السهيل أن تقديم الوصية فى الذكر 
على الدين لأن الوصية إنما تقع عل شيل البرّ والصلة عنلاف الدين » فانه إنما بقع غالبة 
| بعد اميت بتو تفزيط ء فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : قد مته 
| الوضية لأثها شىء يوئخف بغير عوض » واللدين يوئخف, بعوض » فكان [خراج الوصية أشق 


على الوارنك من [خراج الدين وكان أدارها. مظنة لتغريط » بحلاف الدين فإن الواريثه 
مظمئن بإخرالجه » فقدامت الوصية لذلك + وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » والدين, 
حل غريم يطلبه بقرّة وله مقال ع "كا صِحّ نه صلى الله عليه وله وسلم أنه قال ٠‏ إن 
'. لصاحب. الدين مقالا » وأيضا فالوصية يئشئها الموصى من قبل تفسه فقدمت نحريضا علىع 
' العمل بها بخلاف الدين : قال اثزين ابن المثير : تقديم الوصية فى الذكر على الدين لايقتضى, ' 
تقدعها فى اممنى لأنبما مما قد ذكرا ى سياق البعدية » لكن اليراث بلى الوصية ولا بل, 
. الدين فى اللفظ ء بل هو بعد بعده ء فيلزم أن الدين يقدام فى الأداء باعتبار القبلية فيقدم 
: :الدين على الوصية » وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين اه . وقد أخراج أحمد والترمذى 
وغيرتما من طريق الحرث الأعور عن على" عليه سلام الله ورضوانه قال ؛ قذضى .محمد صلى 


داكت 


!الله عليه وله وسلم أن الدين قبل الوصية » وأتم تقر ءون الؤصية قبل الدين » والحديث وإن أ 
كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذى سلف : قال الترمذى : إن العمل عليه عند.: 
:“أهل العلم (قوله قد أدبت عنه ) فيه دليل على أنه يجوز للوصى أن ينتقل” بنفسه فى قضاء ؛ 
١.حيون‏ الميت لآن الى" صل الله عليه وآ له وسلم لم ينكر عليه ذلك . قال فى البحر : مسئلة 5 . 
:-وللوصى استيفاء ديون الميت وإيفائها إجماعا لنيابته عنه اه ( قوله فإنها محققة ) لعله صلى الله : 
.عليه وآ له وسلم.نحكم بعلمه أوا بوحى + 3 ش 5 


| عن" ألى «رَيئرة قال : قال رسُول” الم صَلَى لله" عتلتيلم وآله وَسكم‎ 3١ 
! تَعلّمسُوا الفترائض وعلمُوها فاكنها نصف العلم » وهو يتسى ء وهو أوّل”‎ < 
ا سك 5 مرقاة. م‎ 


شىء سرع مين أمى + رواه” ابن“ ماججة' وال دار قطني ) ي ' 1 
* 0( .وعلن عتبد الله بن عمرو أن رول الله صَلَّى الله عليه وآله. 


ومبلم- قال" ٠‏ العلم” ثلائنة”» وها سوى ذلك" ففئل” : آية” لكتسة” » أوا ساية 
قائمة”.» أو فر يضة" عاد له » رواه أبود اود وَابئن” ماجته' ) » 


(١ *‏ وعتن الأحتوص عتن ابئن ملسعلو ذ قال : قال رصول” الله صَلَى الله 
اعتليه وله وسلم- « تَعلتّموا القترآن وعلمُو ٠‏ اناس" » وَتتَعَلمُوا الفترائض” ' 
.وعلموها » :فاق اصرق مقبيو ض" » والعللم” رفوع ؛ ويوشك” أن' تلضف 


اثثنان. ف الفتريضة والسملة قلا يجدان أحد"ا يعدي رهما » ذ كره” أ 
عل فى ووابتة ابلنه عبد الله ) : ' 
5 ( وعتن' أنتس_ قال : قال رَسُول” اله صلى الله علب وآله وَسكّم” : 
أرحم أمَى بأمى أببو بكر ؛ وأشداها دين الله أعسر ء وأصدقلها حياء” , 
أعديان” > وأعللمسها بالحتلال والحترام_ معاذ” بلن” جبل » وأقرؤها لكتاب الله عر 


يوب لبر اي ف 52000 2 َه 5 5 عاراه اع 5 
وجل الى ». وأعلتمسها بالفرائض زيل ب ابت ِ وَلكل ع أمين' » وأمين , 


7 0 0-3 057 00 سرام سه سلث.ه 6 لم 
050557 اله أبنو عبيسد م بس الجر اح » رواه أحمد" واين” ماجه والنرمذى , 


حديث أى هريرة أخرجه أيضا الخاكي ؛: ومداره على حفص بن عم بن أنى العطاف ؛ 
.وهو متروك.:. وحديث عبد الله بن عمرو فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفرئق+ 


لالد 


! وقد تكلم فيه غير واحد » وفيه أبا عبد الرحمن بن رافم التنوخى كاقبى إفريقية » وققه 
جمره البسخارى وابق ألىءجاتم + وحديث' ابن مسعود أخخريجه أبنها النساق والحاكر والدارمجه 
| والدارتطبى من رواية عوف عزسلهان بن جابر عنه » وفيه انقطاع بين عوف وسلهان 0 
ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا + وأخر بجه الطبرانى فى الأوسط » وق إسنادم. 
أ محمد بن عقبة السدومى ٠‏ وثقه ابن حبان وضعفه أبوحاتم م وفيه أيضا سعيد بن أى بن. 
| كعب : وقد ذكره ابن حبان ف الثقات : وأخريجه أيضا أبو يعلى والبزار » وف إسنادهماء 
: من لابعرف + وأخرج نحوه الطبرانى فى الأوسط عن أنى بكر والترمذى عن ألى هريرة 6: 
: وحديث ألس سححه الترمذى واخاكم وابن حبان ‏ وقد أعل" بالإرسال » وسماع أن قلابة: 
من أنس صعيح إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا . وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف على. 
أنى قلابة فى العلل + ورجح هو والبييق والقطيب فى المدرج أن الموصول منه ذكر أ عبيلدة. 
والباق مرسل : ورجح ابن الموّاق وغيره رواية الموصول . وله طريق أخرى عن أنس, 
أخرجها الترمذدى + وف الباب عن جابز عند الطبراى فى الصغير بإمناد ضعيف . وعن, 
أنى سعيد عند العقيل فى الضعفاء » وعن ابن عمر عند ابن عدى » وق إسناده كوثر وهو 
متروك ( قوله الفرائض ) جمع فريضة كحدائق جمع حديقة » وهئ مأخوذة من الفرض 5... 
وهو القطع » يقال فرضت لفلان كذا : أى قطعت له شيئا من المال . وقيل هى من فرض, 
. القوس » وهو الحزٌ الذى فى طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول ٠‏ كفا: 
قال اللخطانى . وقبل الثانى خاص" بفرائض الله تعالى » وهى ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم, 
لما كان الوتر يلزم محله ( قوله فانه نصف العلم ) قال ابن الصلاح : لفظ النصف ههنا 
عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا . وقال ابن عيينة : إتما قيل له نصف العام لآنه يبتل. 
به الناس كلهم ؛ وفيه الترغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها والتحريض على حفظها » لأنها 
.لما كانت تنسئ وكانت أوّل ما يتزع من العلم » فان الاعتناء بحفظها أهم" ومعرقبا لذلك. 
أقوم ( قوله وما سوى ذلك فضل) فيه دليل على أن العلم النافع الذى ينبغى تعلمه وتعليمه. 
هو الثلاثة المذكوزة » وماعداها ففضل لاتمس" حاجة إليه ( قوله فلا يجدان أحدا يخبرهما ). 
فيه الترغيب فى طلب العلم خصوصا علم الفرائض؛ لما سلف من أنه ينسى 5 وأوّل ما يتزع 
( قوله وعن أنس الخ ) فيه دليل على فضيلة كل واد من الصحابة المذاكورين » وإن. 
:لويد بن ثابت أعلمهم بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع. 
١‏ إلى غيره » ويكون قوله فيها مقداما على أقوال سائر الصحاية » ولهذا اعتمده الشافجىي, 
| قن الغرائئض. ٠‏ 


عيبت 


باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ماب 


6 (عن ابن عباس عن ! لشَّى صَلَى الله عتلتيئه وآله وَسَكّم قال"‎ ١ 

:مرا تالف أملياء فا بقَى فهو الأول رججل_ذ كبر » متقق' عليه ' 
(قوله ألحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض : : الأتصباء المقدترة » وأملها : المستحقون لما 
بالنص" ( قوله ها ببق ) أى ما فضل بعد إعطاء ذوى الفروض المقدارة فروضهم » وقوله 
«لأوى : أفعل تفضيل من الولى" بمعنى القرب : أى لأقرب رجل من الميت . قال اللخطانى : 
المعنى أقرب رجل من العضبة . وقال ابن بطال : امراد إن الرجال من العصبة بعد أهل, 
0 أقرب إلى اميت استحق دون من هو أبعد ء فان استووا 

اشتركوا . وقال ابن التين : : امياد ديه العم مع العمة » وابن 0026 
7 الم » فآن الذكور يرئون دون الإناث » وتخرج من من ذلك الخ مع الآ 
لأبوين أو لآب فانم يشتركون بنص” قوله تعالى ‏ وإن كانوا إخوة رجالا ونسا 0 
مل حظ الأثثيين - وكذلك الإخوة لأم” فإنهم يشتركون هم والأخوات لآم” لقوله تعالى, 
- فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ ( قوله رجل, ! 
ذكر ) هكذا فى جميع الروايات » ووقع عند صاحب النباية والغزالى وغيرهما من أهل الفقه 
د فلأولى عصبة 000 » واعتر ض" ذلك ابن الخوزى والمنئرى بأن لفظة العصبة 00 
محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية » 
العصية لعصبة فى اللغة اسم للجمع لا للؤاحد . وتعقب ذلك الحافظ فال 1 
يقع على الواحد فأ كثر » ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة ف البيان. وقال ابن التين : إنه. 
للوكياه ,و تعقبه القرطبى أن ادر تر حصيو قاقد 0 عمد ولإاقائقة هاب ويف 
ذلك ابعر يد أ اا من أن لنا كبا لايد من فائدة » وهى إما دفع توهم التجوز ١‏ 
أو السهو » أوعدم الشمول . وقيل إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوّة فى الأمر 
فيحتاج إلى ذكر ذكر. وقيل قد يراد بر جل معنى الشخص فيعم الذكر والآنى . وقال. 
ابن العربى : فائدته هى أن الإحاطة بالميراث حميعه إنما تكون للذكر لاللأتثى . وأما البنته 
الفردة فأخذها للمال جميعه بسببين : الفرض » والرد” . وقيل احترز به عن اللثى . و 
إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا كما فى -حديث « من وجد متاعه عند رجل » وحديث. 
وأبما رجل ترك مالاء وقال السهيى : إن ذكر صفة لقوله ٠‏ أوى» لالقولهه رجل » وأطال. 
الكلام فىتقوية ذلك وتضعيف ما عداه : وتبعه الكرمانى . وقيل غير ذلك : والحديث يدله 
عل أن الباق بعد استيفاء أهل الفروض المقدارة لفروضهم يكون لأقرب التطبياته تر 
الريجال ولا يشاركه من هو أبعد منه . وقد حكى النووى الإجماع على ذلك . وقد استدل” 


ب54 0 


* به ابن عباس ومن واققه على أن المت إذا ترك بلا وأخها وأخا يكون قبلت التصف والباقى ' 
للأخ ولا ثىء للأأخحت م 
- (وعن جابر قال «جاءتت امثرأة” سعد بن الربيع إلى رسول الله 1 : 


ّْ 2 عليه م ل ين د سعد 0 : ي سول - عاتات م 


مانشا فت 7 00 5 0 : تلفي الل” ' 


في ذلك » “فزت آبة 'الميرّاث » فأرسل رسول” الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى هما فال : أعلط انكو تنه لين تهتنا الحم ونه 0 


س. شر 


03 ا الخمسة إل التّساق ) , ١ ١‏ 0 


الحديث حسه الترمذى وأخرجه أيضا الشاكم » وفى إسناده عبد اله بن محمد بن عقيل , 
: ابن أنى طالب الماشهى ولا يعرف إلا من حديثة “ا قال الترمذى » وقد اخختلف الأثمة فيه » 
. قال الترمذى : هو صدوق » سمعت محمدا يقول : كان أحمد وإتهق والحميدى يتجون 
بمحديئه . وزوى هذا الحديث أبوداود بلفظ ء فقالت : «ويارسول الله هاتان بنتا ثابت بن . 
فيس لعل معلك ايوع أجداة قال أبوحازد : أخطأ فيه بشر ؛ وهما بنتا سعد بن الربيع » وثابت , 
: ابن قيس قتل يوم. العامة ( قوله ولا يتكحان إلا بمال ) يعنى أن الأزواج لايرغبون 
| فى نكاحهن" إلا.إذا. كان معهن” مال » وكان ذلك معروفا فى العرب ( قوله فنزلت آية 
الميياث ) أى قوله تعالى - يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثبين » فان كن" 
لساء فووق اثنتين - الاية : أخديث هه دنال عل أن ليحن الاين :1 » وإليه ذهب الأكثر » 
' وقال ابن .عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله: تعالى - فوق اثنتين -.. وخديث الباب نص" ١‏ 
. فى محل النزاع » ويؤيده أن الله سبحانه مجعل للأحتين الثلثين والبفتان أقرب إلى الميت منهماء : 
ا #* - (وعن” زيند بن ثابت « أله سيل" عن ' زوج وأعت لآبوين ٠‏ ! 
: فاعلطى الروْجَ الصف وَالأا مت التّصْف » وقال : فرت رسول اللو صَلَّى الله" : 
عليه وآاله وسَلم قضى بذالك” ؛رواه أخمدا) . : 

م (وعن” أى هينر أن” الت ب صَللَى الله عليه وآله َم آقال” ومامن” 


شاعم 


مين ل أنا أذل به 5 الدنيا والأحرر 3 وَأقرء و إن" شام ١ك‏ الشدق اولى , 


المؤمنين من الفعي” فأبما مؤمين مات ورك ماللا "فته ا 


: كانتوا » ومن" تتركة” دينتا أو ضبباعا فليارى فأنا مولا ”, منتتّفق' عتلبه ) . 


ا 


بث لأول. فى 'إستاده برعاي بترم ولد اط » وبقيّة رجاله ر جال الصحبح > 
أو فنه دلبل عل أن! ازوجع سبع يستحق” النصف ٠.والأخت‏ النصف من مال الميت الدى لم يترله 
غيرهما » وذلك مصرح به فى القرآن الكريم : أما الزوج فقال الله تعالى .و لكم نصف ماترك 
“أزواجكم ‏ الآبة . وآما الأخحت فقال الله تعالى ‏ إن امرة' هلك ليس له ولد وله أحت 
«خفلها نصف ما ترك ( قوله فليرئه عصبته ) ف لفظ للبخارى «-فلورثته 4 وق رواية لمسام 
: فهو لورثته : وى لفظ له «فإلى العصبة » :( قوله ومن ترك دينا أوضياعا ) الضياع بفتح 
١‏ المعجمة بعدها تحتانية » قال انقطاى : هو صف من خلفه الميت بلفظ المصدر : أى ترك 
«ذوى ضياع : أى لاشىء لهم (١‏ قوله فليأتتى ) فى .لفظ آخر : فعلى وإلى" ؛ . وق اختلف 
«.هل كان رسو ل التدصلل :الله عليه وآله وس يقضى دينالمديو نين منمال المصالح أومن خالص 
.مال نفسه ؟ . .وقد تقدم فى كتاب الحوالة حديث جابر بلفظ ١‏ فلما فتح الله على رسوله » 
.وى لفظ دفلما فتح الله عليه الفتوح.» .وق :ذلك إشعار بأنه كان يقضى من مال المصالح » 
«.راختافوا هل كان القضاء وااجبا عليه صلى الله عليه وآ له وسام 'أم لا ؟ وقد تقد بقية الكلام 
-.على الحديث فى كتاب الحوالة.. 


باسستوط وله لبدلا من الأبوين 


| (عين' على رضى الله عله “.قال م إتكم  تقرء ون هده الآبة 5 من"‎ ١ 


علد وصية توصي عا أ ودين » وإن .سول الله صل الله عليه وآله روسكم | 

م ى بالد يتن قبا لل" الواصيئّة. »أن أعليان” بَبى الام يتواركون” َب السّلاات » ! 
::أثر جل يرث أنحاه 000 مع دون" أخيهٍ 3 بيه » رواه” أخمالة والرمذرئ 

وآبئن” ماجه” . و للبتخارى منله تتعتليقا ٠‏ قتضى بالد ين قبئل” الواصيئة 0 

الحديث أخررجه أيضا الحاكم .» .وى إسناده الحرتث الأعوز وهو ضعيف . وقد قال 
التر مذى : إنه لايعرفه إلا من .حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائفض . وقد قال 
:النسائى : لابأس به ( قوله قضى .بالدين قبل الوصية ) قد تقدم الكلام على هذا فى آآحر 
7 الوصايا'( قوله وإن أعبان بنى الأم' ) الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من أب وأم . 
القاموس فى مادة 'عين ::.وواحد الأعيان للإخخوة من أب وأم » وهذه الإخوة 

نسي المعاينة ( قوله دون بنى العلات.) .هر أولاد الأمهات المتفرقة من أب راسد . ' 

ه م نيل الأوطار <- د 


اكت 


قال فالقامو س : والعلة : الضرّة». وبنوالغلات : بنوأمهات شتى من رجل التبى + ويقاك 
للإحوة لأم فقط : أخياف باللخاء المعجمة والياء التحتية وبعد. الألف فاء . وملحديث يدله. 
على أنه تقدم الإخوة لآب وأم على الإخوة لآب ء ولا أعل فذلك خلافا .. 


باب الأخوات مع البنات عصبة | 
ورعن هزيل. نر شرحبيل :قال” «سثل أبنو موسى عدن ابحة وابتة 
ابن وات » فقال” : للابنة التصف » وللأاحت التَصّف ء وات ابن 


م 2 ا و ل عق امالك ماهر ا ل أ ان 2000 
مسعود 4 فسئل ابْن” مسسعلود وا خصير يقول لى موسى فقال لقكد. 


مالك [نا انها آنا ميو" الهنتدين” أقنضى فيا _بما قضى انّى صل الله عليه 
'وآله بوسنم : لمكت النصف 2 ولابدةٍ الاين السداس تكثمتة الأثدين 


1 


0 0 


وما بك وقلناة عنتي رون" السماعة” إلذة مسللما وَالنّساق. وراد أخمد والمناء رئ 
« فأتينا أب مومرى فأحسيرناه” بقل ابن متسْعود » فقال” : لاتسألُونى مادام 
هل ]1 فيكم" 2-4 


١‏ روعن الأسلوّد و أن متّعافة جل ورضا تار يه جل الكل 
واحدةر ملنبنما 0 باليتمن وى ) الله صلى الله" عناتيله وآله وسللم” 
يرمكلك حىئ: 077 أبستود اود والبكخارى ممعسناة” 34 

( قوله هزيل ) قال النووى : هو بالزاى إجماعا اتهبى . ووقع ق كلام كثير من الفقهاء» 
هذيل بالذال المعجمة » قاله الحافظ وهوتحريف.( قوله سثل أبرموسى ) هفنا لفظ البخارى, 
ولفظ غيره «جاء رجل إلى أى مومى الأشعرى وسلمان بن ربيعة » فسأما عن ابنة وابنق 
اين وأاعحت لأب وأم » فقالا + للاينة النتصف. »2 وللأحت لآب وأم التصف > وم يورا 
ابئة الابن شيئا » وبقية الحاديث كلفظ البخارى . وفيه دليل على أن الأأخت مع البنت عصبة. 
تأخد الباق بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كنا فى -حديث معاذ + وتأخف الباق بعد فرضها! 
وفرض بتت الابن كا فببخديك عزبل: © وهذا جمع عليه .وقد ريع ألو مودي 50 
ما رواه ابن مسعود » ركانت هذه الواقعة فى أيام عئان » لآن أبا موسى كان وقت السوئال. 
أميرا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيا بها » وإمارة أنى موسى على الكوفة كانت ولاية. 
عمّان . قال ابن بطال : يؤخذ من هذه القصة أن للعلم أن يجنهد إذا ظن” أن لانصي» ف المسثلة 
ا أن ببحث عن ذلك » وأن الحجة عند التنازع هى السنة فيج بأأر جوع 
إلا . قا : ال : ولا خلاف بين الفقهاء فها روآه ابن مسعود . قال ابن حبد البرً : لم حالف. 


05 ال 


ملمات ايضا رجع عن ذلك كأ مومى انتبى . وقد اختلف ى صحبة سلمان للذكور 
( كوا ا ) المتابعة شما وترك ما وردت به السنة ( قوله 
هاا الخبر ) بقفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة » وريجح اللجوهرى الكسر 
شمن ا ل . وقيلسمى با 6 
0 يكتب به . قال ف الفتم : وهو بالفتح د لي كدان 3 وأنكر 
أبو هيام الكسر . وقال الراغب : يسمى العام حيرا لما ببق من أثر علومه ( قوله ونبى الله 
1 معاذا لايقضى عثل هذا القضاء فى حياته صلى الله عليه بمآ له 
ل 


5 


6 (عن” 2 بيصة . بسن دوي قال و سياءات لد إل أى بكثر أله 
ممائها : فال مالك في كتاب الله شىء * وما لمت للك فى سلة رسوك 


الله صل ى الله عليه وآله روس شيا » فالجييى ع ليان اين ا قيال" 
التّاس” + فال المخيرة 5 شم 8 رسول الله صَلَى الله" عليه 
اله لم أعلطاها السّداس” ٠‏ ققال : هل ملعك غيل" انام ع 


متم لأننصارى فال ميثل” ما قال المج 527 بن شعلبةة ع فاشفانته” ل 


اس هار 


أب كر » قال : ثم جاءات اللدكة” الأخلرى | إن ل عر فتسأتتئه ميرتثها ء فتقال” : 
مالك ف كتاب الله 2 » ولكن ' هر ذتاك> اعدو © فإن اجتميه في 


بنتكما 2 نكما خلت به 0 ا » رواه” الي إل النساق وي 


ا (روعن” عبادة” بن الصامت ١‏ أن” الى صَلَى الله عليه وال وسلمم” 


قضي لللُجد فين من المير ناث بالسدس ب مسما, ا عبد الله و5 00 
فى النتد ) . 


ا (وَعسن” بريدة أن الى صَلَى الله” عليه وآله رسَْم” مال الجداة 


السداس ١‏ إذ! يكن دونها م رواه” أبنو ماوت ) 


5 -. ( وحن عبد الركمن بن يزيد قال + أعنطى رسُول الله صلَى اند 
هاه وآله وَسكّم ثلاث دكات ال 


اس : كتين من” قبيل الآنه © وولهة* 
ل ا الا اركطلرى ويد | عرسا 4 


أسالّمكا- 


2 ( وعن القاسم بن عمد قال د جاءات الحداتان إلى أنى بكثر الصدايق 
فأراد أذ يسعل_السداس للى مين ' قبل الأام” فقال” له رجطل” من الأتصار 0 
أما إنّك> تراك الى لوا ماتت وعلو حي" كان إيّاها يرث ؟ فتجعل” السُداس” 
ينما » رواه مالك" فى الوط ) , | 

حديث قبيصة أأخريجه أيضا ابن حبان والحاكم ٠‏ قال الحافظ : وإسناده صميح لثقة ريجاله 
إلا أن صورته مرسل ؛ فان قبيصة لايصمم جماعه من الصديق ولا يمكن شود :القصة » 
قاله ابن عبد البر . وقد اختلف فى مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شبوده 
القصة » وقد أعله عبد الحق” تبعا لابن -حزم بالاتقطاع . وقال الدارقطبى فى العلل بعد أن 
ذكر الاختلاف فيه على الزهرى يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه . وحديث 
عبادة بن الصامت أخخرجه أيضا أبو القاسم بن منده ف مستخر جه والطبراق ق الكبير بإسناد 
منقطع ع لأن إبق بن يحى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه أيضا اللسانى » 
وف إسناده عبيد الله العتكى وهو مختلق فيه.؛ وصمحه ابن السكن وابن خزية وابن 
الخارود وقواه ابن عدى . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كا ذكر 
المصنف ورواه أبو داود فى المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعى . ورواه الدار قطى 
والببيق من مرسل الحسن أيضا . وأخرج نحوه الدارقطبى من طريق أنى الزناد عن مخارجة 
أبن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث «جداات إذا استوين » ثنتينمن قبل الأب 
وواحدة من قبل الأم . ورواه البييق من طرق عن زيد بن ثابت . وروى الدارقطنى من 
حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور وحديث القاسم 

ابن محمد رواه مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ؛ لأن القاسم لم يسرك بجاداه 
أيا بكر . ورواه الدارقطى من طريق ابن عيينة . وفالباب عن 'معقل بن يسار عند 
أن القاسم بن مده . وقد ذكر القاضى حسين أن الحدة التى جاءت إلى الصديق أم” الأم , 
وأن النى.جاءت إلى عمر أم” الأب . وفرواية ابن ماجه مايدل” له . والأحاديث الملذكورة ' 
فى الباب تدل” على أن فرض اللحد"ة الواحدة السدس » وكذلك فرض ابحدتين والثلاث 
وقد نقل. محمد بن نصر من أصعاب الشافعى اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك » حكى 
ذلك عنه الببيق . قال فق البحر : مسئلة فرضين” ؛ يعنى ابكدات السدس وإن كثرن إذ1 7 
أسترين ؛ وتسترى أم" الآم وأم” الأب لافضل بينهما » فان اختلفن سقط الأبعا بالأقرب 
ولا يسقطهن إلا الأمهات ؛ والآأب يسقط الخددات من جهته » والأم من الطرفين » 
وكل .حدة أدرجت أبا بين أمين » وأما بين أبوين فهى ساقطة . مثال الأول أم أنى الأم 
بها وبين الميت أب . ومثال الثانى : أم ألى أم الأب اتنبى . ولأهل الفرائض فى ابعدات 

كلام طويل ومسائل متعدادة » فن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرسجع إلى كتب الفن . 


ك3 


كوو اموس سو ال مالا نو ل ماك 


أوآله وَسَلم فقال”: إن ابن" ابمنى مات “فا لى مين مي رانه ؟ قال" : الك السْداس” 


ذه 18 متضافا 


فَلَمًا أدي دعام قال : “للك” سلداس” آعتر » فلتسنا أدابتر داعام فال .: إن" ' 
لس" الأ ئمة"» زا أخمد وأبود اود والترمذى وصمّحه' ) : 
-:(وعن الحسسن « أن" عم رسأل عن ' فتريضة رتسول الله صللى الله عليت 
وآله سم ف والللنف اتام متقر ين رشان اللرا ل نكال ١‏ مقي كنها سول 7 
الله صَلَى الله عا عليه وآله وسلوة قال مادا ؟ قال السسداس” ؛ قال" : مع من" ؟ , 


قال” : لاأدرى » قال" : لاد ريمت فا تعلى إذن' » روامث أخمك )ا : 
حديث عمران بن حصين هو من رواية الحسن البصرى عنه » وقد قال على" بن المدينى ! 
وأبرحاتم الرازى واغير هما إنه لم يسمع منه .. وحديث معقل بنيسار أخرجه أيضا أبوداود والنسائى , 
وابن ماجه و لكنه منقطع » لآن الحسن البصرى لم بدر كالسماع من عمر » فإله ولد فى سئة ؛ 
إحدى وعشرين » وقتل عمر ق سنة ثلاث وعشرين » وقيل سنة أربع وعشرين . :وذكر , 
أبو حاتم الرازى أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يمار . وقد أخرج البخارى ومسل - 
صميحيبما حديث الحسن عن معقل . وحديث عمران يدل” عل أن الدد يستحق" مافرض 
له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر . قال قتادة : لاتدرىمم أى شىء ورثه . قال : 
رأقل” عايرثه ابكد” السدس . قيل 0 هذه المسئلة أنه ترك الميت بنتين هذا السائل 
فللينتين الثلثان والباى ثلث دفع صا لى الله عليه وآ له وسل منه إلى ابحدا تان 
لكر نه جد أ ولم يدقع إليه السدسن الانحر الذى يستحقه بالتعصيب لثلا يظن أن فرضه 
اللث وتركه حتى ولى : أى ذهب فدعاه وقال : لك سدس آآخرء ثم أخيره أن هذا السدس 
طعمة : أى زائد على السهم المفروضن » وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض ٠‏ , 
وقد اختلف الصحابة فى الخد" اختلافا طويلا فنى البخارى تعليقا يروى عن على" وعمر ' 
وزيد بن ثابت وابن مسعود ف الخد" قضايا مختلفة . » قد ذكر البييق ىذلك 1 ثارا كثيرة » 
وروى الاطاى ف الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن . يرين قال : سألت عبيدة عن الحد 
فال ٠‏ :يعت بولند للد يتتفاك قرحي غير مان تقب بالق بسر نييفا ثم كر 
انلتطاى هذا إنكارا شديدا » وسيقه إلى ذلك اين قتيبة . قال الحافظ : وهر محمرل على 
المبالغة كما حكى ذلك اليزاء وجغله ابن عباس كالاب كما رواه البييق عنه وعن غيره » 
وروى أيضا من طريق الشعبى قال : كان من رأى أفى بكر وعمر أن اللحد أولى من الأخ » 


. وكان تمر يك ه الكلام فيه . وروى الببيق أيضا عن على أنه شبه ابلحد” بالبحر ؛ ار الكبير 
. والأب بالختيج المأخوذ منه والميت وإخرته كالساقيتين الممتدتين من اللحليج ٠‏ والساقبة 


لاعلات 
03 

إلى الساقية أقرت مها إلى البحر » ألا ترى إذا سدّت إحداهما أخيدت الأخرى ماءها ولم ! 
يرجع إل البحر . وشببه زيد بن ثابت الأنصارى بساق الشجرة وأصلها والآأب >غصن 
منها والاخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن + وأحد الغصنين إل الآخر أقرب منه إلى 
أصل الشجرة » ألا ترىأنه إذا قطع أحدهما ا.تص” الآخخر ما كان يمتص" المقطوع ولا 
يرجع إلى الساق ؟ هكذا روأه الببوق : ورواه الخاكم بخن هذا السياق و اخترجه ابن 
حزم فى الأحكام من طريق إسمعيل القاضى عن إسمعيل بن أى أويس عن ألى الرناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت . قال فى البحر : مسئلة 
على وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر : ولا يسقط الإخوة اللحد” بل يقاسمهم مخلاف 
الأب وإن اختلفوا فى كيفية المقاسمة أبوبكر وعاء مس واب بن الزبير ومعاذ والحسن اليصرى 
وبشر بن غياث 3 بل سقط الإخوة كالاب إذ سماه الله أبا فال ملة أبيكم إبراهيم ‏ لنا 
قوله تعالى فى الأنخ ‏ وهر يرثها إن لم يكن لها ولد وهذا عام” لابخرج منه إلا ما خصه 
دليل » ولولا الإجماع لما سقط مع الأب هذه الآية » وإن الأخوة كالبنن بدليل تعصيبهم 
أخواتهم » فوجب أن لايسقطوا مع ابحد" . وأها تسمية اد أبا فمجاز فلا يلزمنا . قال : 
فرع : اختلف فى كيفية المقاسمة » فقال على” وأ بن أنى ليلى واللحسن بن زياد والإمامية 
يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة عن السدس » فان نقصته رد إلى السدس . وعن على أنه يقا.م 
إلى التسع روته الإمامية . قلنا : روايقنا أشهر إذ راويها زيد بن على عن أبيه عن جده » 
وقال ابن مسعود وزيد بن على والشافعى وأبو يوسف وممد والناصر ومالك : بل يقا“مهم 
إل الثلث » .فان نقصته المقاسمة عنه رد إليه : ثم استدل لهم بحديث عمران بن حصين 
المذكرر . وقال الناصر : إن الحد” يقاسم الإخوة أبدا . وقد روى ابن حزم عن قوم من 
السلف أن الإخحوة يسسقطون ابلند" . وقد قيل إن المثل الذى ذكره 1 

ابن مسعود يستازمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به .. وللأخ مزايا منها ال 
على ميراثه فى القرآن وتعصييه لأخته . وأجيب عن الأولى بأن الحد مثله فيها لآأنه | أب رعمر 
منصوص عل ميراثه فى القرآن » ورد" بأن ذلك مجاز لاحقيقة . وأجيب بأن الأصل ف الإطلاق 
الحقيقة.. وأيضا للجد مزايا : منها أنه يرث مع الأولاد . ومنها أنه يسقط الإحوة لم اتفاقا. 


باب ماجاة فى ذوى الأرحام والول من أسفا 
رمن أسلي على يد جل وغير ذلك 


ل" عن م بن معد يكتربة ع الددين. صلى الله عليه وآله 


ملع قال رامن ترك هالا فلدورتتة 6 وأتانوارت د لأراديفة لد أ 6 
و م سن شرلك زد و وارث من لأوارث له اعقل عنه 


50-7 


بوأرث » واتخال وارث من ' لاوارث له” » يتنقل' عله وَيرثه ١“‏ روا أتمد” | 
عوأيو داود” وابنق” ماحة” 34 ْ 
؟ رون أى أمامةة بن مل « أن" رجلا رمنى رجلا بستنم فقتتله” » | 
:ليس له" وَارث" إلا خال”» فكتتسب فى ذلك أبلوعبلدة” بن" الممراح إلى 'عمرة | 
مع 1 ا 1 ايا ملك اماه 5-6 5 ل سمه عم|] 
فكتب عمر : إن الذي صلى الله عليه وآ له وسلم قال : الله ورسوله ! 


ب سس عي شد عم الى 


على م لامولى لهأ وَالخال وَارث من" لاوارث لله » روا أخمك” وابئن” ماجه" ' 
: وللرمذرئ مه المَرفُوع »وقال : حدايث حسن 0 ): 
.حديث المقدام أخرجه أيضا النساى والحاكم وابن حبان وصحمحاه . وحسنه أبو زرعة | 
: الرازى » وأعله للببيق بالاضطراب ؛ ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه ؛ 
حديث قوئ :.وحديث عمر ذكره ف التلخيصولم يتكلم عليه » وقد حسنه الفرمذى كا ' 
اذكره المصنف . ورواه عن بندار عن أى أحمد الزبيرى عن سفيان عن عبد الرحن بن , 
: الحرث عن حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب 
: جمر بن الحطاب » فذكره : وى الباب عن عائشة عند الترمذدى والنساق والدارقطى من ! 
' درواية طاوس عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : الخال وارث من ! 
:لاوارث له» قال الترمذى : حسن غريب »ء وأعله النساى بالاضطراب » ورجح الدار قطى , 
'-والبييق وقفه . قال الترمذدى : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . وقال البزار : 
' أحسن إسناد فيه حديث ألى أمامة بن سهل . وأخرجه عبد الرزاق عن رجل هن أهل المدينة ! 
والعقيل واين عساكر عن ألى الدرداء وابن النجار عن أنى هريرة كلها مرفوعة . وقد ! 
“استدل” بحديثى الباب وما فى معناهما على أن الخال من جملة الورثة . قال الترمذى : واخطف | 
: أصماب النبى صلى الله عليه وآ له وس فورث بعضهم الخال والخالة والعمة » وإلىهذا الحديث | 
.ذهب أكثر أهل العام ى توريث ذوى الأرحام . وأما زيد بن ثابت فلم يورم » وجعل 
الميراث: ى .بيت المال اه . وقد حكى صاحب البحر القول يتوريث ذوى الأرحام عن , 
-على” واين مسعود وأنىالدرداء والشعبى ومسروق ومحمد بن الحنفية والتخعى والثورى : 
والحدسن بن صالح وأى نعيم ونحبى بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأف حنيفة وإعق 
:.والحسن بن زياد قالو! : إذا لم يكن معهم أنين من العصبة 'وذوى السهام » وإلى ذلك 
ذهب فتقهاء العراق والكرفة والبصرة وغيرس” . و-مكى فى البحر أيضا عن زيد بن ثابت 
-والزهرى ومكحول والقامم بن إبراخهيم والإمام يحبى ومالك والشافى أنه لاميراث لهم ؛ ربه ؛ 
هال فتتهاء الحجاز . احتج الأو لرنٍ بالأحاديث المتقدمة ويحديث عائشة الآلى وبعم.م ة, له 


٠ وأولوا الأرحام يديم أولى ببعذر. وقرله تعالى  للرجال نصيب مما ترك الوالدان‎  ىلاعت-‎ ١ 


م لال سم 


والأقربوة و#ساء لصيب مما ترك الؤالذان والأفربون ‏ ولفظ الرجال والنساء والأقر بيخ 
: .يشملهم ١‏ والدليل على مد عى التخصيص : وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا : عمومات. 
الكتاب محتملة وبعضها منسوخ » والأتحاذيث.فيها ما تقدم من المقال . ويجاب عن ذلك بأن 
. دعرى الاحيال إن كانت لجل العموم فليس ذلك مما يقدح فى الدليل وإلا استلزم إبطال 
1 الاستدلال بكل دئيل عام وهو باطل » وإن كانت لأمر آآخر ها هر ؟ . وأما الاعتذار عن 
أحاديث الباب ما فيها من المقال فقد غرفت .من حخصحها من الأمة ومن حستها » ولا شك” 
: فى التباض مجموعها للاستدلال إن.لم. ينتبضص الإفراد. . ومن حلة ما استدلوا به عن إبطال.. 
ميراث ذوى الأرحام. حديث أن. الت صل اله عليه وآ له وس قاك و سألت اله عر وجل 
عن ميراث العمة وا حالة فسارى أن لاميزاث هما » أخرجه أبوداود فى المراسيل والدار تطنى . 
1 من طريق الدراوردى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا » وأخرجه النسالى من.. 
مرسل زيد بن أسلم . ويجاب بأن المرس ل لاتقوم به الحجة . قالوا :. وصله الحاكم فى المستدر له 
من حديث ألى. سعيد والطبرانى.. ويجاب. بأن سناد الحاكر ضعيف. ٠‏ وإسناد الطبرائى فيه. 
' محمد بن الحرث انخزوى . قالوا : وصله أيضاالطيرانى من أحديث أنى هر برة ٠‏ ويجاب .بأئه. 
ممعفه بمسعدة بن اليسع الباهلى . قالوا وله اكاك أبصاين حديث أبن عمر و صمحه. . 
ويجاب بأن. فى إسناده عبد الله بن جعفر المدينى وهو ضعيف . قالو! : روى له الحاى , 
'. شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن ألى تمر عن الحرث بن عبد مر فوعا .. ويجاب بأ 
: فى إسناده سليان بن داود الشاذكوفى وهومتر وك . قالوا : أخرجه الدار قطنى من وه آخر 
عن شر بك . ويجاب بأنه مرسل . وكل هذه الطرق لاتقوم .بها حجة » وعلى فرضن صلاحيتها. 
للاحتجاج فهي واردة فى الخالة والعمة » فغايتها أنه الاميواثة هما : وذلك لايستاز م إبغلال 
ميراث. ذوئ: الأرحام : عل أنه قد قيل إن المراد بقوله : لاميراث لمما: أى مقد. . وجماء 
يويد ثبرت. ميراث ذوى الأر رحام ماسيأق فى باب ميراث ابن الملاعنة من جعله صلى الله عايه. 
وآ له وسلم مبرائه لورثها من بعدها وهم أرحام له لاغير . ومن المءيدات.لميراث ذوى الآ لأرحام. 
هأ رجه أبو داود من .حديث ألفى مومى أنه صل .الله عليه وآ له وسلم قال. و ابن أخت 
القوم منهم .» وأخرجه.النساى. من حديث أنس _بلفظ د من أنفسهم ».قال المنذرى فى خقتصسر 
السئن : وقد أخرج البخارى ومسل والنسانى والترمذدى قرله صل الله. عليه. وآ له 0 
« ابن أخخت القوم. منهم. ؛. مختصرا ومطولا”. ومن الأنجوبة المتعسفة قولء ابن العربى 
المراد بالخال السلطان » وأا مايقال. من من أن قوله صملى الله عليه وآ له وسلم « 0 
من لاوارث له يدل على أنه غير وارث.» فيجاب عنه بأن المراد من لاوارث له . سرام 4 
ونغلير هذا التركبب كثير فى كلام.العرب » على أن محل النزاع هو إثيات الميراث له : وق 
لد لايق إن بد راوسا ره المطلوبب.., 


لانت 


##ل (وعن ابن عباس « أن رجلا مات على عنَهند رسول الله صلى اللهنا 
١‏ عليه وال وسكم ول ترك" وارئا إلا عبد هلو أعلسقنه فأعلطاه ميرائته 0 )م 
5 و(وعن"' نيص ة "عن" ل الدارئ قال و شألت رسؤل” الله صلى الله 
عليه وآله وَسكم : ماالسّنّة” ف الرجثل من" أهمل الششراك يسْلم على 05 
كل عن لعي 1 11 ناكار جياه وسمناته ع وهر 0 


2000 


قبيصة ل" يلق هايا الدارى ) + 


لاصلص ©» رست سس أصطء. 


ررس مارت نشةة : أنه مل للش صَلّى الله عليه وآله وسسادم خمر 
مين "داق “غلة “فآت الى به الى صَلَى الله عله وآله سكم فال : 
هل" لأسن" تسيباز رم ؟ قالوا “لآ نالة ف اعتتر] صر اند اسمن 010 
قريته رواهن” التيسة إلا التسائى ) : 

+ - ( وعتن ببرينْدة- قال « توف رَجتل” مين أرق ل و ار 


سول ألله صَلَّى الله عليه وآله وَسللم : اد شعوهة إل أكسر راعة” روا 


امد وار ماوت 


ةا روعن ابن عباس « أن" الى" صَلَى الله عليه وآله بت دي 


ورام 


بين أصعابه_ وكاتوا يسوارتُون بذالكحّى نرت وأأوذوا الأرحام بعتضهم. 
فل بلص كناب اقم - فتتوارثوا بالتّسب » رواه” الدتارةتطلنى ) . 

حديث أبن عياس الأول حمنه !١‏ لترمذدى وهر من رواية عرحة عن آم: ن عباس . قال 
البخارى : عرسعة مولى اين عباس الماشمى | روى عنه ابن دينار ولم يصح . وقال أير وحاحم :. 
ئيس بالمشبور . وقال الفساق ٠:‏ عرحمة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروى عنه غير 
عمرو . وقال أبو زرعة الرازى : ثقة . و حديث تب قال الترمذئ. : لانعرفه إلا من حديث. 
عبد الله بن موهب » ويقال ابن وهب عن تمي الدارى » وقد أدخل بعضهم بين عبد الله 
ابن مر هب وميم الدارى ى قبيصة بن ذوأيب © وهر عندى ليس عتصل اه . وقال الشافعى . 
ى هذا الحديث :ليس بثابت إتما يرويه عبد ا! لعزيز بن خمر عن ابن وهب عن كيم الدارى 
وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه نق نمي ومثل هذا لابنيت عزنا ولا عنءك.. 
من قبل | أنه يجهول ولا أعامه متصلا . وقال اتلتطالى : ضعف أمد بن حتبل حديث تم 
1 ا هذا . وقال عبد العزير : راويه ليس من أهل الحفظ والإاتقان . وقال البخارى . 
ق الصحيم : واختلقوا ف صصة هذا انلمر . وقال أبو مسبر : عبد العريز بن حمر بق 
عيد العزيز ضعيف الحديث . وقد احتح بعبد العزيز المذكور البخارى فى صعيحه وأنعرج. 


جح كلات 
5 


لله هر ومسل + وقال يحبى بن معي : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثة ج وكفل ابن ! 


مار : ثقة ليس بين الئاس فيه اختلاف : وحديث عائشة حسنه الترمذدى » وقد عزا 


المنذرى فى مختصرالسنن حديث عائشة هذا والحديئين اللذين قبله إلى النساٌ فينظر فى قول ٠‏ 
المصنف : رواهن اتلحمسة إلا النساق . وحديغ بريدة أخراجه أيضا الدمائ مسندا ومرملة ٠‏ 


وقال جبريل بن أمر : ليس بالقوئ والحديث منكر اه . وقال الموصل : فيه نظر ع 
وقال أبو زرعة الرازى : شيخ . وقال يحبى بن معين : كو ثنة : ولفظ أفى داود عن 


بريدة قآل ‏ أى التى صلى الله عليه وآ له وسلم رجل فقال : إن عندئ ميراث رجل من | 
الأزد ولست ألجيد أزديا أدفعه إليهء» قال : فلذهب فالمس أزديا ٠‏ فالس أزديا درلا ١‏ 
قال : فأتاه بعد الحول فقال : يا رسول الهلم أجد أزديا أدضه إليه » قال : قانطلق فانظر ! 
| أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه ؛ فلما ولى قال على" بالرجل ٠‏ فلما جاء قال : انظرأ كبر ' 
خخزاعة فادفعه إليه ؛ وى لفظ له آنخر قال « مات رجل من خزاعة : .فق النى صلى الله , 
عليه وآ له وسلم بعيرائه » فقال : القسوا له وارثا أو ذا رحم ؛ فلم يجدوا له وارثًا » فقال : ٍ 
'انظروا أكير رجل من خزاعة » . وحديث ابن عباس الثانى أخرجه أيضا أبوداود بلفظ ' 
8 كان الرجل يحالف الرجل ليس بنهما نسب » فيرث أحدهما من الآخر ء فنسخ ذلك ! 
الأنفال فقال ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولىيبعض سه و إستاد ه على بن الحسين بن واقد , 


وفيه مقال . وأنخرج نحوه أبن سعد عن عروة بن الزبير وفيه : وفصارت المواريث بعد 


للأرحام والقرابة » وانقطعت تلك المواريث بالمئاخاة » ذكره الأسيوطى فى أسباب النزول 


ومعناه فى الدر المنثور ( قوله فأعطاه ميراثه ) قيل إن ذلك من باب ,الصرف لامن باب | 


التوريث ( قوله هو أونى اناس بمحياه وبماته ) فيه دليل على أن من أسلم على بد رجل من 
المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميرائه . وقال الناصر والشافعى ومالك والأوزاعى 


لاوارث له » بل يصرف الميراث إلى بيت المال دونه .وقالت الحنفية والقاسمية وزيد بن على 
وإسعق : إنه:يرث » إلا أن المحنفية والموئيد بالله يشترطون فى إرثه المحالفة ( قوله هل له من 


نسيب أو رحم ) فيه دليل على توريث ذوى الأرحام » وقد تقدم الكلام على ذلك( قوله ا 


أعطرا ميرائه بعض أهل قريته ) فيه دليل على جواز صرف ميراث من لاوارث له معلوم 
إيل واححد من أهل بلده . وظاهر قوله ( ادفعول إلى أكبر خزاعة » إن ذلك من باب التواريث 


لأن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته فى جد” معلوم ولم بعلم له وارث منهم على التعبيين | 


«فأكبر هم سنا أقر بهم إليه نسسبا ؛ لأن كير السن مظنة لعلو الدرجة ( قوله وكانوا يتوارثون 
بذلك ) قال فى البحر.: أراد بالآية أن العصبات وذوى السام أولى بالميرات من الحلفاء 
والمدعين . قااء أبو عبيد : نسخت هيرائهما قوله تعالى ‏ إلا أن تفعلوا إلى أو لبائكم 


«معروفا - أى إى حلفائكم : وقال جابر بن زيد ومقاتل بن محمد وعطاء : بل إلى قرابتهم | 


لاهلا 


الشركين فأجازوا الوصبة لم للآبة . قال المهدى: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى 1 ! 
٠‏ -.لاتتخذوا عدوى وعد و كم أولياء - فكيف سماهم أولياء الموامنين اهما 


باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما 
وميرامهما منه وانقطاعه من الأب 


دوق :عمد يث المتتلاعتين النذى يرويه سبئل” 0 سعد قال « وكات 


م 5 


-حامالا وكان” ا ١‏ امه » فجرت السئة نه بر ئها وتترنث مئله 


؟ - (وعس ابن عباس قال" : قال رسسُول” الم صَلَى الله عليه وآله 


م > الامساعاة” 0 من ساعى فى الحاهلي نقد اللسسه” بعصوتهة 


عام عن اداعتى ولد من* 0 تمد وأبوفا وهم 


ا ( وعن عرو بق شعتيلب عن" أييه ع داه .أن اذى صَلى الله 
عايله ا قال وأ يما رتجبل_عاهتر عرق أو أمتر فالوليد وَل زنا 4 
الاسسرث ولا يسورث » رواه” لطر ) . 

532001 (وعن" عرو بن شيب عن أبيه عن جداة عن مه 
عليه وآله روسكم 0 عسل ميراث ابن الملاعسة إلأم ولورشها مين 
1 قاع رواة دود اود 06 

حديث ابن عباس فى إسناده رجل مجهول فى سنن ألى داود . وأخرج أيضا من حديث 
حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 5 قضى أن كل مستلحق 
عه ولد زنا لما ل أمه من كاتوا 31 أمة وذلك فها استلحق فى أوّل الإسلام » وق 
إسناده محمد بن راشد المكحولى الشاى وفيه مقال » ووثقه أحمد وابن معين واانسائى » 
وقال دحتم : يذكر بالقدر ٠.‏ وحديث عمرو بن شعيب الأول فى إسناده أبو محمد عيسى '- 
'بن مرسى القرشى الدمشتى » قالالبييق : ليس بمشهور. وحديث عمروبن شعيب الثانى 
ى إسناده ابن لميعة وفيه مقال معروف.. قال الترمدى : وروى يونس هذا الحديث عن 
الأ مرى عن سعيد بن المسيب وأى سلمة عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
دوه . وروى مالك عن الزهرى عن أنى سلمة وسعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه 
ا مير سلا . وق الباب عن واثلة بن الأسقع عند أنى داود والترمذى والنسائى وابن 
ماءجه و أن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال : نا روات مايه صمو عر رن 


اكات 


وولدها الذى لاعنث عنه ؛ قال الترمدى : حسن غريب لالعرفه إلا من حديث محمد بن. 
حرب أه م وق إسناده حمر بق رويبة التغلى : قال البخارى : فيه نظر »)وسئل عنه 
أبو حاتم الرازى فقال : صالح الحديث » قبل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ء ولكن صالح. 
وقال الخطانى : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال الببيق : م يثبت البخارى. 
ولا مسلم هذا الحديث لحهالة بعص رواته اه . وقد صصحه الحاكم » وأحاديث الباب تدل” 
على أنه لايرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا » وكذلك لايرثون منه » 
وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك » وبكون ميرائه لآمه ولقرابتها كنا يدل على ذللكه 
حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه . وقد روى تحمو ذلك عن على 
: وابن عباس ؛ فيكون للأم سبمها ثم لعصبتها على الترتيب » وهذا حيث لم يكن غير الأم” 
وقرابتها من ابن للميت أو زوجة » فإن كان له ابن أوزوجة أعطى. كل واحد ما يستحقه 
كا فى سائر المواريث ( قوله لامساعاة فى الإسلام ) المساعاة : الزنا » وكان الأصمحى. , 
يجعلها ق الإماء دون الخرائر لأمبن” كن" يسعين لو اليين” فيكتسبن لضرائب كانت عليين » 
يقال : ساعت الأمة : إذا فجرت » وساعاها فلان : إذا فجر بها » كذا فى النباية ٠‏ 


باب ميراث الحمل 


' (عن' أى هريئرة عن الى على الها لله وآلد وَسكم” فال" «إذ؟‎ - ١ 
: ) امستهطل اودرو ورث ؛ روا أبسوداود‎ 

١‏ - ( وعن سعيد بن المسيب عن” جابر بن عبد الله وَالسُور نل 
مخرمة قالا : قضتى رول الل صَلَّى الله عليه وآله ملم ايرث الم 


د رف مر لمن 


حبى تبول” ) ذ كه “مد بسن حتبل فى روايةر ابننه عبد الله ) . 

حديك ألى هريرة إسناده محمد بن إتق وفيه مقال معروف . وقد روى عن ابن 
حبان تصحبح الحديث . وحديث جابر أخرجه أيضا الترمذى والننائٌ وابن ماجه والببيق. 
بلفظ ٠‏ إذا استهل السقط صلى عليه وورث » وفى إسناده إسماعيل بن مسلم و هز ضعيف ٠‏ 
قال الترمذى : وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائى » وقال الدارقطى ف العلل, 
لايصح لرفعه ( قوله إذا استهل” ) قال ابن الأثيز : استهل المولود إذا بكى عند ولادته. 
وه وكناية عن ولادته حيا » وإن لم يستهل” بل وجدت منه أمارة تدل على حياته . وقد تقدم, 
الكلام على الاستبلال فى كتاب الحنائز . والحديئان يدلان على أن المولود إذا وقع منه 
الاستبلال أو ما يرم مقامه ثم مات وراله قرابته وورث مر منهم » وذلك مما لاخللاف فيه . 
وقد الختلف فى الأمر الذى :تعلم بسحيأة الموارد » فأهل الفرائفس قالوا بالصوت أو الحركة 


تالالا لم 


“.وهو قول الكرخى + وروى عنعلى وزفر والشافعى : وروى عن ابن غياس وجابر بن 


عبد الله وشربح والدخعى ومالك وأهل المدينة أله لايرث مالم يسهل صاد خا . وى شرح 
الإبانة الاسستبلال عند الحادى والفريقين الحركة أو الصوت » وعئد الناصر ومالك ورواية 
.عن ألى حنيفة. وأى طالب الصوت فقط » ويكى عند الهادوية خبر عدلة بالاستبلال » 


باب الميراث بالولاء 


١‏ رصح عن_الشَّى صَلَى الله عليّنه وله _ وَسكلّم” أنه قال" د الو لاء المن”' 
أعسق”: و البسخارى 5 رواية «الولاء المن” أعطى الورق» وى التعلمة ). 

١‏ - (وعلن 'قتاد ةع ' سلثمى بذت خرة ٠"‏ أن“ملاها مات وله ابانته”» 
١‏ -فَوَرث الشَّى صلَى الله عليه وآله وسكم” ابنتته التطف » ووَرث يتعاتى 
: :القتصف وكان ابن سلمى » رواء أخمدا ) . 

+ - (وعن “جابير بن زيند علن_ابلن_ عاسو أن" مواكل لحتمرة واف وتركهة 


ابننتته” وابئتة حر" » فأعنطى الى صَلَى الله عينم وآله وَسكّم ابلتته” الصف ! 


أ« امات عقاول نه سمءعه سار 


| 
| 


وابلئة- حنزة” التصلف » رواه” الدآرقاطى . واحتتيج أخمد” بهذا اتير فى روابة | 


سرس ساس اس السام 


5 58 اعون ولا رم لا مت ك2 0 
إلى طالب وذهب إليم : وكذا لك روى عن إبراهم التخعبى و يحسبى بن 


0 3 م 00-7002 اس 3 ف سرس 8ع اشس عه ير 3 2 
دم وإسحاق بن راهويه أن المو لى كان لحمرة .. وقد روى أنه كان لبنتٍ 
سل لق سا سل مل عل عسات بير هم اه 0 39 0 01 0-7 ل 00 شاه ا اضسه 35 
حمزرة »فروى محمد بسن عبد الرحمن بن ألى ليلى عتن الشكلم عن عبد الله 


ابن شداد عن بات تمرة وهى الت ابن شداد لأمه قات و مات مؤلائ 


وترك ابنته” » فَقسمّ رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلم ماله بَسْمٍ 


وبين ابأتقه ء فجتعّل” لى الصف وها الضف » رَوَاه ابئن” ماجته . وآبن” ؛ 


أنى للى فيه ضَعمْف ء فإن" صم مدا لم' بتقلداح فى الرواية الأأولى » فإن” من 


أل سل علي 


المحتسل تعداد الواقعة » ومن المحتتمل أنه أضتاف مؤلى الوالد إلى الولد * 
ل لعه ؛ ومين وف إلى الولد , 


يناء عل, الول باثتقاله إليه أو توريثه به ). 

الحديث الذى أشار إليه المصنف قر له و صح عن النى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قد 
“تقد م فى باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع . وتقدم أيضا فى باب من 
«شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا » وسيأق أيضا فى باب المكاتب . وحديث 


لاا - 


قتادة ذكره الحافظ ف التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثمانته 
إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت خمزة .. قال : وأخر جه الطبراق بأسانيد رجال بعضها 
رجال الصحيح . وحديث جابر بن زيد ذكره أيضا فى التلخيص وسكت عنه ٠‏ وحديث. 
محمد .بن عبد الرحمن رواه النسانلى من حديث ابنة 'حمزة أيضا » وف إسناده ابن أى ليل, 
المذكور وهو القاضى وهر ضعيف كا قال المصنف + وأعل” الحدديث النسائى بالإرسال > 
وصعح هر والدارقطى الطريق المرسلة » وأخرجه أيضا الحاكم وصرح بأن اسمها أمامة > 
وهر يخالف ما فى حديث أحمد المذكور فى الباب من التصريح يأن اسمها سلمى وى مصنف. 
ابن أنى شيبة أنها فاطمة : قال البييق : اتفق الروزاة على أن ابنة جمزة هى المعتقة » وقال : 
إن قول إبراهيم النخعى : إنه مولى حمزة غلط ». والأوى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره. 
المصدف رحمه الله . وحديث إبنة حمزة فيه على فرض أنها هى المعتقة دليل على أن المول. 
الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوى سهامه ومعتقه كان لذوى .السهام من قرابته مقدار 
ميراتهم المفروض والباى للمعتق » ولا فرق بين أن يكذرن ذكرا أو أننى ٠‏ ويرئيد ذلك عمرم.' 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الولاء لمن أعقق » والولاء لمن أعطى الورق وول النعمة » , 
وقد وقم الحلاف فيمن ترك ذوى أرحامه ومعتقه » فروى عن عمرا بن الخطاب وابن. 
مسعرد وأبن عباس وزيد بن على” والناصر أن .مول العتاق لايرث إلا بعد ذوى أرتحام اميك : 
وذهب غير هم إلى أنه يقدم على ذوى أرحام الميت ويأخخل البانى بعد ذوى السام ويسقط ' 
ْ مع العصبات . والرواية المذكورة عن قتادة تدل' على أن العتيق إذا مات وتزك ذوى امه . 
وعصبة م لاه كان. لذوى السهام فرضهم والباق لعصبة المرلى . وزواية ابن عباس , 
المذكورة تدل” على أن العتيق إذا مات.وترك ذوئ.سهامه وذوى سهام مولاه كان لذوى. 
سهامةه نصيبهم والباق لذوى سهام مولاه . والذى جزم به جماعة من أهل الفرائضص أن 
ذوى مهام الميت يسقطون ذوى سهام المعتق . ويدل على ذلك ما أخرجه ابن ألى شيبة من 
حذيث مرو بن شعيب عن أبيه عن بجداه أن النى صلى الله عليه وآ له وسلى قال ١‏ ميراث 
الولاء للأكير من الذكدر : ولا ترث النساء فن الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعيقه من, 


نوا لايررثون النساء من الولاء. 


ِ 5 
7 ع 
ك5 


أعتقّن : وأخخ ب البيرق عن على وتمر وزيد بن ثابت انهم كا 


ناب النهى عن بيع الولا عو هبته وما جاء فى السائية 
وت زعن ان اع عن السو صلى الله عليه وآله وسلم” 0 ل ع ا 


عن سبع الولاء وهيقه » روه الختماعة. , 


قماب 


| ؟ - ( وعتن' عيل عن الى صلَّى الله" عتلتبله وآله وسكلم” قال” «مسّى' واكلى. 
قوما بغير إذان مواليه فعليه لمعنه الله ولللائكة وَالتّاس احلعين » 
لاقبسل” قد مئةة يرم” القيامة. مسَرفا ول ام لل ل المملي 
٠‏ فيه« يقير إذان مواليه 00 له مئكه بهذ م الزريادة مين ' حدريث لى هل ريرة” ). 
* ل (وعتن" ميئل بنن شترتحيبيل” قال" «جاء رَجثل” إلى عبد الله فتقال” 
؛ إفى أعاسج” علتقلت عبد لى وبصعلته” سائية” قات وترك” مالا وك رامد 
عبد الله : إنة أمل” الإسلام لاتسسون” ؛ وأغنا كان أهئل” الشاهلية 000 
بوأنت وى نعلمته ولك ميرائه » وإن" منت مجنت ف توا تحن 
تنه وعينة 0 01 التبرقاق على شراط الصحيخ .و البخارع* 


كو 


منله: أن" أهلل” الإسئلام ا 0 ل الخاهلية كانوا يُسَييون 2 ). 
فى الباب عن عبد الله بن عمر ند الحاكم وابن حبان وسمحه والبييق وأعله قال : قال. 

٠‏ رسول الله صلى الله عليه وآ له وساء ه الولآء للحمة "كلحمة النسب لايباع ولا يرهب » ( قوله 
نبى عن بيع الولاء وعن هبه ) في دليل على أنه لايصح بيع الولاء ولا هبته لآنه أ أمر معز ى. 
كالل.ب فلا تأق انتقاله . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لايجرز محزيل الب ء * 
و حك الزلاء حكه لحديث١‏ الولاء لحمة كلنحمة النسب» . وحكى ف البحر عنمالك أنه يوز 
بيع الزلاء . وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عان جواز بيع الولاء » وكذا عن عروة 
وجاء عن ميمونة جواز هبته . قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عهان » 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أببيع أحدكم نسبه ؟ ومن طريق على" و الولاء 
شعبة من النسب » ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته : ومن طريق ابن حمر وابن 
عباس أنهما كانا ينكران ذلك وسنده صحيج : ويغنى عن ذلك كله .حديث ابن عمر المذكور 
فى الكتاب وحديثه الثانى الذى ذكرناه فانه حديث صحيح . وقد مع أبونعيم طرقه فرواه عن 
نمو من خم.ين ربجلا من أصماب عبد الله بن دينار عنه ورواه أبوجعفر الطبرى فى تبديبه 
وانطبراى فى الكبيرلاء وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن أى أوق : فلا ونجه لما قاله 
البييق من أنه يرزوئ بأسائيد كلها ضعيفة ( قوله صرفا ولا عدلا ) الصرف : القوبة ٠‏ وقيل- 
النافلة » والعدل : الفدية » وقيل الفريضة . والنديث يدل" على أنه يحرم على المولى أن يوالم 
غير نو اليه » لآن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوث الشديدة ( فوله ' 
وجعلته سائبة ) قال فى #قامرس : السائبة : المهملة : والعبد بعتق على أن لاولاء له اتبى ٠‏ - 
وقد كان أهل ابلماهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام . 


امك 


هاب الو لاء هل تورات أو يورت به 


تك 0 د 00 بويك ذا لوكشك وز د ١‏ ولاج + رط اماق #99 
١-(عن‏ سحمروبن شعيب عن أبيه عن ججده قال «١‏ توج رياب بن 
:اخداقة ب سعد بن سم ام وال يت مشخ اشقعة وهر تداحالة: 


اللانة 2 فتوفيت امهم قور بها بتو ها رباعها وولاءء متواليها » فتخرج بهم 
رو بن العاص متعنه إلى الشام » تفناتتو اق طاعون عراس » قور ثم عرو 
كان عتمتي ١”‏ فلتا ري عد ويه يئر شمر بن حتيي سمطو نه 


في ولاء أ خلهم' إلى عم بن المتطذاب + فقال” : أقلضى بينتكلم” ما ملت 
رسول الله صل الل علتينه وآ له وسَل م قدو “: ماأحم [آلرال دأوالولد” فهو لعتصيقهٍ 
من' كان » فى لنا به » وكلتب لنا كتابا فيه شبادة” عبد الرحمن بن 
عرف وريد بن ثابث » رواه ابن" ماجه وأسود اود ععناه . و لأمد وسسطنهة 
عن له وفلمار 
قال أخمدة فى رواية ابم صالحر حدديث عر عن الى صلّى الل عليه وآله 
وسلم دما أحخرز الوالد” أو الولد فَهْوَ لعصبته من' كان » مكذا يرنويه ٠‏ 
تمسرو بن” شسعيْبٍ : وقد" روى عن ' عبر وأعشهانة وعلى وريد وابن مسسعلود 1 
ع قالرا : الولاء التككتير » فتهتنةا الَذْرى تذاهب إليه » وهر قل" أكشستر 
«الثّاس انما بتتتنا ) . 1 

المحديث أخرجه أيضا النالى مسندا ومرسلا » وصححه ابن المدينى وآبن عيد ابر » 
وزاد أبوداود بعد قوله وزيد بن ثابت « وجل آآخر » فلما استخلف عبد الملك اختصمو؟ : 
'إلى هشام بن إمماعيل » أو إلى [سماعيل بن هشام » فرفعهم إلى عبد الملك » فقال : هذا من 
القضاء الذى ماكنت أراه : قال : فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة » . 
+وأثر عمر وعيان وعلى” وزيد وابن مسعود أخرجه أيضا عبد الرزاق والنبيق وسعيد بن . 
منصور ( قوله رياب ) بكسر الراء المهملة وبعدها باء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة ' 
.وذكره صاحب القاموس فى مادة المهموز ( قوله عمواس ) هى قرية بين الرملة.وبيت ' 
المقدس ( قوله إنهم قالوا الولاء الكبر الخ ) أراد أحمد بن حنبل أن مذهب ابلدمهور يقتضى ١‏ 
أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتما دون بنيها كنا هرمذهب الخمهور ذكر ٠‏ 
.ععنى ذلك فى نباية اخنهد . وحديث عمر وفعله يقتضى تقديم البنين ثم ردآه إلى الإخوة , 


بهعده ء وهو مذهب شريح وجماعة» وحجتهم ظاهر خبر عمر ء لآن البنين عصيها : ولْة , 


سم عل اس هللو 02 سق 525 . عه يل 5-3 
عمرو »ء وجاء يبنو معمر )إلى قوله «وفقضى لنايه » 
2 2 - 


حك ارت 


7جلماكان مرو بن الخاص ليس بعصبة ها رد الولاء إلى إخدرتها لأنهم عصيتها . وق ذالك دلالة 
على أن الولاء لايورث .وإلا لكان عمرو أحق به مهم . قال فى البحر : مسئلة : الأ كثر 
| بولا يورث : يعنى الولاء بل مختص العصبات للخبر العترة والفريقان » ولا يعصب فيه ذكر 
| أنثى فيختص" به ذكرر أولاد المعتق و[خوته » إذ قد ثيت أن الأعمام لايعصبون لضعفهم 
.والرلاء ضعيف فلم يقع فيه. تعصيب حال شريح وطاوس » بل يورث ويعصرن لقوله 

صلى الله عليه وآ له وسارة كلحمة الذب :.قات مخصص بالقياس . وقرله صلى الله عليه 

.وآ له وسلم «الابررث ؛ انتبى » ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم 

ومعتى كرن الولاء لاكبر أنها لاتجرى فيه قواعد الميراث » وإنما يختص” بإرئه الكبر *ن 

أولاد المعتق أو غير هم : فاذا لف رجل .و لدين وقد كان أعتق عبدا فهات أحد الولدين 

.وخلف ولدا ثم ماتالعتيق اخقص بولائه ابن المعتقدون ابن ابنه » وكذلك لوأعتق رحل 

عبدا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهما » وترك ابنا ثم مات المعتق فيرائه لأخى المعتق 

دون ابن أخبه ..ووجه الاستدلال بما روى عن هؤلاء الصحابة أنهم لاحخالفون التوريث ٠‏ 
.إلا توقيفا . 

باب ميراث المعتق بعضه 


: : (عتن ابن عتبّاس أن الى مللى الل" عليه وآله وسلم قال"‎ ١ 
» المكاتب يعنتق” بقتدار ما أدى ء ويلقام عتليله الحند" بقتدار ماعتسق” مله‎ « 
, ما عق" مله رواه” التّساق وكذالك” أبود اود والرمنرى‎ 
ومط ميزنا امام يتعاس ندا أن قر انه‎ ١ ون" م حيع قا‎ 


رادم بمالايم 


وسورث بقدار 
وَث" _بحساب ماعق" مه" ٠‏ والدآرقلطلى متئهسا » وراد ٠‏ وأثقم عليه 
لل * بمحساب ماعتدق” مثه ٠‏ وقال أخمدا فى رواية محمد بن الحتكتم « إذا 
كانه العيد” نعف حرر] وتيعنقة” عبند] ورث يفتدار الحرية ‏ كتذايك روى 
عن الى 7 الله عه را و سال 1 سد 
الحديث رجال إسناده ثقات سما قال الحافظ فى الفتح » لكنه اختلف فى إرساله ووصله؛ 
:وقد اختلف فى حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ؛ فذحي أبو طالب والموايد بالله 
إلى أنه إذا سلر شيئا من مال الكتابة صار لقددره حكم الحرية فيا يتبعض من الأحكام حيا : 
-وميتا كالوصية والميراث والحد والآرش ».وفها لايتبعض كالقود والرجم والوطء بالملاك 
لله خكم العبد . .وقال أبوحنيفة والشافعى : .إنه لايثبت لله شىء من أحكام الأحرار » بل 
و - نيل الأرطار - + 


كم - 


١‏ حكه حك العبدا حتى يستكل الحرية » وحكاه الحافظك فى الفتح عن الحمهور : وحكيه 


فى البحر عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وأم” سلمة والكسن البصركه 


' ومنعيد بن المسيب والزهرى والثورى والعترة وأنى حنيفة والشافعى ومالك أن المكاتب 
| لايعتق سدى يوق ولوسلم الأكثر . واحتجوا بما أخرجه أبوداود والنساى والحاكم و عصحه 
' من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «رفوعا و المكاتب قن ما بّى عليه درهم 5 


ورواه النسا وابن حبان من ورجه آتحر من -حديئه بلفظ « ومن كان مكاتبا على مائة درهم 
فترشماها إلا أوقية فهو عبد » وروى عن على و أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالبه 
بالباق ٠:‏ وروى عنه أيضا ( إنه يعتق منه بقدر ما أدى » وعن ابن مسعود : لو كاتبه على 
مائتين وقيمته مائة فأدّى المائة عتق .. وعن عطاء : إذا أددى ثلاثة أرباع كتابته عتق 0. 
وعن شريح : إذا أدىى ثلئا عتق وما بت أداه فى الحرية. وحديث الياب يدل" على ما قاله 


الموكيد بالله وأبر طالب . ويكيده ما أخرجه النسائى: عن عكر مة عن النبى صل الله عليه وآ له. 


وسلم قال م يوددى المكائب نمحصة ما أدى دية - وما بق دية عبد » + قال البيق: قال 


أبوعيسى فيا بلغتى عنه : سألت البخارى عن هذا الحديث فقال : روى بعضنهم هذا 
الحديث عن أيرب عن عكرمة عن على" » قال البييى : فاختلف عن عكرمه فيه » وروىا 
' عنه مرسلا . ورواه حماد بن زيد و إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن الننى صل 


الله عليه وا له وساي مرسلا » وجعله إمتاعيل من قرول عكرمة . وروى موقوقا عن على 
أخرجه البييق من طرق مرفوعا . وف المسئلة مذهب آخعر » وهو أن المكاتب يعتق بتقس 
الكتابة : ورجح هذا المذهب يأن حكم الكتابة حكم البيع » لآن المكاتب اشترى نفسه من, 


المي » ورجح «ذهب المسهور بأنه أحوط ء لأن ملك السيد لايزول إلا بعد تسليم 


ما قد رذى به من المال ء وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذكه 


تمسك به الحمهور أرجح من حديث الباب © وسيأى حديث عمرو بن شعيب فى بابه 


بابه امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم 
على ميراث قبل أن يقسم 


١‏ وعن'أسامة بن زَيْد علني الى" صلَى الله عله وآله وسلّم عَال” 


ولايرث الْسْنم الكافر © ولا الكافر". السْلم رما المتماعة إلا دما 


والتسانى + وق رواية قال ويا رسول الله أتلزل غداالى دارك عكة ؟ قال ؛ 


ثم - 


| وهل تك تا عقيل مين" رباع أو دور وكان” عقيل" ورث أبا طالب وض 


عن سي الو 5-5 2 يسم 


| وطالب 6 ول' برث جعفر ولاصلى شيثا لأنهنسا كانا مُسْلمبَنين كان عقبيل'| 
١‏ وطالب كافريان ) أخترجام ) ٠‏ 


١‏ (روعن عبد اف به رركا فى على اكت عليه وآله رسكم" 


:قال" « لايتوارث أمل” ملتين . ملتين شتى شتى » رواه (أحمىا وأبار داوه ا ماه ل 


ولأ هذى مث له من' حدد يث جاير ) * 


ا 
/ 


. من" طريق آخخر مَؤضُوفا على جابر» وقال” : موقرف زهو محفوظ ) ٠‏ 


وسلم : د كثل" فم قاف الفاهلية قث على ما قلي" » وكثل" قت أد ركه 


0 


ماب روعن 'جابر أن" الشَّى صل الل" عليه وآله وسلم” قال" ١‏ لاير ث 


كا سرع ع« 


- 0-8 وعبعماس مسمس 6ق 


١‏ الم التّصرائي إلا" أن" يككون” عبلده” أو أمتنه » رواه” الدا رطب ا 


4 - (وعن ابن عبساس قال : قال" رول الله صَّلَى الله عليه ار 


الإسئلام فانه” على ما قم" الإسئلام ورواه أبُو داود وابئن” ماجه' ) + 


حديث أسامة بن زيد هو بانلفظ الأول فى مسر لا كنا زعم المصنف ؛ قال الحافظ : : 


| وأغرب ابن تيمية فى المنتق فادآعى أن مسلما لم يرجه ء وكذا ابن الأثير فى الجامع اد عى 
أن الفساث لم يخرجه اه وحديث عبد الله بن عمر و أخرجه أيضا الدارقطنى وابن السكن » 
| وصند أبى داود فيه إلى مرو بن شعيب صحيح :: وحديث جابر الأول استغر به الترمدى 
وف إستاده ابن أى ليلى » ولفظه « لايتوارث أهل ملتين » وحديث ابن عباس سكت عنه 


: أبوداود والمتذرى ع( وأتخر.جه أيضا أبو يعلى والضياء فى اختارة وق الباب عن ابن عمر 


عند أبن حبان بنحو حديث عرو بن شعيب . وعن أنى هريرة عند البزار بلفظ « لاترث 


' ملة من ملة » وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث 5ه "على أنه 


لايرث المسلي من الكافر » ولا الكافر من الممام . قال فى البحر إجماعا . واختلف فى ميراث 
المرتك” » ققيل يكون للمسلمين ؛ قال ى البحر : قيل إجماعا إذ هى كدرته . الأكثر ولايرث 


لو لي : بل يرث : علذاء «لاترارث بين أهل ملتين » 


+ قال. صلى الله عليه وآ له وسلم « الإسلام يعلو ولا بيعل » . قلنا : تقول بموجبه 


0 . قالوا : قال صلى الله عليه وآ له وس « نرثهم ولا يرثونا ع 


قإنا : لعله أراد المرتدين ميا بين 0-7 2 00 منيقلة” © الحادى: وأو بو سنن امد 


ون اا ل و رثته المسلم بن . الشافعى :7 إ ل لبيت الماك أيه سعد تسقة 5 5 ه! كنسية كُْ ايد 3-7 


ا م ري بت الال ا 0 عليه. السلام المستورد العجى حين 


0 


بت ا 


0 وجعل ميراثه لورثنه المسلمين ولم يفصل . قالوا : :لانم ث المسلم الكاف : قلنا غ! 
ى بعمل عل . قالوا : غنم أموال أهل الرداة . : كان لهم منعة فصاروا' 


00 ا .وقرله صلى ) الله عبليه وآ له وس 00 )هي حدديث أخبر جه 
أبر داود و الخاكي وصمحه . وأما قوله نرث أهل الكتاب ولا يرثونا ؛ فليس من قول النى' 
صل الله عليه وآ له وسلم ازعم قى الببحر ء» » بل هو من قزل معاوية كما روى ذلك ابن 
أواقية 4 وعاة ور لسار 1 رين معه عبد الله بن مغفل ومسروق وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم النخعى » ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وآ له وسام ولائرث 
ألمسا م الكافر » وما ى عله . ومصادم أيفا لنص” حديث جابر الملكه وا د 
: ضل الم عليه وآ له وسار لما فعله عقيل 

والحاصل أن أحاديث الباب قاضصية بأنه لايرث المسلى من الكافر من غير فرق بين أن 
أكون حربا أوذميا أو مرتد”! فلا يقبل التخصيص إلا ع . وظاهر قوله و لايتوارث 

٠‏ أهل ملتين » أنه لأيرث أُهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى » وبه قال الأوزاعى 
, ومالك وأحمد والحادوية . وحمله ابهمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأحرى 


للكفر ولا يحى بعد ذلك : وف ميراث المرتد” أقرال أخر غير ما سلف » والظاهر ما قدمنا , . 


باب إن القاتل لايرث وإن دية المقتول لجميع 
لفن رو مر 

١‏ عل ري صر عسي عن" أبيه عن" جدام عن الى" ل اله 
ا وآله روسكم قال د د لايرث القايل” ا و 34 

؟ ‏ (وعن" عمر قال” ٠‏ ممعت الث ى صل الله "عليه وآله وسلم يقر 
لبنس لقاتل ميراث” 0 مالك “في الوط وأمد” 0 ماجة ) ٠.‏ 
| درون معيد نر السب أن عر قال" « الدأينة* _لتعاقلة » لاتترث 
| الترأة” من' دية زوجها حتّى ار الفسحتّاك” بن" فيان الكلا أن" النتَى 
صلى ال ليله وآله وسكّم- كتنب إلى" أن' ألورث امثرأة” ل السبالى من 
دي زوْجها » رواهث أخرل” وأببوداود> والرمذرى وصفّحه* روا مالك" 7 
رواب ب شهاب عن ' عر » وراد قال ابئن” شهاب : : وكان” هلم" أشسم ِ 00 


ِ 1 رصن ٠‏ مود بن شعيب عن ' أييد علن' جتداه و أنة امو ما" 


سكم ل ل 


ص #هرس 0 


هلبه وله وسكم” قتف أن" السقئل“ميراث بين" وركة القتييل على فر الفييم» | 

8 كه له الترمذى ) م ا 
ه - (وعق' قر بن دعلسوص قال" ٠‏ أتيلت الشَّى صَلَى الل عليه وآله ١!‏ 
ونم أنا وعمى فقت : يارسول الله عتد هذا دية اال اشفنيا 35 
. ركان" قل فى الخاهلية » فقال” : أعلطه دية” أبيه اك : هل الأمى | 


8 


فيها حق” ؟ قال : تَعنَم' » وكانت ديكهة ماق الل 6 البتخارى | 
:ف تارِيخم ) » ١‏ 
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النساق وأعله الدارقطنى وقواه 1 
وحديث عمر أخحرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق والببيق وهو منقطع : قال الببيق : ورواه أ 
محمد بن راشد عن سلهان بن مومى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن «جداه مر فوعا قال | 
الحافظ : وكذا أخرجه النسائى من وجه آخر عن عمر وقال : : إنه خطأ . وأخريجه ابن ماجه, | 
والدارقطى. من وجه آنحر عن عمر أيضا . وى الباب عن | بن عباس عند الدارقطى بلفظ ! 
« لايرث القاتل شيئا » وى إسناده كثير بن مسلم وهر ضعيف . وعن ابن'عباس أيضا , 
حديث آخر عند البييق بلفظ « من قتل قتبلا فانه لايرئه وإن لم يكن له وارث غيره » 
وق لفظ « وإن كان والده أو ولده » وى إسناده عمرو بن برق وهر ضعيف + وعن 
أبى هريرة عند الترمذى واب بن ماجه بلفظ ٠‏ القاتل لايرث ٠‏ وى إسناده إسدى بن عبد الله , 
ابن ألى فروة تركه أجد وغيره : وأتحرجة النسالى فى السئن الكبرى وقال : إعق مثروكء | 
وعن عمر بن شيبة بن أ كثير الأشجعى عند الطرانى فى قصته وأنه قتل امرأته خط فقال . 
صل الله عليه وآ له وسلم : اعقلها ولا ترثها » وعن عد الخذاى نجوه » أخرجه اتلفطاق 
وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسانى » وقال الترماءى : حسن صعيح » زاد: 
كنار ومنت سوه م وآله 
استعمله على الأعراب)» وحديث حمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود : 
7 باب ديات الأعضاء » وف إسناده محمد بن راشد الدمشتى المكحولى . وقد اخحتلف ؛ 
فيه » فتكل فيه غير واحد » ووثقه غير واحد . . وحديث قرة بن دتموص يشهد له حديث : 
الضحاك المد كور . وحدديث عمرو بن شعيب ( قوله لايرث القاتل شيئا ) استدل” به من 
قال بأن القاتل لاير ث سواء كان القتل عمدا أو خخطأ » وإئيه ذهب الشافعى وأبو حنيفة , 
و1 #نعابه وأكثر أهل العلم » قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية . وقال مالك والنخعى , 
والحادوية ٠‏ إن قاتل الا يرث من الحال دون الدية » ولا من أن التخصيص لايقيل إلا 
بدليل . ر حديث عمر بن شيبة بن أنى كثير الأشجعى نص" فى محل" النزاع » فان البى صلى 


ناكماب 


الله عليه 2 سل نال له و ولائرئها  »‏ وكذلك حدنث عدئ الحذانى الذى أشرلا. إأبه ٠»‏ ! 
ولفظه ى سنن البيبّى « إن عدبا كانت له امرأتان اقهلتا فري إحداهما انث ء فلما قدم 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أتاه فذكر له ذلك » فقال له ؛ اعقلها ولا ترما 2 | 
وأخرج الببيق أيضا و أن رجلا رى حجر فأصاب أمه فاتت من ذلك » فأراد نصيبه 3 
ميرائها » فقال له إخر ته : لاحق” لك » فارتفعوا إلى على رضى الله عنه » فقال له ؛ 
حتك من ميرائها امجر » وأغرمه الدية ولم بعطه من ميرائها شيئا » وأخرج أيضا عن نجابر ' 
' ابن زيد أنه قال « أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو تخطأ فلا ميراث له مهما » وأعا ' 
. امرأة قتلت رمملا أو امرأة عمدا أو حلأ فلا ميراث لها منهما » وقال : قضى بذلك عمر بم : 
' اتطاب وعلى” وشريح وغي رهم 0 قضاة المسلمين. ::وقد ساق البييق فى الباب آثارا عن , 
عنر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لاميراث للفاتل مطلقا ( قوله أشم ) بفتح ال همزة | 
وسكؤن الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت (.قوله من دية زوجها ) فيه دليل على أنن . 
الزوجة ترث من دية زوجها كا ترث من ماله . وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بق | 
شعيب المذكور لخموم قوله فيه د بين ورثة القتيل » والزوجة من جملهم : وكذلك قوله | 
فى حديث قرة المذكور وهل لأنى فيا حق ؟ قال : نم »+ ١‏ 


باب أن الأنبياء لايور ثون 


| (علن' ألى بكثر الصّدابق عن الى" َل الفه' عله وآ له وصكم” قال"‎ - ١ 
1 36 َع لاثورث ما تر كمناه” صَّدقة”‎ 


لد الك 
0 لل 5-00 قياس سامون 5-0 9 00 30 
؟ - (وعن" عبر أله" قال لعكثان” وعبلد الركمن بن علواف والربلير ' 
0525-5 35 ع سال اس . 5 ع لان 3 سءع 2 2 
وسعاك و على والعباس : :"نشد كلم أله الذرى بإذ له تعوم السماء والأرئض ١‏ 


تون أن" رسُول الله صلل الله عليه وآله وَسَلّم قال" : لاثورث مات ر كثناه” | 
صداقة" ؟ قالوا : تعتم' )+ 1 
!| #م ‏ (وعسن” عائشة دأن” أَرْوَاج الت صن اله عليه وآله وَسَلّم حيخ ١‏ 


2 ساه شفي بت عه سام 


وان أرد'ن أن* ينعم أعثانة إلى إلى بكثر يتسأئته ميراثين” » فقالت عائشة ؛ | 
ليس" قال الى" صَللّى اله" حتليئم وآله وتسم" : لانثورتث ما تر كناه” صداقة » 
| 4 - (وعن' أى هريئرة" قال : قال رسُول الله صَلى الله عليه وآله وسلم 


| لتقت 2 ورشَى دينارًا » ما تر كلت كلد نققة نساى ومسئوتة حاملى فهو 
: 3 وعم م« لله #80 


:”1 مق" علي ”.وف لقلظ لأحمد” و لايتقلسم' وَرشبى دينارًا ولاد رسم» ) 


لام | 


٠» ساس‎ 


0 ار اد 3 عو ع عن اح لاع وه 55 مره جه 
- لوعن ألى هر بئرّة د أن فاطمة رضى اللدا تعللها قاللت الى بكثر : متن" | 
رتك إذا مت ؟ قال" وتدى وأهئل » قالَتْ : “فنا لنا لانترث الى صلّى الله" | 
عليه وآله وَسلثّم ؟ قال>: سمت الشّبى صل الله" عله وآله وَسَلدم يقثول”: ؛ 
:إن الى لابُورث ولكن' أعدول ممن' كان رسُول الله مَل الله عليه وآله 
وسلم: يسول ء و افق على من ' كان رتسُول” الله صلى الله عليه وآله وسلم” 
كه 1 رواةء 6 والبر متك ئّ و . م ( 3 
(قوله لا نورث ).بالنون وهو الذى توارد عليه أهل الحديث فى القديم والحديث كا 
تال اللحافظ الفتح : وما تركناه فى مو ضع الرفع بالايتذاء وصدقة خبره . وقد زعم يبعقن 
الرافضة أن" لانورث بالياء التحتانية » وصدقة بالنصب على الخال » وما تركناه فى محل" 
راقع على النيابة والتقدير 4 لايورث الذى تركناه حال كرزه صدقة )» وهذا خلاف «أجاءته 
به الرواية ونقله الحفاظ » وما ذلك بأوّل تحريف من أهل تلك النحلة . ويوضح بطلانه 
..ماى حديث أبى هريرة المذاكور فى الباب بلفظ «١‏ فهو صدقة » وقوله م لاتقق.م ورثى :؛ 
:بنارا » وقوله ‏ أن النى لايورث.؛ ومما ينادى على بطلانه أيضا أن أبا بكر احتج بهذا 
“الكلام على فاطمة رضى الله عنهما فيا الغسته منه هن الذى -خلفه رسول الله صلى الله عليه وله * 
وس من الأراضى » وهما من: أفصح الفصحاء وأعلمهم بعداولات الألفاظ » فاو كان ؛ 
اللفظ كما تقروه الروافض لم يكن في احتج به أبو بكر حجة ولاكان جوابه مطابقا لسؤاها ' 
بلإقوله أنشدكم الله ) أى أسألكم رافعا نشدت أى صوق وقد قدمنا الكلام على هذا : 
التركيب رمعنأه )2 قوله ومثونة عاهلى 2 اختننف ىُْ المراد به 2 فقيل هر اتخليفة بعده قال 
الحافظ : وهذا م المعديك . وقيل يريد بذيك العامل على الدخل ؛ ونه رم الطبرى وابن 
بطال 5 وَأَبِغْك من قال : المراد يعاهلمه حافر قبرده 34 وقال اين دحية ق اللتصائص 8 المراد 
بعامله تخادمه . وقيل العامل على الصدقة . وقيل العامل فيها كالأجير » ونبه بقوله دينارا 
بالأدنى على الأعلى . وظاهر الأحاديث المذكورة فى الباب أن الأنبياء لايورئون » وأن 


3 


جميع ما تركوه من الا موال صدقة 4 ولا يعارس ذاإك قوله تعالى - وورث سليات ثاودات 


فان المراد بالوراثة المذشكورة ورائة العلى لاالمال كنا صرم بذك جماعة من أعمة التفسير » 


وقد استشكل ما وقم فى الاب عن عمر أنه قال لعا 


5 
ف والزبير و سودت دعن 


والعياس + أتعلمون أن رسول الله مسلى الله عليه وأ له وسلم لانورث ما تركناه صدقة ؟ 


7 : 5 و 7 2 5 
تاليا : » ووجه الاستشكال أن أصل القمة وه أن العياس وعليا قد علا بأنه 


صمل الله عليه وآ له وسلم قال : لانورث ») فإن كانا سمعاء من النىي صلى الله عليه وآ له وسلم 
.فكيف يطلبانه من آلى بكر » وإن كانا إتما سمعاه ءن ألى يكثر أو فى زمنه بعيث أفاد عدمما | 


8 


-مم- 


العاى بذلك فكيت شاف أن لوال مر اجن تزف لبا عفنا ار ١‏ 


االار راك هرس ينض نا لف حرة بيش م ولاك لبس عر إن مل و عباس 


أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع فى صحبح البخارى وغيره + وأما مخاصمتهما , 


بعد ذلك عند عمر » فقال إسماعيل القاضى فيا رواه الدارقطنى من طريقه : لم يكن ف الميراث. 
نما تنازعا فى ولاية الصدقة وى صرفها كيف تصرف كذا قال » لكن فى رواية النساك. 


وعمر بن شبة من طريق أى البخترى ما يدل” على أنهما أرادا أن يقسم بينبما على سبيل. 


الميراث ٠‏ ولفظه فى آخره : ثم جتيانى الآن تختصمان بقول هذا أريد نصبيبى من أبن أخى » 
ويقول هذا أريد نصيى من امرأتى » والله لاأقضى بينكنا إلا بذلك » أى إلا بما تقدم من 
تسليمها هما على سبيل الولاية : وكذا وقع عند النسالى من طريق عكرمة بن خخالد عن مالك 
ابن أوس »© وتحوه فى السئن لألى داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفردكل مثبما 
بنظر ما يتولاه » فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لابقع عليهما اسم , القسمة غ ولذلك أقمم. 
على ذلك » وعلى هذا اقتصر كل طاح اللقرت راد سيول و ريد للع مادم 
وأعجب من ذلك جزم ابن الحوزى ثم الشيخ ع بى الدين بأن عليا وعباسا لم بطلبا من حمر 
إلا ذلك » مع أن السياق بى صحيح البخارى صريح فى أنهما جاءا مرّتين فى طلب شى ء واحد. 
لكن العذر لابن االوزى والنووى أنبما شرحا اللفظ الوارد فى مسلم دون اللفظ الوارد 
فى البخارى :: وأما ما ؟ لبت فى الصحيح من قول عر «جثتى إياعباس تسأنى نصيبك عله 
ابن أخيك » فائما عبر بذلك ثبيان قسمة البراث كيف يقسم ينهم لو كان هناك ميراث » 
لاأنه أراد الغض' منبما هذا الكلام 00 
و فأصلحا أمركا وإلالم يرجع والله إليكما » ( قوله ولكن أ اعول من كان رسول الله صلى الله. 
عليه وآ له وسلم يعول الخ ) فيه دليل على أنه بتوجه على و 
ا عليه وآله وسلم أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه و5 له وسام يعوله » وينفق, 
على ما كان الرسول يتف عليه ٠‏ 


كتالى العتق 


باب الحث عليه 
١‏ - (عن' أى هويئر ةعس التدبى" صل الله عليه وآله سكم قال و مس * 


.0 فى س حوره 00 00 
أمدر رقب مسلمة أعتق الل يكل عفر منه عنْضوا من" انار حبّى فرج ” 
«مفرجد ١‏ متك "عليه »ع 


8مم- 


5-0 


؟ زوم سام سر أن تعد عن" أنى "مامة وغيره مين أصحاب التى, 1 


| صلى الها عير وآ لولم ينس علن الشبى صلى الله عاتينه 200 
قال وأ عا امير مالم أعسق” امأ مسسلما كان ذكاكه” من 7الثار » جرى. 
كل لضو مله اعضو امه 04 و "ما امرىئ الع أعسّق أمسرأتسين امعو 
كانتنا فكا كت ” مين التشار» يجنرى كلل" لضو مهما علْضُوًا مثه 4 رواة الترمدرى 
و حفحةة والأخمادة وأى داواد” معناة” من روابة كصب بن مرأة أو مسرة بن 


لم ه سي ا 


كم السلبمى 3 وزاد” فيه 1 ع املرأةر ملم أعنقت امسرأة” معبلمة 


ماع هرس 


إل كانتت ففكاكتها م ا ل مر 1 بن" أعلضا با عنضوا مين. 
ل ا 
حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا النساى واين ماجه وإسناده صحيح : وى الباب عن. 
عمر بن عبسة عند أنى داود والتر مذدى : وعن أى مومى عند أحمد والنسائى 000 
0 : وعن وائلة عند المحاكم أيضا . وعن مالك بن الحرث عنده أيضا ( قوله 
كتاب العتق ) ب> كسر العين المهملة وسكون الفوقية » وهر زوال الملك وثبوت الجبرية . قال 
ل الفتح : يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوّله ويفتح وعتاقا وعتاقة » قال الأزهرى : و 
مشتق من قولهم عت الفرس : إذا سبق » وعتق الفرخ : إذا طار © لأآن 00 
بالعتق ويذهب حيث شاء ( قوله مسلمة ) هذا مقيد لباق الروايات المطلقة فلا يستحق, 
الثواب المذكور إلا هن ن أعتق رقبة مسلمة ووقع فى حديث حمر بن عبسة « من أعتق رقبة. ٠‏ 
موامئة » وهو أخمص” من قيد الإسلام » ولا خلاف أن معتق ع ره الكائزة بناج عل العو 
ولكنه ليس كثواب الرقبة الممنة منة ( قوله حتى فرجه بفربجه) استشكله ابنالعرنى فقال : 
الفرج لايتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا » فان حمل على ما يتعاطاه من من الصخائر كام خذة: 
م يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لاتكفر إلا بالتوبة : قال : فيحتمل أن 
يكون المراد أن العد تق يرجح عند الموازاة بحيث يكون مررجحا تسنات المعتق ترجيحا يوازى 
سيئة الزنا ام . قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأنى فى غيره من الأعضاء 
كنيد فى الخصب ملا (قوه أ ارط ملم ) فب دثيل على أن هذا الأجر مختص" يمن كان. 
من المعتقين مسلما » فلا أجر للكافر فعتقه, إلا إذا انتبى أمره إلى الإسلام فسيأنى ( قوله. 
فكاكه ) تح لقا وكمرها ل : أى كانتا خلاصه ( قرله يحرى ) بصم الياء وفتح الزاى. 
قير مهموز ه وأحاديث الباب فيا دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار» 
وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأننى : وقد ذهب البعض إلى تفضيل < عت الأننى على 


دافة سا 


: الذكر م واستدل” على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تروجها حر* أو عبد ٠‏ * 
| ومجرد هذه المناسبة لايصلح لمعارضة ما وقع التصريح به و فى الأحاديث من فكاك المعتق إما 
+.رجل أو امرأتين » وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى ف الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على 
| التكسب يخلاف الذكر + قال فى الفتح : وفى قوله « أعتق الله بكل عضو عضوا منه » 
أ إشارة إلى أنه ينبغى أن لايكون و فى الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب + وأشار اللتطالى إلى 
| أله يغتفر البعض الجبور بمنفعته كاتلخصى مثلا : واستنكره النووى وغيره وقال : لايشك” 
' فى أن عتق اللخصى وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى : 

3 #م# - (روعن' أى ذرّ قال ٠‏ قلت : يارسول الله أى الأأعمال_ 0 


: الإعسان” باللهر » وَالمهاد فى ستّبيل اللمء قال" : كنت : أئ الرقاب أفنْضّل” ؟ قال 
د تممتاع )م 1 


3-2 2 وعن' مول بت الحارث د آنا أعتقت وليداة” الما ئِ 
استأذن الشَّى صَللَّى الله علي وآله. روسثم فلم كان" مها اذى يدور 


ا فيه ٠»‏ قالتت : أشعرت يارسُول الل أى أعلمتات وليدق ؟ قال :. 
أو تمكلت ؟ تالت : : تعم' » قال" : أما إنك ات أ انكر كان 0 
الأجرك © متفق * عذنيهما + وف الشّانى دليل” على جواز راع مرو بدونر 
إذان_زوجهاء وأنة صلّةة الحم أفنفتل” مين العتنق  )‏ 3 

: - ( وحن حكم بر حرام قال « قت يا رسُول الآ از أت ٠‏ موزا 


ل هم 


كلش مث بها في الداهلية من' صدافة وعتاق وصلة رحم 2 هل لى 


وملام ةه 


١ذيها‏ من' أجثر ؟ قال : ألمت على ما سلتف" لك" مين" ختثير » مق" علي » 
+وقار 0 الجر فى تنفد عتنقه” ؛ وماى تقذ فلده” + ولاؤه يال مير ) ١‏ : 
١‏ قو له إلا مان بالله وانهاد ) قال التووى : ذكر فىهذا الحديث اللحهاد يعد الإيمان وم 


6 ر العتق . وق مخديث 0 لبر ثم اللحهاد . وف حديث 


بل كر أسأم 

ر السلامة من اليك اللسان . قال العلماء ؛ اختلاف | الأمحوية ة ذلك لك باختالاف 
27 وك 

الاسوال واحتياج للخاطين وذكر مالايعليه اد.ائل والامعون وترك .ما عدموه قال 


فى النتحم : ويمكن أن يثيال إن لفظة ١‏ من ع مرادة » ا يقال : فلان اقل انان 6 والراد 
0 6 


* 


من أعدلوم . ورمته 232118 0 ( لخير 5 شير دك 58 قيله 4 وم ن المعلوم أ لا بصير يذللث ير 
: الناس أه (قواه أنفسها عند أهلها ) أى اغتباطهم 5 أشد” » فان عمق مثل ذلك بقح غالبا 


خلا خالصا » وهو كثوله تعالى - أن تنالوا لبر حتى تنفقوا ما تحبون ‏ ( قوئه وأكارها 


و١‎ 


تنا ) فى روابة البخارى و أعلاها ثمنا م نالعين المهملة ء وهى رواية اللسائن آنشا » / 
“والكة* ميرق بالغين المعجمة » وكذ! النسى : قال ابن قرقول : ععناهما متقا ب :“ورداية 
١‏ مسا كا هنا د قال النووى : مله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقة واحدة ؛ أما أ. كان 
امع اص . آلف دره مثلا تأراد أن يشت عن بجا رقة يحتقها فقوجد رقبة نفيسة ور قبتيت 
مف انين » فاقبتان أفضل : قال : دهذا يذلاف الأضحية: فان اأواحدة السمينة 1 1 
قر » لأن الطلوب هنا فلك الرقية وهناك طيب اللحم قال الحافظ : والذى يظهر 
لك مختلش باخعتلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق انتقع بالعبق أضبعاف 
حصل من النفع لعتق عق أكثر عددا منه » ورب محتاج إلى كثرة اللحم .لتفرقته عفر لمعاو يج 
لذب بتو ب أكثر ما بقع به حو عب الحم » فالشابط أن مهما كان اكثر نفعا ' 
كان أفضل سواء قل أو كا 0 كثر ب واحتي به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى 
تمنا من المسلمة أفضل » وخالفه أصبخ وغيره وقاأوا : المراد بقوله « أعلى تمنا » من المسلمين 
.وقد تقدم تقريده بذك ( قوله أشعرت ) بفتح الشينالمعجمة والعين المهملة وهو من الشعور , 
( قوله وف الثانى دليل على جواز تبرع ا الكلام على ذلك ى باب ما جاء 
.ق تصراف المأة فى مالها وهال زوجها هن كتاب المبة ( قوله أسلمت على ما سلف لك 
“من شتير قا :لل عل أن جاطعلد ادر حال كتهو ٠‏ القرب يكتب له إذا أسلى فيكون 
.هذا ! لحديث مخصصا لحديث « الإسلام يجب ما قبله ».وقد تقدم ‏ قأوائل حتاب الصلاة + 
| وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضا مشروط بأن يحسن ى الإسلام لما أخر عه مسل ف تويحه 
.من حاديث عبد الله بن مسعود قال ١‏ قلنا يا رسرل" اق أنواحا ها غبلنا ى الخاهلية © قال : 
من أحسن واي ا ل ا : ودن ن أساء فى الإسللام أوخحذ بالآول 
.والآخر » . وحديث حكيم المذكور يدل" على أنه يصح العتق هن الكافر فى حال كفره 


2 
ويئاب عليه إذا أسلم بعد ذلك » وكذلك الصلقة وحملة الرحم . 


ع 
باب من أعتق عيدا وشرط عليه مخدمة 


0 زعت" فيلت أن عبد الر“من قال” اعد‎ - ٠١ 
2 


“.على أن ' أعندام الى صتلى الله عايه وآله ر ولام ما عاش روا امد مد وان 


وه لم 2006 


ماجته" . وني لقأل و كلش ملثركا اباتع :انيت : تيقد" ولفشترطة 


عليك أن اندم ريو اله صا ال عليه وآله وسالم ما عشت 0 
ام وطن بعال نا فارقك دل ١‏ الل صل ا عليه ا لم 


ما عفنت ف فأعتتتدى واششترطت عل روا أو د أودة م 


ل 


الحديث أخرجه أيضا اللساك وقال : لابأس بإسناده م وآأخر جه أبضا الحاكم وق إستاده. 
سعيد بن “جمهان أبوحفص الأسلمى » » وثقه يحبى بن معين وأبوداود السجستاى > وقال أبو حاتم 
الرازى : شيخ يكتب حديثه ولا يحتتج به : وقد استدل” بهذا الحديث على صمة العتق المعلق 
عبى شرط # قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه يده على أن يخدمه سنين أنه. 
لام عتقه إلا بخدمته + قال ابن رسلان : وقد اختلفوا فىهذا » فكان ابن سيرين يثبت. 
الشرط فى مثل هذا + وسثل عنه أخمد فقال : يشترى هذه الحدمة من صاحبه الذى اشترط 
له » قيل له يشترى بالدراهم ؟ قال نعم اه : وقال اللحطانى :هذا وعد عبر عنه باس الشرط + 
ولا بارزم الوفاء به > وأكزر الفقهاء لابصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه شرط لابلاق 
ملكا » ومناذ فم الخر لاعلكها غيره إلا فىإجارة أو ما فى معناها . قال فى البحر : مسئلة : 
ومن قال امم أولادى + فى ضيعهم عش رأسنين فإذا خضت فأنت حر عدّيقن ياست ال ذلك. 
إجماعا التصول الشرط والوقت. قال : قلت ولو خخدمهم ى غير تلك الضيعة إذ القصد 
الخدمة لامكانها » ؛ وكذلك لوفرق السئين عليهم لح يضر 5 : وللسيد فيه قبل, 
الوفاة كل تصراف إجماعا . قال قى البحر : .فى دعوى الإجماع نظر : قال الإمام 3 
وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد هم . قال اخادئ : ويعتق بنضى المداة وإن لم تخدم. 
إذا علق عضيها حيث قال : فإذا مضت . قال: وإذا مات الأولاد قبل الحدمة ومضى السنين 0 
بطل العتق لبطلان شرطة » وقيل إن كان لط م أولاد عتق بخدمتيم إذ يعمهم الفظ لاغير هم 
من الورثة » 


أو عن" أبى هريئْرةة قال” : قال رول الله 0" روسكم 


لا يمترى ولد عن والدم إلا" أن' يجداه مملوكا فيشتريه فسعتقة » رواه 
ابلتماعة” إل البسَخارئ ) م 


1 ؟ - (وعن الحسن عن" ممرةة أن الى صلى الله عليه وآ لم وَسلثّمقال” 
سن" ملداع” مر 52-3 هر را اللمسةة إل الفسالى وف لفلظ 


ماق عتيق *» ولأنى داودة عن ' حمل بن الطاب منؤاقنوفا مثثل” حديث 
ا وروى أنس وأن” رجالة من الأنتصارٍ استأد نوا الشّى صلتى ال علينه. 
د عله 


بوآله وسكم الوا ّ ا اللو نكن" لنا فلدكرلك" لإ أنختنا عباس 
فداءه » فال : لاتدعنوا منه رهما ؛ روا البسخارئ» وهر يتدئل” ا 


داهس مس أسادسى سور 
:ومن على رض الله عنه ٠)‏ 


-ب#ة ب 


. 
ف 


“ذا كان” قالككيمةٍ ذو راحم لبعضٍ الغالنمينق وم د 0 7 مسن 0 يتععق” 


ع قرام 2 


حك أن لمان ار عم رم د لدو ضاي انافوتو را ليم" 


حديث سمرة قال أبوداود والترمذى : لم يروه إلاحماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن © 


أ..ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا » وشعبة أحفظ من حماد » ولكن الرفع من الثقة , 
.زيادة لولا مافىسماع الحسن بن غمرة من المقال : وقال على" بن المديبى : هوحديث منكره 
: :وقال البخارى : لايصح + وأثر عمر أخررجه أيضا النسائى وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع 

.منه فان مولده بعد موت عمر بذيف وثلاثين سنة + وق الباب عن ابن عمر مرفوعا عند 
ا النسائى والترمذى وابن ماجه والحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من 
«ملك ذا رحم محرم فهو حر ) وهو من رواية ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عنه م ' 
:قال النساثى : حديث منك كر ولا تعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة : وقال الترمذى : 
و انين وو هنا إنلدوث وهو خخطأ عند أهل للد يث : وقال البييى : إنه 


.وه فاحش > وقال الطبرالى : وهم فيه ضمرة » واللحفوظ ببذا الإسناد حديث الهبى عن 


.بيع الولاء وعن هبته : وقد رد " الحاكم هذا وقال : إنه روى من طريق ضمرة الديثين 
1 بالإسناد الواحد » وضمرة هذا و ثقه يحبى بن معين وغيره ولم يخرج له الشببخان : وقد صصح 
.حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق" وابن القطان ( قوله لايجزى ) بفتح أوّله له : أى لايكافئه 
بما له من اللشوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه » وظاهره أنه لابعتق بمجرّد الشراء بل لابد من 
'.العتق : وبه قالت الظاهرية . وخاافهم غير«هم فقالوا : إنه يعتق بتفس الشرا اء ( قوله ذا رحم) 


بفتح الراء وكسر الحاء » وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من 
بيتك و بينه سب يوضية ريم اللكاح كوه غرم )افج لي وسكي إطاء اهمه رنيج 


“الراء المخففة 2 ويقال ل لضم الم وفتح الخاء وتشديدك ألراء المفتوحة . واخخرم من لاحل 


نكاسحةه 5 ن الأقارب كالاب والأخ والع م ومن و ف معناهم . قال ابن الأثير - : الذى ذهب إليه 


تأكثر أهل ١‏ العلم من الصحابة والتابعين : وإليه ذهب أبو حنيفة وأسحابه وأحمد أن من ملك 
اغ او عرد 0 عليه ذكرا كان أو أنثى .وذهب الشافعى وغيره من الآثمة والصحابة ؛ 


1 والتابعين نه أنه يعقق عليه الأولاد والاباء والأمهات ولايعةق عليه غيرام من 0 


.-وذهب مالك إلى أنه يعاق عليه الو اد والو الد والإإخوة ولا يعتق غير غير هم . قال البييق : و 

أبو -حنيفة ى بنى الأعمام أ: نهم لايعتقون بحق" الملك . واستاءل الشافعى ومن وافقه 5 
؟لوالاسين والأولاد قرابة 0 مها رد الشبادة ولا تجب بها النفقة 0 الدين » فأشيه ١‏ 
ل ابن نالع لمم وبأنه لابعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم » وبأنه لو استحق” العتق عايه ! 


000 -- 


بالق امة ,لتم من عه إذا اشتراه » وهو مكاتب كالوالد والولك » ولا يخ آن نصب مثل هله 


ب 


| الاقية ق مقاينة حسديت جعراةق وحديث أبن عمر :نمسأ لابلتفت إليه متصفل ١‏ الا عتذار 


عنبما بها فييمامن الال المتقدم ساقط لأنبما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج . وحبّتى ف الفتح. 
عن دايد الظلاهرىأنه لابعتق أحد على أحد ( قوله لابن أختنا) بالمثناة من فوق » وللراد أنهم 
أخوال أبيه عبد المطب + فان أم” العباس هى ثقيلة بائنون والفوقية مصغرا بنت جنان بابلهم 
والنوث رئيست من الأنصار » وإنما أرادوا بذلك أن أم” عبد المطلب مهم لأنها سلمى ينت 
هر وابن أحيحة مهملتين معغرأ وهى هن بتى النجار : ومثله ما وقع فى بحديث الحجرة أله 
صبلى لاط وا لوس وول عل أحراة ب نى النجار ع وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة. 
وبنو النجار مم 
لايعتق ذو الرحم على رمه 3 وقد ترجم عليه البخارى فقال : باب إذا أسر أخو الررجل . 
أو عمه هل بقادى ؟ قال فى الفتح : قبل إنه أشار ببذه الترحمة إلى تضعيف ما ورد فيمن . 
ملك ذا رحم محرم : ش 


1 3 عله عبد المطاب : وقد استدل” يحديث أن هذا مء قال : إنه. 
خو لسع نَ 


باب أن من مثل بعبده عتق عليه 


| دعق ابلق جترييج. عل" مرو بن شعتيب علق" أبيه عتن' كام‎ - ١ 


عبيك الله بر موه أن" باع أبا رح وج غلاما لمم جارية له » لداع 


أثفت” ابكام 2( فأى الى صَلَّى أله “عليه وآله وسآلّم فال ا فَعل 


ا ار مساك 


هذ" بك ؟ قال : زشباع” » فدتعاه” الث صلى الله عليه وله روسكم » فقال”: : 


ماعماتك عل هذا ؟ فال : كان مل 0 كد ١‏ ونا .» فتال- رصول الله , 
صلبى الله عليه وآله وسَلّم : اذ هنا أ د 0 فقّال” : يار رسول الث 


فولى مين أنا + فقا" موتلى' لكر ورسوله فا بم الشكيمية ؛ قشنا بغرت 
0 


جاء. إلى ألى بكثر فتقال 0 : وصية رسول الل صل الله" عليه وآل وسلكم 0-5 


ساه. .سا لا سل سني لل 00 


ققال” : نعم نجرى عليتك” النفقة دعل عيايك” » فأبتراها عليه حت فيض" 


فثئنًا اسعحيف 0 ا سول الله لس 


30970 00 ار 


صر 3 يتنطيه ا ا 1 * وف واي إن عه ال لصي رف 


عم عماء 000 شعبنُب عن أبيه عن جدام قال” و جاع 06 إلى التدى 


صَلَى الله عليه وآله وسلم متارعا تقال نه ': مالك ؟ قال” : سيارى رآ فيه | 


468 


أبس ل" جاربة” ار ان الى من الذ 'عليّئهِ وآله وسكلم” 
عل" بالأبثل + قطلب فلم" يقد عتلبنهٍ » فقال” رول" الله صَلَى الله عله 
وآله وَسَكم : اذاهب تأت حم" وروا أو ماود وَليْن ماجه' » وراد وقال 8 
عل عن تبرق يارسول الله ؟ قال : تقول أرأيئت إن إسدر فى مولاى 4 
قال رسسُول الله مسن الله عليَنْهٍ وآله وَسَلّم : عل كل مؤمن أو متسلم » 
وروى أن" ركلا أقاسد” أمة" له فى مقالى حار فأحرق” عتجيرها ء فأعلشقتها مر 
وأوجعه ضريا : حكاه' أنمد" ف روايّة ابن متصور :قال : وكتذتلك أقُول )ه 
يعر ودين تعيب سكت عنه أبوداود . وقال المنذرى : فى إسناده عمرو بن شعيب» 
وقد تقدم اخعتلاف الأمة فى حديثه » وفىإسناده الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس 
وبقية رجال أحد ثتات » وأتحرجه أيضا الطبراى . وأثر عر أخرجه مالك فالموطا بافظ 
و إن وليدة أقتعير وقد ضربها سيدها نار فأصابها بها فأعتقها عليه » وأخرجه أيضا 
الحااكم المستدرك : وق الباب عن ابن تمر عند مسلم وأف داود قال : سمعت رسول الله. 
صل الله عليه وآله وسل يقول « من لعام مماوكه أوضر به فكفارته أن يعتقه » وعن سويد 


1 قال + كنا ينى مقرن على عهاء رسول الله صلى الله 
عليه وآ له رسلم ليس زنا إلا خادمة واحدة نلطمها أحدنا » قبلغ ذلك النى صلى الله عايه. 
وآله وس » نكال : أعتقوها و وى رواية « أنه قيل للنى صلى الله عليه وآ له وس : إنه 
لالحادم لبتى مثّرن غيرها » قال : فليتخدموها فإذا استخنوا عنها فايخلوا سبيلها » » 

٠‏ وعن “درة بن جندب وألى هريرة ذكرهما ابن الأثير فى المتامع و بيض لما وكلاهما بلفظ « من 
مثل بعياءه عتق عليه ؟ . وعن أ مسيعية اليذرى عن فقيل وغيره وفيه وكنت أضرب غلا ما 

بالسرط » فسمعت موتا من نلق إلى أن قال : فإذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
يقول : إن الله أقدر عليك متك على هذا الغلام » وفيه ة قلت يا رسول الله هو حر لوبجه 
الله ؛ فقال : لو لم تفعل للفحتك الثار » أو لسك النار ع : والأحاديث تدل” على أن المثلة 
من أسباب العتق . وقد اختاث هل يقع العتق بمجردها أم لا ؟ فحكى ف البحر عن على 
والهادى والمكيد بالله والفريقين أنه لايعتق بمجرّدها » بل يؤمر اليد بالعتق فإن تمره 

| فالجاك, ٠‏ وقال مالك والليث وداود والأوزاعى : بل يعئق بمجادها . وحكى ف البحر ٠‏ 

| أيضا عن الأاكثر أن من مثل بعبد غيره ل يعتق : وعن الأوزاعى أنه يعئق ويضمن القيمة 

| لامالك ٠‏ قال النووى فى شرح مسلم عند الكلام على .حديث سويد بن مقرن المتقدم أنه 

أجمم العلماء أن ذلك العتق ليس وابجبا » وإتما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة ثم اللطم ع 

6 0 1 1 960-- 

[وذك من أدلتهم على عدم الومجوب إذنه صلى الله عليه وآ له وسلل لهم بأن يستخدمرها و 


5ف 


:ورد بأنإذله صل الله عليه و له روسل لهم ,استخدامها لابدل على عدم الوجوت ؛ بل' 


الأمر قد أفاد الوجوب: والإذن بالاستخدام دل" على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء 
| عنها » ولذا أمر عند الاستغناء بالتخلية لها . ونقل النووى أيضا عن القاضى عياض أنه 


اأجمع العلماء على أله لايجب إعتاق بشىء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر افيف » يعتى 
:اللطم الم كور فيحديث سويد بن مقرن : قال : واختلفوا فيا كثر من ذلك وشنع *ن 
أضرب ميرح لغير مودجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك + فذهب 
مالاك رالآوز اعى والليث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاه له ويعاقبه السلطان على فعله ه 
.وقال سائر العلماء : لايعتق عليه اه . وبهذا يتبين أن الإجماع الذى أطلقه النووى مقيد بمثل 
مما ذكره القاضى عياض : 

واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذى ذكرناه يقتضى أن اللطم والضرب يقتتضيان العتق 
من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره ؛ ولم يقل بذلك أحد من العلماء . وقد 


. .دلت الآدلة على أله يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب » ولكن لايجاوز به عشرة أسواط» 


ومن ذلك محديث « إذا ضرب أحدكي خادمه فليجتنب الوسجه » فأفاد أنه يباح ضربه فغيره 
ا 


ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحداها » فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد فى حديث إبن 


| جمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به » فيكون الموجب للعتق هو ما عداه > 


باب من أعتق شركا له فى عبد 


-١‏ (عن ابن عمر أن" الى صلل الله عليه ونه وسَلم قال و من" 
أعسق” شركا له فى عبد وكان” لهذ مال” يبل عمسن" العبلد قلوم” العبلدة عليه 


ساي م سداس 


3 قيمة” عد'ل 3 ف : عط شر كاعه” خصصيم وعسق” عليه العبد” وال فقّد" 


ومن" أعلدى” نتصيبا ل فى ملو ك أ شركا له" فى عبد وكان” له" من" المّال 


عق" عليه ما عق" ٠‏ رواه” المتماعنة” وال دا رقتطى وراد و ورق” ما بقىّ » 
8 حي سل ١١‏ لكيس فو اسسه اه فحن ا ضاف حي جر ماس ع اه إن مت ماما قرام عا العامة 
وف رواية متفق عليها « من" أعلتق” عند بنيلنه” وبين كخر قلوم” علي 


5 ماله قيمة غدل لا و كنس ولا شطلط ء ثم تق" عليه فى مانه إن" كان” 
عومسرا ؛ وف روابة دمن أعنسق عبد بين اثلننين ‏ فان “كان مسرا قوم عليه 


“م يسنتيق”» رواه” أمسد” والبسُخارئ :وف روابئة «من' أعش قش نكا ته'فى ملئول 
وجب عليه أن' يعلتيق” كلل إن' كان له مال” دار مله يمقام قيسة” عدءل 


رد ىل لكل 


ون 8 يعط ( سر كاءته” حصصيسم و يحصلى سبيا 7 3 لعندق 3 روَاه” البتخارى" 5 وف رواية 


3-2 
3 


دلأةا تب 3 


عا سام قيماته رقيمة العتدال هم عتيق » رواه مد والبئخارئ + وك روانة ! 


ع أعسق اشر كاله ق عد عمق م بق ى ف ماله إذا كان" لله مال” مله 


من العيد > روام” مسلم 0 36 


١‏ -(وعن ابو عم « أنه كان بمب فى العبنْد أو الآمة بتكون أنينة 
كا » فيعاتق 5-7 نصيبه مه يقسول” :قد بسب عله عتلقه كله إذا 


2 


كان" اذى أعلتق” مم من المال ر ما بلغ ْم مين' مايه قيمةة العتدال. ود فلم 
لِك اشير كاعر لسارم هم" » و يخلى سيل المعلتق ء مير ينايك ابن عم عن 


ل 


الب ى صَلى الله عليه وآله سكم عروامة البسخار رع ) > 


 *‏ (روعسن أنى المليمح عن أبيه و أن د من قومتا أعلشق” شاعنا 
له ين تمللوكه » ف مه الى صلم لله عليه وآله و سكم فتجعل” 
امي عليه ف ماله وقال : م لله ع جل تشريك” لغ روا مد 03 
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وف لقنظ « هوج كثلله' ليس" ل شريك رواو” اميل ؛ و لأنى داود متعناه ) . 
4 (وعن ! ١‏ إمتميل بن أأميئةاعلن' أييه علن' جتدام قال” وكان” ل امم 


سهةا ار 


قال له طهمان” أو ذ كوان” » فأعسن تسق ده لعلفها ٠‏ فتجاءة العسبلد إلى الى 
صَلَى الل عليه وآله روسكم ٠‏ فمَال الشبى صلَى الله عاتيله وآله وسائما : 
ل قْ عتقك” 2 4 رقك” » قال : فكان” دام 0 حى حاتت ه 
رياف مد" 6 
ه - (وعن' أى هريئر ةع الى صَلَّى الله" عليه وآله سكم أنه ْ.قتل” 
: من' أعلتتق” شقلصًا له من مذركه عليه خلاصه فق ماله » فان' لل" بتكثن* 


له مال” قوم الممثولك” قيمة تعدا 2 23 استني ن شيب الدئ 0 يعسشق 
00 | عليه ورواة انلتماع” إلا" النّساى ) م 

حديث أى المليح أخرجه أيضا النسائى وابن ماءجه + وقال النساى : أرسله سعيد بن 
أىعروبة وساقه عنه مرسلا . وقال هشام : وسعيد أثبت من همام فى قتادة وحاديابنا 
أولى بالصواب » وأبو البح اسه عامر ويقال عمر ويقالة ويد + وو نقة عبج بده 


: فى الصحيحين » وأبوأسامة بن عمير هشل بصرى له صبة » ولا يعلم أن أحدا روئ عنه 


غير ابنه أنى الملبح » وقوى الحافظ فى الفتح إسناد حديث ألى المليح . قال : وأخريجه أجد 
بؤسناد حسن من حديث سمرة و أن رجلا أعتق شقصا له ف مملوك » فقال النى صلى الله عليه 
* - نيل الأرطار - ه 


94س 


وآ له وسلم ع هو حر كله وليس لله شريلك » وحدديث.إمعيل بن أمية قال فى مجمع الزوائد؛: 
هومرسل ورجاله ثقات . وأخرجه الطبراى » ويشهد اه ما نى حديث ابن عمر المذ كور 
لفك إلا فد عق علية ما اعت » وما أخرجه أبوداود والنسائى بإسنادحسن عن ابن ن التلب.. 
بالتاء الفوقانية عن أبيهن أن رجلا أعتق نصيبا له من مماوك فلم يضمنه اله ى صلى الله عليه 
وآله وسلم . وحديث 3 هريرة قال أبوداود : ورواه روح 5 عبادة عن سعيدك بن 
ألىعروية ليذ كر التعاية هه .ورواهيحى ين سعيد وابن أنى عدئ عن سعيد بن أ ىعر وبة. 
لم يذاكرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. . وقال الإسخارى : 

روأه سعيد عن قتادة فلم يذ كر فيه السعاية . وقال التطانى : اضط رب سعيد بن أى عر ويك 
قالسعاية مرة يذ كرها ومرة لايذكرها » فدل” على أنها ليست من متنْ الحديث عنده و إئعلا 
هى من كلام قتادة » وتفسيره على ها ذكره همام وبينه . قال : ويدل” على ذلك حديكه 
أبن عمر » يعتى اللدى فيه ٠‏ وإلا فقّد عتق علءه ما عتق ه . وقال الترمذى : روى شعية هله 
الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية . وقال النسائى : أثبت أصعاب قتادة شعبة وهمام على, 
خلاف سعيد بن أنى عروبة وصوب روايتهما . قال : وقد بلغتى أن هماما روى هذل 
الجديث عن قتادة » فجعا ل قوله « وإن م يكن مال الخ » من قول قتادة . وقال عبد الرحم 0 

ابن مهدى : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبه إملاء . قال أبو بكر 
التيسابورى : م أحسن مارواه همام وضبطه فصل قول قتادة . وقال ابن عبد البر : الذي 
م يذكروا السعاية أنيت كن ذكرها . وقال أنو عمد الأصيل و أبو الحسن ب القصار 
وغيرههما : من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها . وقال البييق ؛ قد اجتمع .ههنا شعبة مع, 
فضل حفظه وعلمه با سمع من قتادة ومالم يسمع وتعشاغ تمع فضل. حفظة وصام مع مه 
كتايه وزيادة معرفته يما ليس اك خيلاف سعيك بن أنى عروبة و»ن تا بعف 
:فى إدراج السعاية: فالحديث . وذكرأبو بكر الحطيب أن أبا عبد الإمن بن يزيد المقرىه 
قال : رواه همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله سس قول قتادة وميزه من كلام الل 
: على اللد عليه وآ له وسلم . قال ابن العرى : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قولةا 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وإتما هو من آول قتادة » وقد ضعفض أحمد رواية معيده 
ابن أن عروبة » ولكنه قد تابع سعيد يدا على ذكر الاستيعاء ماعة :181 ددر ذلك البخارى ٠:4‏ 
ومايم جرع بن حارم غ وميم , حجاج بن حجاج عن قتادة : وملهم ١‏ حمد بن حفص أحد 
شير البخارى 5 أ عن ذه برأنغيم بن طهمان عن حجاج وفيبا د السعاية . ورواه عن 
عتادة أيغما حجاج بن أرطاة كما رواه الطحاورى* . ورواه أيضا عن قنادة أبان قا ف مان 
0 ل داود وى اذ انها موقي بن خلف.عن قتادة نا كر ذلك الخطيب , ورواه أيضا 
. شعبة عن قنادة نا فى يح مسلم والنانى . وقد رجح رواية سعيد للسعاية » ورفعها جماعته 


سداةة ب 
© 


متب ابن دفن العيد + الوا 0 بن أنى عروبة أعرف محديث قتادة لكلزة ملازمته 
اله وكثرة ألحله عند » وإن كان خمام وهشام حاط عق لكنه لم يناف ما زوياه » وإنما 
اقتصرا دن الحديث عن بعضه » وليس ابلس -تحدا حتى يتوقف فى زيادة سعيد » وهذا 
صصح صاحيا الصديحين كون الشميع مرفوعا . قال فى الفتح : وأما ما أعل به حديث 
سعيك من كونه انمتلط أو تفرد به تمردود لأنه فى الصحيحين وغيرهها من رواية من سمع منة 
قبل الانتلاط يزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لانطيل بذكرهم » وهمام 
هو اذى الفرد بالتفضصيل » وهو الذى حالف الجميع قْ القدر المتفق على رفعه قاله مجعله 
واقعة عين ؛ وص, جعلوه حكا عاما » فدل" على أنه لم يضبطه كا ينبغى . والعجب من طعن 
فى رفع الاستسماء بكون همام جعله من قول قتادة » ولم يطعن فيا يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله فى حديث ابن عمر ١‏ وإلا فقد عتن منه ماعتق: بكون أيوب جعله من قول نافع 
وميزه كنا صنم خمام سواء » فلم تجعلوه مدرجا كا جعلوا حديث همام مدربجا مع كون 
بحى بن سعيد وافق أبوب فى ذلك #«وخمام م يوافقه أحيد ؛ وقد جزم يكون .حديث نافع 
مدرجا محمد بن وضاح وآخرون . والذى يظهر أن الحديثئين صحيحان مرفوعان رفاقا 
لصاحبى الصحيح . قال ابن المواق : والإنصاف أن لابوهي الجماعة بقول واحد مع ابحال 
أن يك ن مهم دع قتادة يفتى به » فليس بين تحديئه به مرة وفتياه أخرى منافاة . ويؤياده أن 
الي ارج عن اده أن أقق به . وما يويد الرفع فى حديث ابن عمر أعنى قوله « وإلا 
فتد عتق عليه ما عتق:» إن الذى رفعه مالك وهو أحفظ لحديث نافع من أيوب » وقد تابعه 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال البييق + ولا شلك" أن الرقع 
زيادة «عتبرة لايليق إهمالها كا تقرر فى اللأصول وعل الاصطلاح وما ذهب إليه بعض أهل 
الدديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف نى طريق أخرى لاينبغى التعويل عليه : و 

له مستند ولا سيا بعد الإجماع على قبول الزيادة اللى لم تقع ا اه : 
فالواءجب قبول الزيادتين المذكورتين ى حديث ابن عمر وحديث أنى هريرة » وظاه.جما 
التعارض » والجمع يمكن لا كنا قال الإ«ماعيل . وقد جمع البييق بين الحديثين بأن معناهما 
أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق فى حصة شريكه : بل تبتى حصة شر بكه على اها 
وهى الرق” » ثم يستسعى العبد فى عتق بقيته فيحصل > تمن الخزء لشريك سيده ويدفعه إلبه 
ويعتق وجعلوه ذلك كالمكاتب » وهو الذى جزم به البخارى . قال الياظ : والذى 
يظهر أنه فى ذلك باختياره لقوله و غيز مشقوق عليه » فلو كان ذلك عبى”” صبيل اللروم 
بأن يكلن» العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة » وهى لاتازم 


فى الكتابة بذلك عند ابلهمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها . قال الببيق : لايبى بين الحديئين 


عافؤوؤ هه 


م قد ابجمع 0 : قال الافظ : وهو كا قال إلا أله بطرم منه أن ببق الى 

فى خصة انشر ياك إخالم م كل الام لسعاء فيعار ضه حديث أى اللي الذى ذك : اللصنف م 
قال : ربكن جمله. عل 5 كان العتق غنيا أو عل ما إذا كان جميعه له عي بعضه و 
واستدل على ذلك محديث اس التدب الى تقدم مم قال ؛ ؛ وهو محجمول على المعسير ر إلا 
لقعا.. صا وجمع .بعضىم بطر يق أخرى فقال أبو عبد 0 : المراد بالاستسعاء أن العد 07 
قُْ خصة الذى لم يعتق رفيا فس فى خدمته بقدر ماله فيه من الرق ١‏ قال : ومعبى 

9 غير مشقوق عليه » أى من ججبة سيده المذكور فلا يكلفه من اللدمة فوق خصة الرق 


ويايد عمذا ويلك إمعاعيز ل بن أمية ة الذي 3" كره اللصنف ع ولكنه رد عاية يا دام رز اب 


للنسان, أرأق داود لفقل 8 دسحي ف قيمته لصاحيةع واحتعير من 5 لىالسعابة لحديثال حل 
الى أعتق ستة مماليك عنك موائه فجزأهم رسول الله صلى الله عليه رآ لهو «سلم كلاه أ جراعم 


أقرع ببنيم فأعتق. ائنين وأرق أربعة ' ؛ وقد نقدم فى باب التبراعات المريقس من كتادب 
الوصانا. ووه الدلالة نه أن الاستسعاء لى كان مشر وعنا لنجر سس كل | واحد مسيم و 


ت_ 
ثلئه ٠,‏ والانسعى. فى بثية قيمته لورثة الميت . وأجاب م. ن أثبت السعاية بأنها واقعة عين فحتمل 
أن تكون قبل مشر مشرؤعية السعابة » وبحتمل أن تكون السعابة مشروعة ىغير هذه الصررة . 


وقدا أحرج عند الززاق بإستاد رجاله ثقات « أن رجلا من بنى عذرة أعتق مملركا د عند . 
موته وليسن له مال غيره » فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا م ثلثه وأمره أن بسعى 5 


ف الثلنين م : وأختجؤا أبقا نا أخرجه الفساىعن ابن عمرمن حديث ‏ وفيه ه واليس على 
الغبد ثى د ,: : وأجيت بأن ذلك مخيص بصورة اليسار لقوله + ف هذا الحديث وله وفامع 
والسعاية إنما فى فى صوزة الإعسار . وقد ذهب إلى الأنخذ بالسعاية إذا كان المعتق معسرا 
أبو ختيفة واصاخباه والأوتزاعى واللوزى وإسحق وأحمد فىرواية » وإليه ذَهِيت المادرية 


وآنحرون .ثم اختلفوا فثال الأكثر : يعقق جميعه فى الخال ويستسعى العبد فى تحصبلى قيمة : 


نصيب الشريك.: وؤاد ابن أنى ليلى فقال : م برجع العبد على امعتق الأول بما دفمه إلى 
الشريك : وقال أبو حنيفة وحلده : بتخير بين السعاية ر بين عتق لصيه ؛ وهنا بعل على 
أنه لابعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأأوّل قط . وعن عطاء بتخير الشربك بين ذللك ريين 
إبقاء حصته فى الرق” . وخخالف الحميم بع زفر فقال : يعتق كلد » وتقوام خصة الشربك 
فتواخد إن كان المعتق موسرا وثبق فىذمته إن كان معسرا . وقد حكى فى الببحر حن الفر بقين 
من الخثفية والشافحية مثل قول زفر فينظر فى صحعة ذلك امك لامر الشافعي أنه بيق 
اصبب كر لك لسر رفينا وعن الناصر أنه بسعى العبد مطلمًا . و 
المعسر .ولا يربع عليه ؛ والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية 
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لاؤواب 


وعن عان الببى أنه لاشىء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على . 
شريكه فيها. من الضرر : وعن ابن شير مة أن القيمة فى بيت المال . وعن تمد بن بلق أن 

هذا الحكر للعبيد دون الإماء ( قوله قيمة عدل ) بفتح العين : أى لازيادة فيه ولا نقصص 

( قوله لاوكس ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة : أى لانقص . والشطط. 

بشين معجدة م طاء مهملة مكررة : و هو احور بالزيادة على القيمة ؛ من قوهم : شطين فلان: 
إذا شق عليك وظلمك حقلك ( قوله أو شركا له فى حملوك ) الشرك بكسر الشين المعجمة.. 
وسكون الراء : الخصة والنصيب < قال ابن دقيق العيد : .هو فى الأصل مصدر ( قوله شقصا » 

بكسر الشين المعجمة وسكون القاف + وف الروابة الثانية شقيضا بفتح الشين وكسر: الفاف ». 

: والشقص ؛ الشقبص مثل النصف والنصيف : وهو القليل من كل شىء » وفيل هر النصيب 

قايلا كان أو كثيرا : 


باب التدبير 


١‏ - رعن” جابر و أن رجلا أعسسى غتلاما له عن" دابر ء فاحتاح فأمذةه” 


' النشبى صنلى الله عتليله وآله وَسَلّم فقال” : من" يسائر به مانى ؟ فاششترامة عيم' 


ابن عبد الهم يكذ وكتذا فدافعه إليله » متتفق' علليئه . وفى لفلْظ قال 
« أعلتق رجل' من الأنْصَارٍ غلاما له عن' در وكان” متاجا وكان” عليه 1 
قاع رتسول” الم صلَى لله علتيله وآله وسلككم” بتثائماتة رهم » فأعلطامة 
فثال : اقنضن ديتك” 0 وأتيق' على عيالك” 0 ا النّساى ) 3 

كد (.وعن” عمد سن قيس بن الأحلتف عن أببيهٍ عن حدم 0 أنه ” 
أعسق” غلاما له عن 1 وكاضة 2 فأدى بها و بقبى بعنض” ومات مؤلاو” 003 
فأتوا ابن مسسعود فقال” : ما أذ فهو له” » وما بتقى فلا شىء” تكلم ا 
النخارى ]فى تارف ).0 ش 


حديث جابر أخرجه أيضا الأربعة وابن حبان والبييق من طرق كثيرة بألفاظ متنرعة » 
وى الباب ع ابن تر مر فوعا وموقوفا عند البييق بافظط ١‏ المدير من الثلث ورواهة الشافعى 
والحفاظ يوقفوله على ابن عمر . ورواه الدار تطتى مر فوعا بلفظ ‏ المدبر لابباع ولا بوهب 
وشضراجح 1 ع الثلث ؛ 1 إسناده عريدة بن لحان رعو مذكر الحديث 5 وقال الدار قطى 
فى العل : الأصمم وهفد . وقال العقيق : لايعرف إلا بعلى” بن ظبيان وهو منكر الحديث » 
وقال أبو ررعة : /ارقرف أصح . رقال ابن القطان_: المرموع ضعيف . وقال اليتق > 


ع 3ك 


الصحيخ موقوفك : وقد روى نجوه عن على موقؤفا عليه . وعن عن ألى قلابة مر سلا م أن رجلا: 
أعتق عبدا له عن دبر > فجعله النى صلى الله عليه وآله وسلم من الثلث » وروى الشافعئ 
واللماكم عن عائشة ؛ أنها باعت مدبرة سمرتها » ( قواه أن رجلا ) فى مسا أنه أبو م ذكور : 
الأنصارى والغلام: اسمه يعقوب : ولفظ أبى داود و أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق 
غلاما يقال له يعقؤب » اه » وهو يعقوب القسطى كما فى زواية مسلم وابن ألى شيية ( قوله 
عن دير ر ) بهم الدال والموحدة وهو العتق ة فى دبر الحياة : كأن يتول السيد لعبده : أنت 
حرا بعد موق » أو إذا مت فأنت سو” ؛ وسمى السيد مدبرا بصيغة اس. م الفاعل لأنه دبر أمر 
دئياه باستخدامه. ذلك المدبر واسترقاقه ودبر أمر آشريه بإعتاقه قصل أجر العتق ( قواه 
فاشتراه نعيم بن عبد الله) فى رواية للبخارى نعيم بن النحام بالئون واللحاء المهملة المشد دة 
وهو لقب والد نعيم : وقيل إنه لقب لنعيم » وظاهر الرواية خلاف ذلك . والحديث يدل 

على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة ؛ وإايه ذهب الشافعى وأهل 
الحديث » وثقّله الببيق ف المعرفة عن أكثر الفقهاء . وحكى النووى عن اللتمهور أله 
لايجوز بيع المدبر معلنا اديت يزه حلمم وروي عن انيه وكا لكية أل ار ل بيع 
المدبر تدبيرا مطلقا لاالمدير تدييرا مقيدا نحو أن يقول : إن مت من مرضى هذا ففلان حر » 
فاه يجوز بيعه لأله كالوصية فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيا . وقال أحمد : 
يمتنع بيع المدبرة دون المدبر . وقال الليث : يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه . وقال 
ابن سير ين ': لامجوز بيعه إلا من نفسه .. وقال مالك وأصمابه : لايجوز بيعه إلا إذا كان على 
السنيد ذين فيباع له:: قال النووى : وهذا الحديث صريح 'أوظاهر فى الرد" عايهم : لأن 
النى صل الله عليه وآ له وسلم إنما باغه ليتفقه ننيده على نفسه » ولعله لم يتقف ل ونان 
انماث ,الى ذكرها ,المصنف » ,نعم لاوجه لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدين » بل 
يجوز البيع ها ولرما من الحاجاتك. : .والرواية امد كوزة قد تغمنت أن الرجل اذكو 

كان محتاجا للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده . وقد ذهب إلى سجواز البيع للطلق. 
الحاجة عطاء واهادى والقاسم والموكيد بالله وأبو طالب » كما حكى ذلك علهم فى البحر 05 
وإليه مال ابن دقيق العيد » فقال : من منع البيع مطلقا كان الحديث -حجة عليه » لأن المنيع 
الكل يناقضة المنواز الحزثى » ومن أجازه فى بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحذيث 
فالصورة الى ورد فيا فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . وأجاب من 
أنخازه مطلمايأن قوله فى الحديث « وكان محتاجا , لامدخل له فى الحكر » وإنما ذكر ليان 
السبب فالمادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البيع. ولا يحنى أن فى الحديث إيعاء إلى المقتضى 

لحواز البيع بقوله « فاحتاج ٠‏ و بقوله ١‏ اقض دينك وأنفق على عيالك». لابقال الأصل جواز 
البيع والمنع منه بحتاج إنى دليل » ولايصلح لذلك حديث الباب ء لأن غابته أن البيع فيه | 


لات 


قم للحاجة ولادليل على اعتنازها فى غيره : بل مج اد ذلك الأصل كاف فى الحواز'. لآنا 
اقول : قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصان الدليل بعده على مدآعى اللخواز » 
«ولم يرد الدليل إلاى صو رة الحاجة فيبق ما عداها على أصل المنع . وأما ما ذهب إليه 
الهادوبة من جواز بيع المدبر للفسق: كا يجوز للضرورة » فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم 
عن عائشة من بيعها للمدبرة الى سمرتها » وهو مع كونه أخص” من الدعوى لاايصلح 
+لاحتجاج به لما قررناه غير مرة م ن أن قول الصحانى وفعله ليس بحجة . 

واعلم أنها قد اتفققت طرق هذا الحديث على أن البيع وقع فى حياة السيد» إلا ما أخرجه 
الترمدى بلفظ « أن رجلا من الأنصار دير غلاما له فات » وكذلك رواه الأنمة أحد : 
.و إحق واء بن المدينى والحميدى وابن أنى شيبة عن ابن عبينة . ووبجه البييق الرواية المذكورة 
يأن أصلها ١‏ أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به. حدك » فات فدعا به النى" , 
صل الله عايه و1 له وسلم فباعه من نعيم » كذلك رواه مطر الوراق عن عمر ٠‏ . وقال الببيق : ظ 
فقوله « ات » من بقية الشرط : أى فات من ذلك الحدث ؛ وليس إخبارا عن أن المدبر | 
.مات : فحذف من رواية ابن عيينة قوله :إن حدث به حدث , فوقع الغلط بسبب ذلك اهم ١‏ 
.وقد استدل” يحديث الباب وما فى معناه على مشروعية التدئير » وذلك هما لاخلاف فيه » 
وإنما لحلاف هل ينفق من رأس المال أو من الثلث ؛ فذهب الفريان من الشافعية والحنفية 
.ومالك والعترة » وهو مروئى عن على وعمر أنه ينفذ من الثلث » واستدلوا بما.قدمنا من 
0 . وذهب ابن مسعود والحسن البضرى 
.وابن المسيب والنخعى وداود ومسروق إل أنه ينفذ من رأس المال قياسا على الهبة وساثر 
الأشياء التى يخْرءجها الإنسان من ماله فى حال حياته . واعتذروا عن الحديث الذى احتج به 
الأوّلون بما فيه من المقال المتقدم و لكنه معتضا بالقياس على الوصية » ولا شلك أنه بالوصية 
'أشبه منه بالهبة لما بينه وبين الوصية من المشاببة التامئة ( قوله ما أذ فهو له وما بت فلا ثى ء 
لكم ) استدل” به القاضى -زيد والحادوية على أن الكتابة .لايبطل بها التدبير » ويعتق العياد 
عندهم بالأسبق منهما . وقال المنصور بالله . ل اا 
:إلا حيث يصح البيع.. ورد بأن ذلك تعجيل للعتق مشروط . 


باب المكاتب 
0 عن" عتائشة فش رأن” 0 السرم افق كشا صا ل" شاه شْ 
قنَضَتْ من كتابهها شينئا 75 فقالت 25 عائشة : ارجعيى إل أمْلك 3 فان أحبوا 1 


أن أفلضى عتلكٍ كتابتتتك. ويتكنون” ولاك وم سرت ا ذلك” 


84و 


لأمملها نأبوا وقانُوا : إن" شاءات أن" تيب عليئك فلتقامل” وبكون” لا 
ولاك ٠»‏ فذ كسركت ذلك لز سول ألله ,لق اذ علتار راله وسلم فقال” 


2 2 


ها رسول” الله , صل الله عليه وآلة و : ابتتاعبى فأعتق فا "نما الى كلاء اي 


أعنتق” » ثم قام” فقال” : مابال كّ ناس يتمسر طون" شروطا لَْبِسَ فى كتاب اله 
تعالى 5 اشدك راط" شسراطًا لينس” فى كتاب الله فَآئنْس اله » وإن ا 
مائة” 1 » شراط الله أحّق ناك نك عنانينه وى رؤاية قالت « بجاءاتة 
سر يرة” فالتإ ىكاتبئت أعيبى على تسْع أواقرء !في كل" عام أ ا الحند بيش 


2 اا 


شفق عليه ١ ٠)‏ 
ل : هن تقع له الكتابة » وبكسرها :من تقع عنه » 
والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال الراغب : اشتقاقها من كتب 16 م ع وهنه قولف 


تعالى - كتب عليكي الصيام ‏ أو بمعنى مع وضم » ومنه كتب انحط . قال اللافظ : 
الأول تكون مأخواذة من معنى الالتزام ؛ وغل الفا تكوق مأخيرو دون 200 


عقدها غالبا . قال الروياى ا ابن التين : 


9 : أى تحتسب الأمجر عند الله ولا يكون ها ولاء ( قوله فذكرت ذلك لره 


كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها النبى صلى الله عليه وآ له وسام . وقال ابن خزريمة + 
وقدكانوا يكانبون فى ابشاهلية بالمدينة ( قوله إن بريرة ) قل تقدم ضبط هذا الاسم و بيان. 
اشتقاقه فى باب من اشتر ترى, عبدا بشرط أن يعتقه مه كاي ابيع > ردم ابعلاطرت من 
شرح هذا الحديث فى ياب أن من شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضًا 
( قوله فان أحيوا الخ ) ظاهره أن عائشة ة طلبت أن يكون الولاء لا إذا بذلت عم مال 
الكتابة ولم بقع ذلك إذ لووقع لكان.اللوم على عائشة .بطلبها ولاء من أعتقه غير ها ١.‏ وقد رواه. 
أبو أسامة بلفظ يزيل.الإشكال فقال و أن أعاد ها لهم عداة واحدة وأعتقك ويكون ولاوئك. 
لى فعات » .وكذلك رواه وهيب. عن «شام » فعرف بذلك ألما أرادت أن تشتر يبا شراء حميا 
ثم تعتقها لش فرع فوت الاك .) وبؤيده قرل الثى صل علي و1 ولي اباي 
7 ) واطراد بالأهل هنا فى قول عائشة نشة : ازرجعى إلى أهلك ؛ السادة.؛ ب الأهل فى الأضل :. 
0 دف الشرع : من تلزم نفقته ( قوله إن شاءت أن نتسب ) هو من اللسبة بككسر 
سول. 
الله صل الله عليد وآاله وسلم ) فى رواية لابخارى « فسمع باك الت صلل الله عليه وآ له 
وسلم فسأل, ى ؛ و أخرىله م فسمع بذلك النى” ب" ضلىالله عليه وآله وسلم أو باغه » ( قوله. 
ابتاعى فأعتو ) هو اكقوله بفى.حديث ابن عمر 9 لابمنعلك ذلك ( قولة على تس أواق ‏ 


ل ا كك 


قورواية معلقة للبخاري و خمس' أو اق نجمت عليها فى خمس ستين ) وأكن المشهمور 00 
النسع ؛ وقد جزم الإسماعيل بأن رواية امس غلط . ويمكن الجمع بأن اتقسع أصل 
والدمس كانت بقيت عليها . وبهذا سجزم القرطى والمحب الطيرى . ويعكر عليه ما فى تلك 
الرواية بلفظ ٠‏ ول تكن قبت من كتابتها شينا » : وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع 
الأواق قبل أن نستعين ثم جاءتها , وقد بق عليها خمس + وقال القرطى : يجاب بأن اتخمس, 
هى الى كانت استحقتعلها بحاول تجمها من جملة التسع الأواق المذدكورة. . ويؤيده ماوقعم 
فى رواية للبخارىذ كرها ى أبواب المساجد بلفظ « فقال أهلها : إن شئت أعطيت ما يبق 6. 
وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث ف ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إلليه » وله 
فرائد أخخر خارجة عن المقضود . قال ابن بطال : أكثر الناس من تخريج الوجوه فى حدبيثه. 
بريرة حبى بلغرها نحو ماثة وجه .. وقال النووى : صنف فيه ابن خخزيمة وابن جرير 
تصنيفين كببر ين أكثرا فيهما من استنباط الفرائد . 

ات وفع مرو لسابو أبيه عن أجدام أن” الي فى صلى اله 


0 


عليه وآله وَسَلم آقال وأ ينا عبن در كوب بممائة أوقية فأدتاها إله” اتير 


م ف اأصسله ون 


الوقيات فلت رقيو 50 المي إلا ك2 .وف نظ د لكاتب علد 


مام ب عليه من" مكاتبته ب درهم روا أبوداوه” ّ. 


© - ( وعن” م سلمنة أن” الى صلَى ال عليه وآله وَسككّم قال د إذ]. 
ا الإحلدااكن” مكاتب وكان” عللداه أعانواى تسيا بده روامع. 
انلدمسة إلا التساى ؛ و صمحه ال ؛ وحمل 'الأم بالا حتجاب عل الدب ». 

4 - (وعن ابن عباس عن الشّى صَلَى الله عَذيله وآله وسلكّم قال" :: 


1 53 6 سل 


5 “د ى المكاتتب خصية «اأدى دية الخره وما بتى د دية ا ورواه اللمسةء 
د ابن" ماحئة” 2 1 

ه - (وعتن' على علتيله السلا عن الشَّى صَلَى الله عليه وآنه سكم" 
قال ذ يود ى لكاتب بقنَدر هما أدى 5 8 اميل 514 

حاديث حمر و بن شعيب بالافظ الأول أخر-جه أيضا اناك وتصحه » وقال الترمذى :< 
غريب . قال الشافعى :لم أجد أحدا روى هذا عن الى لى الله عليه وله وسلم إلا عمرة” 
وم أر من رضيت من أما ل العلم يثبته » وعلى هذا فتيا المفتين . و أنعر جه باللفظ الثانى أيضا 
النمانى و احاكم واين حبان » وحسن الحافظ إسناده ى بارغ المرام وهومن رواية إسماعيل 
ابن عياش' وفيه عقال . وقال اللمائ, : هر حديث مذكر وهر عندى خطأ اه . وق إسناده 


الاارلده 


أأبضا عطاء الخراسانى عن عمرو بن شعيب ول يسمع عنه "كا قال ابن حزم + وحديث آم سلمة ' 
:قال الشافعى : غ أر أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هين الحديثين . تال 
البييق : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب » يعنى الذى قبله اه » وهو من روأية الزهرئى 
عن نبهان مولى أم: سلمة عنها . وقد صرح معمر بسماع الزهرى من نبهات : وقد أخرجه اببيى 
؛ خريمة عن نبهان من طريق أخرى : وحديث ابن عباس سكت عنه أبوداود واللتلرى » 
.وهو عند النسأنى مسند ومرسل 6 ورجال إسناده عند أى داود ثقات : د وحديث على عليه 
السلام أخرجه أيضا أبو داود لأنه قال فى السئن بغد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه + 
"ورواه » بعى حديثابن عباسو هيب عن أيوبعنعكرمة عن على عن النِى صل الله عليه 
:وآ له وسلم » وجعله إسماعيل بن علية من قؤل عكرمة » وأخرجه البييق من طرق( قوله 
فهو رقيق ) أى تجرى عليه أحكام الرق” » وفيه دليل على جواز بيع: المكاتب لأنه رق” 
جملرك » وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والووصية به » وهو القديم من مذهب الشافعى » ويه 
قال أحمد وابن المنذر قال : بيعت بريزة بعلم النى صل الله عليه وآ له وسلم وهى مكاتبة 
-ولم بنكر ذلك . ففيه أبين بيان أن بيعه جائز ثر قال : ولاأعلم خبرا يعارضه » قال : ولا 
دليلا على عجزها . وقال الشافعى فى الحديد ومالك وأىحاب الرأى : إنه لاجوز بيعه » 
٠وبه‏ قالت العترة » قالوا : لأنه قد خرجمن ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام ‏ و تأول 
“الشافعى حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها » وهذا التأويل 
:يحتاج إلى دليل ( قوله فلتحتجب منه ) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المككاتب من الماك 
عم فى بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حر ! وإن لم يكن 'قد سلمه إلى مولاته ٠‏ وقيل 
:إنه محمول على الندب . قال الشافعى : يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
“وسام أم سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما ير'دى لتعظم أزواج الى صل الله 
«عليه وآ له وسلم فيكون ذلك عختصا بهن” » ثم قال : ومع هذا فاحتجاب الرأة ممن يجوز 
اله أن يراها واسعء وقد أمر البى صلى الله عليه وآ له وسلم سودة أن تحتجب من رجل قهمى 
أنه أخوها » وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح اه 
"“والقر ينة القاضية يحملهذا الأم ر على الندب حديث عمرو عن شعيب المدكرر فانه يقتضى 
"أن حك م المكاتب قبل تسلم جميع مال الكتابة حكم العبد » والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كا 
.هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى - أو ما ملكت أبما: بن - وذهب جماعة من أهل العط 
منهم الفاهوية إلى أنه لايجوز للعبد النظر إلى سيدته . ومن متمسكاتهم لذلك ما روى عن 
:سعيذ بى المسيب أنه قال : لاتغر نكم آية الدم نزر.» فالمراد بها الإماء . قال فى البحر : وخصين 
عالذ كر لتو م م عخالفتون للحراثر .فى قوله تعالى أو نسائون” - اه . وقد سك تحديث مرو 


1 


لابن شعبب حمم. ر أهل العل من الصحابة وغير هم فقالوا : حك المكائب قبل تسلم حيم ا 
عال الكتانة حم العبد بى جميع الأحكام من الإرث 1210007 وغير ذلك »> 
و م ا ن المكاتب بقدرما أدى من مال الكتابة » و تتبعض 0 
للتى ككن تبعضبا فى حقه ا 000 المذكورين . وقد قدمنا بى 

هيراث المعتى بعضه من كتاب الفرائض أقوالا فى المكاتب الذى قد أدى بعض ا 
( قوله يؤدى المكاتب) بهم أوله 00 المهسلد سيا للمجهرل : أى يؤدى اشاى 
عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حر! بحساب دية اللي" وأرشه ولماكان منه عيدا بحماب 
دية العبد ؤأرشه . 


2000 


5 (روعن مسوم بن نس أن سيرين شيأل أنس" بسن آمالك المكاتية” 
وكان كثير المال فأ » فانتطلق” إلى مي : كائيلة الاق مقترن” 
حمر بالدارة وتلا أعمر - فكاتيوهي” إن" عَلِسُم أفييم حيرا ؛ أخترتجه " البسخارى) 
0 - (وعن' أنى مستعيد المقرِئّ قال ه اش رتنى امثرأة “من” بَى لبك بسوق 
زى المجاز يسبعمائة مره 2 1 قدمت ٠‏ فكاتبسى على أردبكين “ال 


وَرهم » فأذهبت ليها عامنّةة امال 6 عملت مابتقبى إلتليها فقسللت : هذا 


مالك فاقبضيه »فقالت : لاوالله حى احنه” متك" لامر يكار 


تاه به إ! ل حمر بكار الطاب ء هذ كترات ذللك” ل ل ؛ فقال” عم ا 
ل دكت امال م .بعت إلدنيا : هذا مالك فى بت المال وقد عسق” 
ا فان" دن مك دز وض الج بسنة ء قال : فأَرسَت 
0 الب ارقتطلى ٠.)‏ 1 

حديث أبسعيد المقبرى هو من رواية ابنه سعيد بن أ سعيد » وأخرجه أبضا البييق 
وأورده صاحب التلخيص وسكت عنه ( قوله أن سيرين ) هو والدا محمد بن سير ين الفقيه 
امشبور » وكنيته أبوعمرة »وكان من سنى عين افر » إشتراه أنس فى خلافة أنى بكر 

وروى عن عمر وغيره » وذكره ابن حبان ىثقات التابعين ومومى بن أنس الراوى عنه 
يدرك وقتمزئال ميري إلككاية من أنس وقد رؤاه عبد الززاق والطبزا من وجه 
آخر متصل من طريق سعيد بن أبىعروبة عن قتادة عن أنس قال : أرادق سيرين على 


المكاتبة فأبيت » فأى عمر بن الطاب فذكر نحوه .وقد استدل” بالآية الملكورة من قال | 


بوجوب الكتابة » وقد نقله ابن حزم عن مسروق الضحاك وزاد الةرطى معهما عكر مة 


وهو قول للشافعى وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير .الطبرئ وحكاه فى البحر عن , 


مت 


عطاء وجمرو بن دنار + وقال إسق بن راهوية : إنها واجبة إذا طلبيا العند : وذصلت. 
العترة والشافعية والحتقية وجمهررالعلماء إلى عدم الوجو ب . وأجابوا عن الآبة بأجو بة منبا 
ما قاله أبرسعيد الإصطخرى : إن القرينة الصارفة لمر المذكور آثخر الآبة » أعنى ف له 

- إن علمتم فيهم خيرا ‏ فانه وكل الااجتهاد فى ذلك إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى. 
عدمه لم يجبر عليه فدل” على أنه غير واجب . وقال غيره : الكتابة عقد غرر » فكان اللأصل. 
أن لانجور فلما وقع الإذن فيها كان أمرا بعد منع والآمر بعد المنع للإباحة » ولا يرد على 
هذا كونها مستحبة » لآن استحبابها ثبت بأدلة أخرى . قال القرطبى : لما ثبت أن رقبة 
العبد وكسبه ملك لسيده دل عا لى أن الأمر بالكابة غير واجب + لأن قوله و خذ كسس 
وأعتقنى ) يصير از لة أعتقنى بلا ثثى ع + وذلك غير واجب أتفاقا . وأجاب عن الايةئ 
فى البحر بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص دورد بأن القباس | 
المذدكورفاسد الاعتبار لأنه فى مقابلة النص" . ويجاب يأن المراد بالقياس املكو هر الأصل 
المعل, وم من الأصول المقررة وهو صالح للصرف لاالقياس الذى هر إلداق أصل بفرع حتى, 
يرد" بما ذكر ؛ واستدل” بفعل عمر المل كور فى قصة أبى ى سعيد المقبرى من لم يشتر ط التدجم. 
فى الكتابة وهم أب و حنيفة وماللك والناصر والموئين بالله .. وذهب الشافعى والفهادى وَأ العباس 
وأبو طالب إلى لى اشتراط التأجيل والتنجيم : واستدلوا على ذلك ا 0 
وهرضم بعض النجوم إلى بعض » وأقل” لي ن . واحتجوا أيضا به 
رواه ابن أنىشيبة عن على" بلفظ « إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يود نجومه رد" إلى 
الرق” » ولا يخ أن مثل هذا لايتيض للاحتجاج به على الاشنتراط ‏ أما أولا فلأنه قوله 
صخحانى » وأما ثانيا فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على «جهة الحتم والتأجيل فى الآصل إنما بجعل, 
لأجل الرفق بالعيد لابالسيد » فاذا قدر العبد على التعجيل وتسام المال دفعة فكيف يمني 
:من ذلك ؟ . والخاصل أن التنجبم جائز بالاتفاق ها حكى ذلك فى الفتح . وأما كونه شرطة 
أو واجها فلا مستند له » 1 ْ 


باب نما جاء فى أم الولد 


١-(عن‏ ابن عبَسامٍ عن الو ى صلى الله عليه وآله وسللم” قالك” : 
«من وطئ “امه فولدات له ا حر يتاي وا اكد راي 
189 م 7 © حب صن حو 


ماجه' + وني لظ و [أبما امرأة لدت من" سيد ها فهبى معتقة عن" ار 


منه” أو قال :من لعسداه #رواة 00 4م 


484 ست 


يت دعل اب عا قال" وه كرك ام رامين عند رصترل الله صلى 
الله عليه وآ له وسللم” فقال” : أعنتقنها ولد هاء روه" ابن “ماجسه" وآلد ار قتطنبى) 
! الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم والببيق وله طرق + وفى إسئاده الحسين بن عبد الله 
الحاثنى وهو ضعيف بجدا :' وقد رمج حجماعة و قفه على سمر > وق رواية الدار فطى والبييى 
“من حديث ابن عباس أيضا و أم الولد حرّة وإن كان سقطا » وإسناده ضعيف . قال 
الحافظ : والصحيح أنه من قول ابنعمر ه والحديث الثانى فى إسناده أيضا حسين بن عبد الله 
«الحائمى وهو ضعيف جدا كاتقد م » قال البييق : وروى عن ابن عباس من قوله : قال وله 
-علة ‏ ورواه مسروق عن. عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن ابن م قال : 
معاد الحديث إلى عمر » وله طرق م ع 
ابن جعفر ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لأم إبراهم : أعتقك ولدك او 
00 : وقال ابن حزم د عد و و و ا ا رد 
قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم التزررى عن ' 
.عكر مة عن ابن عباس لاسا 1 
:دوعن تمد وهوابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف : والحخديثان 
ببدلان على أن الأمة تصير حرة [ذاولدت من سيدهاء وسيأق :الكلام على ذلك قريبا واتخلافه 
“فيه . وأم” الولد : هى الآمة التى علقت من سيدها حمل ووضعته متخلفا واداعاه . ْ 

#«لالاوعن” أى ستعيد قال وجاء رجل” من ار ان بارسول ار 
#إثنا تسمييبه سي 1 4 كي كا وو الع عرد ؟ فال ام 


فى على ال 


عليه .وآله وسكم : وإتكو' لتفعكلون لام ينكلم" أن' لاتفنمثوا , 
فلكم فانا ليلسلا نتستمة” كتتتب الهأ ات ل وى خازجة' ) 


و 3 


ريام أحرن امار رى) : 
اديت فيه دليل عل مجو واز ز العرل عن الإماء وسيذ كر لصنل حديث أخر سعيك هذا 
كَُُ باب ما جاء 0 العرل ع كانت ارلا بولسا ورا شرحه إن شاء الله تعالى هنالك قائه 


0 ضع الأليق به20 وق مطلق العزل حلاف طويل 5 وكذلك ى خصو ص العرل عن الحرة 


1 5 م 


. وأم أم الرلد » وسيأق هنا هنالك مبسوطأ بمعونة الله » ولعل مراد المصنف رحمه الله 


.بإيراد الحديث الاستدلال بقوله : فنخب الأثمان على منع بيع أمهات الأولاد وهو تحتمل .. 


4 - (وعن ابن عسر عمن, التبى صانّى الله عتيمه وآله وسلّم ١‏ أنه نبى 
عن بلع أأمنهات الأؤلاد » وقال” ل ن ولاس من ولا يرثن" يتمع 


هداأ١١‎ 


3 ص ع اس صا 000 
ربها اسيل" ما دام حياء» وإذاماثت فهى حر رواهة الدارقطلى ٠‏ وروام 


مالك في الوط وال دا رقتطبى” من طريق حر عن ابن ع عن ع ل 


قوله : وَهرّاصح) . 


عور 


ف - (وعن أن الزبتثير عن" جابر أنه تمع يقول و كنا تبه يسع تبيع سرارينا 
أمّهات أولاد نا واننبى صَلَى الله عليه وله وسَكّم فينا حى لاترى بذالك 
امسا روا أحمك ابن ماجنه") . 1 

ات ( وعن” عطاء عن” جابر قال" « بعلنا أمهات الأؤلاد 00 رسول 


2 سام عا 


اللو صَلَّى الله عليه وآله وسلم وأنى > 0 3 فلمًا كان” 2 "عبان فان ينا ه 


00 : قال بض العلتماء ع ها وتجئه” هذا أن ' يتكلونة ذلك" متباحا م5 


بى عله وكإ” هر الى لمن باعتها » ولا عتلرم” أو بكثر _عتن' باح في زمانه 
لقصر مذاته واشلتغا غالم بأمم” أمورالد ين ثم ظهدر ذلك رين ا 


2 ل 1 2 


لهي والتن » وتهسذا مثل” حد يث حابر أُينضا في العة قال و كم رك 


بالقبضة من ال تمر والداقيق الأيّام” ع 10 سول اللو بي اا عليه 


وآله ر وَسَلم وأب بكثر حى ال حن طادر ون حرَيث » 17 


و 


١‏ ملم 0 ام لإمتناع التّسْخ تعد” وفار الى صَلَّى الله” 


52 00- 


عليه وآله وسلّم) . 


2 (وعن اللتطّاب بن صا لح عن' أمه قالت و ح د تتلى 0 


ذء إزراه د و 


ا اليك : كتنشنا_لأحباب بئن تمنو وولى منثه. غلام” ‏ فتقالتتالى امثر 


الآن” تنباعين فى ديلنه» فأتتيت رسول” اللَوَصَلَى الله عليه وآله ا 
ذلك” نه* » فقال” :- من صّاحب تركة . الحتبناب بن حرو قال العطريه 


أب اليسسَر ركعب بأن ”عر و دعاو فال لاتِيموها وأعتيقئوها فاذ.! معنم" يرقيق 
قد" جاءني فأتئونى أعرضكلم” » فَفَعلوا )2 بترا وي ثبم' يعلد وفاقر 


م6يم 


٠‏ وسولر للم صَلَّى الله" لتيل وآله وسو ٠‏ فقال” قوم ا مركم" 


0-0 


| لزلا ذلك لأ مود كم' رول الله صلنّى الثد” عليه وآله. وَسَلّم ؛ وقال” 


مع لمة 


معظيم ا لى حراه” دا أعلتقتها رول قر صلى الله عي وال سمه 


02 


| فى كان" الاختلاف ؛ رواه مد فى مستدام » قال” الحتطابي : ولميس” إسستاد م 
| يذالك ٠.)‏ 


: اكاكس 
را 3 


حدبث ابن عم أخرجه أنضا الببيى مرفوعا وموقوفا » وقال : الصحيح وكقه على مز 
وكذا قال عبد اليق" “فال صاحب. الإلمام : المعروف فيه الوقفت والدى رفعه ثقة ه قبل 
ولا بصح مسندا » وحديث جابر الأول أخريجه أبضا الشافعى والبييق » وحديثه ثلثاه 
أخرجه أبضا بن حبان والحاكم + وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أبضا أبوداود » وفم 
إسناده محمد بن إسححق بن يسار“ وفيه مقال ‏ وذكر البييق أله أحسن ثىء روى ق هلا ': 
الباب عن النى صل الله عليه وآآله وسلم » » قال هذا بعد أن ذكر أحاديث فى أسائيدها 
مال + وى الباب عن أنى سعيد عند الحاكم بنحو حديث جابر الآآخر وإسناده ضعيفت»ه © 7 
قال الببيى : وليس فى شىء من من الطرق أذ الى صل لل علي وله وم اطع على ذلك 6 , 
خوك أميات الأرلانوار م ميد ولا حاف : إنه روى ايه ن أى شيبة فى مصنفه من 
طريق أنى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك » يعنى الاطلاع والتقرير ( قوله قال بعص 
العلماء ) قد روى نحو هذا الكلام عن الخطانى فقال : يحتمل ألذيكرة: بيع أمهات الأولاده 
كان مياحا ثم نبى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى آتخر 2 خبرعك لايق ٠‏ 
ذلك عير نهاهم ( قوله ومثل هذا خديث جابر ) سيأق الكلام 1 عليه فى فى النكاح إن شاء اله 
تعالى ( قوله عن اللحطاب بن صالح ) هو المدنى مولى الأنصار معدود فى الثقات » توى سنة 
انث وأربعين وماثة » وسلامة بتخفيف اللام : وهى امرأة من قيس عيلان» والحناب 
0 وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر يفتح التحتية والسين المهملة اسه كعب 
فى أهل المديئة وهو الى أنصازئ بدرى عقبى » وقد استدل” بحديى ابن عباس 
ع فى الباب وحديث ابن عمر القائلون بأنه لايجوز بيع أمهات الأولاد وهر الجمهورع 
وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك » ولا يقدح ق صعة هذه الحكابة ماروى 
عن على وابن عباس وابن الزبير من الحواز» لأنه قد روى عنهم الرجوع عن الحالفة كا 
حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السئن : وأخرج عبد الزة زاق عن على :بإسناد صحيح أنه 
وجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصجابة : وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن 
أبن سيرين عن عبيدة السلمانى قال و سمعت عايا بقول : اجتمع رأنى ورأى عمراى أمهات 
الأولاد أن لاييعن » ثم رأيت بعد : أن يبعن » قال عبيدة : فقلت : فرأيك ورأى عمر 
فى الجماعة أحب إلى" من رأيك وحدك فى الفرقة ؛ وهذا الإسناد معدود ى أصح الأسائيد » 
ورواه الببيق من طريق أبرب . وأخرج نحوه اين أنى شيبة . وروى ابن قدامة ى الكاق 
الذعليا ل برج رجرع سر ها ها قال لسيدد ورين بوالعيد كما كتتم تقضون فإ أكره 
قات ماني 0 ل يرجع عن اجنهاده » 0 
للوافق لرا لرأى من تقدم . قال ابن قدامة أيضا : وقد روى صالح عن أحمد أنه قال : ١‏ كره 


اس 


بيعهن" + وقد باع على" بن ألى طالب » قال أبو االخطاب : فظاهر هذا أنه يح مع الكراهة» 
وروى البيبى من طرق منها عن الثورى عن عبد الله بن دينار قال و جاء رجلات إلى أبن 
حمر فقال : من أين أقبلَا ؟ قالا : من قبل ابن الزبير فأحل” لنا أشياء كانت حرم علينا » 
قال : ما أحل” لكي ؟ قالا : أحل” لنا بيع أمهات الأولاد ؛ قال : أتعرفان أبا حفص عبر 
فانه نه ى أن تباع أو تورث يستمتع بها ما كان حيا » فاذا مات فهى حرّة »ومن القائلين 
مجواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية وبشر المريسى ومحمد بن المطهر وواده المزنى 
وداود الظاهر ىوقتادة » ولكنه إنما يحوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن يكون 
بيعها ق حياة سيدها » فان مات ولا منه ولد باق عتقت عندهم . وقد قيل إن هذا مجمع 
عليه . وقد روى فى جامع آل محمد عن القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم يكونوا 
يثبترن رواية بيع أمهات الأولاد + وقد اداعى بعض التأخرين الإجماع على تحرم بيع 
أم” الولد مطلقا وهو مجازفة ظاهرة + واداعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهن” قطعى وهو 
:فاسد لآن القطع بالتحريم إن كان لأجل الآدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من القال 
' +السالف » وإن كان لأجل الإجماع المداعى ففيه ماعرفت » وكيف يصح الاحتجاج بمثل 
ذلك والحلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن . وقد تمسك القائلون بابحواز بحديى جابر 
إٍ المذكورين وحديث سلامة » وقد عرفت أن حديثى جابر ليس فبهما ما يدل" على اطلاع 
الننى صلى الله عليه وآ له وسلم على البيع وتقريره كا تقدم عن البييق + وأيضا قوله : وفلا 
نرى بذلك بأسا » الرواية فيه بالنون الى للجماعة » ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة 
٠‏ “على التتقرير : وأما حديث سلامة فدلالته على عدم الحواز أظهر » لأن النبى صلى الله غليه 
وآله وسلم تباهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها لبس فيه دليل على أنه كان 
جوز بيعها لاحتتال أنه عوّضهم لما رأى من احتياجهم » وهذه المسئلة طويلة الذيل : وقد 
أفردها ابن كثير بمصنض مستقل + وحكى عن الشافعى فيها أربعة أقوال » وذكر أن حلة 
: مافيها من الأقوال للعلماء ثمائية » ولا شك أن الحكر بعتق أم” الولد مستلزم لعدم جواز 
ببعها » فلو صحت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولادة لكانت دليلا على عدم جواز 
ليع ولكن فيها ما سلف » والأأحوط اجتناب البيع لأن أقل' أحواله أن يكون من الأمور 
المشتبية و المو“منون وقافون عندها كا أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وآ له 


عام 


الكت 
باب الحث عليه وكراهة تركه للقار عليه 


١‏ - (عسّن ابن مسْمود رفي الله عله قال : قال رسول الهم مل الله' 
عليه وآله وسلماه نيا تت الحساب عن استطاع متكم الباء م فلبخروج 
غانه ' أغتضص” الأبصر وأحلصن الفرج ومن لم يسشتطع فَعَلَيه بالصوم فاله 
له وجاء” #6 رواه “المتماعة )ء 


(وعن سعد بن أى وقنّاص قال> ورد سول" الله صل الله عليه 


وآله يَسكلم ع ب عسئان” نن 1 مون ن التبثل” ولو أذن له له لاخلتتصيئنا )اع 
م روّعن” أنتس ١‏ أن" تفترًا من* أعتاب الث انق معت وآله وسكم” 


ل ١‏ أتزوج ٠‏ وقال بعضهم اع ا » وقال” بعضهم ] 
أصوم ولا أقطير بلع ذلك" الت صل الله علينه وآله وسلّم فقالك : 
ما بال أقنُوام قالنُوا كذ وكذا » الك اموه وأفطر ؛ وأصلى وأنام » 
ودر اش قن" راغب عل سي فلي سأ مى »تق عذكيهما ) ؟ 
5 - (وعسن سعيد بن بير قال” :- قال لى ابن ا : دهل تروجت؟ 
كدت :لا ء قال: تَرَوجّ ٠‏ فان” ير هدم الأأمّة أكد عرها. نساء” » رواه أخمدة 


قال لحي إسم 


وَالبتخارى ) : 

ه ‏ (روعن الا الس ممرةة « أن الى صَلَى الله عليه 
وآله وسكم مهى عن التبتثل. ؛ وقرأ قتادة “وقد أُرْسلنا رسلا من' قبللك” 
وَجَعلنا لم ' أزواجا وذارية” - ؛ روامة المرمذرئ وابْن” ماجة ) . 

مكرك ندر لال الوط 2 رلا خب شرن لقال ررق لأساو مننك 
هذا انديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم» . 
ويقال ؛ كلا اللنديثين صعيح انتهى . وف سماع ا حسن من سهرة لاف مشبور قد ذكر ناه 
غم| تقاءن . وحديث عائشة الذى أشار إليه الترمذى أخخرجه أيضا النساى . وق الباب 
عن اين مر عند الديلمى فى مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
و ساي و ححجوا تستغنوا » وسافروا تصحوا » وتنا كحوا تكثر وا فإنى أباهى ا 
وق إسناده عد بن الخرث عن عند بن حد اليعن الليلماى وهنا فبعيفان ..وزواة! الييق 
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7ب 4١اسه‏ 


أيضا عن الشافعى أله ذكره بلاغا » وزاد فىآآخره « حنى بالسقط » + ون ألى أمامة عنفه 
الببيق بلفظ « تزوّجوا فإى مكائر بكر الأم ولا تكونوا كرهبانية التصارى: وى إسناده 
محمد بن ثابت وهو ضعيف: وعن حرملة بن النعمان عند الدارقطنى ق الموتلف وابن قانع 
فى الصحابة بلفظ و امرأة ولود أحبّ إلى الله من امرأة حسناء لاتلد » إنى مكاثر بكرم الآثم 
يوم القيامة » قال الحافظ : وإسناده ضعييف + وعن عائشة أيضا عند ابن ماجه أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال « النكاح من ستتى فن لم يعمل يسنتى فليس منى » وتزوجوا فاق . 
مكائر بكر الأم » ومن كان ذا طول فليتكح » ومن لم يجد فعليه بالصوم فان الصوم له 
وجاء » وى إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف ب وعن عمرو بن العاص عند مسلم عن, 
النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصاحة » : وعن أنس عند 
الذسانى والطبرانى بإسناد حسن عن النبى. صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ حبب إلى" من الدنيا 
النساء والطيب » ووجعلت قرة عينى ى الصلاة » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فق باب 
الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة . وعن عائشة أيضا عند الخاكم وأنى داود 
فى المراسيل بلفظ « تزوجوا النساء فإنهن” بأتيدكي بالمال » وقد اختلف فى وصله وإرساله » 
ورجح الدارقطتى المرسل على الموصول » وعن ألى هريرة عند الترمذى واللخام والدار قط 
وسمحه بلفظ « ثلاثة حق” على الله إعاتتهم : المجاهد فى سبيل الله » والناكح يريد أن 
: يستعفف » والمكاتب يريد الأداء » : وعن أنس أيضا عند الخاى بلفظ « من رزقه الله 
امرأة صا حة فقد أعانه على شطر دينه » فليتق” الله فى الشطر الثانى » قال الحافظ : وسنده 
تعيف . وعنه أيضبا « من تزوّج امرأة صاللة فقد أعطى نصف العبادة » وى إسناده زيد 
العدى وهو ضعيف . وعن ابن عباس عند أى داود والحاكم بلفظ ر أله أخبرم عير 
أطاعته » . وعن ثربان عند الترمدى نحوه » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا . رعن 
أى تجيح عند البييق واليغوى قىمعجم الصحابة بلفظ ومن كان مرسرا فل يتكنح فليس مناه 
قال البيق : هو مرسل : وكذا جزم به أبوداود والدولانى وغيرها . عن اين عباس عند 
ابن مابجه والحاكم هلم ير للمتتحابين مثل التزويج » . وعته أيضا عند أجد وأف دود والخاكم 
وحعحه والطبرانى « لاصرورة ف الإسلام » وهر من رواية عطاء عن عكرمة ند . قاله 
ابن طلائر : هو ابن وراز وهو ضعيف . وق رواية الطبرائى ابن أنى الحوار وهو مرثئق 
هكذا فى التلخيص أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له » ولعله من دوآية مرو| 
ابن عطاء بن وراز وهو مجهول من السادسة ء أو عرو بن عطاء بن أنى ابخرار وهر متبرك 
من الخامسة » وكاأنه سقط من التلخيص اسم عمرو . والصرورة بفتح الصاد المهملة : 


لك 


الذى لم ينزوّج والذى لم يحج + وعن عياض بن غم عند الحاكم بلفظ ١‏ لاتروجم! عاقرا 
ولا عجوزا فإنىمكائر بكم الأنم » وإسناده ضعيف » وفيه أيضا عن الصنديع بن الأعسر 
وسبل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة » أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح » 
وفالباب عن أنس أيضا وعبداقه بنعمرو ومعقل بنيسار وأنىهريرة أيضا وجابر » وسأق 
ذلك فالباب الذى بعد هذا ( قوله كتاب النكاح ) هو فى اللغة النضم والتداخل : وفى الشرع 
عقد بين الزوجين يحل" به الوطء . وهو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء » وهو الصحيح 
| لقوله تعالى - فانكحوهن” بإذن أهلهن” ‏ والوطء لايجوز بالإذن ٠‏ وقال أبوحنيفة : هو 
حققة فى الوطء مجاز فى العقد لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « تناكحوا تكاثروا ؛ وقرله 
٠‏ لعن الله ناكح يده » وقال الإمام يحبى و بعض أصعاب ألى حنيفة : إنه مشترك بينهما » 
وبه قال أبوالقاسم الزجاجى وقال الفارسى : إنه إذا قيل نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد 
به العقد » وإذا قيل نكح زوجته قالمراد به الوطء ه ويدل” على القول الأول ما قيل, إنه 
لم يرد ف القرآن إلا لاعقد كما صرح بذلك الز مخشرى فى كشافه قأوائل سورة النور ولكنه 
منتقض لقوله تعالى - حبى تنكح زوجا غيره - وقال أبوالحسين بن فارس : إن التكاح 
. لم يرد القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى - وابتلوا اليتانى حهى إذا يلغوا التكاح ‏ قأن المراد 
به الحلى ( قوله يا معش رالشباب) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما » والشباب جمع شاب م 
قال الأزهرى : لم جمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والقنشاط . وهو امم لمن بلغ 
إلى أن يكل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية » حكى ذلك عنهم صاحب الفتح + وقال القرطبى 
١‏ فى المفهم : يقال. له حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثتين وثلاثين » ثم كهل . قال 
الرغشرى : إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين ٠‏ وقال ابن شاس المالكى 
فى المواهر : إلى أربعين : وقال النروى : الأصح امختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 
الثلائين » ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ ٠‏ وقال الرويانى وطائقة : من 
. جاوز الثلائين سمى شيخا » زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ اتلحمسين + وقال أبو إعق الاسفراينى 
بجاء عن الأأجعاب : المرجع ذلك اللغة » وأما بياض الشعر فيختلن باحتلاف الأمزجة » 
هكذا فى الفتح ( قوله الباءة ) باللهمز وتاء التأنيث مدودا » وفيها لغة أخرى بغير همز ولا ' 
مد" » وقد تهمز وتمد” بلا هاء , قال اللخطانى : المراد بالباءة : التكاح ؛ وأصله الموضع 
يتبوؤه ويأوى إليه : وقال النووى : اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
| إلى معنى واحد ء أصحهما أن المراد معناها اللغوى : وهو الجماع » فتقديره من استطاع 
منكر الجماع لقسرته على مء*نه وهى مؤلة النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع التماع عسجزه 
عن مرثانه فعليه بالصه م ايدقم شهوته و بقطع عط منيه كا يقطعه الوجاء . والقول الثأنى أن 
| المراد بالهاءة مؤنة الاح “ميت باسم ما يلازمها ؛ وتقديره من استطاع منكثم مون النكاح 


اك 


| لليتروج * ومن لم يستطع فليصم : قالوا:: والماجز عن الماع لابطع إلى لصوم لدقم ! 
لقب 5ه فويجب تأويل ألباعة عنا لى عل الموان 5 وقال ل القاغى عياض لا بع أن حلت 
0 الاستدلعتان فيكون المراد بش لهو 0 ن اسستطاع منكم الباعة 1 أى 35 لغ الجماع وقدر عليه فليتزوج 3 
. ويكرن قوله و ومن لم يستطع » أى م بقدر على التزويج . دقيل الباعة بالمد” 0 


من التكاح » وبالقصر : الوطء . قال الحافظ : ولا مالع من الحمل على المعنى 


ل لى الوطء ومون التزويج » وقاد وقع ا 


طريق أىعوانة بافظ ه عن استطاع منكم أثبتزوج فليتزوج » وى رواية لفسا من كان 


ذا طول فليتكح » ومثله لابن ماجه من حديث عائشة واليزار من حاديث أنس ( قوله أغض-" 


للبصر الخ ) أى أشد” غضا وأشد” إحصانا له ومنعا من الوقوع فى الفاحشة ( قوله فعليه ) 


قبا هنذا غراء الغائب ؛ ؛ ولا تكاد ا ب تغرى إلا الشاهد» تقول عليلك زيدا ولا تقول 
من اعر و 


عليه زيدا . قال الطيبى : ورجوابه أنه لماكان انضمير الغائب راجعا إلى لفظة من" وم 


عهارة عن الخاطبين فى قوله « يا معش الشياب , و يبان لقوله « مك م جاز ونه عه أ 


بمازلة اللحطاب + وأبجاب القاضى عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب » بل الطاب 


الحاضرين الذدين خاطبهم أولا بقوله ٠‏ من استطاع منكم ) قوقد استحسنه الفرطى والحافظ 


والإرشاد إلى الصوم لما فيه من اللبوع والامتناع عن مثيرات الشبوة ومستدعيات: طغباتها 
( قواه وجاء ) بكسر الواو رامد وأصله الغمز » ومنه وجأه فى علقه : إذا تمزه » وويجاه 


بالسيف : إذا طعنه به » ووجا أنثبيه : تمزها حبى رضبما » ونسمية الصيام وجاء استعارة » 


والعلاقة الثءا مر كان مؤثرا فى ضعف شحهوة النكاح شبه بالوجاء 0 
هذا اللتديث على أن من لم ابد متطع التماج فالمطلوب منه ترك 3 لإرشاده صلى الله عليه 
وآله وسام م كان كذللك إلى ما يشافية وتضئق داعي : وذهب بعض أهل 7 إل 

مكروه ثى حقه ( قوله رد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ما لان ) 
هو فى الأأصلن الانقطاع » والمراد به هنا الانقطاع عن البكاح وما يتبعه من الملاذ ١‏ 

العبادة » والمراد بقوله تعالى ‏ وتبتل إليه تبتيلا القطع إليه انقطاعا » وفسره 7 
بالإخلاص وهو لازم للانقطاع ( قوله ولو أَذن له لاخقصينا ) الخصى : هو شق” الأتثيين 
وانتزاع البيضتين . قال الطيبى : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا » لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إل قوله « لاختصينا » لإرادة المبالغة : أى لبالغنا فى التبتل حتى يفضبى بنا 
الأمرإلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام . وقيل بل هوعلى ظاهره وكان ذاك 


قبل النبى عن الاختساء . وأصل حديث عثان بن مظعون أله قال ويا سول اله إى وجل 


بشق على" العزوبة فأذن لى فى الاختصاء » قال : لا» ولكن عليك بالصيام » الحديث . 
وى لفظ آسحر أنه قال و يا رسول الله أتأذن لى فى الاختصاء ؟ ققال : إن الله أبدلتا بالرهبانية 


دلااا- 


0 السمحة ؛ وأحرج ذلك من طريق عثان بن مظعون الطبرى ( قواله إن نفءا من' 
أععابي النى صل الله عليه وآله وسل الخ ) أصل الحديث « جاء ثلائة رهط إلى بيرت 
3 1 3 5 8 
أزواج النبى صل الله عليه وآ له وسلم يسأنون عن عبادة البى' صلى الله عليه وآ له وسلم » ١‏ 
فلم! أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من البى صلى الله عليه وآ له وسلم قاد غفر 
الله اه ما تقد م من ذنيه وما تأخر ؛ فقال بعضهم ؛ الحديث ( قوله لكنى أصوم وأفطر الخ ) 
فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد ف الطاعات » لآن إتعاب النفس فيها والتشديد عليه 
يفضى إلى ترك الجميع » والدين بسر » وأن يشاد الدين أحد إلا غلبه 3 والشريعة ااطهرة 
مينية على التيسير وعدم التنفير ( قوله فن رغب عن ستتى فليس منى ) المراد بالسنة : 
الطريقة » والرغبة : الإعراض : وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن التارك لحديه القويم 
المائل إلى الرهبائية حارج عن الاتباع إلى الابتداع : وقد أسلفنا الكلام على مثئل هذه العبارة 
فى مواطن من هذا الشرح ( قوله فان خير هذه الأمة أكثر ها نساء ) قيل مراد ابن عباس 


يخير هذه الأمة الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم كنا يدل" على ذلك ما وقع عند الطبراق 


بافظ « فان خيرنا كان أكثرنا نساء » وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل 
سلمان فإنه كان أكثر نساء . وقبل أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها 
نساء من غيره ممن يساويه فما عدا ذلك من الفضائل : قال الحافظ : والذى يظهر أن مراد 
بن عباس باثلبير الى" صلى الله عليه وآ له وسلم » وبالآمة : أخخصاء أصحابه » وكأنه أشار 
إلى أن ترك التزويج مربجوح إذ لوكان راجحا ما آثر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم غيره 
( قوله نهى عن التبتل ) قد استدل” ببذا اللبى ء وبقوله فى الحديث الأول « فليتزوج ؛ 
وبقوله و فن رغب عن ستتى » وبسائر ما نى أحاديث الباب من الأوامر وتحوها من قال 
بوجوب التكاح . قال فى الفتح : وقد قسم العلماء الرجل فى التزويج إلى أقسام : التائق إليه 
القادر على موئنه الحائف على نفسة » فهذا يندب له التكاح عند الجميع ؛ وزاد الختابلة 
فى رواية أنه يحب » وبذلك قال أبو عوانة الاسفراينى من الشافعية وصرح به قى صحيحه » 
ونقله المصعبى فى شرح مختصر ابلموينى وجها وهو قول داود وأتباعه اتهبى . وبه قالت 
الماده بة مع انخشية على النفس من المعصية ٠.‏ قال ابن حزم : وفرض على كل قادر على 
الوطء إن وجد ما يتزوّج به أويتسرى أن يفعل أحدهما » فان عجز عن ذلك فليكثر من 
الصوم » وهو قول جماعة من السلف الابى . والمشبور عن أحمد أنه لايجب على القادر التائق 
إلا إذا خشبى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصرابن هبيرة . وقال الماوردى : الذى نطق به 
مذهب- مالك أنه مندوب » وقد يجب عندنا فى حق” من لاينكف عن الزنا إلا به . وقال 
الرطوة : المستطيع الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لايرتفع عنه ذلك إلا 
بالتزوبج لابختلض فى وجوب النزويج عليه + وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من 


عكماا تبت 


حاف العنت عن الماؤزرى : وكللك حكى عنه التحريم على من يخل” بالزوجة فى الله 
والإنقاق مع عدم قدرته عليه والكراهة حيث لايضي بالزوجة مع عدم التوقان إليه ٠»‏ 
وتزداد الكراهة إذاكان ذلك يفضى إلى الإخلال بشىء من الطاعاتالتى يعتادها والاستحباب 
فيا إذا -حصل به معنى مقصود مئ كسر شهوة وإعفاف نفس و حصين فرج ور ذلك » 
والإباحة فها إذا اتفقت اللسواعى والموائع : وقد ذهبت المادوية إلى مثل هذا التفصيل ٠»‏ 
ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم هن الأدلة المقتضية. للثر غدب 
فى مطاق النكاح . قال القاضى عياض : هو مندوب فى حق” ل 0 دولوم 
يكن 9 والوط» شهرة » وكذا فى حق” من له رغية ف يع من الاستمتاع بالفسا ء غير 
الوطء + فأما من لانسل له ولا أرب له نى النساء ولا فى الاستمتاع فهذا مباح ى حقه إذا 
علمت الرأة بذلك ورضيت . وقد بقال إنه مندوب أيضا لعموم ٠‏ لارهبانية فى الإسلام » 
قال الحافظ : لم أره بلدا اللفظ +“ اكن ف يعدي معلا بن أن ونا عند الطير اق إن الله 
| أبدلنا بالرهبائية الحتيفية السمحة ؛ . 


باب صفة المرأة الى تستحب خخطبتها 
د( عن" أنتس « أن" الى صلى افا عكيله وآلله وَسلم” كان ن” يأر بالباءة ‏ , 
052 


0 التبتل نيا شتدديدا ويقول” : تزوجوا الود ود” الولُود” فاىن 
: مكائر بكلم الأتبياءة يوم القيامة )2 


؟ - (وعن” علد اط بن حرو أن" رصول” الل صل الله” علتيله وآلم 
وَسكم قال «أتكحوا ١‏ سات الأرلام فلق أأباهبى يكلم يوم القيامة روا 


مدع 


© .( وعن' معلقل بل يسسار 3 قال" و جاء رَجل” إلى الى صلَى الله عليه ' 
وآله وَسلم قال" : إىأصَبْت منأةة ذاتتمسب ومال رولا لاتلد فار وجنها ؟ 
قال :لاح ثم 'أتاهة الدّانية” فاه » ثم أتامة تالت ؛ فقال : تزوجهوا الودوو” 

الو نود ار 6رواة أَبُوْداوه” ا 

حدبث أنس أخررجه أيضا إبن حبان وعصحه » وذكره فى مجمع الزوائد فى موضعين 
. فال فىآحدهما : رواه أحمد والطبراى فى الأوسط من طريق .حفص بن مر عن ألس : رقد 
| ذكره ابن أنىحاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رءجال الصحيح : وقال فى مرضع آخخر 
' وإسناده محسن + وحديث عبد الله بن جمرو أشار إليه الترمذى ٠‏ وقال فى مجمع الروائد. : 


كواا- 


غرفيه جرير بن اذ العا وقد وق وعر منذت ه رخريك يذل اخريه أبن 
أبن حبان و صححه أا كم : وف الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إلييا » وقد تقدم تفسير 
نبل + والواود : ككثيرة الولدة» والودود ”: المودودة قا طلا عن اللي 
والتوداد إلى الروج » وهوفعول بعنى مفعول » والمكائرة يوم القيامة : إنما تكون بكثرة 
أمته صل الله عليه وآله وسلم + وهذه الأحاديث ومافى معناها تدل” على مشروعية التكاج 
ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودا : قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث 
الباب ما لفظه :.وهذه الأحاديث وإن كان ف الكثير منبا ضعف فجموعها يدل" على أن 
الما يحصل به المقصود من الترغيب فالتزوبج أصلا لكن فى حق” من يتأت منه الفسل انتبى * 
وقد تقدم الكلام على أقسام التكاح : 

4 - (وعن' جابر « أن الى صل اله" عليه وآله سكم" قال” لله 4. 
ياجاير وجنت يكثرا أم' يبا ؟ قله : ثيباء فال : هلا" تتروجنت يكثراً. 
لاما وتدييك 41ر9 المتماعة” ) > 

ه - (وعن” أى م هرْرة"عن الشَّى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم قال" ها 

26 مرا أ : لماه » تسيا وَبلتَمالا » ولد ينها فتاظفر بذاتة 
0 ترب يلاله #رواهة ابسماعة” إل الرمذرئ ) » 

5 - (وعن' جابر أن".الشَّى صَلَّى اله علليله وآله وَسَلكّم” قال د إن" المرأفة 
0 0 وعايلفاء فعليك” بات الد بن تربت يدالهة ارناه” 

و : هى التى قد وطثت ( قوله تلاعبها وتلاعبلك  )‏ 
اراد البخارى فى رواية له فى النفقات « وتضاحكها وتضاحكك 02 وق رواية لأنى عبيد 
امم وتداعبك ه بالدال المهملة مكان اللام . وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار 

لامقتضم ن لتكاح الثيب كنا وقع حابر فاته قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لا قال له ذلك 
0 أجيئين” بعثلهن" » فقال: 

ك الله لك هكذا فى البخارى قى النفقات . وى رواية له ذكرها فى المغازى من #ميحه 
كن 0 نسع أعوات فكرهت أن أجمع إليين” جارية نخرقاء مثلهن » ولكن امرأة ة تقوم 
تعليين” وتلشطون" ؛ قال : أصبت ؛ ( قونه تنكح المرأة لأريع ) أى لأجل أربع ( قوله 
الحسبها ) يفتح اسناء والسين المهملتين بعدتما بأء مورحادة : أى شرفها » والحسب فى الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب » مأخو ذ من المساب لأنهم كالوا إذا تفاخروا عد وا مناتههم 


واس 


'ومالر آبائهم وتومهم وحسبوها ؛ فيحكم من زاد عدده على غيره + وقيل الزاد بالحسيه 
ههنا الأفعال الحسنة + وقيل المال وهو مردود بذكره قبله » ويوئخل منه أن الشريف النسيبه 
بسحب له أن يتزوّج نسيبة إلا أن تعارض لسيبة غير دينة وغير لسيبة دينة » فتقدام ذات. 
الد'ين ٠‏ وهكذا فى كل الصفات : وأما ما أخريجه أحد والنساقى وصصحه ابن حبان واخاكم 
من حديث بريدة رفعه ( إن أحساب أهل الدليا الذى يذهبون إليه المان » فال الحافظ : , 
يحتمل أن بكون المراد أله حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشريف 'لصاحبه مقام 
المال لمن لالسب له + ومنه حديث سمرة رفعه ٠.‏ الحسب : المال » والكرم : التقوى » 
أخر جه أحمد والترمذى وصححه هو والتاكم (.قوله وحماها ) يوتحذ منه استحباب تكاح 
ايخميلة » ويلحق بالحمال فى الذات ابحمال فى الصفات ( قوله فاظفر بذات الدين ) فيه 
دليل على أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شىء لاسيا 
فيا تطول: صعبته كالزؤجة » وقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه: والبزار 
والببيق رفعه « لاترؤجه! الفساء لحسهن فعبى حسلبن برديبن © ولا تزوجوهن” 
لأمرالمن” فعمئ أمواهن” آن تطغيين' » ولكن تزروجوهن” على الدين » ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل » وهذا قيل إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
بها بفعله الناس ى العادة فائهم بقصدون هذه اللحصال الأريع » وآخرها عند ذات الدين, 
فاظفر أيها المسترشد بذات الدين ( قوله تربت يداك ) أى لصفت بالتراب : وه ىكناية 
فق اق + قله تافل وجوه عون معنى الدعاء لكن لايراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحبه 
العمدة » وزاد غيره أن صدور ذلك من النبى صلى الله عليه وآله وسلم ق حق مسد 
لاإستجاب نشرطه ذلك على ربه + وحكىابن ن العرنى أن المعبى استغئت : ورد بأن المعروف 
آترب إذا استغنى » وترب إذا افتقر : وقيل معناه ضعف عقلك » وقيل افتقرت من العلمٍ » 
وقيل فيه شرط مقدر : أى وقع لك ذلك إن لم تفعل » ورجحه ابن العرلى « وقيبل معى, 
تربت : خابت : قال القرطى : معنى الحديث أن هذه اللفصال الأربع هى الى يرغب. 
فى لكاح الى أة لأجلها فهو خبر عما فالوجود من ذلك لاأنه وقع الأمر به ه بل ظاهره. 
إباحة التكاح لقصد كل من ذلك ” م قال : ولا بظن من هذا الحديث أن هله الأريع ينل 
منيا الكفاءة : أى تنحصر فيها فان ذلك ل بل به أحد فيا عنمت وإن كالوا اتحتلفوا 
في الكفاءة ما هى » وسبأنى الكلام على الكفاعة ٠‏ 


ااا 


باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 
-١‏ (عن عراك عن" علروة « أن الى" صل الله“ عليه وآله وصلام”! 
عمطب عائشة إلى أنى بكثر : فقال له أب بكثر : لأنما أنا أعتوك » فقال” لله" :. 
أخيى فى دين الله وكتابه. وهب لى حلال”» رواه” اسار هكد ١‏ مراصلا )» ! 
؟* - (وعسن” ألم" سلسم قات و لا مات أبنو ستمة” أر ستل إلى" الى صلى. 


الى ساميا هع 


الله عليه وآله وَسلّم حاطب بن" أى بلتتمة” تعتطيلى لهأ » فقلات لهأ ؛ 
إن" لى بنثتا وأنا سيور » فتقال” : أمنًا اباتشتها فنتد عو الله أن" تسيا تعنها » وأداعلى 
ألا اهب بالشيرة » لتص رين 'مشلير)ء .1 

الحديث الأوّل فيه دليل على أن خخطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها ‏ قال ابن. 
بطال : وفيه أن النبى عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التى يتصور منها 
الإذن : وأما الصغيرة فلا إذن لها » وسيأتى الكلام على ذلك فى باب ما مجاء فى الإجبار 
والاستئار ( قوله وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوى فيها المذ كروالمانث فيقول كل واحد. 
منهما أنا غيور » والماد بالغيرة الى وصفت بها نفسما أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة 
أخرى » والبى صبى الله عليه وآ له وسلم قد كان له زوجات قبلها . قال ى القاموس : 
وأغار أهله تروج عليها فغارت انتهى ٠‏ وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى. 
نفسبها » وسيأق الكلام على هذا : 

باب النهى أن بخطب الرجل على خطبة أخيه 

١‏ - (عن' عقب" بن عامر أن رول الل صلل الله“ عليّنه وآله وسللم” 
قال < المؤمن” أخو الؤمن_ فلا تمل" للمؤمن أن" يتاع على بنع أخيه » ولا" 
ينطب على خطبة. أخيه حى يداز رواه' أخمدا ومشللم ) . 

؟ - ( وعن' ألى هريئرةة عن التبى' صل الله" عتليله وآله وَسَثّم قال + 
:لا يطب الراجل” على خمطبة أيه حَّى تكح أو يسرك ع روَاه البخارئ 
والنسانى )» . 

© (وعلن ابل مر أن رسول الله صَلى الله" عليه وآله ومسلثم قال ؛ 
ولا ينطب الرجل” على خطبة الرأجل_ حّى ره الفاطب قتبلته أو يأذن لله 
الخاطب ء روَاه” امد والبسخارى والتّساى ) + 


- 177 لم 


(قيله أخ ببتاع على ببع أخخيه) قد تقدمالكلام على هذا تىكتاب البيع ( قو له و لاطقطب الخ» 
استدل” بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة 'قوله فى أول الحديث ولا يحل : 
وكذلك استدل” و ا 0 
ا تبى أن ينيم ؛ بعضكم على بيع بعض أو يخطب » وف الفظ لأمد من حدبث الحسن عن 
سمرة د أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نهى أن يخطب الرجل على خراة أخخيه ع 
وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وجزموا بأن انبى للتحريم كما حكى ذلك الحافظ فى فتح 
البارى + وقال الخطاى : إن البى ههنا للتأديب وليس.بنبى تحريم يبطل العقد عند أكثر 
النتهاء : قال الحافظ : ولا ملازمة بين كوثه لتحريم وبين البطلان عند اللسمهور بل هو 
اعنام هم للشحريم ولا يبطل العقد + وحكى النووى أن النهبى فيه فيه للتحريم بالإجماع ء ولكنهم 
#ختلقوا فى شروطه ؛ فمالت الشافعية واللحنابلة : محل التحريم إذا صرحت المخطوية بالإسجابة 
"أووايها الذى أذنت له » وبذلك قالت الهادوية + قلو وق التصريح بالرد قلا تحريم » ويس 
إى الأحاديث ما يدل" على اعتبار الإجاية : وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس نلنى 

.ل الله عليه وآ له وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبى صلى أله عليه وآ له وسا ذلك 
تعلييها بلخخطبها لأسامة فليس فيه حجة كاقالالنو وى لاجهال أنيكوناخطباها معا وم بعل الثاني 
' مخطبة الآول والنى صلل الله عذيه وآ له وسل م أشار بأسامة وم يخط ب كناسياق .وعلى تقدير أنيكون 
علد قاد ال ل ا . وظاهر.حديث فاطمة الآ تى قر يبا أنأسامة خطها 
: مع معاوية وأىجهم قبل مجيئها إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وعن بعض المالكية لامتنع 
: الحطبة إلا بعد التراضى على الصداق » ولا دليل على ذلك . وقال داود الظاهرى : إذا 
ا له فى ذلك قولان ؛ فقال بعضهم : 
الفسع بخ قبله لابعده . قال فى الفتتح : وحجة الكمهور أن المبى عنه الخطبة و وهى ليست شرطا 
3 التكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صميحة ( قوله لايخطب الرجل على خطبة . 
الرجل ) ظاهره أنه لاوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافرٍ » نحو , 
. أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجرّز نكاحها أن يخطها » ولكته يقيد هذا الإطلاق بقوله ' 
.فى حديث أى هريرة « لامخطب الرجل على خخطبة أحيه ع فاله لاأخوة بين المسل والكافر 5 
و بقوله فخديث عقبة « الموثمن أخو الموؤمن الخ » فانه بخرج بذلك الناسق » وإلى المنع من 
االحطة عل حدابة الككافر والفاسق ذهب اللممهور , قالوا : والتعبير بالأخ ترج مخرج الغالب 
1 لاني لد مي الأوزاعى وماعة من الشافعية أتبا تجوز الخطبة على خحطبة الكثافر 


١‏ وهر الظاهر ( قوله حى برك وفى.حديث عقبة حى يذر ) فى ذلك دليل عئى. آله خوزر 
! لخر أن يخطب بعد أن بعلم رغية الأول عن التكاح 2 وأخرج أبو الشيح من حديث 
ٍ! ألى هريرة مرفوعا ؛ حتى بتكح أو بدع , قال الخافظ : وإستاده صصح . 


-11- 


هاب التعريض بالخطبة فى العدة 


| أن زاجتها طلقها ثلانا « فلم" جلمل'‎ ١ رعس" فاطمة بدت قيس‎ - ١ 
ها رتسول” الله صل ا عليه وآله روسكم سكدتى ولا نققة » فالس ؛ وقال” ؛‎ 
, لى رسُول الله 0 عليه وآله وسكم- : إذ] حلت فاذنيى » قاذ لع‎ 


سوسم سرم عر 


فمخطبها معاوية وأمو جهام 00 بسن ويد » فال رسول الل صَائى الله”* 


عليه وآله روم دا مآ معاوية فرجل” ترب ؛ لامال” لله » وأمًا 0 


فرصمل “ض رآب_للنساء» ولكن” أسامة "؛ فقالت بيد ها مكتل؟ ألسامة” أسامة 
قال . نا سول لف ص للعتيه وآله وسللم : طاعة” الم تطاتة تسوه | 


بساعا هاه 2 


قالت : افسزوجتة َه فاغتبطت و رواهة الماعة” إل البتخارى ) © 
١‏ - (وعن ابن عباس «-فماع رضم به من خطببة التسام ‏ يعقتول” ؛ | 
لف أريد المزويج ولوددات أنه يس رلى امثرأة صالحة » رواه البسخارى ) © 


زد ند 8 ةوبن 0 ع ل ل 


* ب (روعن سكبيتة بت حتنظلة تالت و اسستانة علل: محمد بن على | 
و تنتض عد لمن متهالكة زوجى فقال” :قد عرفت قراببى من | 


.سوك الله صَائّى الله" عليه وآله وَسَلّم وقترابتَى من”' على » وموضعى مبن". 
ا سسيه اللالر 


ال ل غر الله" لك” يا أبا جعفر نك" رجثل” يوذ" عتلك وتخلطبسى 
فى عد فى » فقال” : إأعا أب رتك بقرابتَى من رسول_الل صلى الله عليه 


وآله وسللم ومين عل وقد دتخل” رسسول” الله صلى الله" ا وآله وساكم 


عل أم سلسة وهيى ملتاعة' مين' أنى مسلدسة ٠‏ فقال” :اله عتلملت أفرسُول” 


الل صلى الله عليه وآله سو وخيرنه من 'خللقه وموضيى من قومبى 
كاتت تلك" خط ته 00 الد ارقطمى 0ن 

حاديث سكينة رواه الدارقطنى , بن طريق عبد الرحمن بن سليان بن الغسيق علها وهى 
عق وهو منقطع لآن محمد بن على هو الباقر ولم يدرك النى صل الله عليه وآله وسار 
( قرلء : رن عه د ( قوله معاوية ) اختلف فيه ؛ فقيل : هو ابن 
أليسفيان » وقيل غيره » وفى صميح عسل الته لسرت دعر رزة رول كراب )زرا 
لت عصاد عن عاتقه ع وهو كناية عن كثرة ضربه لإفساء كما وقع التصريح بذلك 
حديت الياب ز قوله فاغتبطت ) الغبطة بكسر الغين المعجمة : حسن الخال والمسرة كا 
فى القاموس ( قوله يقول : إنى أريد التزويج ) هو تفسير التعريض المذكور فى الآبة . قال 


غ7 - 


الرمخشرى : التعريض أن يذكر لحكل شيئا يدل به على شى ءلم يذكره + وتعقب ,أن هلا ' 
التعريف لايخرج انجاز :. وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف ثم حقق التعريضى باله. 
ذكر ثبىء تقصود بف قي أو يعاري أوحباق يدل" ينطق فى « لخر بنع اكلام 
عشل أن يذكه الجىء للاسليم ومراده التفاضى » فالسلام مقصود والتقاضى عرض : أى أميل ا 
ليه اأكلام. خن حرشن أى ,جائب ؛ وامتاز عنالكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . 

والحاصل أنهما ة يض ٠‏ و مثلى 


' طويل التجاد كناية لاتعريض » ومثل 1 ذيتتى فستعرف نطاب لغير المواذى تعريض بهديد 


المؤذى لا كناية » م التعريض المذكور فى الآبة أن يقول لها : إنى فيك. 
لراغب » ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح باخطبة . ومن التعريض ما وقع فى حدبث 
فاطمة بنت قبس عند أنى داود ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال لها ؛ وين" 


بنفسك ع ومنه قول الباقر الملكور فى الباب . ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لآم سلمة 


مماى الحديث المذكور . قال ىق الفتتح : واتفق العاجماع على أن المراد مبذا الحم من مانت 


عنبا زوبجها .. واختلفوا فى المعتقدة من الطلاق البائن : وكذا من وقف نكاحها + وأما 
وام ع ا !2 2 لما 00 : 

فى الأخيرة مختلف فيه فى البائن. واختلف فيمن صرح بالخطبة ف العدة لكن لم يعقد إلا بعد 
القضائبا » فقال مالك : يفارقها دخل أو لم يدشعل . وقال الشافعى : يصمح العقذ وإن ار تكب 


١‏ النبى بالتصريح المذكور لاختلاف ابلحهة . وقال المهلب : علة المنع من التصريح فى العد ة. 


أن ذلك ذريعة إلى المواقعة فىالمدة التى هى محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق . وتعقب. 
بأن هذه العلة تصلح أن تكون لنع العقد لاجد التصرييح ؛ إلا أن يقال : التصريح ذريعة إلى 
العقد » والعقد ذريعة إلى الوقاع ؛ وقاء وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد فى العدة لز م 
التنريق بينبما , واختافوا هل تحل” له بعد ذلك ؟ فقال مالك والليث «الأوزاعى : 06 
لكاحها بعد . وقال الباقون : بل يحل" له إذا انقضت العداة أن يتزونجها إذا شاء * 


باب النظر إلى المخطوبة 

١‏ - وف حديث الواهبة التق عليه قصعد” فيها النظر وصوبته” » م 
وَعن ال مغيرة بن شعئية” و أنه ختطتب املرأة" » فتقال الى صَلَّى الله عليه 
وان وت + انق يقتا عرف مر لذ يانه . تدكا ارول شه 
إلا" أبا د اود )+ 


198 سس 


* -(وعن ' أن هل برة قال" ١‏ حطب جل امرأة” ٠‏ فقال” التو ى صل الله 
عليه وآنه وسككم : انظير إلثيها فان فى أعسين الأنصار شين ا مل" 


000 


م ليذ قال” ا صَلى اله عليه وآله وسكثم يقنول” 


ذا حلب جد كلّم” المرأة فقد د أن" ردنا بقن با مره إلى نكاحها 
فليفعل رداء اأغيد ا 2 
الله صَلَى الله “عله وال 1 وا حلب ترك" امثرأة” فلا ا مك كله 


ل اهام ام 


أن" يَنْظر مها إذآا كان [نما يتسْظر ليها خط وإن' كانتت لاتعلم 00 
حم 3 


ل سا سسا بج سسا م 


ه - (وعن' محمد بن مسللتسة قال : معنت رسئول الله صلى_ الله" علينة 
وآله وسللم” يول" «إذا اللقى الله عر وجل فى قب امرى خطيةة آمرأة 
اقلا بأس أن نظ إلها و رواه حمل" وان ماجة ) د 

حديث الواهبة نفسبا سيأ فى باب جعل تعليم القرآن صداقا ؛ ويأنى الكلام عليه هنالك 
إن شاء الله . وحاديث المغيرة 5 رمجه أيضا ا وابن حبان و م#صحه . وحديث أ هريرة 
أخرجه أيضا مسلم فى سميحه من ن حديث أى حازم عنه : ولفظه و كنت عند الى بى صل الله 
عليه وآ له وسلم ؛ فأتاه جل فأخيره أنه تروج امرأة من الأنضار » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا ء قال : فاذهب فانظر إليها » فان فى أعين 
لأنصار شين » وحاديث جابر أخرجه أيضا الشافكى وعبد الرزاق وار والجاكم وصصحه » 
-قال الحافظ : ورجاله ثقات ء وفىإسناده محمد بن إسمق : وأعله ابن القطان” بواقد بن 
عبد الرحمن » وقال المعروف واقد بن حمرو : ورواية الخاكر فيها واقد بن عمرو » وكذا 
رواية الشافعى وعيد الرزاق . وحديث أى حميدة أخرجه أيضا الطبرائى والبزار : وأورده 
الحاففل فى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ريجال الصحيح + 
.وحديث #مد بن مسلمة أخخرجه أيضا ابن حبان والخاكي وصصحاه ع ومك انع نافيل 
:فى التلخيص . وق الباب عن أنس ) عند ابن حبان والدارقطى | والخاكم وأ ىعوانة وسمحوه. 
وهو مثل حديث المغيرة : وعله أيضا عند أحمد والطبراذ فى والاكم والببيق ٠‏ أن التى صنى , 
لله عليه وله وسلم بعث أم سليم إلى ادرأة فقال : انظرى إلى عرقوبيها وشمى معاطفها ». 

؛ واستتكره أحمد . والمشبور فيه من طريق تمارة عن ثابت عنه . ورواه أبوداود ى المراسيل | 


7سا 

أعنى مومى بع إسمعيل عن حاد مزسلا + قال : ورواه محمد بن كثير الصنعان عن خناده 
هوصولا + وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور « أن عمر خطب إلى 
على ابلته أم” كاثوم » فذكر له صغرها » فقال : أبعث بها إليك فان رضيت فهى امرأتنك » 
فأرسل بها إليه » فكشف عن ساقها » فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عيليك». 
( قوله أن يؤدم بينكنا ) أى تحصل الموافقة والملاءمة بينكا ( قوله فإن فى أعين الأنصار 
شيئا ) قيل مش + وقيل صغر . قال فى الفتح : الثانى وقع فى رواية أىعوانة ق مستخرجه 
قهر الممشمد بن وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لابأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن 
يتزوجها » والآمر المذكور فى -حديث أنىهريرة وحديث المغيرة وحديث بجابر للإباحة 
بقرينة قوله فى حديث أنى جيد ١‏ فلا مجناح عليه و وى حديث محمد بن مسلمة 9 فلا بأس » 
ولل ذلك ذهب جمهور العلماء : وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ عخالت للأدلة. 
المذكورة ولأقوال أهل العلم . وقد وقم انليلاف ف الموضع الذى يجوزالنظرإليه من الغخطوية ؛ 
فذهب الأكثر إلى أنه تجوز إلى الورجه والكفين فقط : وقال داود : يجوز النظر إلى جميع, 
|اليدن + وقال الأوزاعى : ينظرإل مواضع انلحم ؛ وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر 
إليها سواء كان ذلك بإذتبا أم لا ء وروى عن مالك اعتبار الإذن 8. 


باب النهى عن الخاوة بالأجنبية والأمربغض النظر 
والعنو عن نظر الفجأة 
١‏ - لعن جاب أن الشى صلل الله عليله وآله وَسَلم قال « من كان 
: ل واليؤم الآخير فلا عزون" بامثرأة لينْس” متعنها ذأوتطرم_ مها » فإنا 
أشيلطان 6 )م 


قي ا 
الي 


:7 د روصن عامر بن ربيعةة قال” : قال ومسُول” الله صللتى الل عليه وآله 
للم لا علب" 0 بامثرأة لا سمحل” لله ء فان” ارما الشسيمْطان” إلا 6 1 
ووااهما أمك” + وقد" سبق" معنا“ لإبان_ عباس فى حدايث مدق “عليه ٠)‏ 
م زوعن' أ ىسعيد أن النى صل الله عليه آله ولثم فال د لاسسظر 
لسبئل” إلى عتررة. الرجل أ ولا مط المرأة إلى عسؤرة المراة » ولا يُقلضي الرجلي 
إنى الرئجل فى التوب. الواحد ولا اماق إلى المرأة فى الشّوْب الواحد ) » 


ساس اام 5 مده بوك ا عم هرم ساح ساس 2 ل عه 
ل لوحن سمرير لن عبد الله كال" : سألنت رسول الل صلى الله عاب 


- ا١1؟97-‎ 


اس ساظة على سس ا صل 


واله . وسلم عن" نظر الفتجأة ؟ فقال. : اصرف بتصرك , رواعنا أمّد وملسم ' 
وأبود اود والترمذرى). 


000- 


هوه روعن ريد قال : قال رستول” الله ٠‏ صلى الله عليه وآله وصكلم”: 
لعل دباعم عمو النظرة النظرّةة فإأئما “لك الأولى ونَيئسّت لك”, 
الآخمرة رم عمد وأبنوداوو” وَالرمذرى) ه 


سس اس ام مهاسي > عمسءة 


١‏ - (وعن عتبة” بن عامر أن رسول” اله صلى الله يله وآله وسكلم”' 
قال «إين كلم" والد حول على انسار » فقال” رجل" من الأنصارٍ : يارسول الله ! 
أفرأيت السو ؟ قال :١‏ لحمو امات رهام املد ولمشارى وال ملي صصح * 
قال : وصعدى الحتمشر يقال" هو أخو الزوجر كأنه” كره أن محلو ا). 

حديث جابر وعامر يشهد هما حديث أبن عباس الذي أشار ر إليه الصف » وقد تقدم 
فى باب الى عن سفر المرأة للحبح من كتاب احج » وقد أشار الترمذى إلى حديث عامر ٠«‏ 
ومحديث بريدة قال الترمذى حديث غريب لانعرفه إلامنحديث شريك » وأحرجه بهذا 
الثفظ من حديث على البزار والطبرانى فى الأوسط . قال ف مجمع الزوائد : ورجال الطبراق 
ثفات ء واللتاوة بالأبعنبية تجمع ع إلى تخربمها ا > كى ذلك الحافظ فى الفتح . وعلة التحريم. 
ما بى الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما فى المعصية » وأما مع وجوه | 
اح م فاتخلو علوة بالأجنبية جائرة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . واختلفوا هل يقوم غيره 

| عقامه فى ذلك كالذيوة الثقات ؟ فقيل يجوز لضعف التهمة. ٠‏ وقيل لايجوز وهو ظاهر 
أل يل . وحديث أى سعيد حرج الوه أحد والكاكم من -حديث جابر » و أخخ رجه أبضا 
ألم ٠‏ وأين -حبان واخااكم من حاديث أبن عباس ٠»‏ وأخرييه أيضا الطبرانى فى الأوسط من' 
يلت .أن موس 0 وأخرجه أيضا البزار من حديث معرة ( قوله لابنظر الرجل إلى عورة 
الرجل الخ) فيه ديل على أنه يحرم على الرجل نظر ر عورة الرجل » وعلٍ الرأة نظر عورة 
الآة » وقد تقدم فى كتاب الصلاة بيان العورة من الرءجل ؛ والعورة من المرأة : والمراد هنا 
العورة المغلططة . قال ق الببحر : فصل : يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطاء 
إحماعا لقوله « احاظ عورتتلك » الأحبر وتعوه انابى ( توله ولا بض الرجل الخ ) فيه ليل 

على أنه ترم أن يضطججم الرجل مع الرججل أو المرأة مع المرأة و نب واحد مع الإغضاء 
بحس البدن » لأن 7 مظلنة لوقوع أخرام م من المباشرة ا العورة أو غير ذلك ف 
0 أن النظا ر الواقم فجأة مه ن دون قصد ونعمل لأبوجب إم الناظر 
لأن التكليف: به خار جم عن الاستطاعة وإتما الممنرع منه النظر الواقع عل طريقة التني.. أر 


ترك صرف ألبصير بع 0 رالنجأة. وقد استدل بذك من قال يتحر بمالنظر إلى الأجننيدم يحكه 


مسلاا - 


أن البحر إلا عن اليد بالله وأى طالب : وحكى ف البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحى 7 
أله يجوز ولو لشبوة : وتعقبه صاحب النار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم ': قال * فق 
مهاج النووى وهوعمدتهم : ويحرم لظر فحل بالغ إلى عورة -حرة أجنبية » وكذا وجهها 
.وكنيها عند خوف فتئة » وكذا عند الأمن على الصحيح ٠‏ ثم قال : فى نظر الأسجنبية إلى 
«الأجنى كهو إلها : وق المتبى من كتب الحنابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود 
إعليها ومن تعامله وكفبها لخااجة » والحتفية لايجيزون النظر إلى الورجه والكتئين مع الشبوة 
؟ولفظ الكنز + ولا بنظر من اشتبى + قال الشارح العينى فى الشاهد : لايموز له وقت 
التحمل أن ينظر إلبها يشبوة » هذا ما تعقب يه صانحب انار . قال فى ببيجة اخافل للعامرئ 
.الشافسى فى -حوادث السنة الخاءسة مالفظه . وفيا نزول الجاب وفيه مصالح جليلة وعوائه ١‏ 
فى الإسلام جميلة » ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أستنبية لشبوة أو لغير شهوة » وعى عن 
نظر الفجأة انتببى : وف شرح السيلقية للإمام يحبى فى شرح اللحديث الرابع والعشرين شرح ! 
قوله : إياكم وفضول النظر فائه يبذر الهوى ويوئد الغفلة التصريح بتحريم النظر إلى السام 
الأجانب لقبوة أو لغير شبوة + وقال ابن مظفر فى البيان : إنه يحرم النظر إلى الأجنبية 
مع الشبوة اتفاقا . وقال الإمام عل الدين فى.جواب له : والصحيح المعمول عليه رواية 
شرح الأزهار وهى "“روابة البحر أن الإمام يحبى ومن معه يجوزون النظر ولو مم شهوة اه 
ومن خلة ما استدل” به المانعون من النظر مطلقا قوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يخضوا من 
أبصارهم وقوله تعالى ‏ فاسألوهن” هن وراء حجاب ‏ + وأجيب بأن ذلك خاص' 
بأزواج الى“ صَلى الله عليه وآ له وسلم : لأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى بيته . ولا ينى أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب + 
.ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخارى و أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه » وفيه قصة المرأة الوضيئة الجشعمية » فطفق الفضل 
بنظر إليها » ذأخف النى" صلى الله عليه وآ له وسام بذقن الفضل فحول وجهه عن النظر إليها ؛ 
.وأجيب بأن النى صلى الله عليه وآ له وسام [نما فعل ذلك خافة القتنة لما أخحرجه الترمذى 
و صحه من لحاءيثث على" » وفيه : فقال العباس : لويت عنق ابن عملك ع فقال : رأبت 
شابا رشابة فلم آمن عليهما الفتنة » وقد استنبط منه ابن القطان مجواز النظر عند أمن الفتنة 
حيث / بأمرها بتغطية وءجهها » فلولم يفهم العباس أن النظر جائر ما سأل ؛ واولم يكن 
اما قهء -جائزا ما أقره عليه . وهذا الحديث أيضا بصلح للاستدلال به على اشنتصاص أبة 
:الحجاب السايقة بزوجات الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » لأن قصة الفضل فى حجة الوداع . 
.وآية الحجب فى نكاح زينب ف السنة الخامسة من الهجرة كا تقدم . وأما قوله تعالى : 
ولا يبدين زينتهن” إلا ما ظهر منها- فروى البييى عن ابن عباس أن المراد يما ظهر : الوجه 
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والكفان . 'وروى اتببيق 'أبضا عن عائشة نجوه .+ .وكذلك روى الظبراقى عنْها + وروي 
الطبراق أبضا عن ابن عباس قال : هى الكحل +.وروى نحو ذلك عنه البييق + وقال 
قى الكشاف : الإرينة : ما رينت به المرأة.من حلى” "أو كحل أو خضاب ء فا كان ظاهرا منها 
كانناتم والفتخة والكحل «اللتضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب » وماق مها كالسوار 
وانطلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط افلاتبديه إلا لولاء المذكورين ؛ | 
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصِون والتستر » لآن هذه الزين واقعة على 
مواضع من الحسد لايحل النظر إليها لغير هوئلاء وهى الذراعوالساق والعضد والعنق والراس 
والصدر والأذن » فنبى عن إبداء الرين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك 
اللواقع » بداليل أن النظر إليها من غيزملابسة لحا لامقال فى حله كأن النظر إلى المواقع أنفسها 
متمكنا فى الحظر ثابت القدم فى الحرمة شاهدا على أن النساء حتتهن أن يحتطن فى ستر ها 
ويتقين :الله فى الكشف عنبا انبى . : 
' والحاصل ,أن المرأة تبدى من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزا ولة الأشياء والبيع 
والشرا اء والشهادة » .فيكون ذلك مستثى من حموم النبى عن إبداء مواضع الزينة » وهذا 
على فرض عدم ورود تفسير مر قوع :وشاق ف الباب الذى بعد هذا ما يدل" على أن الوجه 
والكفين عما يستثنى (قوله الحمو الموت ) أى انخوف منه أكثر من غيره 'كا أن اللحوف من 
الموت أكثر .من الخوف من غيره . قال ل الترمذى : يقال : هو أخو الزوج » وروى مسلم 
عن الليث أنه قال : الحمو : تنجو الزوج ما أشهدهن أقارب الزوج ابن العم ونحوه ء 
.وقال التووى : اتفق أهل اللغة .على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه 
ابن عمد ونجوهم ».وإن الأختان أقارب زوجة الرجل » وإن الأصبار تقع على النوعين اه 
باب أن المرأة غورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها 
ش فى نظر ما يبدو منها غالبا ٍ 

5 عن" شخالنت 0 درْكٍ ع عائشة” وأن” أسماء" با دعارهر 1 عل ّ 
1 عل رسول الله صلى الله “عليه وآله ار لمانا رك ق” فاطرض " م 
قال : ياأسمَاء إن المرثأةة إذا شعت المتحيضص” م يتملح لا أن نرَى مها إلا 
هذا وتهنذ] » وآشار إلى وتجنهه وكتفنيئه » رواه أبنو اود وقال : هذا مبراسق” 


خالد عن دربك م بصسليع ين عائشة) ٠‏ 
ْ و - تيل الأ طار - و 


0 


ا -. عن الي « أن” 3 1 ل عله وآلله مم آى ف فاطما” 
بعلي القع 58 4 م رأسها ؛ كما 2 3000 
عليه وآله وسلم عاتلئقى قال : إن لسس: عليئك بأس 00 أبوك 
وغلامك , رواه 0 داود ء وَيعَضّد ذلك قله «١‏ إذّا كان لإحنداكن” 


مكاتب وكان” عشداة ما بد ى فلتحنتجب مث 24 


.. حديث عائشة فى إسناده سعيد بن بشير أبو عبد اليحمن ن ال أنصرى نزيل دهشق موب ببى نصو. 
وقد تكلم فيه غير واحد . وذكرا الحافظ ألو أحمد الحرجالى هذا الحديث وقال ٠:‏ لاأعلم. 
رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير : وقال مرة فنه : عن خالد بن دريك عن أم م سلمة- 
بدل عائشة . وحديث أنس أخرجه أيضا البييق وابن مردويه ». ونى. إستاده أبو 98 سالع. 
ابن دينار الهحجيمى البصرى. . قال ابن معين. : د . وقال أبو زرعة الرازى : بصرى لين. 
الحسسث . والحديث الذى أشار إليه المصنض.وبجعله عاضدا الحديث أنس قد تقدم فى بابه. 
الكاتب من كتاب العتز, ( قوله. دريك ): بضم الدال مصغرا وهو ثقة : وقيل بفتح الدال 
والضم أكثر ( قوله م يصلح ) بفتح الياء. وضم اللام ( قوله إلا هذا وهذا ) فيه دليل لن قاله 
إنه بحوز نظر الأنجنبية . قال. ابن رسلات : وهذا عند أمن الفتنة ما تدعو الشهوة إليه مز 
جماع أو ما دونة . أمااعند خوف الفتنة.فظاهر إطلاق. الآية والحديث.عدم.اشتراط. الحاجة ». 
ويدل” على تقييده باخااجة.اتفاق. المسلمين. على منع النساء أن. يخر بجن سافزات الوجوه لاسيا” 
عند كثزة الفساق. .. وحكى القاضى عياض عن العلماء أنه لايلزمها ستر وبجهها فى طريقها" 
وعلى الرجال غض” البصر للاية. ؛ وقد تقدم انلدلاف فى أصل المسئلة ( قوله:إذا قنعت )ع 
بفتح النون المشدادة سترت. وغطت. ( قوله إبما هو أبوك وغلامك ) فيه دليل على أله يخوز: 
للعبا. النظر إلى سيدته و أنه من .ار مها. يخلى بها ويسافر معها. وينظر منهاما.ينظر [ليدعر مها :. 
وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن. المسيب. والشافعى فى أحد قوليه. وأصحابه » وهو قولف 
أكثر السلت . وذهب الحمهور إلى.أن المملوك كالألجنى بدليل صحة تروجها إياه بعد. 
العتق » وحمل الشيخ بو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإظلاق. لفظ. الغلام: 
ولآنبا واقعة -حال . وأنحتج أهل القول. الأوّل.أيضا بحديث. الاحتجاب. من_المكاتب الذى. 
أشار إليه المصنف + وبيقو له تعالى - أو ما ملكت أعانك ى - وقد تقدم.ما أجاب به.سعيد بن. 
المسيب من أن الآية خاصة بالإماء. 5 قا.رواه عنه ابن أ زا شَيبة» 


ل سالا 


باب فى غير أولى الإإرية 


1 (عن' أم سلمة « أن الى صلى الله عكتبه وآله وسكم” كان 
عادداها وى الست محتّث ء فقال” لعبد الله سن أى أمَيّة” أخحى ام شلمة 
يا عند الله إن* م علبكم” ؛ فالطائف فإنى أد ّك” على ابثّة غيلان فالما 
قبل بأرة: تند در 1ن قال التبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
لالد ل عبس وم ل ْ 

- لوعت 'عائشة قالت ٠‏ كان بداخئل على زواج الثبى صلى الله عليه 
وآله وسلم عدت ء قالّت : وكانوا بعدونه من غير أولى الإرزبة » 0 


سن مايا شاه اس 


التدى ) صلى اا اه وآله وسلما رس مطة ملس كاده وهه دعت 


عينم سس © ليع ساسا 


امثرأة » قال : إذا أقباست أقبلت بأريم » وإذا أد برت أد'برت بان » فقال” 


الى صلى أله عليه وآله وملما : أرى هذا نَم ف ف ما مهنا لأرك خلن” 
ع اسن سال 


علتكلم' هد" » تحجبئو 0 رواها امد ومسسلم” وأبوداود” . وزاد ف روابة 


له و وأخرجه وا بالبيد” اء يل" حل كل” أحلعنة يستطعم” ١‏ 

م لوعن" ا ى فى هذه القصة : فقيل يا رسُول الله إنه إذكن* 
موت من 0 آله أن* ل فى كال جمعنة مراتين فيسال” نم 
بجع د رواه أو دود" ) ( : 

( قوله مخنث ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور : وهو الذى بلين فى قوله و تكسر 
فى مشيته ويتثنى فيها كالنساء » وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعا من الفسقة » ومن كان 
ذلك نبه خلقة فالغالب من حاله أنه لاأرب له فى النساء » ولذلك كان أزواج الى صلل 
الله عليه وآله وسلم يعددن هذا انث من غير أولى الإربة » وكن لايحجيبنه إلا إن ظهر 
منه ما ظهر من هذا الكلام . واختلف فى اسمه » فقال القاضى : الأشبر أن اسمه هيت بكسر 
الهاء نم حتبة ساكنة ثم فوقية » وُقيل صوابه هنب بالنون والباء الموحدة #اله ابن درستويه » 
وقال : إن ماضواه تصحيف وإنه الأحى المعر وف » وقيل أسمه ماتم بالمثئاة فوق : مولى 
فاضتة أمخرومية بنت عمرو بن عائذ ( قوله تقبل بأربع وتدبر بان ) امراد بالأربع هئ المكن 
حم عكنة » وهى إلطية الى تكون ف البطن من كثرة:السمن » تقال : تعكن الطن : إذ 
صار ذلك فيه.» ولكل عكنة طرفان » فاذا رآهن” الرائى ‏ من «جهة البطن واجدهن أذ بعا 
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وإذا . أهن” من جهة الظهر وجدهن اليا > وقال ابى حبيب عن مالك : معثاه أن أعكائها 
بنعطف عضبا عا لى بحض + وهى فى بطلها أريع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها » رقف 
3 كل جانب أريع + قال الحافظ : وتفسير نلك الذكر واجمد فيه ميري 
وحاصله أنهو مفها بأنها تملوءة البدن بحيث يكون لبطنبا عكن وذلك لايكون إلا للسممنة 
من النساء وجرت عادة الرجال غالبا فى الرغبة فيمن نكون بتلك الصفة . وقيل الأربع هى 
تيال عى اليدان والرجلان » والعان الكتفان.والمتئتان والإليتان والساقان » 0-0 
ضعى ذلك لأن ك| ل امرأة فيبا ماذكر فلا وجه التعله من صفات الدج القصودة ف المقام 
( قوله هولاء ) إشارة إلى جميع انين : وروى البييق أنه كان اغننتون على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلي ثلاثة : ماتع' » وهدم » وهيت ( قوله من غير ا 
الإربة والإرب : الحاجة والشبد رة . قيل ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرجل لبصيبوا 
٠‏ من طعامه ولا بخاجة هم إلى النساء لكبر أو تخنيث أو عنة ( قو قوله أرى هذا الخ ) بفتح الممزة 
والراء . قال القرطى. : هذا يدل" عا ى أنهم كان نوا يظنون أنه لايعرف شيئا من ألحوال النساء 
ولا يخطر له يبال » ويشبه أن الدختيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف منه إلا ذلك » هذا 
كانوا يعد ونه من غير أولى الإربة ( قوله وأجرجه ) لففظ اليخارى ٠‏ أخر ججونهم من يبو نكم 
قال : فأخر نم فلانا , وفلانا)» ورو أه البييق : وزاد 9 وأخرج عمر مخنثا ؛ وى رواية « وأخ.ج 
أبو بكر عر و . قال العلماء : إخراج الحخث ونفيه كان لثلاثة معان : أحدها أنه كان بظن 
"أله من غير' أولى الإزبة ثم لما وقم منه ذلك الكلام زال الظن” . والثانى وصفه النساء 
ا 0 أن يصضف”المرأة زوجها فكيف إذا وصفها 
من الرجال لسائر هم ؟ . الثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع فن النساء وأجسامهن 
ب 0 من النساء ( قوله فيسأل ثم يرخع ) أى يسأل الناس | 
.شيئا ثم يرجع إلى البادية : والبيداء بالمد : القفر.» وكل صحراء فهى: ببداء كأنها تبيد سالكها . 
أى تكاد تبلكه * وف ذلك دليل على"جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد 
ردن ؛ وجواز الإذن بالدخول ف ببعض الأوقات للحاجة ء 


باب فى نظر المرأة إلى الرجل 
ارو ا شيلهة قالت « كشت علد الك بى صَلَى الله عليه وآله 


وسآم ومس مون" فأقبسل ابن 1 أم مكو 0 عليه الور بعد 
أن” م بالحجاب » فقال” رسو الله . صلى الله عليه وآله ال ون 


مه + تقلا ققد امي اع لس ا ار 


ب مات 


أفعتمياوان آنما. » الما تم تلص رآنه ؟) رواه: أحمد وأ ذ اوه والذ هد او صطفتهم 

3 - (وعن عائشة” قات «رأبنت الى ٠‏ صاتى. الله" عبلية ؤكالة وشلهم” 
يرق بردآئهٍ وأنا ات إلى لمدفة 0 ا السجد 'حبى أكوان” أنا 
الى أسأمه » فاقدثروا قتدار بخارية السك ايقن النسن الحتريهلة عل اله متتقق” 
عليه . و لأخمد .أن "افبشة كانوا لبون خنل ومثول” الله صلى الله عليه 


سل عت الى 


ؤآلم وسسلم” ف يم عيد 6 قالت : فاطلعت مين فواق, عائقه قلطا لي 


متكبيه ٠‏ تجتملت اننظ نتمم مين” فَوق عانق حّى شبَعْت م “اللصرقلت» 
1 حديك أم” سلمة أخرجه أبضا النسأى وابن حبان وفى إسناده نيان مولى آم" سلمة شيع 
لزهرق وقد وئق : وف الباب عنعائشة عند مالك فى الم طأ و أ: نها احتجبت من أعمئ » فقيل 
: إنه لابنظر إليك » قالت : لكنى أنظر إلبه » وقد. استدل” يتحديث أم” سلمة هذا م 
1 ؛ إنه يعفر م على المرأة : نظر الرجل ابحرم على ا لرجل نظر المرأة » وهو أحد قو لى الشافع 
وأحمد واطادوية . قال النووى : وهو الأصح ولقوله تعالى : - وقل للموامنات بخضضن من 
أبصارهن" - ولآن النساء أحد نوعى الآدميين فحرم عليين” النظر إلى انوع الاخمر قياسا 
على الرجال : ويحقققه أن المع معنى حرم للنظر هو خوف الفتنة » وهذا فالمرأة أبلغ فائها أشدة 
شهوة وأقل” عقلا ع فتسارح إلها الية أكثر من الرجل . واجتيج من قال بابتواز فبادعدا 
هابين سرثه وركبته بحديث عائشة المذ كور فى الباب . ويجاب عنه بأنها كانت. يومكئذ غير 
مكلفة على ما تقضى به العبارة المذكورة فى الباب » ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كا 
تقدم '» وقد جزم النووى ع بأن عائشة كانت صغيرة دون اللموخ غ أو كان ؛ ذلك قبل الحجاب ؟ 
وتعقبه الحافظ بأن فى بعض ى طرة الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وقد الخبشة وأن قدو 
كان سن بيع ولعائشة ' بومئل ست عشرة سنة. . واحتجوا.أيضا يخديث فاطظمة بنت قيس 
المتفق عليه « أنه صا لى الله عليه وآ لهم وسام أمرها أن تعتد” ف بيت ابن آم مكتوم.وقال : إلا 
رخل أ تضعين ثيابك عندم ٠‏ ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منباءولا ملازفة 
بين الاجتماع فى البيت والنظر. . واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح ف مضى' رسول اله ,صل 
الله عليه و5 آله وسلم إلى ؛ النساء فى يوم |/ باد عند الخطبة فذ كرهن ومعه بلال فأمرهن ببالصدقة 
وقد تقدم . ويجاب أيضا بأن ذلك الأبستازم اننظ ر منبن إليهما لإمكان عع الموعظة و دقع 
الصلدعد يه غض البصر . وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث 3 سامة خختصا 
م - وحديث فاطمة وما فى معناه بلتميع النساء ٠‏ قال 
|الحافظ فى التلخيص قلت : وهذا جمع -حسن وبه جا النذرى زء ع اشيه واستحست: 


شيخنا اتبى ١‏ وجمع 4 فى الفتح بأن الأء بر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى 


بأزواج النى' صلق الله عليه وآله وما 


184 


مظنة أن دنكشف مته شىء ولا بشعر به فلا يستلزم عدم الحوازالنظر مطلقا . قال : وبوابد' 
الحواز استمرار العمل على جواز خخروج النساء إلى المساجد والأسواق والآسفار منتقبات 
لثلا يراهن الرجال » ولم يمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم النساء » فدل” على مغايرة 
الحكر بين الطائفتين » وببذا احتعج الغزالى ( قوله يلعبون فى المسجد ) فيه دليل على جوال 
ذلك فى المسجد . وحكى ابن التين عن ألى الحسن اللخمى أن اللعب بالحراب فى المسجد 
متسوخ بالفران والنة . آنا القرآن فقوله تعالل ‏ فى بيرت أذن الله أن ترفع ب + وأما السنة 
قحديث و جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه 
ولاى الآبة تصربح بما اداعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ : وحكى عن بعض المالكية 
عن مالك أن لعيم كان خارج المسجد وكانت عائشة ف المسجد » وهذا لايثبت عن مالك 
فانه لاف ما صرح به فى طرق هذا الحديث كذا قال فى الفتح . وق الحديث أيضا جواز 
النظر إلى اللهو المباح » وفيه -حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته ( قوله حتى شبعت ) فيه 
استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر > 


باب لا نكاح إلا بولى 

11 (عن"ألى مومى عن الى صلى الله علبله وآله وسكم قال" : 
ولانكاح إلا بول 2) 2 | 

1 سس مه ممع ررساء اس ع ني وى دس اس ه له سرس ع 6 ان اسمس حال ساس عرظ 
كم وعن سلسهان بن موسى عن الر هرىعن عروة عن عائشة أن النبى صلى 
لله عليه وآله وَسَلم- فال" د أعا امزأة تكتحّت بغر إذان وليها فنكاحها 
باطل ؛ فنكاحها باطل" ء فتكاحتها باطل” ؛ فإن' دآختّل بها قلتها امه _بمآ 
استتحل” من' فَرجها » إن اشْتجتروا فالسّْئطان وى مّن' لاوّلى" له » رواثها 
اللتمْسة” إلا التساى” . وروى الثانى أبسود اود الطتيالسبى» ولفلظه” و لانكاح إلا بولى” 


2 


وأا امرأة: كتحت بغير إذان ولا فنكاحئها باطل” باطل” باطل” » فإن” لم' 
يكن" تهنا وى" فالساللطان” وإلى” من" لاوّلى" لهو ) , 
ماب ردعن أى هريرة قال : قال رسسول الله صلى الله عتلنيه وآله 


35 


وسَلم ه لاتروج المرأة المرأة » ولا توج المرأة فسا » فإن الإأانية هى الى 
تزوج 0 1 وا ا ا والدداية 3 2 1 عن" لكرمة” 5 530 قال” 
تف لتر :5 تسولات إراة متان قري ام هزر ا رس 


5-8 


2 


وى" تاتكتحهاء قبع ذلك" حم فتجلد” التاكيح والنكتح ورد نكاحها » 
0 الشافعيى والد ا رقطبى . وعتن_الشعبى قال :ها كان" أحد” من الاك ادي 
“صلى الله "عليه والهوسلم >أشد” فالتكاح بِغيرٍ وى من" على كان يقرب 
فيه » رواه الدآا رقطبى 3 

حديث أنى مومبى أخرجه أبضا أبن حبان والحاكم وصتصحاه » وذكر له الخاكم طرقا » 
:تقال : وقد حت الرواية فيه عن أز واج النى صلى الله عليه وآ له وسلم عائشة وأم سلمة 
«وزينب بنت جحش ء ثم سرد تمام ثلاثين صعابيا » وقد جم الدمياطى طرقه من اللتأخرين © 
وقد اختلف فى وصله وإرساله » قرواه شعبة والثورى عن ألى إحق مرسلا » ورواه 
'إسرائيل عنه فأسنده » وأبو إححق مشبور بالتدليس ء وأسند الحاكم من طريق على بن 
'المدينى ومن طريق البخارى والذهلى وغير هم أنهم صمحوا حديث إسرائيلٍ . وحديث عائشة 
#أخر جه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذى . وقد أعل بالإرسال ود 
:فيه بعضهم من جهة ابن جريخ » قال : ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره : وقد عد 
اأبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا » وذكر أن معمرا 
.وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جر بج على روابته إياه عن سليان بن موسى » وأن قرة ا 
.وموسى بنعقبة: ومحمد بن إسحق وأيوب بن مومى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سلهان 
ابنمومى عن الزهرى قال : .ورواه أيومالك اللحتى ونوح بن ذراج ومندل وجعفر بن 
.برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 1 اين حبان وابن عدى واب 
.عبد البر واخاكم وغيره الحكاية عن اين جربج إتكار الزهرى » وعلى تقدير الصحة لابازم 
-من نسيان الز هرى له أن يكون سلمان بن موسى وهم فيه . وحديث ألى هريرة أخخرجه أنضا 
«البييق . قال ابن كثير : الصحبح وقفه على ألى هريرة . وقال الحافظ : رجاله ثقات » 
.و لفظ للدارقطى كنا تقول الى ترج نفسها هى الزانية و'. قال اللحافظ : فتبين أن هذه 
اللزبادة من قول أنى هريرة » وكذلك رواها البييق موقوفة قطريق ؛ ورواها مرفوعة 
.قى أخرى . وف الاب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبراى نلفظ و لانكاح إلا 
.بولى 8 وق إسناده اجاج بن أرطاة وه ضعيف ومداره علبه . قال الخافظ : وغلط 
بعض الرواة فر.واه عن ابن المبار ك عن خخالد الحذاء عن عكرمة » والصو اب حجاج ندل 
«شخالد . وعن أن بردة عند أنى داود الطبالسى بلفظ حديث ابن عناس وعن غيرهما كما تقدم 
فى كلام الحاكي ( قوله لانكاح إلى بولى ) هذا الى بتوجه إما إلى الذات الشرعة » لآن 
للذات الم جودة أعنى صب رة العقد بدون ولى ليست بشرعية » أو بتوجه إلى الصحة الى 
.هى أقرب انجازين إلى الذات » فيكون النكاح غير ولى باطلا كما هو مضرح .ذلك 


"ااا ب 


أ حديثعائشة المل كور ؛: وكا بذل” عليه حديث أى هريرة المل كزر: » .لآن البى بدل” 
على الفساد المرادف للبطلان + وقد ذهب إلى هذا على" وعمر وابن عباس وابن عمر داين 
أمسعود وأبوهريرة وعائشة والحسن البصرى وابنالمسيب وابن شبرمة.وابن أى ليق رالعترة 
وأحمد وإسحق والشافعى وجمهور أهل العلم فقالوا : لابصح العقد بدوت ولى : قال ابن اتير »# 
إنه لايعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وحكى فى البحر” عن ألى حيفة أنه لابعتير 
الول" مطلقا لحديث « الثيب أحق” بنفسها من وليها » وسبأى ا ا 
ألرضا منها جمعا بين الأخخبار ع كذا ى البحر : وعن أبى يؤسف ومحمد للولى اللخيار 4 
الكفء وتلززمه الإجازة فى الكفء : وعن مالك : 'يعتبر الولى ل 
وأجيب عن ذلك بأن الآدلة لم تفصا ل : وعن الظاهرية أنه يعتير ؛ ف البكر فقط * وأجيب عنه 
إكثل ما أجيب به.عن الذى قبله “وقال أ بو ثور : بحوز ها أن تروج نقسها بإذن وليبا أخعذذا 
بمفهوم قوله « أبما امرأة نكلحت بغيز إذن وليها» .وجا بعن فلك ديث ألى هر , يرة المذ كود » 
:والمراد بالولى” هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السيب خم هن عصبتة © وليس 
الذوى السنهام ولا لذوى الأرحام ولاية » وهذا مذهب ب الجمهور ا 0 
ذوى الأرحام من الآولياء » اذ ذالم يكن م ولى” أو كان موجودا وعضل انتقل :الأمر !!. 
السلطان لأنه ولى من لاولى” 4 كا أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس '» ا 
الحجاج بن يأر رطاة 6 ١‏ 00 3 


باب ماجاع فى الاجبا: ز والاستعماق 


5( عن" عائ؟ يغة"» ل الى اازعكتة. وآله: وسلم ترواجها وعد 
بدت ست سدين» وأأداعلتت” عليه وهى بنذّت بسع _سنين واتكتت عند ه” 


كد اسم اه ره 


سا ه متقق علي : وف رواية. ٠‏ تروجها وهى بت سبع نين » وزأقلدة 
البنهٍ وى ىبت بسع سنيين» روآه” امل ومسللم” ). 1 1 
ش الحديث أزردة: الضف للامتدلال يه عل أنه يجو ز للب أن يروج ابنته !١‏ الصغيرة بغير 
إستعذانها 0 ولعله أخيل ذلك من عدم 0 الاسكدك أن > وكذيك صتع البجارى . قال 
الحافظ : وليس بواضح الدلالة.» بل يحتمل أن يكرن ذلك قبلى ورود الأمر باسة ستكذان اليك 
:وهو الظاهر ؛ فانالقصة وقعت بمكة. قبل الحجرة : وو فى الحديث أبضا دليل . على أنه مموة. 
للأب أن يزوج ابتته قبل البلوغ. . قال اللهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصخ 
. البكر ولوكانت لايوطا مثلها » إلا أن.الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فين ارما 


0 0 


- 17/ 


:وحكى ابوحزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لايزوّج ابلته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن هأ 

وزعم أن تزوج الى صل الله عليه وآ له وسلمعائشة وهى بنت ست سنين كان من خصائصه 

ويقابله تجويز الحسن والنخعى للأب أن يحبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت. 

أو ثيبا وى الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة ة بالكبير » وقد بوب لدذلك 

البخارى وذكر حديث عائشة : وحكى 0 : قال : ولو كانت 
ا ا 0 


وسللمة ١‏ اليب أحقا من 00 نستأقن “فاتقاميا »وذ 
اها 0 الجماعة” إل الببخارى 8 وف روايةٍ اعد ومسلم وأنى داود 


05 0 


والتساق « والبكر يستأمرها أبوها : وف رواية, لاد والنسانى (١‏ والنتيمة*” 


0 8 فى نتفسها» وف روابةر لآق داوةة والتسان و تعر الملا لقي 


أ ا كناد وم ران 0 
ما ( وعن”" مسا أبثت حدام الأننصارية_ أن" أباها زَوجها وهى ثيب عت 


ا ل سا سه اس تنه 


فكترمّت ذلك »فقت رسول” للم صلى الله” عتتيله وآله وسكم فرد نكاحها» 
أخرجه الجتماعة” إل مسلما)2 ٠‏ 

( وعن” أى هريرة” قال . : قال" رول الله صَلَى الله عليه وآله 
وسَلم «لانشكتم الم حتى مستامر ولا اليكثر حََى تستأذن” ؛ قالوا. ؛ بامبنول” 
الله وكتيلف |: ها ؟ قال” : أن" تسكت و رواه اللتماعة ) : ا 

3 (وعتن غائشة قات"( قلت يارسؤل الله مستا النساء” ف أبنْضّاعهين ؟: 
قال : نَم ' »قلت :إن" البكر خغارا سوس تي 0 : كاتا 
ا :“وف رواب قالتت : قال رسول الله صلى اللا علبنه وآله وسلم : لبك 


50 ع 


تستأدن 7 قلت : إن ١‏ البكر تتأ ذن” وتستحى » قال :ا مها ًا ا 0 متفق 
كب بما 3 ا ٠‏ 
5 - (وعن' ألى مَومتى أنة الد 8 صلى الله عتيلهٍ وآله وسلكم قال : 


تستاأمر القيممة فى تقشهها » فان' سكتتا فقندأً أذتت 3 وإن” أبَت 5-0 


روا مد ( 4 


| “ا -. ( وعن أن هريرة قال : قال".رسول”. الله .صلى الله" عثلتيه وآله 


ساخا 


اعت مه 55 5200-7 


سام 2# البديمة 8 ف شفلسها ٠‏ فإن “سكت دي 3 5 ٠‏ وإن أبعة: 
اقلا جنواز عليها» وراء” د إل ابن 7 ماجة ) , 


4- (وعن ابن عيامن ٠‏ أن جارية" بك" أنَتْ سول الله صل الله 


عليه وآله ر وسلم فذ كم ات أنه أباها زوجتها وى كارهة ٠‏ فخيرها التي ؛ 


على الله علي وآله وصلم و روامة امد وأبو وريه وابن” ماجنه والد أ قتطلي 5 


ادر قسا” يم دم 


“وزواد أر قنلبى أسضا عن م عدن الانى صلى الله عليه واله وسلم” 
مرأستلا ارك اقم اس 
عر ا هقرم وار به 
15 (وعن راعزر ع قال” «توفى علا" بان ' متظلعئون وتاك ابنة 


ل أخوالة” بت حك بن أمبة بن حارثة” بن الركل بار إلى ١‏ أيه : 


قدآامة” بن مظعون » قال” عبد اللو : وأهمًا خخالاى » فتخطبت إلى قدامة” 9 
.مظعون 0 فروجتهاء ودتعل” ا مخيرة” و حدع 3 
يعبى إلى أمها فارغبها فى الخال ء قحلت إليهٍ وَحطّت الخارية إلى هوى 


أأمهاء » فأبتاحتى اراتفتم أمر هلما إلى رتسول. الله صل اله" عليه وآله وسلم” ل 


.فقال” قدكمة” بنن” 00 ا سول للم ابلنة” أخبى أوصّ ريما إلى ' فروجتي 
:ابن متها فلم' أقلص* فى الصّلاح 3 ف الكتفاءة » ولكتها اا كت 


حطتا إلى متوى أثنها » 13 0 + ققال- سوال الله صلى الله" عله وه 
هى يانيمة "ولا شتكتح إلدة بإذانها تهاء قال" : فاتتزعتت والله من عند أن متكلتها 


ل سا الم اس ار 


فزوجوها المخيرة بن شعبة و روام ألمل” والد ارقطى” : وهو دليل” على أن” 
:اليقيمة” لا ينها وى ولا خيواه”) + 

٠‏ -(وعن ابن اعمرة أن" التى صَلَى الله عليه وآ له , وَسكّم قال" ١‏ آمروة 
'النساء “فى بن تمن" ركاه أخى” وأسود اود ) + 

حديث أي مومى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطى والطبراق » 
آقال فى مجمم الزوائد : ورجال أحجمد حمد رجال الصحيح . وحديث ألى هريرة أخرجه أبضا ابن 
-حبان والحاكي برحسنه الترمذدى وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن أى شيبة » قال 
الحافظ : : ورجاله ثقات » وأعل” بالإرسال وبتفرد جر ير بن حازم عن أيو ب + وبتفرتد 
'حسين عن جرير : وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عنالثورى عن أيوب مو ملا ء 
وكلللنرم اوا مسو يي سان ارق عل رين سطانيا ين ' زرب مواص رلا وزذا اليل 


سومالت 


“فى وصل الحديث وإرساله حكمر لمن وصله على طربقة الفقهاء + وعن الثانى أن جريرا! 
وبع عن أيوب آنا ترى » وعن الثالث بأن سلمان بن حرب تابم حسين بن محمد عن جر يز أ 
-وانفصل البيتى عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كنء . وحديث ابن عمر | 
الأول أورده الحافظ ف التلخيص وسكت عنه . قال فى مجمع الروائد : ورجال أحمد ثقات ٠‏ 
«وحديثه الثانى فيه رجل مجهول . وى الباب عن جابر عند النسانى وعن عائشة غير ما ذكره 
:المصنف عند النساق أبضا ( قوله يستأمرها أبوها ) الاستثار : طلب الأمر » والمعنى 
لابعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ( قوله خنساء بنت خدام ) هى بخاء معجمة ثم نون مهملة 
-على وزن حمراء » وأبوها بكسر الحاء المعجمة ونخفيف المهملة » كذا فى الفتح ( قوله 
الانتكح الأبم حتى تستأمر » ولاالبكر حتى تستأذن ) عبر للثيب بالاستئار والبكر 
.بالاستئذان » فيوئخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئار يدل" على تأكيد المشاورة وجعل 
“الأمر إلى المستأمرة » ولهذا يحتاج الولى” إلى صريح إذنها » فاذا صراحت بمنعه امتنع اتفاقا » 
وابكر يلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت ء يلاف الأمر فإنه صريح 

:فى القول » هكذا فى الفتح 0 وعكر طايه نا رخني ابن عباس من أن الكر 
يستأمرها أبوها » وأ اليتيمة تستأمر وصمتها إقرار ها . وق حديث عائشة « أن البكر تستأمر 
الخ » وكذلك فى حديث أى موسى وأف هريرة ( قوله فحطت إليه ) أى مالت وأسرعت 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا . وقد استدل” بأحاديث الباب على اعتبار 
:الرضا من المرأة الى يراد تزويجها » وأنه لايد من صرح الإذن من الثيب ويكنى السكوت من 
البكر ؛ والمراد بالبكر التى أمر الشارع باستتذانها هى البالغة » إذ لامعنى لاستئذان الصغيرة 
الأنها لاتدرى ما الإذن . قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن ؛ لكن 
ألو قالت بعد العقد : : ماعلمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند التمهور » وأبطله 
ببعض المالكية . وقال ابن شعبان منهم : بقال لا ذلك ثلاثا إن رضيى فاسكتى ؛ وإن 
كر هتى فانطق . ونقل ابن. عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليشسمة قبل إذنها وتفويضها 
الايكون رضا منها » لاف ماإذاكان بعد تفويضها إلى وليباءو خص بعض الشافعية الاكتفاء 
بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والحد” دون غيرعما لأنبا تستحى منبما أكثر من 
غيرهما . والصحيح الذى عليه الخمهور استعمال الحديث فى جميع الأبكار . وظاهر 
تأحاديث الاب أن البكرالبالغة إذا زوجت بغير إذنها لم بصح العقد وإليه ذهب الأوزاعى 
والثورى والعترة والحنفية » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم . وذهب مالك والشافعى 
والليث وابن أىليل وأحمد وإسحق إلى آنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان . ويرد علييم 
مانى أحاديث الباب من قولهه والبكر يستأمرها أبوها وأ. ويرد عليهم أيضا حديث عبد الله بن 
بريدة الذى سيأ فى باب ما جاء فى الكفاءة . وأما ما احتجوأ به من مفهوم قوله صلى الله 


أسدونولت 


أعليه وآاله و'منلمه القيب أحق” بنفسما منى وليها » فدل” على أن ولى" الببكر آحق' بها مما هه 
فيجاب عنه بأن المفهوم لاينتبض للتمسلك به فى مقابلة المنطوق : وقد أجابوا عن دليل أهل 
الول الأول ا قاله الشافعى من أن الموكامرة قد نكو ن-على استطابة النفس + ويؤئيده حديبكه. 
,ابن عمر المذكور بلفظ « وآمروا النساء فى بناتين” » قال : ولاخلاف أنه ليس للم أمر لكنه. 
عل معنى استطابة النفس + وقال البييق : زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير 
. محفوظة. . قال الشافعي : زادها ابن عيينة فى حديثه » وكان ابن عمر والقاهم وسالم يزوجون 
: الأبكار لاستأء مرو تبن" + قال الحافظ-: وهذا لايدقع زيادة الثقة الحافظ انتهى + وأجابه 
'بعضيم بأن المراد بالبكر المذكورة فى حديث ابن عاض اله با رع .ق. الرواية 3 
.من: حديثه ء واليتيمة تستأمر فبحمل المطلق على المقيد : وأجيب بأن اليثيمة هى البكر: » 
.:وأيضا الروايات الواردة بلفظ تستأمن ونستأذن بضم” أوّله هى تفيد مفاد قوله « 000 
أبوها ».وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الر وايات . ومما يوؤيد ما ذهب 
. إليه الأولون حديث ابن عياس المذكور 9ت أن جارية بكرا الخ » وأما الثيب “قلا بد من 
رضاها من غير فرّق: بين أن يكؤن الذى زوجها هو الأب أو غيره : وقد جكى ف البحر 
.«الإجماع على اعتبار رضاها : وحكى 'أيضا الإجماع على أنه لابد من:تصريحها بالرضا بنطق. 
أو ماى حككه . والظاهر أن استئذان الثبب والبك : شرط فى ححة.العقد لرد"ه صلى الله عليه. 
وآآله وَسلم لتكاح خنساء بنت خدام كا فى الحديث المذكور » وكذلك تخييره صلى الله عليه 
وآله وسلم للجارية كما فى حديث ابن عباس المذكور » وكذلك حديث ابن تمر المل كور 
أيضا . ويدل” على ذلك أيضا حديث ألى هريرة المذكور لما فيه من اللهى : وظاهر قوله 
٠“:‏ الثيب أخق” بنفسها » أنه لافرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من:زالت بكارتها بوطء خلال 
أو حرام . وخخالف فى ذلك أبو حنيفة:. فقا : .هئ كالبكر » واحتج نأن علة ألا كتفاء 
بسكوث البكر هى الحياء وهو باق فيمن زَالث بكارتها بزنا » لآن المسثلة مفروضة فبمن 
لم تتخذ الزنا ديدنا وعادة . وأجيب بأن الحدبت نص على أن الحياء يتعلق بالبكر » وقابلهة 
بالنيب قدل” عل أن حككهما عتلف | 1 وعلاه ثيه لطبو ارا غ وأما بفااخيالرز كاله 
'فمنوع 3 
باب الابن يزوج أمه 
م ( عن ' أ سكمة ونه نا بعت الب صَلَى أله عليه وآله 1 
تطئنها قانت : نينس" أحندا مين أولياى شاهد؟ ء فقا رسول الل عا الله 
عليه وآله وسلم اليس أحدا من أوليائك شاهد ولاغائيب يكرد ذلك ه 


اقات 


غتقالت لابسنها ويا عم قلمث نوج رستُول الله صَللَى الله عليه وآله سكم 
ممزوجه وروآه أحمد واللتساى )م 
الحدبث قد أغل” بأن عمر” المذكور كان عند تروّجه صل الله عليه وآله وسام : بأمه 
:صغيرا ء له من العمر سئتان » لأنه ولد فى الحبشة ف السنة الثانية من الحجرة » وتزوجه 
على الله عليه وآله وس بأمه كان فى السنة الرابعة : قيل : وأما رواية « قم يا غلام قروج 
«أمك » فلا أصل لها : وقد استدك" بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء ف التكاح 
وهم الحمهور : وقال الشافعئ ومحمد بن الحسن » وروى عن. الناصر أن ابن المأة إذا 
جمعها وإياه جد فلا ولاية له : ورد بأن الابن يسمى عصبة اتفاقا » ؤبأنه داخل فى حموم 
قوله تعالى - وأنكحوا الأيائى منكم لأتمخطات للأقارت وأقربهم الأبناء + وأجاب عن 
.هذا الرد” فى ضوء النهار. بأن ظاهر. انككحوا صحة عقد غير الأقارت » وإثما خخصصهم الإجماع 
٠-!ستنادا‏ إلى العادة » والمعتاد إتما هو غير الابن كيف والابن و ا 0 
.والمطلق يقيد بالعادة "كما عرف فى الأصول والعموم لايشمل التامر » ولآن نكاح,! 
0 نظرها » وإنما الولى” ركيل فى اللقيقة » وهذا لولم يمتثل الولى” 9 
لعقد لكفء .لصح توكيلها غيره ».والوكالة لاتلزم لمعين : ودفع بأن هذا يستلزم أن لابيئى 
0 خق وأله حلاف الإجماع . والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا .ويجاب عن 
دعرى خروج الابن بالعادة بالمنم إن أراد عدم الوقوع » وإن أراد الغلبة فلا.يضرنا ولا 
بنفعه . و من جملة ما أجاب به القائلون أنه لاو لالة للابن أن هذا الحديث لايصح الاحتجاج 
:به لأنه ص لى الله عليه وآ له وسلم لايفتقر فى نكاحه إلى ولى” ؛* ومن جملة ما سعدل”" به على 
عدم ولائة :الاين فى النككاح قو لكأم سلمة ف ليس أحد من أوليائ شاهدا » مع كون ابا 
٠‏ حاضرا ؛ ولم ينكر عليها صل الله عليه وآ له وسلم ذلك 6 


١‏ باب العضل 
١‏ وعن”معقل بن يسار قال و كانتت لى أت لطب إلى" ٠‏ تأناق ابن 
عنم لى فأتكتسها إياه » خم" ططلقتها عثلاقا له رجئعة” م شر كنها حى انقضك 


00-0 


عد نا ؛ فَممًا ختطيّت إلى أتاق مختطبها فُعَنُْت : لاوالته لاأ تكتحكتها أبدتاء 


“قالة : فى ترح هذاه الآبة - وإذا طلقم 0" 


تت 
تعنضا رهن يد أزنا جهن الآبةآ ‏ قال : فكتفرات عن عميى 


وأتكتتا ليه روآه البنُخارِى وأَبُو دآوه والرمذى و صفحه 0 بذ كر 
3 
“اتير + وفيه ف روايةٍ لدبخارئى « وكان بجلا لابأس” بهو » وكانتت المرأة 


بد أن” تراجع إِلَيْهه وهو حجة" ف اعتتبار الورلى 1١‏ 


تربك 


-15495- 


١ق‏ له كانت لى أت ) اسمها حميل بالضم مصغرا بنت يسار 6 ذك ه الطبرى وجزم بها 
أبن ماكولا . وقيل اسمها ليل » حكاه السهيلى فى مببمات القرآن وتبعه المنذشرى : وقيل فاطمة. 
ذكره ابن إنق » ويحمل على التعدد بأن يكون لما اسمان ولقب أو لقمان وامم ( قوله فنى” 
نزلت هذه الآية ) هذا تصريح بنزول هذه الآية فى هذه القصة » ولا يمنع ذلك كون ظاهر 
الخطاب ف السياق للأزواج حيث وقم فيها ‏ وإذا طلقتم النساء ‏ لكن قوله فيها نفسها" 
- أن ينكحن أزواجهن ‏ ظاهر فى .أن ذلك يتعلق بالأولياء ( قوله فكفرر ت عن يميق 
وأنكحبها) فى لفظ للبخارى فقلت ٠‏ الآن أفعل يا رسول الله ؛ (قوله وكان رجلا لابأس بهم 
قال ابن التين : أى كان جيدا وقد غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه : والحديث بدل” 
على أنه. يشترط الولى" فى النكاح » ولولم يكن شرطا لكان رغوب الرجل فزوجته ورغونها. 
فيه كافيا » وبه يرد القياس الذى احتبج به أبوحنيفة على عدم الاشتراط ؛ فانه احتيج بالقياس,, 
على البيع لآن المرأة تستقل” به بغير: إذن وليها فكذلك التكاح » وحمل الأحاديث الواردة. 
فى اشتراط الولى” المتقدمة على الصغيرة + وخخص” بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد. 
الاعتبار لحديث معمّل هذا ؛ وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولى” 
ولكن لايمنع ذلك تزويحها نفسها » وبتوقف التفوذ على إجازة الولى” كا فى البيع وهو 
مذهب الأوزاعى » وكذلك قال أبو ثور » ولكنه يشترط إذن الولى" لها فى تزويج نفسها ». 
وتعقب بأن إذن الول لابصح إلا من ينوبعنه » والمرأة لاتنوب عنه فى ذلك لآن الحق” لها ؛ 
ولو أذن خا فى إنكاح نفسها صارت كن أذن لها فى البيع من نفسها ولا يصح . وى حديث.. 
معقل هذا دليل على أن السلطان لايزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل :: 
فإن أجاب فذاك : وإن أصرٌ زوّجها . 

باب الشهادة فى التكاح 

-: (عن ابن عباس, أن" النبى صلىالله عليه وآله وَسَلّم قال>‎ - ١ 
التغليا الى يتتتكبحن” أنتفسين” حير يشر و رواه رامذ ئ ولذاكة” أنه لم””‎ 
ياقمنه غير عبد الأعللى » وأنّه قد وققه” مر » وأن الوقلف أصّح ء» وهذ]'‎ 
لاتقنداح _لآن” عبد الأعلتى ثقه” فسقبل رقع وياد تله » وقد براقم الرأوى..‎ 


قال ٠‏ لانكاح إلا بولى وشاهدئ عد ١‏ ذكرةه مد بن حتل ف روابنة _ 


ا 


* - (اوعن عائشة قات : قال سول الله صَلَّى الله عله وآله وسلكلم” 
ولاتكاح إلا يور وشاهدى عدال » فان تَشاجموا )1١‏ فالسلطان” ول 7 
لاولى” له و روام* الدذا, رطب : ولكالك فى الوط عن آى الزبير الملكى 
0-7 المتطاب أ ق بنكاح مك إل ر جل وامأة» قال : هذا" 

اح الس ولا أ جيه ٠‏ ولأ كنت تقتدامنت فيه لحنت )2 
20111111ظ2ظ : هذا حديث غم ر مخفو ظ لانعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن, 
عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مر فوعا : وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحليث. 
موقوفا » والصحيح ماروى عن ابن عباس « لانكاح إلا ببينة » وهكذا روى غير واحد. 
2 ف وس د ون اس 
وأخر جه الدارقطنى وا! 3 فى الغلل من حديث الحسن عنه » وق إسناده عيد الله بن رز 
وهو متروك 0 فى من وجه آخخر عن امسن مر سلا وقال : هذا وإن كان منقطعا؛: 
فزت أكثر أهل العلم يقولون به . وحديث غائشة أخرجه أيضا الببيق من طريق ) محمد بن 
العدي اللباح ار ل عن عسي .ين بوئس عن ال خزى عق صريوة عن غايقة ذال اقلت 
قويع الرق عن عَدبى . ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ويزيد بن, 
سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك .. 
وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره البييق » وقد تقدم فى باب لانكاح إلا بولى طرف. 
منه . وق الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعى والبييق من طريق ابن. 
خيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا بلفظ م « لانكاح إلا بولى” مرشد وشاهدى عدل » وقال: 
النبيق بعد أن رواه من طريق أخرى عن أنى خيتم بسنده مر فوعا بلفظ ٠‏ لانكاح إلا بإذنه 
ولى" مر شد أو سلطان » قال : والحفوظ الموقوف » ثم رواه من طريق الثورى عن أى خم 
به » ومن طريق عدئ بن الفضل عن أنى خيم بسنده مرفوعا 'بلفظ « لانكاح إلا بول 
وشاهدى عدل » فان نكحها ولى" مسخوط عليه فتكاحها باطل » وعدئ بن الفضل ضعبئه 
وعن ألى هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهق بلفظ « لانكاح إلا بأربعة خاطب وولى” 
وشاهدين ؛ وق إسناده المغبرة بن مومى البصرى » قال البخارى : منكر الحديث . وعن, 
عائشة غير حديث الباب عند الدار قطنى دلفظ ٠‏ لابد فى التكام من أربعة : الولى والزوج” 


» (قوثه فان تشاجر وا ) الضمير عائد إلى الأولياء الدال” عليه ذكر الولى” والسياق‎ )١( 
ل ا‎ 
رزيل بل تنتقل إلى الأ كبر » وانتقالها إلى السلطان مبنى على‎ ٠: عط روجعل الكرب‎ 
٠ منع الأقرب والأبعد هو حتمل : والله أعلمى‎ 


148 سم 


'والشاهديى © وق إسناده أبو الخصيب نافم بع ميسرة مجهرل + ورؤى محره البق 
ف الخلافيات.عن ابى عباس موقوفا وصصحه » وابن ألى شيبة بنحوه عنه أيضا : وعن أنس 
أشار إليه الترمذى » وقد استدل” بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطا : وقد حكى ذلك 
إقى البحر عن على" وعمر وابن عباس والعترة والشعى وابن المسيب والأوزاعى والشافعى 
وأق حنيفة وأحمد بن حنبل - قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب. 
لنبى” صلى الله عليه وآ له وسلم ومن بعدهم من التابعين وغير هر » قالوا و لانكاح إلا بشبود » 
م يختلفوا فى ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » وإنما اختلف أهل 
العلم فى هذا إذا شبد واحد بعد واحد » فقال أكثر أعل اعم من الكوفة يرهم : لالمجوز 
التكاح حتى يشبد الشاهدان معا عند عقدة التكاح وقد روى بعض أهل المدينة إذا 
اليد راس يعد واد فال تئر إذا أعلتوا ذلك » وهو قول مالك بن أنس وغير ه : وقال 

بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل امرأتين فى التكاح وهوقول أحمد وإحق انتبى كلام 
قر مذى وحكى فى البحر عن ابن عمر. وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدى وداود أنه 
الا بعتير الإشباد : وحكى أيضا عن مالك أنه يكى الإعلان بالتكاح » والحق” ما ذهب إليه 
الأولون 4 لآن أحاديث البات بشورى بعضبا بعضا 3 والنى فى قوله و لانلكاح » يتوجه إلى 
0 يكون الأشهاد شرطا لآأنه قد استازم عدمه عدم الصحة وما كان 
كذلك فهو شرط : واخختلفوا فىاعتبار العدالة فى شنبود النكاح ؛ فذهبت القاسمية والشافعى 
إلى أنبا تعتبر : وذهب زيد. بن.على” وأحمد بن عيمى وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة أنبا 
الاتعتبر » والحق” القول الأوّل: لتقييد الشبادة المعتبرة وحديث عمران بن حصين وعائشة 
الى +ارظا العاف وكات جرت از اعباس الاجر داكرلا ايندل + 


نان كن الكفاء >ة فى التكاح 


وم مدا ل ردي 0 اد فال وات فنَاة” إلى رصُول الله 
صَلّى الله. علي وآله 1 فقاتت : إن" أى روجى ابن أحيه لبقم فى , 
محسيستته » قال : فجعّل الأمثر إلكيها » فتقالت : قد" اام د 3 
ولكن' أرد'ت أن' أعليم النساء مر إلى الآباء من الأمر شىاء » رواه ابن 
أماجه »؛ ورواه أحمد والنّساق" 3 حدايث ث شيو 0 


من" الأكلفاء » رواه د )ا 


نا - 


- ( وغن” أن حاتم المرلى قال" : قال رتسمُول” الله صَى الله عليه وآله' 
وتم دإ أنا كنم ' من ' تم 'ضوان دريننه وحلقه فاتك تككوه إلا تفعلوه تكن" , 
فعتة فى الأرض وفساد كتبير' » الوا : با رتسّؤل الله وإن" كان فيه ؟ قال" : إذ] 


حي ام ره عا جاه 


عرجاء م من تر ضون د دينة وخلقة كحو + ثلاث مرات »روا الترمترئ 


وقال” ات ضة غَرِيبا ) 3 

4 - (وعن” عائشة «أن أبا حذ ينفة” بن" عتبة” بور ربيعة" بن " 
عند نمس »وكان عن شهد دارا م مع الشئّ متلى الله علي وآ لم وسَلّم” تيت 
الما وأتككجه ابنة أجيه . الوليد بن عتبة بن ربيعة "وهنو متوالى امترأقر من 
الأنصار » رواه البتخارئ وَالتّساى وأبُود اود ) > 

ه - ( وعن حتنظلة بن ألى سفئيان” الللمتحى عن" أمله قالنتا « رأيْت 
أت عبد امن 0 عورف ممت بلال روآه الد ا رطى ) 2 

حديث عبد الله بن بريدة أخم رجه ابن ماق ات رجاله رجال الصحيح » فإنه قال 
أقى سلنه : حدئنا هناد بن السرئ » حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن 
أأبيه » وأخرجه النسانى من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن على" بن غراب » وهو 
إصدوق عن كهمس بهذ الإسناد » ويشهد له حديث ابن عباس ف اللحارية البكر الى 
بزوجها أبرها وهى كارهة » فخيرها النى صل الله عليه وآله وسلم » وكذلك تشهد له 
الأحاديث الواردة فىاستئار النساء على العموم » وكذالك حديث خنساء بنت خدام » وقد 
:تدم جميع ذلك فى باب ما جاء فى الإجبار والاستئار » وإنما ذكر المصنف حديث بريدة 
هنا لقوطا فيه.« ليرفع بى خسيسته » فان ذلك مشعر بأنه غير كفء لها . وحديث أ ى حاتم 
المزنى ذكر المصنف أن الترمدى حسنه ووافقه المناوى على نقل التحسين عن الترمذى » ثم 
قل عن البخارى أنه لم يعده محفوظا » وعده أبو داود فالمراسيل » وأعله ابن القطان 
بالإرسال.وضعف راويه » وأبو حاتم المزنى له صعبة » ولا يعرف له عن النى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم غير هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى أيضا هذا الحديث من حديث ألى هريرة 
ولفله قال .: :قال رسول "الله صبلى :الله عليه وآ له وسل « إذا خطب إليكم من ترضون ديبنه 
وخناه :فزوجوه .» إلا تفعلوا تكن فتئة فى الأرض وفساد عريض ٠‏ وقال : قد خولف 
عيد الحميد بن .سلمان :ىهذا الحديث » ورواه الليث بن سعد عن أنى عجلان عن النى 
حبلى الله عابه وآله.وسلم قال البخارى : وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عيد الحديد 
محفوظا ..وفى الباب عن أى-هريرة عند ألى داود « أن أبا هند حجم النى صلى الله عليه 
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وآله وسلم كالبافرخ » فقال النبى صل الله عليه وآآله وسلم 50057 


وانكسورا إليه) وأخدر جه و فى التلخص ن : وعن على عن اله مذي 


أن النبى صل الله عليه وآآله وسام قال له : « ثلاث لا توئخر : الصلاة إذا أقت ع وابخنازقة 
إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لا كفا » وعن ابن حمر عند الحاكي أنه صلى الله عليه 
وا لاعؤسه قال واللمرب 1 ناب : بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحى لحى ورجل لرجل اله 
حائك أو حجام ؛ و4 ل أبن جر يج » وقد سأل ابن. 
باع اس عدا د ل : هذا كذب لاأصل له : وقال فى مو ضع آشعر : باطل م 
ورواه ابن عبد البر فى العهيد من طر يق أخرى عنه . قال الدار قطنى فى العلل : لايصح اه 
وى إسناد ابن عبد البر عمران بن أ الفضل . قال ابن حبان : يروى اللو ضوعات عن الثفات + 4 
وقال ابن أنى حاتم : سألت عنه أى فقال : منكر » وقد حداث به هشام بن عبيد الله 
الرازى فزاد فيه بعد و أو حجام أودباغ » » قال : فاجتمع به الدباغون , وهموا به وقال ١‏ 57 
عبد البر هذا منكر مو ضوح وه كر ل المال لباقي ..» ن طريقين إلى انْن عمر فى إحدإغعماء 
على بن عروة » وقد رماء ابن حبان بالوضع ؛ وى الأخرى محمد بن الفضل بن عطبة 
وهو متروك » والأولى فى ابن عدئ » 0 فى الدارقطنى . وله طريق أخرى عن غير 
ابن عمر رواه البزار ق مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه و العرب نعضها لبعض أكناء » 
وفيه سليان بن ألى ابحون . قال ابن بالتظان > لايرف م تعزن بووؤاية خالد بن مملواته 
عن معاذ ولم يسمع منه » وف المتفق عليه من حديث أهريرة ٠‏ خياركي فى ابشاهلية خباركم 
فى الإسلام إذا فقهوا » ( قوله إلا من ن الأ كفاء ) جع كنا ؛ بضم أزله وسكون الفاء يعدمأ 
خنزة + نوهو الل والطر ( قالد من توضمواك وينم وخلته ).فيا حليل ل اغتبار الكفاءة. 
فى الدين وانخلق » وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص" بالدين مالك . ونقل عن مر وابن 
هسعود وهن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عيد العزيز © ويدل عليه قوله ا 
- إن أكر مكم عند الله أتقاكم ‏ واعتير الكفاءة بى النسب الحمهور . وقال أب حنيثة + 
قر يش أ كفاء معي يك واقرام تداك وليس أحد من العرب كفو" لعربش ه. 
كا ليس أحد من غير العرب كفو! للعربه » وهو وجه للشافعية . قال فى افع لوجع 
تقديم بى هاشم واللطلب على غير هم » ومن عدا هيثلاء أكفاء يعقيم لعض دقال 
الثورى : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح » وبه قال أحمد فى رواية » وتوسط الشافعى 
فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأراد به النكاح » وإتما هو تقصير بالرأة و الأولاء » 
فاذا ر ضوا صح ويكون حمالم تركوه » فلو رضوا إلا و واحدا فله فسخه . قال : وم يليت 
فى اعتبار الكفاءة بلسي من حديث . وأما ما أخرجه البزار من حديث 0 و الي يك 
بعضهم أكفاء بعض © واايان ا بحض ١‏ فإسناده ضعيف , 


محديث إت الله اصطق بد بى كنانة من , بى إسمعيل ) الحديث » وهو تيع أ رجه 5 
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ق الاحتجاج به نلك نظر » وقد غم إليه بعضهم حديث؛ قدموا قريشا ولا تقدموهاء 
ونقل ابن المنذر عن البوبطى أن الشافعى قال : الكفاءة فى الدين » وهو كذلك فى مختصر 
البويطى : قال الرافعى : وهو خلاف المشهور : قال فى الفتح : واعتبار الكفاءة فى الدين 
متفق عليه » فلا نحل" المسلمة لكافر . قال الخطانى : إن الكفاءة معتبرة فى قول أكثر العلماء 
بأربعة أشياء : الدين والخرية والنسب والصناعة : ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب » 
واعتبر بعضبم اليسار . ويدل على ذلك ما أأخرجه أحمد والنساق وصصحه ابن حبان و الخاكم 
: من حديث بريدة رفعه 0 إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون إليه المال ٠‏ وما أخرجه أحد 
والترمذى وصمحه هو والحاكم من حديث سمرة رفعه ( الحسب الماك » والكرم التقرى » 
قال ف الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقامالمال لمن لانسب له » أو أن من شأنأهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان 
وضيعا » وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كا دو موجود مشاهد » فعلى الاحتّال 
الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لاعلى الثاى » وقد قد" منا الإشارة 
إلى شىء من هذا فى باب صفة الرأة الى تستحب خطبتها ( قوله تبنى .سالما ) بفتح المثئاة 
الفوقبة والموحدة وتشديد النون : أى اتخذه ابنا » وسلم هو ابن معقل مولى أى حذيفة ولم 
بكن مولاه وإما كان يلازمه » بل هو مولى اءرأة من الأنصار كا وقع فى حديث الباب » 
وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لامع عدم الرضا » فقد خير النبى؟ ' 
صلى الله عليه وآ له وسلم بريرة لمالم يكن زوجها كفنا لها بعد الحرية . وقد قدمنا الخلاف 
فى كونه عبدا أو حرا » والراجح أنه كان عبدا ا سيأق فى باب الخيار للأمة إذا عتقتث 
تمت عد . قال الشافعى : أصل الكفاءة نى النكاح حديث بريرة » يعنى هذا ؛: ومن حلة 
الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق العلى لحديث ١‏ العلماء 
ورثة الأنبياء » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان من حديث ألى الدرداء » 
: وضعفه الدارقطنى ف العلل . قال المنذرى : وهو مضطرب الإسناد » وقد ذكره البخارى 
| فى صحيحه بغير إسناد » والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا » فن ذلك قوله تعالى ‏ خل 
؛ يستوى الذين يعلمون بوالذين لايعلمون ‏ وقوله تعالى - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
: أونوا العلم درجات ‏ وقوله تعالى ‏ شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم - وغير 
ذلك من الآبات والأحاديث المتكائرة » منبا حديث « خياركم فى الخاهلية ١‏ وقد تقدم : 


باب استحباب الخطبة للتكاح وما يدعى. به للمتروج 
-١‏ (عن ابي مسعتود قال و شما رسُول الله صلَى الله عليه وآله , 
| وصلتم القشّبد ن الصلاة وَالتَّشْد فى الحاجة » وذ كر تقد الصّلاة : قال” ,| 
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مة مء سن أصاوم 0000-0-7 وه | 
والتسهد” فى الحاجة. + إن الجسماد' ل تستعينه ولستفف ره وتعوؤا يالل من 


تور ألفسة امت" يده ال فلا مضل" 2 » ومن يفدل* فلا هادرى له 8 


سه بر ار لمرس ك ا بر سرج عل 


وأتبتد أن" لاله إلا الله » وأشبد أن" مدا عبد ه ورسُوله” . قال” : وبقرأ 

ع م التوؤْرئ : - وَاتقنوا الله حى” ثقانه ولا موس إل 
وأنم' مسلمون » اتتقنُوا الله اذى تساءلُونة به 0 إن الله كان علليكلم' 

0 وقونوا قؤلا سيد الآية و رواه” الرمذى وصمّحة ) + 


ا 


- (وعن (سمعيل بن إثراهم عن راجل_ مين" بسى ملم قال" و ختطبنت 
' إلى الى صا لى الله عليه وآله وق اند كد و لطب + الفح 
من غتير]آن” بك 6 روآة ا 


3# بن (وعن أى هريرةة وأن" التى صلى الله عليله واله وصلم كان ذا 


33 إنسانا إذ]. توج قال : باك الله لك ء وبارك عليئك” » ومم بيتكما 
ف ختير - رواه الخمسة إل التساى واصمّحه العرمذرى) ء 
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؟ - (وعن عقيل جنر أنى طالب « أنه تزاج امثرأة” ين جم 

فقالو! : بالرفام والبسين فققال” : لانقولوا مكنذا وتكر ' قُوَلُوا كا قال” 
رسول” الله صلى الله عليه وآله وسلما : التهلمة بارِلك” فم 00( 2 
رواه التساق واب . ماجه” وأحمد معتاه .وف رواية له ١‏ لاتقنونُوا ذلك" ؛ 
الندى صلى الله عليه وآله وسلم قدا مانا عن ' دلك” » قتولؤا : بأرلة الله 
فيك ء وبارك لك فيها ) ) : 

خديث ابن مسعود أتخريجه أيضا أبو داود واللساثى والنا البق » وهو من رواية 
ألى عبيدة بن عبد الله بن مسةو ود عن أبيه وم نسمع منه وقد روافا لام بن طرق 1 خرى 
عن قتادة عن عبد ربه عن ألى عياض عن ابن مسعود وليس فيه إل5 بات ع ورواءه أيضا » عن 
طريق إسرائيل عن أنى إتعق عن أنى الأحوص وألى عبيدة أن عيذ الل قال : فذكر نحوه ‏ 
ورواة البببق , من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن أبن مسعود بتامه . وق رواية 
للبيق ١‏ إذا أراد أحد كي أن يخطب لحاجة من التكاح أو غيره قليقل : الحمد لله تحمده 
و لسبتعينة الخ 6 وروئى الصدف عن الترمذى أنه صمح حديثث اين مسعود ؛ والذى أيناه 
فى نسخة صويحة منه التحسين فقظ » وكذلك روى الحافظ عنه فى بلوغ المرام والمنذرى 
فى مخنع . السنن التحسين فقط ٠‏ ولكنه قال الترمذى بعد أن ذك أن الحديث حسن ما افظله 
رواه الأخمش عن ألى إبععق عن آنى الأحوص عن عبد الله عن النبى صلى الله علبه وآ به وسلم 
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| وكلا المديثين صميح ٠‏ لأن إسرائيل جمعهما فقال : عن أنى إسق عن أتن الأحر ضن 
. وأكف عبيدة عن عبد الله عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم + وحديث إسماعيل بن إبراهم 
أخر جه أيضا البخارى فى تار له الكبير وقال : إسناده مجهول » ووقم عنده فى رواية أمامة 
بلت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فكأنها نسيت فى رواية أنى داود إلى جدتها اتدى » 
وأما جهالة الصحان المذكور فغير قادحة كا قررنا فى هذا الشرح غير مرة : رحديث 
ألى عربرة سكت عنه أبوداود والمنذرى وقال الَرمدى : حسن صميح » و صصحه أيضا ابن 
حيان واحاكم + وحديث عقيل أخخر جه أيضا أبو يعلى والطبزاق وهو من رواية الحسن عن 
عقيل : قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيا يقال + وف الباجه 
عن هبار عند الطبرائنى « أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم شبد نكاح رجل فقاك : عان. | 
الخمير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة وللرزق » بارك الله لكم » ( قوله إن الحمد لله _ 
جاء في رواية بحذف إن » وى رواية للبييق بحذف إن وإثباتها بالشك ء فقال و الحمد لله » ' 
أو إن الحمد لله » وى آخره قال شعبة : قلت لأنى إسمق : هذه القصة فى خطبة التكاح وق 
غير ها ؟:قال :. فى كل حاجة : ولفظ ابن ماجه فى أوّل هذا الحديث « أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم أوق جوامع الخير وخواتيمه » فعلمنا خخطبة الصلاة وخطبة الحاجة » 
فذكر خخطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة ؛ ( قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) زاد أبوداوه 
فى رواية - ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظها ‏ وى رواية له أخرى بعد قوله 
و ورسوله أرسله بالحق” بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وم 
بعصبما فانه لايضر إلا نفسه ولا بضر الله شيا » وقد استدل” يحديث ابن مسعود هذا على 
مشروعية الحطبة عند عقد الفكاح وعند كل حاجة , قال الترمذى فى سئنه : وقد قان أهل 
العلم : إن النكاح جائر بغير خحطبة » وهو قول سفيان الثورى وغيره من أهل العلم انبى » 
ويدل” على -الحواز حديث إسمعيل بن إبراهم المذكور فيكورن على هذا الحطبة فى التكاح 
مندوبة ( قوله رفأ ) قال فى الفتتح : بفتح الراء وتشديذ الفاء مهموز : معناه دعا له . وى 
القامؤسن : رفأه ترفئة وترفيئا : قال له بالرفاء والبنين : أى بالالتعام وجمع الشمل انتهى © 
وذلك لأن الترفئة فى الأصل ؛ الالتكام » يقال رفأ الثوب :.لأم خرقه وضم” بعضه إلى بعض 
وكانت هذه ترفئة الحاهلية:»: نم'نبنى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك وأرشد إلى 
ما فى أحاديث الباب ( قولة تزوج امرأة من ببى جشم ) فى جامع الأصول عن الحسن أن 
عليا عوالمتزوج من بنى جثم » وعزاه إلى النسائى » واختلف فى علة الهى عن ال.فئة الى 
كانت تفعلها الجاهلية » فقيل لأنه لاحمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله . وقيل لما فيه مى الإشارة 
إل بغض البنات» لتخصيص البئين بالذكر » وإلا فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف 
فلاكراهة فيه . وقال ابن المثير : الذى يظهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره اللفظ لما فيه 


ساودوة١‏ ب 


هن موافقة الماهلية لأنهم كا: نوا يقولونه تفاؤلا لادعاء » فيظهر أله لو قيل بصور؟ للدعاء' 
الم بكره » كأن يقول : اللهم” ألف بيبما وارزقهما بنين ضاحين > 


باب ماجاء فى الزوجين يوكلان واحدا فى العققد 


١‏ - (عن' عقبةا بن عامير « أن التّبى صَلَى الله عليه وآله وسلم” قال 
الرجال : أتراضى أن" أ رم جلو” نان وقال- : عتما » وقال” للمرأة : أتراضين 
أن" أ ريتك راكلانا؟ قالتا تعتم” فرج أحداهما صاحبه . فداخل” بها ول" . 
يقر ض” هنا صّداقا وام يتعلطها شيئنا » وكان” .من ' شبد الحمديبية” ؛ وكان من” 
شد الحديئرية" له سهلم” عب ؛ فلتما حقترقه الزقاة . قال : إن رسول” الله 
صلى اله عليه وآله وسلم ووجبى فلانة” ولم أفرض" لما صداقا ولل' أ عنطها 


سوقم 


شنا » ولق أهنيد كلما 1 فى أعلطيشها من” صدآقها مهمى كبر » فأحذات 
ميمه قباعته بعائة ألثف » رواه أو دآاود” . وقال” عبد الرمن بن عراف 
الأ حكم. بت قارط « أطي ركد إل" ؟ فالنت : تعما ء قال : ققد" 
تر وجتك » ذ كتره البمُخارى فى صحيحه »وهو يدل ل ند لتر ري 


أن من* و كثّل” فى ترويج أو بعر فَله أن” ببيع ويزواج من' نفسه وأن . 


سه سك 


يتولى ذلك" بلفلظ واحد ) > 


حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرى » وفى إسناده عبد العزيز بن يحي , 
صدوق يبم . وأثر عبد الرحمن ذكره البخارى معلقا ووصله ابن سعد من طريق ابن 
أنى ذئب عن سعيد بن خخالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرمن بن عوف « إنه قد 
خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم رأيت » قال : وتجعلين ذلك إلى" ؟ فقالت : نعم » قال : 
قد تروجتك » قال ابن ألى ؛ ذئب : فجاز نكاحه» . وقد ذكر ابن سعد أم حك المذكورة 
فى النساء اللواى لم يدركن النبى” ص لى الله عليه وآ له وسلم وروين عن أزواجه » وهى بنت 
قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة . وقد استدل” يحديث عقبة من قال :. إنه يجوز أن 
يتولى طرق العقّد واحد » وهو مروئ عن الأوزاعى وربيعة والثورى ومالك وأى حنيفة 
كر أصحابه والايث والهادوية وألى ثور وسح كى فى البحر عن الناصر والشافعى وزفر 
أنه لايجوز لقم له صلى ا هك ا #واحب 
بأنه أراد أو من بقوم مقامهم . قال ف الفتح : وعن مالك لو قالت الثيب لوليها : ز 


-اهله 


بم رآبت فزوجها من لفسه أ ومين اختار لرمها ذلك ولو لم تعلم عي الروج+ وقال الشافعى ! 
يروجه السلطان أو ولى آخر مثله أو أبعد منه > ووافقه زفر وداود وحجتهم أن للولابة 
شرط ىق العقد » فلا يكون الناكح منكحا كا لاببيع من نفسه > وروى البخارى عن المغيرة 
تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه » ووصل هذا الأآثر وكيع 
فق مصنفه + والببيق من طريقه عن الثورى عن عبد الملك بن عمير أن المخيرة بن شعبة أراد 
أن يتزوج امرأة هو وليها » فجعل أمرما إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه ء وأخرجه 
عبد الرزاق عن الثورى وقال فيه : فأمر أبعد منه فقروجه : وأخرجه سعيد بن منصور من 
طريق الشعبى ولفظه ‏ إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود » فأرسل إلى عبد الله ! 
ابن ألى عقيل فقال : زوّجنيها » فقال : ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها » فأرسل 
المغيرة إلى عمان بن أنى العاص فزوجها منه » والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف ؛ 
'بن ثقيف فهى بنت عمه » وعبد الله بن ألى عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود 
المذ كور : وأما يان بن أنى العاص فهر وإن كان ثقفيا لكنه لايجتمع معهم إلا فى جدهم 
الأعلىثقيف لأنه من ولد جثم بن ثقيف . وقد استدل محمد بن الحسن على الحواز بأن الله 
:لا عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل المال وابحمال بدون صداقها » وعاتهم 
على ترك تروبج من كانت قليلة المال والحمال دل على أن الولى” يصحّ منه تزويحها من 
الفسه ء إذ لايعاتب أحدا على ترك ماهو حرام عليه : 


باب ماجاء ى نكاح المتعة وبيان نسخه 


٠‏ (عن ابن مسْعود قال ٠‏ كنا تخرو مم رسول الله صلى الله عكيله 
وآله وسكم ليس معنا نساء” + فكللنا : ألا ختصيى اء أفهانا عن" ذلك ثم 
.رخص" نا بعد أن' تكح المرأة بالتؤب إلى أجل قر بد اللو يا يبا 
ادبن آمسنوا لا نموا طيبات ما أحل” الله كنم" - الأبتهة ا ع ): 

؟ اده (وعن" ألى احرة آقال” « سأللت ابّن> عباس ع متلعة النساء ف رخص" 


1 سو 


فقال له مول له* : نما ذلك فى الحال, اند يد » وق الثساء. فلنة” أ ا 
مال ابن عباس اه البنُخارئ ) : 


000 عمد بن 00 ار ا 0 000 


3000-0-7 3 خا رساصس اخ اسال# اسل راف ا م 


0 ا ل 


أ 18 اطي 


2 "هذه الآ إلاعلل اك أعائهم. ‏ قال ؛ إن عباس : فكل فرهر 

سوا ها جام #روآد الرمذرى ) 

4 - (وعن” على رض الله 5000 صلى الله عليه وآلهٍ 
أوسلم مى عن نكاحر المتلعة وعن” وم الكمر الأعتليئة 0 
وف رواب 1 جى عن متاعلة النساء ر سوم خسبر وعلن”' لخوم امير الإنسية 3 
فق عتلتييما ). 

ه - (وعن سلمة بن الأكنوع. قال" ٠‏ رتختص" لتنا رتسمول” الله صلى الل 
عله وآله وسلم فى متلعة النّساء عام أُوطاس راثلائةا أنام ألم الى أعللبا» ) ء 
٠‏ ا“روعن” سير الجهتى ٠‏ أنه غترًا مم الشبى" صلى الله عليه و آله وسلم 
ف : فأقمنا بها خخنسة عتقسر » فأذان” لنا رتسول” لتر صلى الله" 


عليه وآله. وملم فق ملت النساء ووذ كتر الحتد ينث إلى أن" قال فلم "احرج 
ا الله . صلى اللذ عليه وآآاله وعم م وف روا دأته كن 


مم الشبى صُلَى الله عل عليه وآ له ولسكم” فقال” 1 نا الما إن كان الاتده 
لكدّم' فى الاستيمنتاع مين النتساء ونه اله قند' حرم" ذلك إلى بم القيائة » "فتن 


ككان” عشده مسهين شى ء مكل مله ولا تأحذوا .مما اتيتموهن شيثا »> 


رواهن "اند ومُسلم” . وف لفذظ عتن” مره آقال” أسرنا رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلكم بالتئعتة عا م اتح حين داحلا متكلة » م1" ارج متها 
حى مانا عسها» روا ع : وف رواية عه « أن" سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فحجة الوداع _ مى عين نكماح. المتعة 4ارواه أجمد وأبود اود ).. 
حديث ابن عباس الذى رواه المصنض من طريق ألى بمرة ونسبه إلى البخارى قيق لس 
هوف البخارى. . قال. الحافظ ى التلخيص : وأغرب امجد بن تيمية ؛ يعنى المصنف فذ كره 
عن أى جمرة الضبعى د أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه » فقال له مولى له : 
إنما ذلك فى الحال. الشديد » وق النساء قلة » قال ٠‏ : نعي ؛ رواه البخارى » وليس هذه 
فى ضيح تسبح الببخارى بل استغربه ابن الأثير فى جامع ا م وار 
قال الحافظ : قلت قد ذكرهالمزى فى الأطراف فى ترجمة أى جمرة عن ابن عباس : 
إلى 3 شارى باللفظ الذى ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته : 055 
عن تكاح المئعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم, ذلك . وحديبث ابن عباس الثاى ل 
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ماوت 


وواه المصنت من طريق محمد بن كعب ف إسناده موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيف ‏ 
وقد روى الرجوع عن أبن عباس جماعة منهم مد بن خلف القاضى المعروف بوكيع : 
' فى كتابه الغرر من الأخبار بسئده المتصل بسعيد بن جبير قال : قلت : لابن عباس ما تقوله 
فى المتعة فقّد أكبر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : وما قال ؟ قال : قال : 
قد قلت للشيخ لما طال محيسه ياصاح هل لك فى فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطزاف آنسة2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت نعم » قال : فكرهها أو نبى عنها . ورواه الخطانى أيضا' 
بإسناده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها' 
للشعراء » قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين » فقال : سبحان الله » والله ما ببذا أفتيت وما؛ 
هى إلا كالمبتة لاحل" إلاللمضطر + وروىالرجوع أيضا البييق وأبوعوانة فى صميحه . قال 
فى الفح بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سبل بن سعد علله. 
الترمذى بلفظ « إنما رخص النبى صل الله عليه وآ له وسام فى المتعة لعزبة كانت بالناس, 
شديدة » ثم نهى علها بعد .ذلك مالفظه : فهذه أخبار بقوى بعضبا بعضا . 

وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة فى حال السفر » ثم قال : وأخرج: 
للبييق من حديث أنى ذرٌ بإسناد حسن و :نما كانت المتعة لمر بنا وخوفناع . وروى عبد الرزاق: 
فىمصنفه أن ابن عباس كان يزاها حلالا ويقرأ فا استمتعتم به منهن” ‏ قال : وقال ابن: 
عباس ق جرف أ بن كعب إلى أجل «سمى » قال : وكان يقول : برحم الله عمر . 
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده » ولولا نبى مر لما احتيج إلى الزنا أبدا . مذ كر 
ابن عبد الب عن عمارة مولى الشريد : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هئ أم نكاح ؟' 
فقال : لانكاح ولا سفاح » قلت : لها هى ؟ ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى » قلت : ' 
وهل عليها حيضة ؟ قال نعم » قلت : ويتوارثان ؟ قال لا . وقد روى.ابن. حزم فى انحل 
عن . جماعة من الصجابة غير ابن عباس فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله: 

عليه وآله وسام جماعة. من السلفٍ منهم من ن الصحابة أسماء بنت أنى بكر » وجابر بن عبد الله. 
وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبوسعيد وسلمة ابا أمية بن خلف ‏ 
ورواه جابرعن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ومداة ألى بكر ومداة. 
حمر إلى قرب آخر .خلافته : وروىعنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانفقط. وقال بها 
من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقتهاء مكة انتبى كلاءه , ثم ذكر الحافظ. 
فى التلخيص بعد أن 5 هذا الكلام عن ابن حزم من روى من المحدثين حل المتعة عن 
المذكورين » ثم قال : , ومن اي 
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تقها رواه الحاكم فى علوم الحديث : بترك من قول أهل الحجاز خس » فذكر منها مئعة 
اللنساء من قول أهل مكة » وإتيان النساء فى أدبارهن” من قول أهل المديئة » ومع ذلك فقد 
«روى أبو عوانة فى صحيحه عن ابن جربج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أنى قد رجعت 
«عنها بعد أن حدثهم فها ثمانية عشر حديثا أنه لابأس بها : وممن حكى القول يجواز المتعة 
'عن أبن جريج الإمام المهدى فى البحر : وحكاه عن الباقر .والصادق والإمامية انتبى 6 
وقال أبن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها » ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض 
“الراففمة » ولا معنى لقول بخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الإجماع 
من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها » وروى 
عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة والهن عن ابن عباس إباحة امتعة » 
«وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المتعة عنه أصممٌ » وهو مذهب الشيعة » قال : 
وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده » إلا قول زفر أنه 
جعلها كالشروط الفاسدة . ويرده قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فن كان عنده منبن* 
شى ء فليخل سبيله » وقال اللحطانى : تحري المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة » ولا يصح 
على قاعدتهم فى الرجوع ف الخالفات إلى على" » فقد صم عن على" أنها نسخت . ونقل 
«البهيق عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هى الزنا بعينه . وقال ابن دقيق العيد : 
.ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الحواز خخطأ » فقد بالغ المالكية فى منع التكاح المرثقت 
حتى أبطلوا توقيت الخل” بسببه فقالو! : لوعلق على وقت لابد من مجيثه وقع الطلاق الآن 
“أنه توقيت للحل” فيكون فى معنى نكاح المتعة . قال عياض : وأجحعوا على أن شرط 
اللبطلان التصريح بالشرط » فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صحّ نكاحه إلا الأوزاعى 
«فأبطله : واختلفوا هل يحد” ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين . وقال القرطى : الروايات 
“كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرام » ثم أجمع السلف والخلف على تخريمها 
:للا من لابلتفت إليه من الروافض : وجزم حماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحنها » 
«ولكن قال ابن عبد الب : أصحاب ابن عباس من أهل مكة والين على إباحتها » تم اتفق 
«فقهاء الأمصار على تحريعها . وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى بعد ما حكى عن ابن حزم 
كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن حماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات 
“قال : وفىحيع ما أطلقه نظر 4 أما ابن مسعود إلى آآخر كلامه فليراجع . وقال الحازى 
“فى الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور فى الباب ما لفظه: وهذا الحكر 
كان مباحا مشروعا فى صدر الإسلام ؛ وإنما أباحه النى صل الله عليه وآ له وسلم لهم لاسيب 
للذى ذك ه ابن مسعود ؛ وإنما ذلك يكون فى أسفارهم ؛ ولم يبلغنا أن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أباحه لهم وهم أ بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرة » تم أباحه لهم فى أوقات 
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مختلفة حتى حرمه عليهم أ آخر أبامه صلى الله عليه وآله وسلم » وذالك ق حجة للوداع ‏ 
وكان تحريم تأبيد لاتوقيت » فلم يبق بق اليوم فى ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأنمة الآمة 
إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة > ويروى أبضا عن ابن جرير جوازه انتبى : إذا تقرر لك 
ععرفة من قال بإياحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وآ له وسلم 
لها ى مواطن متعدادة منها فى عمرة القضاء » "كا أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصرى 
بواين حبان فى صصيحه من حديث سبرة ومنها فى خيبر كا فى حديث على المذكور فق البات 
ومنها عام النيح كما فى حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا > ومنها يوم حنين رواه النسا 
من حديث على" . قال الحافظ : ولعله تصحيف عن خيبر » وذكره الدارقطنى عن يحى 
ابن سعيد بلفظ حنين : ووقع: فى حديث سلمة المذكور فى الباب فى عام أوطاس : قال 
السبيل : هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا فى عام واحد : ومها فى تبوك 
بوواه الخازى والبييق عن جابر » ولكاه لم يببحها لهم الى صلى الله عليه وآ له وسام هنالك » 
قإن لفظ حديث جابر عند الحازى قال ٠‏ خر جنا مم رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسام إلى 
غزوة تبوك حى إذا كنا عند الثنية مما يلى الشام جاءتنا نسوة تمتعنا من يطفن ير حالنا » 
قسألنا رسول الله صلى الله عليه وله وسام عنن” فأخبر ناه » فغضب وقام فينا خطيبا فحمد 
لل وأتي عليه ونهى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ ول نعد ولا نعود فيها أبدا » فلهذا سميت 

ثنية الوداع » قال اللحافظ : وهذا إسناد ضعيف » لكن عند ابن حبان من حديث أى هريرة 
00 أيضا . وأجيب با قاله الحافظ ف الفتح : إنه لايصح من 
بووايات الإذن بالمتعة شىء بغير علة إلا فى غزوة الفتح » وذلك لأن الإذن فى عمرة القضاء 
لايصح لكونه من مراسئيل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ؛ وعلى 
تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا فى سنة واحدة كما فى الفتح وأوطاس فانهما 
فى غزوة واحدة ء ويبعد كل البعد أن يقع الإذن فى غزوة أوطاس بعد أن بقع التصربح 
ى أيام الفتح قبلها فانبا حرمت إلى يوم القيامة . وأما فى غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث 
.وإن كانت صمعيحة ولكنه قد حكى البييق عن الحميدى أن سفيان كان يقول : إن قوله 
فى الحديث « يوم خيير » يتعلق بالحمر الأهلية لابالمئعة . وذكر السهيل أن ابن عبينة روى 

عن الزهرى بلفظ « نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيير » وعن المتعة بعد ذلك أو فى غير 
ذلك اليوم » انتبى . وروى ابن عبد البر أن الحميدى ذكر عن ابن عبينة أن النبى زمن ' 
خبير عن لوم الحمر الأهلية . وأما المتعة فكان فى غير يوم خيبر . قال ابن عبد البر : 
وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة فى صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
على" أنه مبى يوم خخيبر عن هوم الحمر الأهلية . وأما المتعة فسكت عنما » وإنما نبى علها 
' هوم الفتح انتبى . قال فى الفتح : وال حامل لمولاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن , 


سكوقا تبت 


أخببر كا أشار إلبه البييق:» ولكنه بشكل على كلام هرثلاء مالى البخارى فى الذبائح مى:” 
طريق مالك بلفظ ه نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم خيبر عن متعة.الفساء وعن. 
حرم الحمر الأهلية » وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبيئة : وأما فى غزوة حتين فهو 
| تصحيض كا تقدم والأصل خيبر » وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد: 
:ما وقم فى غزوة أوطاس لكونها هى وحنين واحدة : وأما فى غزوة تبوك فلم يقع منه صلى. 
لله عليه وآ له وسلم إذن بالاستمتاع كا تقدم » وإذا تقرر ملفا لاذه اراقع مشعيل الله. 
عليه وآ له وسلم بلمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهبى عنها الموبد كما فى حديث سبرة النهنى 
وهكذا لوفرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وله وسلم بها ى موطن من المواطن قبل 

يوم الفتح كان نبيه عنها يوم الفتح ناتنا له : وأما رواية اللبى عنها فى حجة الوداع فهو 
اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن اللبى فى يوم الفتح أصم وأشبر . ويمكن. 
| الجمع بآنه صلى الله عليه وآ له وس أزاد.إعادة اللهى ليشيع ويسمعه من لى يسمعه قبل ذلك. 
ولكنه يعكر على ما فى حديث سبرة من التحري الموتبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق وامّر الآيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل. 
وأ بكر وصدرا من خلافة عمر جبى مانا عنها عمر فى شأن حديث عمرو بن حريث فانة 
يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النبى المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وآ له وسلم. 
|فى جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وآ له وسلم وبعد موته 
حتى بنهاهم عنها عمر » وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك فى زمن رسول الله. 
صلى. الله عليه وآله وسار ثم لم يبلغه النسخ حتى نبى عنها عمر واعتقد أن الناس باقون على, 
ذلك لعدم الناقل » وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة » ولذا ساغ لعمر أن ينبى ولهم, 
الموافقة . وهذا الحواب وإن كان لايخلو عن تعسف ولكنه أؤجب المصير إليه حديث. 
. سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المئابد » وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. 
.وقد صح لنا عنه التحريم المكبد » و تخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيته ول 
قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به ٠.‏ كيف واللحمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا' 
به ورووه لنا حبى قال ابن عمر فيا أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح 9 إن رسول الله صلى, 
الله عليه وآ له وسلم أذن لنا فى المئعة ثلاثا ثم حرمها » والله لاأعلم أحدا تمتع وهو حصن 
إلا رجمته بالحجارة ؛ وقال أبو هريرة فها يرويه عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ هدم. 
المتعة الطلاق والعدة والميراث » أخرجه الدارقطنى وحسنه الحافظ » ولا يمنم من كوته. 
حسنا كون فى إسناده مو'مل بن إسماعيل » لأن الاختلاف فيه لايخرج جديثه عن حد الحسن, 
إذا انضم” إليه من الشواهد ما يقوبه كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحليل. 
المتعة تجمع عليه وامجمع عليه قطعى » وتحريمها مختلف فيه واللختلف فيه ظى والتى لابنسخ 
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'القطعى ؛ فيجاب عنه أولا بمنم هذه الدعوى » آعنى كون القطعى لا.نسلخه انفك فا الدلال ' 
عليبا ؟ ومجراد كنا مذهب .الحمهور غير مقنع لمن قام فى مقام المنم بسائل خسمه عن 
دليل العقل والسمع بإخناع المسلمين : وثانيا بأن النسخ بذلك الى إنما هو لاستمرار الل 
الالنفس الحل” 3 والاستمرار ظى لاقطعى 8 وآما قراءة ابن عياس وابن مسشعود وأف نْ 
“التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرا نا فيكون من قبيل التفسير للآبة وليس ذلك محجة . وآما ٠‏ 
:عند من نم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة كا تقرر فى الأصول . 


باب نكاح المحلل 


١‏ (عن ابن مسعود قال ١‏ لعن رسُول الله صَلَى الله عليه وآله 


.وسّتم المحثل والمُحكل له » رواه أخمد” والتساق وَالَترمذ ى وصضحه ولت لسحة” 
إلا" التسا من" حّد يث على" مثله” ). 


؟ - (وعن ' علقبة” بْن عامر قال : قال رسول” الله صَلَّى اللا عليه وآله 


سكم « ألا اعم كثم' بالتتيئسٍ المُستعار » قالُوا : آبتلى يا سول الله ء قال" :1 
.هو المُحلل” » لعن الله الممحثل والمُحتّل” له » رواه” ابن" ماجه" ) . 

حديث أبن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العيد علىشرط البخارى » وله طريق 
آأخرى أخخرجها عبد الرزاق ء وطريق ثالثة أخرجها إنتمق فى مسنده . وحديث على" تصحه 
ابن السكن وأعله الترمذى فقال : روى مجالد عن الشعبى عن جابر وهو وهم التهى . 
وف إسناده مجالد وفيه ضعض : وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الجا كم » وأعله 
أبو زرعة وأبوحام بالإرسال . وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره . وقال أبوحام: 
.ذكرته ليحبى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا » وسياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : 
-حدثنا يحبى بن عمان بن صالح المصرى قال : حدثنا ألى قال : سمعت الليث بن سعد يقول: 
.قال لى مشرخ بن عاهان : قال عقبة بن عامر فذكره . ويحبى بن عمان ضعيف . ومشرح 
قد رثتنه ابن معين . وى الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وى إسناده زمعة بن صالح 
.وهو ضعيطض؛ . وعن ألى حريرة عند أحمد وإسحق والببيق والبزار وابن أى حاتم ف العلل 
والترمذى 4. العلل وحسنه البخارى . والأحاديث المذكورة تدل" على تحريم التحليل لأن 
“اللعن إتما يكتون على ذنب كبير . قال الحافظ فى التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان 
التكاح إذا شرط الروج أنه إذا نكحها بانت منه » أو شرط أنه بطلقها أو نحو ذلك . وحملوا 


الاكرة1] سه 


الحديث عإِ لى ذلك » ولا شك أن إطلاقه بشمل هذه الصورة وغيرها » لكن روى الحاكم ' 
. والطبرانى ف الأوسط عن تمره أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا » فتز وجها 
' أخ له عن غير مكامرة ليحلها لأخيه هل تمل" للأول ؟ قال : لا إلا بتكاح رغبة مكنا نعد” 
. هذا سفاحا على عهد رسولالله صلى اللمعليه وآله وسام؛ : قال : وقال ابن حزم : ليس. 
الحديث على مومه فى كل محال » إذ لو كان كذلك لدخل فيه فيه كل واهب وبائع ومزوّج » 
: فصح أنه أراد به بعض الحللين » وهو من أحل” حراما لغيره بلا حجة » فتعين أن يكون. 
: ذلك فيمن شرط ذلك » لأنهم لم يختلفوا فى أن الزوج إذالم ينو تحليلها للأوّل ونوت هى آنها 
لاتدحل ف اللعن » فدل على أن المعتبر الشرط انتبى + ومن امْوزين للتحليل بلا شرط 
أبو ثور وبعض الحنفية والموئيد بالله والحادوية » وحملوا أحاديث التتحريم على ما إذا وقم 
الشرط أنه نكاح تحليل . قالوا : وقد روى عبد الاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته 
نفسها ليحلها لزوجها » » فأمره مر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها » وأوعده أن يعاقبه 
: إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستثنافه : وروى عبد الرزاق أيضا عن عروة بن الزيير ! 
: أنه كان لايرى بأسا بالتحليل إذا ل يعلم أحد الروجين . قال أبن حزم : وهو قول سام بن 
عبد الله والقاسم بن محمد . قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وصح عن عطاء فيمن نكح 
امرأة للا ثم رغب فيا فأمسكها » قال : لابأس بذلك . وقال الشعبى : لابأس بالتحليل 
: إذا لم يأمر به الروج . وقال الليث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها م 
' وقال الشافعى وأبو ثور ااا ري امور بر وري لجار لاقي ع فأما 
| من لم يشترط ذلك ى عترد علد التكاح فعقله صحيح لاداخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد 
| أولم يشرط » نوى ذلك أولم ينوه . قال أبوئور :وهو مأجور . وروى بشر بن الوليد 
ا عن ألى يوسل عن أنى حنيفة مثل هذا سواء وروى أيضا عن محمد وأنى يوسف عن 
| أن حيفة أ ذا نوى الى وامأة تسيل الأيل ع له بذلك . وروى الحسن بن زياد 
. عن زفر وأنى حنيفة أنه إن شرط عليه فى نفس العقد أنه إنما تروجها ليحلها لادول » فانه 
' نكاح صيح وييطل الشرط » وله أن يقي معها . فهذه ثلاث روايات عن أى حنيفة » قالوا: 
وقد قال انه كال فلا تل" له من بعد حتى ننكح زوجا غيره - وهذا زوج قد عقد بهم 
وولى ورضاها وخلوها عن المرانع الشرعية وهو راغب فى ردها إلى زوجها الأول ٠‏ | 
: فيدحل فى حديث ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال « إلا 
| نكاح رغبة » وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسلم كا أمر الله تعالى بقوله ديع تكح روجا 
| غيره - وان صلى الله عليه وآآله وسلر ا شرط فى عوذها إلى الأول مجر'د ذوق العسيلة 
٠‏ بينهما ء فائعسيلة حلت له بالنص” . وأما لعنه صلى الله عليه وآله وسا م لمحلل قلا ر.. ب أنه 


ليزه كل بال ومحلل: له فاق الولى ل" محلل لما كان حراما قبل العقد » والخاحم المزويج , 
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قال بهذا الآعتبار + والبائع أمقه محلل للمشترى وطلأها » فان قلنا العام" إذا خصص صاق” 
مجملا فلذ احتجاج بالحديث + وإن قلنا هو حجة فها عدا محل" التخصيص فذلك مشروطه ' 
نان المأد مند » ولستا لدرى الل المراد من هذا النص' » أهو الذى نرى التحليل أوشرطه. 
قبل العقد أو شرطه بى صلب العقد » أو الذى أحل” ما حرمه الله تعالى ورسوله » ووجدلا. 
كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإند محلل » ولولم يشترط التحليل أو ل ينوه فان الحل” حصل ' 
بوحلئه وعقدد » ومعلوم قطعا أنه لم بدخل ف النص. » فعلم أن النص' إنما أراد به من أحل. 
الحرام بفعله أو عقده » وكل مسام لايشك” ف أنه أهل للعنة : وأما من قصد الإحسان إل 
أخيه المسلم ورغب فى جمع شمله بروجته وم" شعئه وشعث أولاده وعياله فهو مسن ؛ وما عللى, 
المحسنين من سبيل فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ولايخفاك. 
أن هذا كله بمعزل عن الصواب » بل هو من امجادلة بالباطل البحت ودفعه لايحنى علىعارف. 


باب نكاح الشغار 


ذ-(عن"' لاقم عن ابن حمر « أن رسُول الله صَلَى الله عليه وآلهر 
وسلم- نبى عن الشغار » والشغار أن" بروج الرجل ابنعه على أن' يروجه” 
ابتنته" وكنلس "يتما سداق وأرواة اللتداعة + كن الرمدى 1 كر 


تقسير الشغارٍ » وأبلو داود” يسسله ين' كلام نرفعر » وهو كتذايك فى رواية 
؟ - ( وعلن ابن عم أن التثبى صلى الله عله وآله وسَّلّم قال « لاشغار” 
ف الإسلام 05 روامث ملم ) ِ 3 


© - ( وعن ى هريئرة قال « نهى رول الله صلَى الله عليه وآلهر 


وسّتم عن الشغار » والشغار أن" تقول" الرجخل جنب ابنتتك وأ زوجلق” 
اياتى أو زوجلى أحتك وأ زوجك أخلى 6رواه اماد ومسئلم ) : 

- ( وتعتن" عتبلد لمن بن هلاسر الأعلرج ٠‏ أن" المبناس” بئن” عتبند اق 
اين عباس أنتكتم عند الرخمان بن" الحكم ابانته » وأتكتحه عيلد الركمن ' 
ابنته » وقد" كانا جعلاه صداقا » فَكتبْ معاوية بْن ألى سفئيان” إلى ٠‏ وان 
ابن الحكلم الأمتره بالتفتريق_بيما » وقال فى كتابه : هذا الشغار الذى نبى, 


عد زسول الله صلى الله عليه وآله و سكم روا أخمد وأبو د اود ) . 


سكاس 


هو (وعن 000 حصن أن" الى صَلّى الل لله وآله وسكّم” | 
تال : لالب و جتتبكولا شغار فى الإسلام » وَسَير 1 مثاء ا 
رواة أحمد” ل 


حديث ععاوية فى إسناده محمد بن إسحمق » وقد تقدم اختلاف الأئمة الاسحتتجاج ضحد يئه » 
.وق ألباب عن أنس عند أمد والترمذى وصصحه النساى . وعن جابر عند مسلم . وأخرج 
“البيية, عن جابر أيضا ممبى عن الشغار » والشغار : أن تنكح هذه ببذه بغير صداق » 
.وبضع هذه صداق هذه ؛ ويضع هذه صداق هذه . وأخرج عبد الرزاق عن أنس أيضا 
مرفوعا « لاشغار ى الإسلام » والشغار : أن يزوج الرجل الر جل أخته بأخته » . وأخرج . 
اأبو الشيخ من حدديث أنى ريحانة ‏ أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم نبى عن المشاغرة » 
والمشاغرة : أن يقول زوج هذا من هذه » وهذه من هذا بلا مهر » . وأخرج الطبراف عن 
أ" بن كعب مر فوعا و لاشغار » قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : إنكاح المرأة 
:بالمرأة لاصداق بينهما » قال الحافظ : وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به ى هذا 
000 الشغار ) بمعجمتين الأول مكسورة ( قوله والشغارأن يزوج الخ ) قال الشافعى : 

لاأدرى التفسير عن الى" صلى الله عليه وآ له وسام أو عن ابن عمر أو عن نافم أو عن مالك > 
هكذا حكى عن الشافعى ٠‏ والبيق فى المعرفة . قال اللحطيب : تفسير الشغار ليس من كلام 
النى صلى الله. عليه وآ له وسلم و إتما هو من قول مالك » وهكذا قال غير اللحطيب قال 
القرطى : تفسير الشغار صرح موافت لما ذكره أهل اللغة » فان كان مر فوعا فهو المقصود 
وإن كان من قول الصحاى فقبول أيضا لأنه أعلم بالئقال وأقعد بالحال . ولشفار صؤرتان 
إحداتما المذكورة فى الأحاديث : وهى خلو بضع كل منبما من الصداق . والثانية أن 
يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته » فن العلماء من اعتبر الأولى فقط 
فنعها دون الثانية » وليس القت للبطلان عندهم تجرد ترك ذكر الصداق لأن التكاح يصح 
بدون تسميته » بل المقتضى لذلك جعل البضعم صداقا : واختلفوا فيا إذا لم بصرح 
بذكر البضم فاللأصح عندهم الصحة : قال القفال : العلة فى البطلان التعليق و التو قيف 
ا : لاينعقد لك نكاح ابتى حتى ينعقد لى نكاح اينتلك . وقال اللحطان : كان ابن 
أن هريرة يشيبه يرجل تروج امرأة ويستتى عضوا منبا » وهذا مما لاخلاف فى فساده 
قال الحافظ : وتشرير ذلك أني و وللد ويستثى بضعه حيث تجعله صداأقًا للشخحرى 
وقال المديد بالله وأبو طالب : العلة كون البضع صار ملكا للأخرى . قال ابن 00 
أحمع العلماء على أن نكاح الشغار لايجوز : ولكن اسختلفى ! فى مته » فالحمهور على البطلان + 
يوق رواية عن مالك : يفسخ قبل الدخول لابعده . وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعى > 


كا - 


[توقهبث الحظية إلى سمنه » وؤجوب المهر وهو قول الزهرى ومكحول والثو زى والدث] 
| وروابة عن أحد : إححق + ألى ثور اء هككذا 3, الفتح قال : وهو قء ىعلى عذهب الشافعي 

لاختلاف الحهة ء لكن قال الشافع , : النساء محر مات إلا ما أحل الله أو ملك بمين ٠»‏ فإفا 

ورد النين :بن نكاح تأكد التحر م انتهبى - وظاهر مافى الأحادبث من الب , والتى أن 

الشغار حرام باطإ. » وهو غد مخقص" بالبنات والأخوات . قال النتووى : أحه. ' عإ. أن 
غير نات ب., الأو ات و بئات الأخ وغير هن كالبنات ى ذلك الى :واتقصير الك 
والحنب قد تقدم نى الزكاة . 


باب الشروط فى التكاح وما نهى عنه منها 

٠ (عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله‎ - ١ 
' ) وسلتم م أحق الشمره رط أن" بتوافى به ما استحلائم' به الف وج» رواه الجتماعة‎ 

9 - (وعتن إلى هر ير « أن النتبى | صلَى الله علي وآله وسلم نبى أن" 
يمختطب الرأجل” على خطة أنحيه »أو يبيع على بيعه » ولا تسأل المرأة طلاق” 
أخلها لتكتتفئ” مانى فته أو إنا نهنا » فآ نما رِزقها على الله تعالى ع مشفق" 
عليه : وفى لفلظ متفتق عتليله «انبى أن' تمتترط المرأة' طلاق أ خشتها» ) 

م ب (روعتن عبد الله بن مرو أن التبى صَلَى الله عليه وآله وسكم 
قال ٠‏ لا تحمل" أن" تنكم امثرأة” بطلاق أخترى » رواه أخمدا ) . 

'زقوله أحق” الشروط أن يوق به ) فى رواية للبخارى ( أحق” ما أوفيم من الشروط ٠‏ 
وق أخرى له« أحق” الشروط أن نوفوا به » ( قوله ما استحلتم به الفروج ) أى أحق 
الشروط بالو قاء شروط د التكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . قال اللحطالى : الشرو مل 
ف التكاح عنتلفة » فنا ما يحب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان + وعليه حمل يعقههم هذا الحديث . ومنها ما لابوق به اتفاتا كسوئال المرأة 
عللاق أختها .ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لايتزوّج عليها أولا يتسرى أو لابتقلها من 
منزما إلى منزله » وعند الشافعية الشروط فى النكاح على ضربين : هلها ما يوج إلى الصداق 
قيجب الوفاء به ؛ وما يكون خارجا عنه فيعنتلف الحكم فيه ( قوله نبى أن يداب الرجل 
على خطبة أخبه ) قد تقدم الكلام على هذا فى أول كتاب التكاح ( قوله أو ببيع على ببعد ) 
قد تقدم الكلام عابه أن كتاب البيع ( قرله ولا تسأل المرأة طلاق أختبا ) ظاهر ارم 
دعو تحمرل عل لازذا م يكن هناله ميب وا ذلك لريبة فى المرأة لابنبغى معها أن تستمة : 


لله - نيل الأو طار - ع 


عا ات 6 


فى عصمة الزوج » ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحشهة أو لضرر يحصل لها من الزوج 7 
أو للزوج منها » أو يكون سراما ذلك مويضا وللزوج رغبة ثى ذلك » فيكون كالخلع من 
الأجنبى إلى غير ذلك من المقاص. امختافة . وقال. ابن حبيب : خمل العلماه هذا البى على 
الندب » فار فعل ذلك لم يفسخ التكاح . وتعقيه ابن بطال بأن نى الحل” صريح فى التحريم 
ولكن لايلزم منه فسخ التكاح » راتما فيه التغليظ على الرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض 
بها قسم الله لها » رالتسريح بنتى الحل وقع فى روابة أحمد المذكورة فى الباب » ورئع أيغا ٠‏ 
رواية للببخارى ( قوله لتكت“ ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء : إذا ' 
قلبته وأفرغت ما فيه : وى رواية لالبخارى « لنستفرغ ما فى صحفا » وى رواية له د تكفا . 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج بلفظ « لابصلح لامرأة أن تشترط طلاق أعتبا لتككتى' إناءها .. 
وأخرجة الإسماعيل ؤقال « لتكتى* » وكذا الببيق وهو بفتح المثناة وسكدرن الكاف وبالهمزة. 
وى دواية للبخارى م لتكى:* ؛ بهم المثناة من أكفأته ععنى أملته » والمراد بو له وماق 
صحقابا ؛ ما يحصل لما من الزوج » وكذلك معنى ١‏ أو إنائها » ( قوله طلاة, أدبا ) قال 
الثورى : معنى هذا الحديث نهى الرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته , أن بتزوجهاء 


هى © فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بقوله ' 
لتكتق' ما فى صمفتها » وامراد بأختها غيرها » صواء كانت: أختها. من النسب أد الرضاع ' 


أو الدين + وحمل ابن عبد البر الأحت هنا على الفمرة : ومن الشروط الى هى من «قتضياته . 
“التكاح ومقاصده شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكبى وأن لابقصر 


| شىء من حقها من قنلمة ونحوها » وشرطه عليها أن لاتخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وله - 
تتصرف فى متاعه إلا برضاه - وأما الشروط الى تناى مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن 
| لايقسم اضرا أو لاينفق عليها أو لايتسرى أو يطلق من كانت تحته فلا يحب الوفاء بشىء 
| من ذلك ويصح التكاح : وى قول للشافعى يبطل النكاح : وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاه 
: هالشروط مطلقا 2 وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التى هى من, 
: مقتضيات النكاح : وقال : تلك الأمور لاتثر الشروط فى إنحادها » وسياق الحديث ' 
يقتضى الوفاء بها » والشروط الى هى من مقتضى العقد مستوية فى وجوب الوفاء بهاه 


واختلف أهل العام فى اشتراط المرأة أن لامخرجها زوجها من بلدها : فحكي, الترمذى عن 


إِ 
: أدل العلى من الصحابة قال ومنهم عمر أنه يلزم » قال : وبه يقول الشافي وأحمد ب زعاق , 
وروى ابن وهب بإسناد جبد : أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لابخرجها من دارها » 


1 


فار تفعو| إلى “مر فوضع الشرط وقال : المرأة مم زوجها » قال أبو عبيد: تضادات الروايات 
عن عمر فى هذا : وحكى الترمذى عن على أنه قال : سبق شرط الله شرطها ؛ قال : وهو 


| قول الثورى وبعض اهل الكتوفا . قال أبوعبيد : وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص © 


15# 


|ؤمن التابعين طاوس رأبو الشئناء وهر قول الآوزاعى : وقال الليث والتورى والجمهور ' 
أبقول عل" » حيّ, أو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت مخمسين على أن لا جها فله 
إخراجها ولا بل مه إلا المسمى : وقالت الحتفية :لما أن تر جم علبه بما نقصت له ٠ن‏ الصداق > 
وقال الشافي, : يصح النكاح ويلفو الشرد ط ويلز مه مهر المثل » وعنه نصح وتستحق الكل 
كذا فى الفتم . قال أبو عبيد : والذنى ا بشرطه من غير أن نحكم عليه 
هذلك . قال : وقد أمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لايدلأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط » 
فكذلك هذا » وما يقوى حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة فى قصة بريرة المتقدم 
بلفظ كل شرط ئيس فى كتات الله فهو باطل ٠‏ وقد تقدم أيضا حديث « السلمون عند 
شروطهم ؛ إلا شرطا أحل” حراما أو حرم حلالا ؛ . وأخرج الطبرانى نى الصغير بإسناد حمن 
عن جابر « أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم طب أم” مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : 
لةشرطت لزوجى أن لاأتزوّج بعدهء فقال الب" صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا لابصلح» 


باب نكاح الزانى والزانية 

١‏ (عن أنى هويئرة قال" : قال رسول الله صلى الله علبله وآله وَسلم 
«الرآنى المجتلود الم د مثله » رواه أمد وأبوداود ) ؛ 

؟ - (وعن' عبد للم بئن مرو بن العاص « أن رجلاة مين" الُسْلمين 
| استأذةن رصئّول - ا صلى لله عليه وآله وَسْم في لمثرأة يقل" هآ أم” متهترول 
أ كانت نسافح , وتششترط له أن" كن 0 ل : فاسلتادن تى الل 
صلى اله عليه وآله رعق دعر نر فقأ عليه نى" لقم صَلَى 
الله عليه وآله سك لاني لبتكينهه : زلا أو مسرن رواء أنمد) 

#- ( وعن”" مرو بن شعيلب عن أبيه عن" دام د أن مرند بن أ , 
مراقد الختوى كان غيل انار 2-7 » وكان” - بع » يقال" 3 
عاق" » وكانت صَدريقتّه قال : تجثت الى" متلى لله عليه وال برسم" 
فتلت : يا رسول الله أتكم عتاقا ؟ قلل” :-فسكت أعلّى فلت - والرانية | 
لايتتكحها إلا يان أو متشرك" - قداعاني فقرأها على وقال” : لاتتكحها ٠»‏ 
روا أبسُوداود والتساق وَالَترمذرى ) . 

حديث أنى هريرة قال الحافظ فى بلوغ المرام : رجاله #فات + وحديث عبد الله بن “مرو , 
أخرجه أيضا الطبراق فى الكبير والأوسط . قال ببى مجمع الزوائد : ووجال أحد ثقات ه, 


سد 58 اسم 


وحديث عمرو بن شعيب حسنه الآر مذى : وى الباب عن عمرو بن الأحوص ١‏ أله شبد ' 
محجة الود داع مع التبى صلى الله علية رآ له وسلم فحمد الله وأ تى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
استر موا فى النساء خيرا » فائما هن عدم عواه ابسن فاكره .مهن شيعا غير ذلك إلا أن 
يأتين يفاحشه صينة فان فعلن. فاهجر رهن" ف المضاجع واضربوهن” ضربا غير مبرحء قان 
أطمتك فلا : تبغوا عليين” سبيلا ‏ أخرجه ابن ماجه.والترمذئ وصمحه : وعن ابن عباس عند 
أن داود والنسا؛ .: قال « جاء رجل إلى النبى صل الله عايه وآ له وسلم فقال : إن امرأق 


لاتمنع يد لامس » قال : غريها » قال : أخاف أن تتبعها نفسبى » قال اشم ايا 
قال المتثرى : ورجال إسناده يحتج بهم فى الصحيحين . وذّكر الدارقطتى أن الحسن بن 


واقد تفرد به عن عمارة بن أنى حفصة » وأن الفضل بن موسى السينانى بكسر المهملة م 


| تحتية ثم نونين بينبما ألف تفرد به عن الحسن بن وأة قد.. وأشرجه النسائى من حديث عبد الله ! 
ابن عبيد بن عمير عن ابن عباس » وبب عليه. فى سفنه ترويج الزانية وقال : هذا الحديث 


ليس بثابت » وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام أحمد : لاتمنع يد لاس 


| تعطى من ماله : قلت : فان أبا عبيدة يقول : من الفجور : قال : ئيس عندنا إلا أنبا تععلى 
[ من ماله » ولم يكن البى ص الله عليه وآ له وسلم لبأمره بإمساكها وهى تفجر : وسثل عنه 


1 أبن الأعراى تقال : من الفجور . وقال ١‏ الخطانى : معتاه ال لزانية وآنبا مطاوعة من أر ادها 


لاثره يذه . وعن جابر عند البيبى بنحو حديث ابن عباس ( قوله الزانى انجاود الخ لخ هذا 


الوصف شرج عخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا . وفيه دليل على أنه لايل" المرأة أن ' 
تقارج من ظهر منه الزنا ء وكذلك لايحل” للم جل أن يتزوّج بمن ظهر منها الزنا » ويدل على 


ذلك الآلة المل > كورة 2 الكتاب أن فى آآخرها وحرم ذلاك على الموامنين فاته مراع 
فى التحريم : قال ق نباية المجتبد : اختلفوا فى قوله تعالى ‏ وحرم ذلاث على الموامتين ‏ هل 


٠‏ ! ترج مخراج الذم” أو مخرج التحريم ؛ وهل الإشارة بى:قوله ذلك إلى الزنا أو إلى التكاح ؟ 
قال : وإنما صار ابحمهور إلى حمل الآية على الذم لاعلى التحريم لحديث ابن عباس الذى 


قدمناه . وقد حكى فى البحر . عن على وابن ن عباس وابن حمر وجابر وسعيك بن ا 
وعروة وال هرى والعترة ومالك والشافعى وربيعة ة وألى ثور أنها لاثحرم المرأة على من زف 


بها لقوله تعالى وأحل' لكي ماوراء ذلكم - وقوله صلى لله عليه وآ له وسام ٠‏ لايحرم الال 
٠‏ الخخرام ؛ أخرجه ابن ماجه من حديث أبن عمر » وحكى عن الحسن البصرى أنه يحرم على 


رع كا ل لايرلل بالآبة و وس رد 


صبب التحريم : وأجاب عنه فى البحر بأنه أراد بالآية الزانى المشرلك 4 واستدل” على ذلك 


بقوله تعالى - أو مشركة قال : وهى تحرم على الفاسق المسلم بالإجمااخ 0 


: المشركة بدليل قوله ب أو مشرك - وهو يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع . ولا يخنى ما 
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:هذا الحواب لآن حاصله أن المراد المشرك الزانى والمشركة الزائية »آوهة؛ #اويل شدن إل ! 


تعطيا . فائية الآية » إذ منع التكاح مع الشرك والزنا حاصل بغير عله ا سوم 
نن اع عطف المشرك والمشركة على الزانى والزانية » إذ قد ألغى خضوصية الزنا » 
اعافد بتر الأميرق أن الاعتبار بعموم النفظ لابخصرص السيب : قال ابن القبم : 


وأما نكاح الزانية فقد صرّح الله بتحرعه فى سو.رة التور » وأخير أن من نكحها غهو :ان 


أو مشرك ء فهو إما أن يلتز م حكه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أولا » فان لم يعتقده فهر 
مشرك » وإن التزمه واعتقد وجوبه رخالفه فهو زان » ثم صرح يتحريعه فقال - وحرم 


: ذلك على الممنين ‏ وأما جعل الإشارة فى قوله - وحرم ذلك إل الزنا فضعيف جدا » إذ 


يصير معنى الآية الزانى لايزنى إلا بزانية أو مشركة » والزانية لايزنى بها إلا زان أو مشرك . 
وهذا مما ينبغى أن يصان عنه القرآن . ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث 


ابن عباس المذكوران فانهما فى الاستمرار 0 » والآية وحديث 
أنى هريرة فى ابتداء التكاح » فيجوز للرجل أن يستمرٌ على نكاح من زنت وهى نحته » 


ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. : وأما ماذكره المقبلى فى المثار من أنه لايصح أن يراد به 
لقوله ١‏ لاترد” يد لامس »؛ الزنا بل عدم نفورها عن الريبة فقصر للفظ المحتمل على أخل'" 
كلانه يو اليل + لازال لقاجاز ل ترك العملالة عمل لقرعليه و ازول عن مرادة 


بقوله د لائرد” يد لامس » منزلة العموم ولا لا ريب أن العرب تكنى بمثل هذه العبارة عن 


عدم العفة والزلا > ا حفر الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز 


| [مساك الزانية لقوله فيه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن” ‏ الخ » فتفسير 


حديث و لاترد” يد لامس » بغير الزنا لايأأى إقائنه باعبار يتل التراع : وقد حكى صاحب 


لما 1 بها وحكى أرقا عن للق زات الشكين: 


تطليقها مالم تنب ( قوله أن مرئد ) بفتح | 5 ممم وسكون الراء وفتخ المثلثة بعدها دال مهملة . 
والغنوى بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غنى بفتح الغين وكسر النون + 


وهو غنى بن يعصر » ويقال أغصر بن سعد بن قيس عيلان : وعناق بفتح العين المهماة 


وبعدها نون وبعد الألف قاف : قال المنذرى : والعلماء فى الآبة خسة أقوال : أحدها أنبا 
منسرخة قاله سعيد بن المسيب : وقال الشافعى فى الآبة : القول فيبا كما قال سعيد إثم! 
منسوخة : وقال غيره : الناسخ د واتكهوا الآراي مي - فدخخلت الزانية فى أيانى المسلمين , 

وعلى هذا أكثر العلماء يقولون : هن زفى بامرأة فله أن يتزوّجها ولنيره أن يتزوجها . 


والثافى أن التكاح”” لشهنا الوطء ؛ والمراد أن الراى لابطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا 
ْ زانية مثله أو مشركة لاتحم الزنا » وتمام الفائدة فى قوله سبحاله ‏ وحرم ذلك على الموثمنين -. 


يعتى الذين امتثلوا الأوامر واجتايوا 00 : الثالث أن الزانى امجلود لابتكح إلا زائية 


7 


هجا دة آو مشركة » وكذلك الالبة الرابع أن هذا كان فى نسورة كان الرجل بتز وح إحداهن 
عل أن ؛ تلفق عليه م1 كسيته من الزلا : احتج بآن الآبة نزلت فى ذلك - : حامس أنه عنم 
لق خرم نكاح الإانية على العقيف ٠‏ العفيف عل الزانة التبى : 


٠‏ - وعتن” أن حريث 4" قال ونب التبى” متلى لق عليه وآالدا وسلم أ 
١ 0‏ أو خاتبا» رواه اللجماعة :وف روايةٍ 1 نم أن يمع 


ين انها وبين الرأة. ل و إل اا 
" 0 ابر 82 و ع بك اناه جل 0 مين غليرها . 


7 بعند- طلقكين وخلعر 34 

© - (وعن' رجل مين" أل مصر كانتت له صطبة" يقال له جبلة ١أنه‏ | 
هم بين عاذ ل رامد ينا ير ها و روا هنا الدار طن . قال" البتخارى : ' 
وكفع عبد الله بن تار بين ابلتة. عل وامرأة على ) م 
' حديث ألى هريرة قال ابن عبد للبر : أكثر طرقه متواترة عنه » وزعم قوم أنه تفرد به 
وليس كذلك : وقال البييق عن الشافعى : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل ! 
الحديث إلا عن أن هريرة ج وروى من وجوه لايثبنها أهل العلم بالحديث : قال البييق : 
هو كا قال قد جاء من حديث على وابن مسعود وابن عمر وأب 0 
وألس رأ سد وعالخة لين نبا تو عل قرط الصهي + رإها لقاع يات جابك ' 
أنى هريرة : وأخرج البخارى رواية عاصم عن الشعبى عن جابر.» وبين الاختلاف على 
0 : والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ » والصواب رواية ابن عون وداود 

بن ألى هند انتبى + قال الحافظ : وهذا الاختلاف. لم يقدح عند البخارى » لآن الشعبى 
1 شهر يجابر منه بألى هريرة + وللحديث طريق أخخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها 
النسائى من طريق ابن جريج عن أى للزبير عن جابر : وقول من نقل عنهم البييق تضعيف 
حديث جابر معارض بتصحيح الترهذى وابن حبان وغيرهما له » وكى بتخريج البخارى له 
. موصولا قرّة - قال ابن عبد الب : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث 
غير ألى هريرة » يعنى من وجه يصح » وكأنه لم يصح حديث الشعبى عن جابر © 0 واصتمحه 
عن أنى هريرة » والحديثان جميعا حصيحان .قال الحافظ 1 

من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله وى الباب » لكن لم يذكر 


2 0 


ابم فسعر د ولا ابن عباس و ؟"أنسااوزاد يدهم أبامرمى ؛ أبا أمامة ومعرة 24 قال : ودقع لل 
أيضا من حديث أن الدرداء ومن حدبث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أى وقاصى أ 
:ومن حديث زبنب أمرأة ‏ ابن مسغود < قال * وأحاديهم موجودة عند ابن أنى شيبة وأجد 

وأن داود والنساق وابن ماجه وأن يعلى والبزار والطبراق وابن حبان وغير-م ٠‏ ولولا | 
خشية التطويل لأوردتها مفصلة » قال : لكن نى لفظ حديث ابن عباس عند ألى داود 

“أله أكره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين واللحالتين + وى رواية عند ابن حبان ثبى | 
أن تزوّج الرأة على العمة والحالة وقال : إنكن إذا فعلتن. ذلك قطعتن أرحامكن أنبى + 
.وأخرج أبوداود فى المراسيل عن عيسى بن طلحة قال « تبى رسول الله صل الله عليه وآ له 
' وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخخرجه أيضا ابن أنى شيبة ‏ وأخرج 
الحلا من طريق إسمق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن أنى بكر وعمر وعهان أنهم 
“كانوا يكرهون الجمع بين.القرابة عخافة الضغائن + وأحاديث الباب تدل” على تحريم الخمع 

بين من ذكر فى حديث أنى هريرة » لأن ذلك هو معنى الهبى حقّيقة » وقد حكاه الترمذى 
حن عامة أهل العلم » وقال : لانعلم بينهم اختلافا فى ذلك » وكذلك حكاه الشافعى عن جميع 
المفتين وقال : لااختلاف بينهم فى ذلك ١‏ وقال ابن المنذر : لست أ فى منع ذلك اخختلافا 
لليوم » وإثما قال باللجواز فرقة من اللحوارج » وهكذا حكى الإجماع القرطبى واستئى 
الوارج : قال : ولا يعتد" مخلافهم لأنهم مرقوا من الدين » وهكذا نقل الإجماع ابن 
عبد البر ولم يستتن -.ونقله أيضا ابن حزم واستئنى عتّان البتى < ونقله أيضا النووى واستئتى | 
طائفة من اللحوارج والشيعة : ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين النخالف © 
.وحكاه صاحب البحر عن الأكثر ‏ وحكى اللحلاف عن الببى وبعض اللحوارج والروافض 


: واحتجوا يقوله تعالى ‏ وأحل” لكم ما وراء ذلكم - وحملوا النبى المذكور فى الباب على 


"الكراهة فقط » وجعلوا القريئة مافى حديث ابن عباس من التعليل بلفظ « فانكن” إذا 
.“فعلتن ذلك قظعتن أ رحامكن” 4 وقد رواه اين حبان هكذا بلفظ انلحطاب للنساء 2 وق رواية 


“ابن عدىّ بلفظ الخطاب لارجال . والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صارا من نسائه 


كأرحامه فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن » فنسب القطع إلى الرجل لأنه 
: السبب وأضيف إلبه الرحم لذلك : وحديث ابن عباس هذا المصرّح بالعلة فى إستاده 
'أبوحزير بالحاء المهملة ثم الزاى اسمه عبد الله بن حسين . وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له 
«البخارى ووثقه ابن معين وأبو زرعة . قال فى التلخيص : فهو حسن الحديث » ويقويه 


المرسل الذى ذكرنا . قالوا : ولاشلك” أن مجرّد عخافة القطبعة لايستازم حرمة التكاح وإلا 


.بذلك كما فى مرسل عيسبى بن طلحة ؛ فانه يعم" جميع القرابات + وأجيب بأن قطيعة امرحم 
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من الكيام بالإتفاق ء فنا كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما + وأما الإلزام بتحريم. 
للمزين بار القرابات فيرده الإجماع على خلافه » فهو مخصص لعموم العلة أولقياسها © 
وأما قوله تعالى - وأحل لكر ما وراء ذلكم - فعموم مخصص بأحاديث البات ( قوله وجمع 
:عبد الله بهم جعفر) هذا وصله البغوى ف المعديات وسعيد بن منصور من وجه آحر. » وبذنته. 
على هى زيلب » وامرأته هى ليى بنت مسعود النبشلية : وق روابة سعيد بن منصور أن 
بنت على هى أم كلثوم بنت فاطمة » ولا تعارضص بين الروايتين فى زينب وأم كلثوم »| 
لأنه تزئجهما عبد اه رن جعقر واحدة بعد أتعرى مع بقاء ليق ى عصممته : وقد وقع مبهنا' 
عند ابن سعد . وحكى البخارى عن ابن سير ين أنه قال : لابأس به » يعنى الدمع بينءا 
زوجة الرجل وبلته من غير ها : ووصله صغيد بن منصور بستد صحصيح » والأثر عن الرجل, 
الذى من أهل مصر أخرجه أيضا ابن أنى شيبة مطولا من طريق أيوت عن عكرمة بن 
خالد أن عبد الله بن صفوان توج امرأة رجل من ثقيف وابته : أى من غبرها 0 
' أيوب : فسئل عن: ذلك أبن سيرين فلم بريه بأسا وقال : .تبت أن زجلاكان بمصر امه 
جبلة جع .بين امرأة جل وبنته من غير ها + وروى البخار را عن اسن اإعترري أنه حرهده 
مرّة » ثم قال.لابأمس به » ووصله الداقطى د وأخرج ابن ألى شيبة عن عكر مه أنه كرهه + 
وعن سليان بن يسار ومجاهد والشعبى أنهم قالوا: لابأس به . واعتبرت الحادوية فى المع 
لمحم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا 'حرم على الآخر * بن الطرفين وزوجة الرجل 
وابنته من غيرها التحريم إأما هو من طرف واحد » لأنا لو فرقمنا النت وجلا حرمت عليه 
امرأة أبيه » لاف ما لو فرضينا امرأة الأب رجلا فانه أجنبى عن البنت ضمرورة فتحل له : 
وحكى البخار رى عن الحسن بن امسن بن على. أنه جع بين ابتى عم » قال : وكره جابر 
ابن زيد.القطيعة واس , فيه تحريم لقوله . وأحل” لك ما وراء ذاكم - وحكى قن الفتتح 
عن ابن المنذر أنه قال : لأعم أحداأبطل هذا الدكاح » قال : وكا يرم من يقول بدنخول. 
القياس فى مثل هذا أن يحرمه © 


اب العدد 0 الجر اليد 00 6 به النى 
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0 


-١‏ (عن قيس بن الحارث قال” لمتشت وعيثه وان امه ادك 
الى لي ألكد عليه له وسلم فل 8 انث ذلك" 8 فقال” ا 2 


ا ا مايه" 2( 


سككااءت 


؟ - ( وعسن حمر بن الطاب قال ٠‏ بتكم اعد امراتئين ٠‏ وبلطلتق: 7 
لطليقتين » وتعفد" الأمة حضتي ) روا الدارقطلى ) : 

ا ( وعن” قتاد 75 عن نس وأن” الى صل الله عليه 0 وصلم” 
. كان” يتطوف على نسائهٍ فى اللبلة الواحدة وله 00 تسم نسوة وق 
روابة ١‏ كان الى صلى اله عليه وآله وسام” 7 ر على نسائه فى الساعة ٠‏ 
لواحدة مين" التبلل والهار وَهأن” إلى عشج" 2 تند لاس : وكان 
يتطيقه”؟ قال- :كنا نتحدنث نه أعنطى قوة” ثلاثين ؛ روانهما تمد والبسخارى). 

حديث قيس بن الحرث وىرواية والحرث بن قيس فى إسناده محمد بن عبد الرحن بن 
م ل : وقال أب القاسم البغوى : ولا أعلم الحرث بن. 
قيس حديئا غير .هذا : وقال أبو عمر الغرى :لل الال لمعه واحد ولم بأت من وجه 
يح وى معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقَةٍ فى للا أسلم ونحته عشر نسوة » وسيأق 
فى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أريع وبأق الكلام عليه هناك . وق الباب عن 
توفل بن معاوية عند الشافعى أنه أسلم ونحته خخس نسوة » فقال له النبى” صلى الله عليه وآله 
وسلم : : أمسك أربعا وفارق الأخرى ٠‏ وى إسناده رجل مجهول لأن الشافعى قال: حدثنا 
أسحابناعن أنى الزناد عن عبد امجيد بن سبل عنعوف بن الخرث عن نوفل بن معاوية 
قال قال : آسلمت فذدكره : وف الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البييق | 
وأ عم عادر وى وان أو شوااين طري لكر بن غدنة 7ه اج الما 
على ) أنه لايتكح العبد أكثر من اثنتين : وقال الشافعى بعد أن روى ذلك عن على" وعمر 


وعباء الرعن بن عوف أنه لايعرف هم من الصحابة مثالف . وأخرجه ابن ألى شيبة عن. 
حاير التابيين عطاء والشعبى والحسن وغي رهم ( قوله احتر منبن أربعا ( استدل” به 
ابتحرور على تحريم الزيادة على أريع وذهبت الظاهربة إلى أنه يحل" للرجل أن يتوج 
نسحا ع ولعل” ويه تراد يناك - مثتى وثلاث ورباع ‏ ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه. 
العدل فسع : وحكتى ذ للك عن ابن الصباغ والعهرائى و بعض الشيعة : وحكى' أبضا عن 

: أبراهم : : وأذكر الإمام بحبى الكاية عنه » وحككاه صاحب البحز عن الظاهرية 
#اعيل : وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث اكور يما فيه من المقال المتقدم . 
وتجابوا عن حديث غيلان الثقق با سيأ فيه من.المقال : وكذلك أجابوا عن حديث نوفل 
أبن حهاء بة با قد منا من كون فى إسناده مجهول . قالوا : ومثل هذا الأأصل عل امي لذن 

فيه بمثل ذلك » ولاسيا وقد ثبت أن رسول الله صل , الله عليه وآ لموسلم جمع بين تسع 
إحدى عشرة » وقد قال تعالى -. لقد كان لكم فى رسول الله أسو ة حسنة ‏ : وأما د عرق 


بعكم 


كه 


هلاا سه ' 


اختصاصه: بالزيادة على الآر. بع فهر حل 0 دليل + وأما قوله تعالى .. 
.وثلاث ودباع الراون ليه ادمح لالتخيير . وأيضا لفظ 'متنى معدول به ثر 0 6 
.وهو بدل” عل تناول ما كان بنصما من الأعدا يصفة الاقية ون كان 0 
للبالغة إلى ما فوق الألوف » فانلك تقول : جاءقى القوم مثنى : أى اثنين اتنين : + عكذا 
ثلاث ورباع » وهذا معلوم فى لغة العرب لايشك" فيه أحد » فالاية المذكورة تدك بأصل 
«للوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا » 
“ليس من شرط ذلك أن لاتأق الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائقة الى قبأها 
فانه لاشك” أنه بصح لغة وعرفا أن يقولالرجل لألف رجل عنده : جاءق هكلاء ائنين 
اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة : فحينئذ الابة تدل' على إباحة الزواج بعدد من النساء 
كي ر سواء كانت الواو للجمع أو لاتخبير » لأن خطاب اللجماعة بحكم من الأحكام عتزلة 
و يه اس 1 من الناس : انكح ما طاب 
من النساء مثثى وثلاث ورباع » ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحية » وهى بمجر"دها . 
1 فى الحل” حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها ‏ وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث . 
«المذكورة فالباب لاتقصر عن رتبة الحسن لغيره فتتبض يبمجموعها للاحتجاج وإذكان 
كل واحد منها لايخلو عن مقال : ويوئيد ذلك كون الأصل فى الفروج:الحرمة كنا صرح به . 
,الحطانى فلا يجوز الإقدام على شىء متها إلا بدليل : وأيضا هذا اتخلاف مسبوق بالإجماع : 
-عى عدم جواز الزيادة على الأربع كنا صرّح بذلك فى البحر : وقال.فى الفتح : اتفق العلماء ' 
.على أن من خخصائصه صلى الله عليه وآله وسام الزيادة على أربع نسوة يجمع بينبن ( قوله . 
حا ل ومن : إنه لايجوز للعبد أن يتزوج فرق اثنتين » وهو 
-مروئى عن على" وزيد بن على" والناصر والحنفية والشافعية > ولا يق أن قول الصحاق 
الأنكرن حججة عل من ل بقل عسبيه 2 تعر لو صبح زجاع الصحاية عل ذلك :-5النلفنا لكان 
.دليلا عند القائلين بحجية الإجماع - ولكنه قد روى عن أنى الدرداء ومجاهد و وربيعة وألى ثور 
'.والقاشم بن محمد وسالم والقاممية أنه يجوز له أن يتككح أربعا كالحرّ » ٠‏ حكى ذلك يم 
| صاحب البحر » فالأولى ابدزم بدخوله تحت قوله تعالى لاكموا ما لاب لكر ون لما 
والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم » إلا أن يقوم دليل يقتضى الخالفة كا فى فى المواضع 
العو اناك إن سيا رق ل ريطي علاييى )سال الكل عل ماي 2 
| ماجاء فى طلاق العبد » وكذلك يأنى الكلام على عدة الأمة ( قوله تسع نسوة ).هن ١‏ عائشة 
[وسودة وحفعمة وأم” سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم” حبيبة وميموئة » 
: | هثلاء الروجات اللاتن مات عنبن” : واختلف فى ريحانة هل كانت زوجة أو سرية » وهل ٠‏ 
إعاتت فى حياته أو بعده ؟ ودخل أيضا خديجة ولم يتزوج علها حتى ماتت + وبزيلب ؛ 


1 هم 


0 


لم المساكين ومانت فى حياته قبل أن يتزوّج صفية » ومن بعدها قال الحافظ فى التلخيص ؛ إٍْ 
.وأما حدبث أنس أنه تزوّج خمس عشرة امرأة ودخل منهن” بإحدى عشرة ومات عن تسم | 
.فقد تراد الصياء فى امختارة : قال : وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ونم يعقد عليها . 
' فضبطلنا منهن” نحوا من ثلائين امرأة » وقد حرّرت ذلك فى كتالى فى الصحابة : وقد ذكر ' 
الحافظ فى الفتح والتلخيص الحكة فى تكثير نسائه صلى الله عليه وآ له وسم فليراجع ذلك > 


باب العبد "يتزوج بغير إذن سيده 


00 2 اسه 


1 (عن” جابر قال : قال" رَسُول” الله صَّلَى الله عليه‎ - ١ 


:عبد تزوج بغير إذان سيده فهو عاهر » رواه” أشمد وأبوداود وَالْترْمذرئ 
:.وقال” : حدريث حتسن” ). ٠‏ 
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصمحاه 3 وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث 0 
ابن عمر : قال الترمذى : لايصح إنما هو عن جابر : وأخرجه أيضا أبوداود من حديث ' 
العمرى عن نافع عن ابن عمر بلفظ « فتكاحه باطل ٠‏ وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ع. 
.ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفى إسناده مندل بن على" وهو ضعيف : وقال أحمد 
: .ابن حئيل : هذا حديث منكر.وصوب الدارقطنى وقفه على ابن عمر م وأحرجه أبضا 
:: عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا : وقد استدل” يحديث جابر من قال : إن نكاح العبد 
: الايصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر » والعاهر : الزانى والزنا باطل : وقال 
: “الإمام يحبى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد : قال فى البحر : قلت 
بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر : وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاة 
ضيح » لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لاتحتاج إلى [ذن وهو قياس فى مقابلة 
النص' . واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت العترة والحنفية إلى أن عقد 
بالإجازة . وقال الناصر والشافعى : إنه لاينفذ بالإجازة ' 
بل هو باطل » والإجازة لاتلحق العقود الباطلة : وقال مالك : إن العقد نافذ وللسبد فسخه م 
ورد بأنه لاوجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ باطل ٠‏ كما وقع ف رواية مق , 
..حديث جاير : قالت العترة والشافعى : ولا يحتاج فى بطلانه إلى فسخ : وخالف فى ذلك مالك 


باب الخيار للأمة إذا عتقّت تحت عبد 


| عن القايم عن“ عائشة" + أن بتريرة” كانتت تحت مبلّد » فلتمئًا‎ ( - ١ 


, أعلتقلتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اعمتارى فان' شت‎ ٠ 


لالت 


بو إسيافة قا .عر" ١‏ عضت 7 586 ا هاوثم اه 
أن مكديى ممت هد العتلد إن شتت شتت أن ل 


م ( وعءن قاسم 5 عائشة م أن سير سير لها الى | عسلتى الله عليه 


واله وَسَلم وكات أزوجها عبدأ 1 لوآه سام اموه اوه وأبن اماه 4 


#« روعن عروة عن عا 35 :أن بريرةة عدا قت وكات زجها عدأ 
فقسيرتها رسلُول الله صتلى الآ. عليه وآله ٠‏ وسللم ول كان” نور تيمتسي ها ». 


ا مد ا ومسلم وأبتود اود وَالكرمدى 7 تفيحة ) ا 


0 2 (وعن” عروة عن عائشة أن بريرة عنتقت وهى 
لآل أى أخمدة : فَخَتيرها رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم ٠‏ : 
ربك قلا خيار لك و روآه ابوداود » وهو كيل 'على أن" اللحيار على الاراختى, 


طت"ت 


مالم تلطأ 


م (.وعن . ابثر عباس قال 7 كان” زوج بسريرة 8 عدا أسلواد” يقال له 


ال سن هك 


انديع ندا لبي ثلاث كان أنظر إلَيْه كرف ررسمرق سكلف المدينة + 


رواه الببخارى :وف اهلظ أن ويج سريرة كان" عبد| أسسود ليّى ليه يم 


أعتقت بريرة » واللو تكأق به فى لامك بن وتواتحيها » وإن د موعه لتسيل 


عل ١‏ 2 بترصاما لتختاه فلم : 


صريح ببقاء عبوديته يوم العتق _ * 


0 ؛ رواه اليَرمذئ) و" تيد 0 


عدف 11١‏ 
0 ( وعن” إراهم” عن الأسود 32 “عائشة” 
ع » شلنمًا أعتدفتت عتيرتها ردول الله صلتى اد 
006 1 روآه امه . قال : 
م يعر لوم شام 


عمة القاسم وخالة عسراوة 1 
وراء حجاب )7 


3 


رواية أنه كات عبذا ثابتة أ؛ 


أنثسا من «لريق ابن عر عند الدار قطنى والبييى قال « كات 
. زوج بزيرة عبدا 4 وفإسنادهابر نأف ليق وهو ضعيقيا: : ومن طريق صفية بنت, ألىعبيد 
عند اللسادء والبميق بإسناد اتتجييح . : وروى أبن سعد قى ق الطبقات عن عبد األوهاب عن دأره 
ابن عطاء:بن ألى هند عن عامر الشعبى ٠‏ أن الن بي" صلى لله عليه وله وسلم قال لبريرة ا 
عقت : قد عتق بضعك معك فاختارئ + ووصل هذا المرسر , الدارقطبى من طريق أبان 
زابن صالح عن هثام عن أيه عن عائثة » وهله الرواية مطلقة وليس فها ذكر أنه كان 


رف 2 


“عدا أو حرًا : وروى شعبة عن عبد الرمن أله قال : ما أدرى أحر أم عبد » وهذا شك" ! 


وهو غير قادح فى روابات الجزم » وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروابات المقيدة » | 


والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أني علد أنه كان ' 
عبدا » وم يرو علبم ما مخالف ذلك : وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان | 
عبدا + ومن طريق الأسود أنه كان حرا » وروابة اثتين أرجح من رواية واحد على فورض 
صحة تمع » فكيف إذا كانت روابة الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاوى + وروى ؛ 
عن البخارى أيضا أنه قال : هى من قول الحكم . وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح م | 
وقال البعيقى : روينا عن القاسم ابن أخيها . وعن حمرة ومجاهد وحمرة كلهم عن عائشة أن 
البى صل الله عليه وآ له وسام قال لما :إن شنت أن تتوى تحت العيد » قال المنذرى: وروى . 
عن الأسود أنه كان عبدا » فاختلف عليه مع أن بعضرم يقول : إن لفظ : إنهكان حرا من ' 
قوف إبراههم + وإذا تعارضت الرراية من الآسود فتطرح ويرجع إلى رواية ابجماعة عن ١‏ 
عائشة . على أنا لو فرضنا أن الروابات عن عائشة متعار ضة ليس لبعضها مجح على بعض ' 
كات الرجوع إلى رواية غيرها بعد اطراح .ابابا . وقد روى غيرها أنه كان عبدا على | 
طريق الحزم فلم بق حيئذ شك" فى رجحان تووديته , رقال أحمد بن حنبل : إنما يصح أنه 


كان حرا عن الأسود وحده » وما جاء عن غيره فليس بذاك : وصح عن اين عبامن 
وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المديئة » وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملو! به فهو 
أصح 3 وقال الدارقطنى : قال عمرانت بن جرير عن عك رم عن عائشة : كان حرا :وه | 


وي ف شيئين 0 فى قوله كان حرا 6 وف قوله عن عائشة » وإنا هو هن رواية عكر مة 
عن ابن عباس )2 ولم ختلف على ابن عباس أنه كان عدا » وكذا جرم الترمذى عن ابن ؛ 
مي 5 وقال ابن القيم فى اطدى 2 إن حديث عائشة رياه ثلاثة 2 الأسود وعروة والشاس 06 
فاما الأسود فلم يمتلف عنه أنه كان حرا . وأما عروة فعنه روايتان صيحتان متعار ستان 
إدمداهما أنه كان حرا » والثانية أنه كان عبدا . وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان 


عبيحتان : إحداتها أنه كان حرا » والثانية الشلك” انتهى . وقد عرفت مما سلف ما يخالف 
هذا » وعلى فرض ته فغاية الآمر أن الروابات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية | 
غير ها » وقد عرفت أنها متفقة على التزم بكولد عبدا . وقد اختلف أهل العلم فيا إذا كان 


الزوج ح ! هل يثبت للروجة اللخيار أم لا ؟ نذه | ور إلى أنه لابثبت وجعلو ا العلة 
زُْ : أ ها يعيب للرو وارويام با جمهون إلى يليت وجححلو 


خ عدم انكفاءة لآن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفر! ها . , 


: “ويوايد هذا قرل عائشة فى حديث الباب « ولو كان حرا لم مخيرها » ولكنه قد تعب ذلك 
بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروت كنا صرح بذلك النساق فى ستئه + وبينه أبضا | 


+ “بوداود فى رواية مالك » ولو سام أنه من قرذًا فهر اجتهاد وليس محجة . وذهبت العترة ١‏ 


لأا 


! والشعى والاخعى والثورى والتنية ى أنه ينبت اللحيار ولو كان الزوج حرا » وتحسكوا 
| أولا نتلك الرواية التى فيبا 7 سكن روج يرما ؛ وقد عرفت عدم صلاحية ذلك 
للتمسك به : وما بصلح التمسك به ماوقع فى بعض روابات حديث بريرة و أن الى صلى الله 
| عليه وآله وسام قال لها : ملكت نفسك فاعتارى ؛ فان ظاهر هذا مشر بأن السيب 
| فى التخبير هو ملكيا لنفسما وذلك ثما يستوى فيه الحر والعبد وقد أجيب عن. ذلك بأنه. 
. يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر فى مصا حها من غير غير إجبار عليها من سيدها 
ا كانت من قبل حبر ها سيدها على الزوج . ومن جملة ما يصلح الاحتجاج به على عدم , 
الفسخ إذا كان زوج حرا ما فى سان الس أن رسول اله صل اله عله وله 7 قال 
«أيما أمة كانت نحت عبد فعتقت فعتقت فهى باتخيار مالم يطأها زوجها » وف 00 
ابن عزو بق آمنة السمر ف :وه مجهول وأعرج اللا أيضا عن القامم بن محمد قال. 
كان لعائغة غلام وجارية » قالت : فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك أرسول الله صلل, 
ا عر : ابد بالغلام قبل احارية ؛ قالوا : ولو لم يكن التخيير متنعا 
إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فاذا بذأت به عنقت نحت حرا 
' فلا يكون ا اختيار » وى إسناد هذا الحديت عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف : قال 
العقيلى : لايعرف إلا به : قال أبن حزم 0 صمح لم يكن فيه حجة. 
' لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين ولوكانا زوج دعبل أن تكون البداءة بالرءجل تفضل عتقه 
على الأنثىكما فى الحخديث الصحيح( قوله وهى عند مغيث ) بم المبع وكسر المعجمة ثم تحتية. 
' ساكنة ثم مثلثة : ووقع عند العسكرى يفتح المهملة وتشديد التحتية والعره باء موحدة ٠.‏ وجزع 
| أبن ماكولاوغيره بالأوّل ٠‏ ووقع عند المستغفرى ف الصحاية أن أسمه مقسم . قال الحافقل + 
ا ل ا أن خيار من عتقت عا 


2 


' الارا.>م ى ء وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها . 


0 


0 وية وهو قول لاشافعى . وله قول آآخر أله عل النور . وى رواية عنه أنه إلى ثلاية 
9 يام . وقيل بقيامها من مجلس الجاكي » وقيل : من علنيةء وهداة القولان اللصنية ولول 
0 .هو الظاهر لإطلاق التخيير ها إلى غاية هى تمكيلها من نفسها . “يد ذلك ها أخجر جه 
| أحمد عمن التى صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « إذا عتقت الأمة فهى بالخيا, مالم يطأها إن. 
؛ تشأ فارقته » وإن وطْبا فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه + وى رواية للدارقطنى ١‏ إن وطنلك: 
قلا خيار لك ؛ > 


1 الى 
باب من اعتق أمة ثم تزوجها 
١‏ (عتن' أنى موب قال" : قال سول اله صا 


ع الله عليه واله وسلم 


م ماس 2ه به اماساي 
1 ل كانت عتداه وليدة” فَعَدمَها حمسن تعليمها » وآد بها فاحسسو. 


- 1176 لس 


سس ساق 


وحق ريه قله أجترانر » رواه 0 إلا وو فإنئما له منهء 3 8 من | 


عن م اخ 


أعتق” أميكسه م تروجتها كان له أجرآان » والأخمد قال : قال سول اللخ 


صلى الله" عدي وآله له وسلمة” « إذا أععق” لوأل أمته” مم تزوجها هر | 
جاريد كان له أجران )0 


50 (وعن” نس وأن الى صلى الله" عليه وآله‎ - ١ 
وكروجها » فقال له ثابت : ما أصداقها ؟ فال- ا‎ 
ووآه الشماعة إلا اْرمنرى وأبا داو : وق تلظ م د أعلدى-” صفية وتزوجها‎ 

وجعل عتلقنها صدداقتها » راه” البسخار رئ : وفى لتفلظ : أعلمتق” صفية ثم تروجها 

1 وجعل عتلقها صّداقها ؛ ركاه الدار كاوه : وق لفاظ « أعلسق” صفية وجعل 
عتقتهاص داقنهاه روآه أتد والتساق يوأ ود اود وال يذ رصت 0 

: الى صَّلى الله علي وآله . وسلم اصطفى صفييئة بت حل فادها 

وتحيرها أن" بستقها وتكون” زوجته أو بحقتها بأملها 2 فاختتارتتة 6 
بعتقها وتكون زواجقه » روآه” أخمر” وهو كيل على أن" من جحرى علبهٍ 

: ) ملك" المُسْلمينَ من” الس 0 إلى الكتفار إذا كان على د ينه‎ ٠ 

حديث أى مومى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأدييين ” ثم إعتاقهن” 

والتذوج بين ٠‏ وأن ذلك مما يستحق” به فاعله أجرين كا أن من آمن من أهل الكتاب. 
| يستحق” أجرين أجرابإيمانه بالنى الذىكان على لى دينه و أجرا بإيعانه بنييا صلى ليهو لموس لم 
وكذلك المعلوله الذى رودي د * الله وحق مواليه يستحق” أجرين » وليس فىهذا الحدييناً 
0 على أنه يصح أن يجع| ل العتق صداق المعتقة » ولكن الذى يدل" على ذلك حديث 
أن كود ال ا : نفسها » وكذلك ما ثر الألفاظ المذكورة 
00 لروايات . وقد آمل بغلاحر ذلك من القدماء سعيد بن ١‏ سيب د إبراهيم النختى 


0 والزهرى » ومن فتهاء الأمصار الثورى وأبو وسان وأعد ولاق . وحكاه 

فى البحر عن العترة والأوزاعى , الشافمى والحسن بن صالح ففالوا : إذ! أعتق أمتد على 
ا أذ يجعل عتقها صداقها صحدٌ العقد , العتق والمهر . وذهب من عدا هثلاء إلى أنه لابصح. 
أن يكون العتى مهرا » ولم يمك هذا الول فى : البحر إلا عن مالك وا بن شبرمة . وحكى 
فى موضع آثحر عن أل حنيفة وتحمد أنها تستحق” مهر الئل لأا قد صاريث -حرنة ذا لا يستباج, 


.عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها فى فتح البارى : منها أنه أعتقها بشرط أن ينروّجها فرجب 
| له عليها قبمتها وكانت معلومة قتزوجها يبا » ولكنه لايختى أن ظاهر الروايات أنه جتعل المهر 
| نفس العنق لاقيمة المعئقة + ومنبا أنه جعل نفس العتق مهرا ولكنه من خصائصه ؛ ويجاب 
أعنه بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل : ومنها أن معنى قوله ٠‏ أعتقها رتزوجها » أنه 
أعتقها ثم تروجها ولم بعلم أله ساق ا صداقا » فقال « أصدقها نفسها » أى لم يصدقها شيئا 
فب أعلم ؛ ولم ينف نفس الصداق . ويجاب بأنه يبعد أن يأتى الصحالى ابنغيل مثل هذه 
العبارة فى مقام التبليغ ويكوت مريدا لما ذكرتم » فان هذا لو صم لكان من باب الإلغاز 
.والتعمية : وقد أيدوا هذا التأويل البعيد بما أخرجه الببيق من حديث أميعة بنت زريية 
عن أمها د أن الى صلى الله عليه وآ له وسام أعتق صفية وخخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة 
وكان أن بها سبية من بنى قريظة والنضير . قال الحافظ : وهذا لايقوم به حجة لضبعف 
إستاده » ويعارخسه ما أخريجه الطبراى وأبو الشبخ من حديث صفية نفسبا قالت « أعتقى ٠‏ 
البى سلى الله عليه وآ له وسلم وجعل عقق صداق » قال الخافظ : وهذا موافق لحديث . 
أنس : وفيه ود على من قال : إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه : ومنها أنه يحتمل أن يكون 
| أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فازمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى الله عليه وآ له 
وسلم » ولا يضق أن هذا تعسف لاملجئ إليه : ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل" ' 
محل" ال مهروليس بمهر. قال : وهذا كقوفم ١‏ الجوع زاد من لازاد له » وجعل هذا اقرب 
الو -جوه إلى لفظ المحديث » وتبعه النووى.والخامل ان ختالف الحديث على هذه التآو بل ظن"عخالفته 
للقباس » قالوا : لأن العقد إما أن بقع قبل عتقها وهو محل" لتناقض حكم الخرية والرق” 
أو بعده » رذلك غير لازم لها ه وجيب بأن العقد يكون بعد العتق » فاذا وقع منها الامتناع 
إزمتها السعاية بقيمتها ولا مذور فى ذلك وبابحملة فالدليل قد ورد بهذا » ومجرّد الاستبعاد 
'لايصلح لإبطال ما صحّ من الأدلة والأقيسة مطرحة ىمقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد 
المانع برهان + وبو*يد ابلحوازما أخمرجه الطحاوى عن ابن عمره أن النى صلى الله عليه وآ له 
.وسلم جعل عتق جويرية بنت اللهرث المصطلقية صداقها » وأخرج تحوه أبوداود من طريق 
عائشة ء وة. نسب القول بابخواز ابن القيم فى الهدى إلى على" بن ألى طالب وأنس بن مالك أ 
والحسن البسبريء وأى سلمة قال : وهو الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس » ؛ 
.وأطال البحث ف المقام بما لامريد عليه فليراجع + 


باب مايذكر فى رد المنكوحة بالعيب 
١ذ9-(‏ عن" جيل ع واد قال : حد ثبى شيخ من الأنْصارٍ ذ ك أنه ' 


وطرئها إلا بالمهر + وحكي, بعف.م عدم صعة جعل العتق مهرا عن ابلحمهور : وأجابوا 


كالّت اله عضنة' يقال" له كتعبة بن ريد أو ويد بى كأعنب« أن" رسول الله | 


5 لمات 

5 
00 الله" علي اوآله را وصللم” تروج امرأة” مزل 'بنئى غفار فكتمدًا دتعتل” للها ” 
قو ضع ثرايه وقعد على الف اش بلص بكتشحها بياضًا » قاتحاز عق الفا اشن 


م “ل ؛ ختدى عليكٍ شياباك راع وها بأحل* مما آتاها شيا ور وآه مداو 
واه ستعيل” يرلل عو ا رط حزن كعاب بود علد 6 ركز تداك )زو 
؟ - ؤوعن"' عم أنه قال وما امثرأة غم بها رتجل” بها دون" أرجدم 


؟ بص" فلها مه "ها رما أصَاب مها وصداق” الرجل على من' غراه ؛ رواه 
ماك فى الموط والد ا + وق لقلظ «١‏ قشى مرا فى البراضاءر وحدناء 
والتونة إذ! دحل" بها فرق بينبما ل نا 
ص ل ليها ٠‏ رواه” الدارقطى' ) 

حدبث كعب بن زيد أو زيد بن كعب 'قد قد :اختلف فيه » فقيل هكذا » وقيل إنه من 
-عديث كعب بن عجرة .» وقيل من حديث بن عمر ..وقد أخرجه أيضا من حديث كعب 

ابن زيد أذ زيد بن كعب بن عد والببيق .ومن حديث كعب بن.عجرة.الحاكم فىالمستدره 
ومن حديث ابن عمر أبونعيم فى الطب والببيق . ويل بن .زيد المذكور هو ضعيف. » 
وقد اضطرب فى هذا الحديث . وأثر مر أخرجه أيضا سعيد بن منصور عن هشيم عن يحبى 
أبن سعيد عن ابن المسيب عنه.ورواه الشافعى من طريق-مالك وابن ألى.شيبة عن أ ف إدريس 
عن يحبى » قال الحافظ فى يلغ المرام ورجاله ثقات . وفى الباب عن على" أنحرجه سعيد بن 
منصور ( قوله امرأة ال ان 
.اي الخونية . وقال الحافظ : الحق” أنها غيرها .وقد استدل” يحديى الباب على أن البرص 
واجلنون وابذام عيوب يفسغ با التكاح » ولكن حديث كعب ليس بصريح فى الفد 
لأن قوله « خذى عليك ثيابك ٠‏ وفى رواية و لق بأهلك يك أل بكرن كاد كاوق + 
.وقد ذهب جمهور ر أهل العلم من الصحابة فن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن 
-احتلفوا في تفاصيا ل ذلك وفى تعيين العيوب الى يفسخ بها التكاح ٠‏ وقد روى عن على وعمر , 
وابن عباس أنها لاترد" النساء إلابأربعة عيوب : الحنون والخذام والبيبص والداء ى ف الفرج . 
0 به التكاح اح ء والرجل يشارك الرأة فى انون 

دام والبرص » وتفسخه المرأة بابب والعنة . وذعب يعض الفافعية إلى أن المرأة ترد بكل 
ا . ورجحه أبن القيم واحئج له فى الهدى بالقياس على البيع . 
وقال الزهرى : يفسخ التكاح بكل داء عضال دقان أو عنقة روعت ف ررق 
للشافى : إن الزوج لايره” الزوجة بشىء » لأن الطلاق ببده.والروجة لاتردة بشى”ء إل ' 
“يلخب والعنة » وزاد محمد ابدام والبرص » وزادت الحادوية .على ما سلف الرق” وعدم 


1- ليإ, الأر طار- .+« 


ها _بمسيسه إبناها وهو له* 


دهلاا بت 


الكفاءة فى الزجل أو المآ » والرتق والعفل والقرن فى المأة:»: وابلب واللحصاء والسل” 
فق الرجل: » والكلام مبسوط على العيوب الى نقيت بها الرد” والمقدار المعتبر منها وتعدادها 
فى الكتب الفقهية > ومن أمعن النظر لم يخد'ق الباب ما يصلح للاستدلال به على الفستج, 
بالمعنى . المذكور عند الفقهاء . أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح فى محل . 
النزاع لذلك الاحتال : وأما أثر عمر فلما تقرّر من أن قول الصحاى ليس بحجة » نحم 
حدبث بريرة الذى سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق إذا عتق » وأما غير ذلك فحتاج, 
إلى دليل ( قوله وصداق الرجل على من غره ) قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعى 
والهادوية فقالوا : إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لاعيب فيه 
فالكشف أتبا معيبة بأحد تلك العيوب لك بشرط أن يعلم.بذلك العيب لاإذا جه . وذهبه 
أبوحتيفة والشافعى أنه لارجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمهالمهر بالمسيس. وقال الموكيد بالله 
وأبوطالب : إنه يرجع الروج بالمهر على المرأة »ولا يحتى أن قول عمر لابصلح للاحتجاج به 


: وتضمين الغير يلا دليا ل لايحل. . فان كات الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الروج ما فى مقابلةه 


المهر فلا يرجع به على أحد » وإن ةد كات:قيل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه-لم يستوف ٠‏ 
منها ما فى مقابلة المهر » ولا سما على أضل الحادوية لآن الفنسخ بعيب من جهة الزوجة ولا” ' 


1 1 نكحة الكفار 
بات ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 


رمن عنروة « أن".عائشة أخشبرثه أن النكاح فى الماسلية. كان على : 
ع سل 20م - عر هي 3 5 »ف موه .عد ا لود ا ا الي ل قي 20-7 
6 2 الخازير 5-0 يخطب الرجل إلى الرجرم وليتنه 


ل أرسل إلى فلان د روعي رط فا روجها 353 
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١‏ يمتها حتى يتتبتتين الها من ذلك الرججل 0 فاذًا تبنين, 
لها أضّابها ووجنها إذا أحتب » و] نما بعل ذلك رغسة” فى نجابة. الوتد أ 
فكان” هذا النكاح يسْمى تكاح الاستيتضاع . ونكاح رد تمع ار شط 
دون العشرة فيد لون على المرأة اكليم جد 0 كم 
و ا يا ل مط رم 0 
أن بتع حي ل الم : قد عترقلم الذرى كان" 


ولا 0 


من ' أسركم وقتد و لد'ت فهم- ابتك يا قلان" ء فلأستّمكى متق أبنت بسمه ٠‏ ] 


فبلحق" به ولد هالاإتستطيع أن" يمشتشع مثه”للريصل « ولكاح ريم متتس ! 


الثاس الكثير فَيدخئلون على المرأة لا تيع ممّن' جامها ٠‏ وعن البغايا 
ب يصن على بو بن الرايات وتكرن علماء فن" أراد هن دحل ل عليين 0 
فاذ | حملت إخند اهن وواضعت معو |الماودعوًا لما القافة » ثم أللفسقوا وتددها 


اس صم اي 


باتذى برن” » فالتاط به وداعى ابه لا يمتنع من ذلك ه فَلَمنًا بَعَت الله أ 


مدا صلل لله علي وال وسلم بالق هدام نكام الحاهلية كله إلا , 


: نكاح الناس اليؤم » رواه البتخارى ويد اود )ء 


( قوله أربعة أنحاء ) جمع تحو : أى ضرب وزنا ومعنى » ويطاق النحر آيضا على الجهة ' 


| والنوع » وعلى العلم المعروف اصطلاحا . قالالداودنى وغيره : بق عليها أنحاء لم تذكرها و : 


الأول نكاح الليدن > وهو قوله تعالى ‏ ولامتخذات أخدان ‏ كانوا يقولون ما استتر ؛ 


أخرج الدارقطنى من حديث أنى هريرة كان البدل ى اللجاهلية أن يقول الرجل للرجل + 


انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق . وإسناده ضعيض جدا . قال الحافظ : والأول : 
لابرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لازوج لها أو من أذن لها زوجها فى ذلك . والثانى | 


فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . الثافى نكاح المتعة وقد تقدم + الثالث تكاح البدل » وقد | 


يحنمل أن لابرد لأن الممنوع منه كونه مقدارا بوقت لاأن عدم الولى” قبه شرط » وعدم : 


: ورود الثالث أظهر من الجميع انتبى ( قوله وليته أو ابنته ) التخيير للتنويع لانلشلك ( قوله 
فيصدتها ) بضم أوله نم ينكحها أى يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها ( قوله مي 
طمّها ) بفتح الطاء المهملة وسكون اليم بعدها مثلثة : أى حيضها » وكأن السرٌ فى ذلك أن 
بسرع علوفها منه ( قوله فاستبضعى منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة : أى اطلى منه 
المناضعة وهو ابلدماع ووقع قَْ رواية الدارقطتى « استرضعى » براء بدل الباء الموحدة » قال. 
محمد بن إسحق الصغاق : الأول هو الصواب . والمعنى اطلبى اللجماع منه لتحمل » 
وامباضعة : الخجامعة » مشتقة من البضع وهو الفرج ( قوله فى تجابة الولد ) لأثهم كانوا 
بطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم فى الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك ( قوله فهو ابنك 
با فلان ) هذا إذا كان الولد ذكرا ء أو تقول هى ابنتك إذا كانت أنثى . قال فى الفتح : 
لكن محتمل أن لابفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم فى البنت » وقد كان 
| منهم م لقتل لمشي لتى بتحقق أنا به ضلا عمن يكون بمثل هذه الصفة ( قوله غلما) بفتح 
اللام . دى عاسه + وأخرج الفاكهى من طريق ابن أنى مليكة قال : تبرز عمر بأجياد » 


| قدعا بماء فأنته أم” مهزول وهى من البغايا التسع اللاىق كن فى الاهلية » فقالت : هقة 7 


اهما - 


ماء و لكنه فى إناء لم 
من طريق ماهد 3 قو 


عل 0 الله جعل:الماء طهر ١‏ : وروى الدار تطزى أنضما ! 
لدت لك بلكح إلازانية ‏ هن بغايا كن ى لخاهلبة معل ماته ' 
هن دايات ا بما. ومن طر يك عاصم بن المنذر عن عروة مثله + وزاد : كرانات 
للبيطار 0 3 ات المثالب أسامى ؛ صو احبات ألانات ف الاهلة 
0 3 شي ات ل قوله القافة ) بقاف ثم قاء جم قائق :وهو 

1 5 : اللفية ( قرله فالتاط به ) بالمثناة الفوقية بعدها طاء 
مهملة : أى استلحقه . و أصل اللوط ينح اللام اللصوق ١‏ قولة إلا نكادم الناس اليوم ) 
أى الذى بدت بذاكره » وهو أن ينطب الرجل فتزوجه . وقد احتج 3 اللبديث على ! 
اشتراط الولى” » وتعقب بأن عائشة وهى الراوية كانت تجيز التكاح بغير ولى . وتهاب 
بأد فعلها ليس لحجة . 


.باب من 0 أو أكثر من أريع 
©“ (عن المعمئاك 0 يروز عن" أنيه قال أمدت وعتدرى ؛ املرأقات, 


ف 


أخنتان فأمرنى الى صلى الله عليه آل وسلم أن” أطاى” إحدا هما ٠»‏ 


انيت 


7 اه اللتماسة إلا اللثمائى . وى تملظ الى « اخير كفا شكت» وعن : 
الزحبرئ عتن' سالم_ عن عن ابن قل ا غيئلان التققى و نحته عثر 
بح ةق عامل 2 ا معه . » فأمره” الننى صَلَى اف عليه وآلم 


052 


ومسدم أن مختازة مولن 0 


ربعا رهاه أحمدا وابئن” ماجم” والترمددى .وراد أملة 
وراك ات كا عير ع الى يواه" وقدم اله بين بتتبه » قبل 
ذلك أعسر ». قتقال” : إفى الأاظين” الشسيلطان” فما يرق" من المع 7 
فقذقة “فى نقفسك ء ولتعتك” لا “ملكت إلا قليلا . وام له الراجمن” 
لساءاك ود راجعن مالك أن ورتين متك" ولآمرن بقكبرك أن يرجتم كاك 


سس ,قلت سل 


راحم “قب أبى رغنا غالر فته" :جيسن نساد كك »ديل على أنه كان جعيا » 
اا د ل 33 


وهو يبدل حلى أن .الرجحعيةة” دَرِث ون انقضّت عد نما فى لاض إلا فتقسن 
الطلاق الرجعى لا بقلولع ليخد حيلة "فى امرض ) . 0 
حديث الضٍحالككُ لخر بحه أيضا الشافعى وصمحه أبن حبان والدار قطى والبييق وحسئه 
الترمذى وأعله البسخارى والعقيل .وى لباب عن أمسخنية عند الشيخين « أنها غرضت على 
. وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكح أحتبا » فقال : لاحل لى » . وحديث اين 


عمر أخرجه أيضا الشافعى عن الئقة عن معمر عن الزهرزى بإسناده المذ كور. وأخر بجه أيضا ابن 


ب 1 1ن 


حبان و اسكخااشير وصمحاه د قال البزار : جاده معمر بالنصرة واقسده ب"من قا سله : وحكي 
الترملى عن .السخارى أند قال : هذا الحديث غير فوط . قال البخارى : وأما حديث 
فر هرى عبن سالم عن أبيه ثائما هو« أن رب جلا من ثشف طلق نساءه ع فقال له عمر : لتراجعن” 
نانك وا رعك و رطخ أو عام رار زوع ارس امو ا وي لم ين 
سد ان خلة ديت عا ون فيه معمر بالنصرة . قال : فان رواه عند ثقّة خارج البصرة 
حكنا له الصحة وقد أذ ابن حبان والحاكم والببيق بظاهر اسلدكم فخ رج جوه من طرق 
عن معدر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل الهامة عند . قال الحافظ : ولا يفيد 
ذلك شينا » قان هرثلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ؛ وعلى تقدبر ألهم سمعوا منه بغيرها ! 
كح نامحس ا يك ل ب ا 
وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهر فيها اتفق على ذلك أهل العلم كاين للد 

والبخارى وا بن أى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم . وحكى الأثرم عن أحمد أن 3 
الحدبث ليس بصحيح والعمل عليه » وأعله بتفرد مغمر فى وصله وتحديئه به فى غير بلده » 
وقال ؛ أبن عبد الير طرقه كلها معلولة . وقد أطال الدارقطنى فى العلل نخريج طرقه . ورواه 


' ابن عبينة ومالك عن الزهرى مرسلا ‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك » وقد وافق 


معمر عل وصله بحر كنيز السقاء عن الزهرى ولكنه ضعيف . وكذا وصله يحى بن سلام 


1 عن مالك » وى ضعيف . وأما الزيادة التى رواها أحمد عن عير فأخرجها أيضا النسا 


: والدارقطى . قال الحافظ : وإسناده ثقات » وهذأ الموقوف على عمر هوالذى حكم البخارى 
بصيحته . وى الباب عن قيس بن الحرث أو الراث بن , قيس » وقد تقدم ق فى باب العدد 


الماح اح الحر ية عل الأربع هنالك قليرجع إليه :. 

ا به على تحريم اللجمع ب ن الأختين ل 
القرآن قان الله تعالى ‏ وأن مجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - قاذا أسل كافر وعنده: 
أحتان أجبر على نطليق إحداهما » وفى ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل 


على اله حك لمقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام » فاذًا أسلموا أجرينا علبهم 
! ى الأنكجة أحكام المسلمين . وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعى وأحمد وداود . وذهيت, 


العترة وأبو حتيفة وأبو بوسف والتورى والأوزاعى واازهرى وأحد قولى الشافعى إلى أنه 
لايقرّ من أنكسة الكفار إلا ماوافق الإسلام فيقولون : إذا أسلم الكافر وتم أخدان وجبه 


:. عليه إرسال دن تأخر عقدها » وكذلك إذا كان تمته أكثر من خمس أمسك من تقدام العقد 
' علبها منبن” وأرصل من تأخر عمّدها إذا كانت خخاسة أو نحو ذلك » وإذا وقم 0<- على 
١‏ الأنحمتين أو على أكثر من أربع مرة واحدة بطل وامسك من شاء من الاختين وأرسل من 
' شاء وأمسك أربعا من الزروجات يختارهن” ويرسل الباقيات . والظاهز-ما قاله الأولرة 


ما 


1 


لتركه صلى الله عليه وآله وصلم الاستفصال قحددث الضحاك وحديث غبلات ©. وما 
قوله و اخثر أسَبما 0 الراء من باب اللام : وآأبو رغال ككتاب 
ف سان أن داود ونذلائل التبّة وغيرتما عن ابن عمر و معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس حين خرجنا معه إلى الطائف فررنا بقبر فقال : هذا قبر أىرغال » وهو أبوثقيف 
وكان من مود وكان بهذا الحر ابن حا يدا جرع له رليك او لمات ا 
بهذا المكان فدفن فيه:» الحديث :- وقول الجوهرى : كان دليلا الحبشة حين توجهوا إلى 
مكة فات فى الطريق غير معتد به وكذا قول أبن سيده : كان عبدا لشعيب وكان عشارا 
جائرا انتهى ( قو له لتراجعن نساءك ) يمكن أن يكون المراد مهذه المراجعة المرأجعة اللغوبة » 
أعي نى إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاقالواقع كما ذهب إلىذلك حماعة من أهل 
العلر فيمن 'طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراسهن” مه أنه لابقع الطلاق ولا يصحح ع 
وقد جعل ذلك أئمة الأصول قمما من أقسام المناسب ء وجعاوا هذه الصورة مثالا له 0 
: والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هى الاصطلاحية » أعنى الواقغة بعد طلاق رجعى , 
معتد” به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا » ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت 5 
نأردف الإشكال بإشكال : 


باب الزوجين الكافرين يسم أحدهما قبل الآخر 


ف عد وهل لي عنس ان النتى عن الةاعائكر را له ركم ره لتق" 
زيئتب على زوجها أنى العاص بن الربيع بالتكاح الأول ل" 'يحلدرث شيلنا »؛ 
رواه: أمد” وَأبُو داوّه . وى لفظ وود ابنته * رتب على أنى الاصر زُوْجها 
بنكاحها الأول بعد "ستحين وما يدث صدداقا » رواه “تمد وأبود اود وآابئن” 
ماجّة” ٠‏ وف الفلظ ورد * ابلتها ينك عل أل الناض' وكان” إسلامئها قَبْل”! 
إسلامة بست سنين على ال: لتكاح الأول» وك" تند ث شهادة” ولا صدداقا » ردا» , 
1 0 


مد ةالول » وكذالكة” رمذت وقال” فيه « لم يحْدث نكاحا » وقال : | 
هنا حدريث لئس بإستاد م بم 4 


17 رواسا ررق باد معن مي" عرو بن, دما 
جاه « أن" الى" مسلى اقه” عه وآله وَسلم رد > أرق عل أن العا 8 
جدايد وتكاحٍ جد بد ع قال الة : فى إستادره متقال” : قال الي م 


حدايث ضعي : ولك بن اجيم اتلرى روض أنه" رهما على التكاحر الأول ِ 


المت 


0 ل 0 


56 ا هذا] عدي لابتليتت 1 لمات . حدبث ابن عساس ‏ 


جاو وف انر 00 2-5 أن ابْتهة الرليد 0 المُغيرة كاتت 
0 يلا ملتسا يم اتير هرب زوجها صقوان بن 
وشبد اسك اسلف رن عاد اذاف نت" » فلم 000 الله 


ام اعزايو :اج اوس 4 


صصَلَى الله عليه امام بيسهما حى ألم صَقُوآان* » واستتقارت عنده” 
عجذلك” النكاح » قال ابن” شهابٍ : وكان” بين إشلام صفوان” وبين إسلام 


و ا 55 


ؤوجته ومين" طبر » تنص مين" الموطا للك ).. 

8 - (وعتن ابئن شباب و أن أأم تكلم ابلقها الحارث بن هشام. أسلتست 
يوم الفتلح ‏ بمكة » وهر 0 مه بن" أنى جل من الإسلام حي 
تخدام اليمن” فار تحت آم حك 7 حبى قدمت على زوجها باليتمن ود عه 
.إلى الإسلام فالاتم ا ركم عل وكرت الله صَلَى الله عليه وآله وسلم قبايعه 
كبا على نكاحههما ذلك" » قال ابْن” شاب : ولم ' ببْدْعْنا أن امرأة هاجرت إلى 

فلم وإى رسوله وروجها كافرا مقم” بدارٍ الكفر إلا. قرفت مجر ما بها 
ها »إلا أن الكت روم 0 ن' قتف عد تثها ‏ وأته” 
كك يسدعئنا يكنا أن امرأة فرق بَينها وبين زوجها إذا قدام” وهى فى عد جا روا 

ع ابارت" فى الموطا ) . 

: حديث ابن عباس سححه ا حاكم . . وقال اللتطالى بعرالن معو مروت 
, وكذا قال البخارى . قال ابن كثير فى الإرشاد : هو حديث جيد قوى » وهو رواية ابن 
فين إسعق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتبى .. إلا أن حديث داود بن 
' الحصين عن عكرمة عن ابن عباص.نسخه » وقد ضعف أمرها غلى” بن المدينى وغيره من 
علماء الحديث » وابن إسحق “فيه مقال معروف . وحديث عمروبن شعيب أخرجه أيضا 
0 آين ماجه » وف إسناده حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس » وأيضًا لم يسمعه من 
عمروبن شعيب كا قال أبوعبيد » وإنما حمله عن العرزتى وهو ضعيف : وقد ضعف هذا 
سسا ب لك ا ري 0 
. وقد أخريمه ,بن سعد فى الطبقات » وحديثه الثانى مرسل أيضا : وأتحرجه أبن سعد ف الطبقا 


1 


أبضا .وق الباب. عن. ابْنَ عباس عند البخارى قال كان. المت ركنن عبن منز لنين من النىي.. 


: صل الله عليه وآ له وسلي ومن المنين » كانوا:مشركى أهل جرب ن#اتلهم ويقاتلونه ٠4‏ 
ومشركى أهل عهد لايقاتلهم ولا يقاتلوته, 01 وكان. إذا هاجرت المرأ من أهل اجرب 4 


تخطب حتى تحيض وتطهر” » فاذا طهرت حل" لها التكاح » وإن جاء زوجها قبل أن تنكح 
ردت إليه . وروى البييق عن الشافعى عن جماعة من أهل العلمى من قريئن وأعل المغازي. 
وغير هم عن عدد مثلهم: « أن أبا سفيان أسلم بر الظهران وامرأته. هند بنت ختبة كافرة عكة. 


وهكة بو مئذ دارحرب وكذلك حكم بن خزام ». ثم أسلمتالمرأتان بعد ذلك وأقر الى صلى, 


الله عليه وآله وسام التكاخ » ( قوله بعد سنتين ) وفى الزؤانة الثانية « بست منيق » ووقم 
فى رواية ه بعد ثلاث سنين » وأشار فى الفتح إلى الجمع فقال : الراد بالست ما بين هجرة: 
زيتب وإسلامه » وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى ‏ لاهن .حل لهم وقدوعه 
مسلما فان بينهما سنتين وأشهرا . قال الترمذئ قن حديث ابن عباس : إنه لايعرف وجيه » . 
قال الحافظ: : وأشار بذك إلى أن ردها إليه بعد ست سئين أو بعد سنتين أي ثلاث مشكل 


: لاستبعاد أن تبق: فق العدة هذه المداة . قال : ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير اللسلمة تحثه 
: المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عداها » ومن نقل الإجماع. فى ذلك ابن 
| عبد البر » وأشار إلى أن.بعض أهل الظاهر قال بجوازه » ورده بالإجماع المذ كو . وتعقب. 
: يثبوت الحلاف فيه قديما فقد أخرجه ابن أفى شيبة عن على وإبراهيم النخعى بطرق قوية » 
وأفتتى به حماد. شيخ أى حنيفة . وأنجاب الحطانى عن الإشكال بأن بقاء العدة تللك الدة ممكن, 


وإن ُ نجر به عادة. ف الغالب ». ولا سما إن كان المدة. إتها هى سنتان. وأشبر ع فان. اليف 
قد يبطىئ عن ذات الأقراء لعارض.. وبمثل هذا أجاب البيبق » قال الحافظ : وهو أولى, 


ما يعتمد فى ذلك . وقال السهيل فى. شرح السيرة إن.حديث عمرو بن شعيب هو الذى عليه. 


العمل » وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكن .يقل به أنحد من الفقهاء لان الإسلام 


: قد كان فرّق بينهما ». قال الله تعالى ‏ لاهن خل” لخم ولاه يحلون لحن د ومن جمع بين. 


الخديثين قال : معتى حديث ابن عبافن ردةها عليه على النكناح الأوّل: فى الصداق والحباء. 
ولم يحدث زباده غل ذلك من. شرط ولاغيره التبى . وقد 'أشاز إلى مثل هذا الجمع ابن. 
عبدالبن.. وقيل إنزينبلما أسلمتو بق نيونجها: على الكفر لم يفرق بينها الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم » إذل يكن قد نزل. محزيم: نكاح المسلمة على الكافز ». فلما نز لقو له.تعالى ‏ لاهن, 
حل لهم الآبة » أمر الى :ضلن. الله عليه وله وساي أن تعتد” » فوصل أبو العاضن مسلما 


. قبل انقضاء العدة » فقرّرها' النى" صلى الله عليه وآ له وسام بالتكاح الأول . فيندقع 
الإشكال . قال ابن عبد الْر وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول :+ وقد صرح فيه 
: بوقرع عقلا جديد. ». والأخد بالصريح أولى. من الأخط بامحتمل » ويئيده. مخالفة ابن عباس 


1/13 سه 


لمارواه كا حكى ذلك عته البخارى د قال الحاففل : وأحسن السالك فى تقرير الحديتيه 
ترجيح حديث ابن عباس كا رجحه الأثمة وحمله على تطاول العدة فيا بين نزول آية: 
التحريم وإسلام أنى العاص » ولا مانع من ذلك . وأغرب ابن حزم فقال : إن قوله ورداها' 
إليه بعد كذا » مراده جمع بينهما » وإلا فإسلام أنى العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن 
يرل تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم . قال الحافظ : وهو مخالف لما أطبق عليه أهل. 
المغازى أن إسلامه كان بعد نزول آبة التحريم.. وقال ابن اليم فالحدى. ما محصله :إن 
اعتبار العدة لم يعرف قى شىء من الأحاديث » ولاكان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يسأله , 
المرأة مل انقضمت عدتما أم لا » ولوكان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة. 
فيها فلا يكون الزوج أحق” بها إذا أسلم » وقد دل” حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن. | 
التكاح موقوف » فان أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهى زرجته » وإن انقضت عداتما' 
فلها أن تتكحم ن شاءت» وإن أحبتانتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته من غير حااجة إلى. 
تجديد نكاح ٠»‏ قال : ولانعلم أحدا جداد بعد الإسلام نكاحه ألبتة» بل كان الواقع أحدالآمرين 
إما افتراقهما ونكاحها غيره ؛ وإما بقاؤهما على التكاح الأوّل إذا أسلم الزوج » وأما تنجيز ١‏ 
الفرقة أو مراعاة العدة » فلم يعلم أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قفى يواحد مثهما: 
مع كارة من أسلم ى عهده » وهذاكلام ف غابة الحسن والمتانة . قال : وهذا اختيار اتلحلال 
وأى بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن و طاوس وعكرمة وقتادة . 
والحكم . قال ابن حزم': وهو قول حمر بن اللحطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس » ثم. , 
عد آخرين . وقد ذهب إلى أن الأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حى نحيض وتطهر 
ابن عباس: وعطاء وطاوس والثورى وفقهاء'الكوفة » ووافقهم أبوثور» واختاره ابن. 
لمنشر » وإليه جنح البخارى » وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها: ٠‏ 
الإسلام فى تلك المداة » فيمتنع إن كانا معا فى دار الإسلام . وقد روى عن أحمد أن الفرقة. . 
تفع بمجرد الإسلام من غير توقف على مفى 
تلع أو طلاق . وقال فى البخحر : مسئلة : إذا أسلم أحدهها دون الآخر انفسخ التكاح. , 
إجماعا » ثم قال بعد ذلك مسثلة المذهب والشافعى ومالك وأبو يوسف + والفرقة بإسلام 
أحدهما فسخ لاطلاق » إذ العلة اختلاف الدين كالرد'ة . وقال أبو العباس وأبو حنيفة 
ومحمد : بل طلاق حيث أسلمت وأى الزوج » إذ امتناعه كالطلاق . قلنا بل كالردة اه 
( قوله وكان إسلامها الخ ) المراد بإسلامها هنا هجرتها وإلا فهى لم تزل مسلمة منذ بعثه الله 
تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وآله وسلم » وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدر 
فى رمضان من السنة الثانية » وتحريم المسلمات على الكفار فى الحديبية سنة ست قذىالقعدة 
فيكون مكبا بعد ذلك نحوا من سنتين هكذا قيل » وفيه بعض مخالفة لما تقدام . 


العدّة -كسائز أسباب الفرقة من رضاع أو . 


سكم ل 


باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 


ا رعن ألى سعيد دأن النبى صلَى الله عليه وآله وسلم يوام دو 
بعث جينا إلى أوطاسٍ فلقى عدوا فقاتلوه* فظهروا علهم” وأصابوا 
سم سبايا ؛ كان ناسا من” أصداب التيئّ صَلَى الت عليه وآله وسلم محرجوا 
من غشيانين” من' أجل أزواجهين” من المت ركين » فأترل” الله” تعال فى ذفلك” 
- وَالمْحْصَاتَ مين" السام إلا" ما ملكتت انكلم" أئ فتهن” لكلم' حلال' إذ] 


انقضت 


عد تهن” » روه مسلم” والنساق وأبو داود » وكتذالك أمد وَليئس” 


بعد الآبة . والرمذئ عختصرا ولفنظه ١‏ أميّئنا 
سيا يوم أوطا سر لخن" أزواج فى قومهين” فقذ كرنوا ذلك ليسول الله صلى اده 
عليه وآله وسلمت قترتت والشُحصناتمن” الساء إلاامامتتكتت أبماتكلم 0 ) 
*' - (وعتن ع راض بن سارية « أن الى صَلَى الله عليه وآلم وسككم” 
حتام وتطاءة السبابا حتى يضمن" مافى بطويين" » رواه” أمنده والرمذئ تعلو 
عام فى ذوات الأتزواجر وتفيرين") . ظ 


اعشده الزيادة” ف آخره 


2 


حديث العرباض رجال إسناده ثقات . وقد 'أخرج الترمذى نحوه من حديث رويقع 
أبن ثابت « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال : من كان يمن بالله واليوم الآحر فلا 
يسق ماءه ولد غيره ؛ وحسنه الترمذى . وأخرجه أيضا أبوداود » 'وسيأق فى باب استبراء 
:الآأمة إذا ملكت من كتاب العدة . ولأبى.داود من “حديث و لاحل" لامرئ يوئمن بالله 
واليوم الآخر أن بقع على امرأة من السبى. حت يستيرئها » وسيأق أيضا فى ذلك الباب من 
حديث أب سعيد فى .سبى أوطاس يلفظ ١‏ لاتوطأ حامل خّى تضع ؛ ولاغير. حامل. حتى 
محيض حيضة » وسيأق أيضا هنالك من حديث أنى الدرداء المنع من وطء الحامل » والكلام 
على هذه الأحاديث يأ هتالك مستوى إن شاء الله تعالى » وإنما ذكر المصنف رححمه اله 
ما ذكره ق هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج 
وغير هن” ؛ وذلك مما لاخلاف فيه فيا أعلم ؛ ولكن بعد.مضى العدة المعتبرة شرعا : قال 
الزمخفة. ى فى تفسير الآبة المذكورة ‏ إلا ما ملكت أيمانكم - يريد ما ملكت أعانكم عن 
اللانق سبين ومن أزواج فى دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محضنات ان 
[ وف معناه قول الفرزدق : 1 ش 


وذات .حليل أنكحتها رماحنا خلال لمن يببى بها لم تطلق 


لاما - 
باب جو از التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 


! رعن عامر جنر ربيعة” ه أن امرأة” من بى فزارة تروجحت على‎ ١ 


تين ء فتقال” رتسل الله صَلَّى , الله عتليله وآله وسم : أرضبتء من' تفلسك . 
ومالك يتلتين ؟ قات نتعتم' فأجانه” رواه د وان" مامه" والر مد + 


؟ ‏ (وعن جابر أن" رول الم صلى الله عليه وآله 00 ول ! 
أن رجحل أعلطى امسرأة” صداقا ملا يدانه طعاما كانتت له لالت » روا 
أحمد وأبوداوّدة بمسعلناه” 4 


م« (وعن" نس وأن” الى" متتى الها عتم وآليم وسئم رأى على 
عبد الرحمن بن عواف أثر صفرة » فقال” : ماهذا ؟ قال” : تزوجت املرأة” 
عل دنر تواة من عب » قال" : بالك" اله لك" أو م' وَل بشاةر » ركاه” ابلتماعة” 
و جد كر عبد اواو : بارلك” اَهب “لك ) > 

حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح ل 
إنه خولف فق ذلك . وحديث جاير فى إسناده موسى ار ٠»‏ هكذا 
فى مختصر المنذرى . وقال فى التلخيص : فى إسناده مسلم'بن رومان وهو ضعيف التبى > 
غَال أيوداود : إن بعضهم رواه موقوقا . قال : ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان 

عن ألى الزبير عن جابر قال « « كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستمتع 
والعيمة ابن الطقام عن معنى المتعة » قال : ورواه ابن جريج عن ألى الزبير عن جابر على 
معنى أى عاصم ‏ . وهذا الذى ذكره أبوداود معلقا قد أخرجه مسْلم فى صتيحه من حديث 
ابن جريج عن أى الزبير قال ممعت جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من العر والدقيق 
الأيام علىعهد رسول :الله صلى الله عليه وآ له وسلم» قال أبوبكر البييق : وهذا وإن كان 
فى نكاخ المتعة. ونكاح المتعة صار منسوخا فائما فسخ منه شرط الأجل : فأما ما يجعلوته 
500 #لهلم يرد فيه نسخ ( قوله وزن نواة من ذهب ) فى رواية للبخارى ٠‏ نواة من ذهب » 
ورببدحها الداودى واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال اللخافظ : واستنكاره المذكر 
لأن الذين جزموا بذلك أنمة حفاظ .. فال عياض : لاوهم فى الروابة لأنها إن كانت نواة 
تمر أو غيره » أو كان للنواة قدر معلوم صِحّ أن يقال فى كل ذلك وزن نواة ء فقيل المراد 


--188ا ب 


واحدة لوى الكر » وأن القيمة عنبا يومئذ كانت خسة دراهم . وقيل كان قدرها يومئق 
ربع دينار . ورد بأن نوى المْر يختلف فى الوزن فكيف مجحعل معيارا لما يوزن به . وقيل. 
افا الوا عن دعي مايه عا عله له راع مر الوه رق ء وجزم به اللحطانى واختاره 
الائ زهرى ولقله عياض بن أ كار العلماء . ويوكبده أن فى رواية للبييق وزن نواة من ذهب. 
قرامت خمسة درا م . وقيل وزنما من الذهب خسة دراهم » حكاه ابن قتذبة وجرم به ابن. . 
فارس وجعله البيضاوى الظاهر . ووقع فى زوابة للبييق : قؤمت ثلاثة دراهم ' وثلثئا » 
وإسناده ضعيف ولكن جزم به أمد ».وقيل ثلاثة ونصف »-وقيل ثلاثة ودبع . وعن بعض. 
المالكية: : النواة عند أه| ل المدينة ريع دينار . ووقع قى رواية للطبرانى : قال أنس : حزرناها 
ربع دينار . وقال الشاقعى : النواة : ريع النش” + والنش” : نصف أوفية ء والأوقية : 
أربعون درهما فتكون خسبة. درا .. وكذا قال أبو عبيد شعي كين دق عه داعي 
وهن تسمى نوأة "كا تسعى الأربعون أوقية » وبه جزم أ أبو عوانة واخحرون . والأحاديث 
المذكورة تدل" على أنه يجوز أن يكون المهر شيا جقيرا كالتعلين والمد" من الطعام ووزن. 
نواة من ذهب . قال القاضيى عياض : الإجماع على أن مثل أن الشىء الذى لايتمم لولا له 
قيمة لايكون صداقا ولا بحل" بيه التكاح » فان ثبت نقله فقد خحرق هذا الإجماع أب محمد 
ابن حزم فقال : يجوز بككل شىء ولو كان حبة من شعير . ويوكيد ما ذهب إليه الكافة قوله. 
صلى الله عليه وآله وس « المّس ولوخاتما من حذيد »كما سيأ لأنه أورده مورد التقليل. 
بالنسبة لما فوقه » ولا شلك أن احاتم من الخديد له قيمة وهو أعلى خخطرا من النواة وحبة 
من الشعير . وكذلك حكى فى البحر الإجماع على أنه لايصح تسمية ما لاقيمة له . قال 


: الحافظ : وقد وردت أحاديث فى أقل” الصداق لابثبت هنبا ىء » وذكر منها حديث. 


عامر بن ربيعة وحديث جابر المذكورين ف الباب + وحديث لبيبة مرفوعا عند ابن 
ألى شيبة ٠‏ من استحل بدرهم فى النكاح فقد استحل" ٠.وحديث‏ ألى سعيد عند الدارقطى. 


| فى أثناء حديث ف المهر و ولو على سواك من أراك » قال : وأقوى شىء فى ذلك 'حديث. 


حابر عند مسلم ٠‏ كنا نستمتع بالقبضة من ار والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه. 
والترمل .م دك كام البيق الذى فنساء .+ 
وقد اختلف فى أقل المهر » ع إن مدر كو الو يار الشركة 1 


1 غشررة درام أواما بوازييا . واستدلوا بما أخرجه الدارقطنى من حديث جابر بلفظط لامهر 


أقل من عشرة دراهم » وهذا لو صحّ لكان معارضا لما تقدم من ن. الأحاديث ا 


يصح أن يكون المهر ار الراك ١‏ سد لقان قساف مدر ل زعي وتسي ا 


٠‏ 0 وهما ضعيفان » وقد اشتهر حجاج بالتدليس وميشر متروك هما قال الدار قطى 
: وغيره . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أحمد : روى عنه بقية' أحاديث كذب:/ 


0 


وما - 


>رقد روىالحديث البييق من طرق منها عن على" عليه السلام » وق إسناده داؤد الأودى 2" 
:..وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف ؛ والثانى داود 
ابن عبد الله » وقد وثقه أحمد واختلفت الرواية فيه عن يحبى بن معين : ومنها عن جابر 
: قال البييى يعد إخراجه : هو حديث ضعيف بمرّة . وروى أيضا عن على عليه السلام من 
٠‏ طريق فيبا أبوخائد الواسطى » فهذه طرق ضعيفة لاتقوم بها حجة . وعلى فرض أنها بقرى 


بعضها بعضا فهى لاتبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لاسيا وقد عارضها ما فى الصحبحين وغيرثا 
عن حماعة من الضْحابة مثل حديث احاتم الذى سيق وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث 
الى قدمناها :. وحكى ف البحر أيضا عن عمر وابن عباس والحسن البصرى وابن المسيب 
وربيعة والأوزاعى والثورى وأحمد وإسمق والشافعى أن أقله ما يصح تنا أو أجرة » وهذا 
مذهب راجح . وقال سعيد بن جبير : أقله خسون درهما . وقال النخعى : أربعون . وقال 
ابن شبرمة : خسة دراه . وقال مالك : ربع دينار » وليس على هذه الأربعة الأقرال 
دليل يدل" على أن الأقل” هو أحدها لادونه . ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة ف عصر 
النبوّة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فانه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك على 


. حسب الاختلاف فتفسيرها لايدل” على أنه المقدار الذى لايحزئ دونه إلا مع التصريح بأنه 


لايجرئ دون ذلك المقدار ولا تصريح . فلاح من هذا التقرير أن كل ماله قيمة صحّ أن 


. يكون مهرا . وسيأق فى باب جعل تعلبم القرآن صداقا زيادة نحقيق المقام + 


- (وَعن' عائشّة” أن" رسُول الله صَلَى الل" عليه وآله وَسَكم قال" : 
«إن” أعنظتم” الدكا 5-5 بر كة” أبلسره” متونة" » رواه' أتمدا ) + 1 
ه - (وعن' ألى هريرة” قال” و كان” صَّداقننا إذ" كان" فينا رسُول” الل صلى 


و ماساه . اماه ام 


انا عليه وآله وَسَدّم عدر أوَاق » رواه” التساق وأخمد » وراد « وطبو 


يار وذلك أَرْبَْماتةٌ » ) + 


5 - ( وعن” أى سَلمّة- قال” ٠‏ سنت عائشة” : كتم' كان" صداق” رسُول 
الله صَلَى ا عليه وآله وسَكم؟ قالَت : كان صدداقله” لأزواجه اثنى عشرة 


وح سر بح ساس اس 


رقي وشا » قال : أتدرى ماالتشس” ؟ قثت لاء قالت : نصف أوقية 


قرا صل اسان 


مَل الله عليه وآله وسَكهم”ء ما أصداق رسُول” الله صلى الله' عليه وآله . 
0 وح 5 0 0 


عا امن ع الخ ل ا الوه ل هجوت م 


نولا 


امرا” من الساد» ول مدقتت امرأة ريع ' بناته نه أكر”من” للى عشرة | 
ا ٠رواه‏ المْسة” و صحححة الترمدئ )هم 


سه عم 


4 - ( وعن أك هريرة قال" د جاء رتل 'إل التبى صَلَى لله' عليه وآلم 
وسلم فقال" : إفتز وت امرأة “من الأننصار » فال" له ل َب 
وآله وسَلم : هل نظترت إلسيها فان” فى عون الأنْصارٍ شيا ؟ قال" : 1 
نظرت إليها » قال> : على كم تزوجتا ؟ قال” ل ا أوّاق » فقال” له” 
الى صلى الله علين وآله وسللم” : على أربسع 0 
من عرض هك؟ يبل + ماع دكا ماشلل يك" ولكن ى أن" تبعقك” 
ف بَعْث تتصيب منه” »قال ال 0 


نيم روا مسيم )+ 
ش ١‏ - (دعق عروة عن م حتينة و أذ رول" لق ملت اله" عليه ولو ' 
وسلم تزوجها وهى بأررض_المتبتشة» رونسهها التجائى” وأمنهد, ها أربعة آلا 


وجهارها من” عددم وبسعسث بها ترعول رح دم بم نيا , 
رصول الله 000 58 عليه وآله وسلكم” بشى عر وكان” مهر نسائه. أربعمائة 
درم #روآاه اعد والشاكن ؛ 

حديث عائشة الأول أجرجه أبضا الطبرائى فى الأوسط بلفظ « أخض النساء صداقة : 
أعظمه” بركة » وف إسناده الحرث بن شبل وهو ضعيف . وأخرجه أيضا الطبراق 
ق.الكبيز والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه أبوذاود والحاكم وصمحه عن عقبة بن عامر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « خير الصداق أيسره ؛ وحديث أىهريرة رجال 
إسناده ثقات . وحديث أنى العجفاء صمحه أيضا ابن حبان والحاكم . وأبو العجفاء أسمه 
هرمز بن نسيب . قال يحى بن معين : بصرى ثقة . وقال البخارى : فى حديثه نظر 
وقال أبو أحمد الكرابيسى : حديثه ليس بالقائم . وحديثُث أم حبيبة أخرجه أيضا أبوداود 
بلفظ « إنه زوجها النجاشى الننى صا 1ل لي وار الجر عنه أريعة 5 لاف وبعنثه 1 
بها إلى رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم مع شرحبيل بن حسنة » وأخريع أبوداود أيضا 
: عن الزهرى مرسلا ٠‏ أن النجائى زوج أم” حببية بنت ألى سفيان من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم على , صداق أربعة لاف درهم » وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
| وآله وسلم ؛ وقبل عائتى دينار ا فيه دليل على أفضلية التكاح مع قله 
المهر » وأن الزواج هر قليل مندوب إليه » لأن المهر إذا كان قليلالم ييستصعب التكاح 


ساوات: 


من يريده فيكتر الرواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذى هو آم مطالب' 
النكاح » خلافماإذا كان المهر كثيرا فانه لايتمكن منه إلا أرباب الآموال » فيكون الفقراء. 
الذين ه, الأكثر فى الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التى أرشد إليها النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كا سلف ف أُوّل التكاح ( قوله وذلك أربعمائة ) أى درهم لآن الأوقية 
كانت قدبما عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب الهاية ( قوله كان صداقه 
لأزواجه الخ ) ظاهره أن زوجات الب صلى الله عليه وآ له وسلم كلهن” كان صداقهن. 
ذلك المقدار » وليس الأمر كذلك وإِنا هو محجمول على الأكثر » فان أم” حبيبة أصدقها 
النجاشى عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم المقدار المتقدم . وقال ابن إسعق عن أى جعفر : 
وأصدقها أربعمائة ديار » أخرجه ابن أنى شيبة من طريقه . وأخرج الطبرائى عن أنس أنه 
أصدقها مائتى دينار » وإسناده ضعيف » وصفية كان عتقها صداقها » وخديجة وجويرية 
لم يكونا كذلك "كما قال الحافظ ( قوله ونش ( بفتح النون بعدها شين معجمة وقم مر فوعا؛ 
قهذا الكتاب . والصواب ونشئًا بالنصب مع وجود لفظ كان كا فى غير هذا الكتاب > 
أو الرفع مع عدمها كا فى رواية أنى داود ( قوله لاتغلوا صدق النساء الخ ) ظاهر الهى. 
التحريم . وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال « لاتغالوا فى مهر النساء » فقالت امرأة : 
ليس ذلك لك ياعمر » » إن الله تعالى يقول - وآ تيتم إحداهن” قنطارا من ذهب 2 
ابن مسعود : فقال عمر : امرأة خاصمت عير فخصمته ٠‏ وأجرجه الزبير بن بكار بلفظ 
وامرأة أصابت ورجل أخطأ » وأخرجه أبو يعلى مطولا . وقد وقع الإجماع 0 
لاحد” لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية . وقد اختلف ق تفسير 
القنطار المذكورى الآبة فقال أبوسعيد الخدرى : هوملء مسك ثور ذهيا . وقال معاذ :. 
ألف ومائتا أوقية ذهبا . وقيل سبعون ألف مثقال : وقيل مائة رطل ذهبا ( قوله زوجها 
النجاثى ) فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه التكاح »'وكانت أم حبيبة 
اللذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فات بتلك الأرض فزوجها 
النجاثى. اننى صلى الله عليه وآله وسلم .وأ حبيبة هى بنت أنى سفيان . وقد تقدم 
احتلاف الروايات فى مقدار صداقها . 


باب جعل تعليم القرآن صداقا 


١‏ (عتن سكل بن سعد وأن اا لاست را لوجم 
جاه امأة” فتقالت : يا رسول” الله إف قدا عبنت نفسبى لك" © فقامست قيافا 


طويلاة ع قتهام رجل” فال : يا رسول” الله زَوَجنهها إن" يككن' لك" بها حاجة”ه 


وا 


'فَمال- ورصول” الل ,عاتى الله عليه وآله وسكم” : هتل' عتدكة من شام 
تُصّدفها إياه” ؟ فقال : ما عشدرى إلا إزارى هذ » فتقال” الى صَلَى الله عليه 
وآبه وسلام”: إن" أعنطيستها إزارله” جاتسلت لاإزار لك فالتمس" شيئكا » فتقال” : 
ما أجند” شيا : فقال : القتمس” وَلَرْ خاتما من” حديد » 0 فلم اعد 
شتنثا » فقال" له“ الث ى“صتلى الله“ عليه وآ لها وتسكلم” : حل" مسك” نين القرآ 
شىء” ؟ قال : تعتم” سو رة” كنذا وصورة” كذ] لسور يُسَميّها» فقال” له اذى 
على الها عليه وآله وسلم- قد زوجنتكها عا معلك” مين" القرآن » متقتق” 
عليه . وف رواب متقق"” علليها « قد" متكتكتها _بما مَك من القرآن »وى 
ووابنة متتقق عللها د فصعد- فها النتطر وصويئه" ) : ْ 

؟ - ( وعسن” ألى التعلمان الأذدئ قال « زوج رول الله صَّلَى :الله عليه 


520-002 


وآله وسَلم- امرأة على سو ره من القترآن » “ثم: قال" : لايكو ن لأحد بعندكلهة 
مهم ! » روأ" ستعيد” فى ساتنه وهو ملرصتل” ) . 

| حديث أنى النعمان مع إرساله قال فى الفتح : فيه من لابعرف . وفى الباب عن إلى هرليرة 
عند أنى داود والنسائ . وعن ابن مسعود عند الدارقظى . وعن ابن عباس عند أنى الشيخ 
وأ عمر بن تحينويه فى فوائده . وعن ضميرة جد نحسين بن عيد الله عند الطبرانى . وعن 
أنس عند البخارى والترمذى . وعن أنى أمامة عند تمام فى فوائده . وعن جاب عند ألى الشيخ 
(-قوله جاءته امرأة ) قال الحافظ ٠‏ هذه المرأة لم أقف على إسمها . ووقع فى الأحكام لابن 
اللطلاع أنها خولة بنت ححكيم أوأم” شريك » وهذا نقل من امم الواهبة الوارد فى قوله تعائى 
- وامرأة مؤمئة إن وهبت نقسها للنى" ‏ صلى الله عليه وآ له وسلم ولكن هذه غيرها ( قوله 
وهبت نفسى ) هو على 'حذف مضاف : أى أمر نفسى » لآن رقبة. لحر لاتملك ( قوله 
فقام رجل ) قال الحافظ : لم أقف على امه . وؤقع ف رواية للطبرائى « فقام رجل أحسبه 
من الأنصار » ( قؤله ولو خخاتما ) فى رواية و ولو خاتم » بارفع على تقدير حصل . ولو 
فى قوله « ولوخاتما » تعليلية : قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع ف رواية 
عند. الحاكم والطبراى من حديث سبل « زوج رجلا يخاتم من حديد فصه فضة » ( قوله 
هل معلك من القرآن شىء ؟ ) اراد بالمعية هنا إيلفظ عن ظهر قليه . وقد وقع. فى رواية 
« أتقرهن” على ظهر قلبك » بعد قوله معى سورة كذا ومعى سورة كذا » وكذلك 
فى رواية الثورى عند الإسماعيى بلفظ « قال عن ظهر قلبك ؟ قال نعم » ( قوله سورة كذا 
| وسورة كذا ) وقع فى رواية من حديث أىهريرة « سورة البقرة أو الى تليها » كذا عند 
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أى داود والنساى : ووقع فى حلايث ابن مسعود وال سورة البقرة وسورة من المنصل » 
وى حديث ضميرة « زوج صلى الله عليه وآ له وسلم , رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده 
شىء ٠‏ وف حديث أنى أمامة ‏ زوج صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا من الصحابة امرأة على 
سورة من المفصل جعلها مهرا وأدخبلها عليه وقال : علمها » وفى حديث أنى هريرة ؛ فعلمها 
عشرين آية وهى امرأتك » ونى حديث ابن عباس « أزوجها منك على أن تعلمها أريع 
أو خس سور من كتاب الله وى حديث ابن عباس وجابر ١‏ هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال 
نعم » إنا أعطينالك الكوثر ؛ قال : أصدقها إياها » ل ليه 
بأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة . والحديث يدل" على جواز 
جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن . قال المازرى : هذا ينبنى على أن الباء للتعويض 
كقولك : بعتك ثولى بدينار » قال : وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت بمعنى اللام على 
معنى تكرمه لكونهحاملا للقرآن لصارت الرأة بممنى الموهوبة » والموهوية خاصة بالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال الطحاوى والأببرى وغيرهما بأن هذا خاص” بذلك الرجل 
لكون البى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة غ فكذلك يجوز لد إنكاحها 
من شاء بغير صداق . واحتجوا على هذا بمرسل أى النعمان المذكور لقوله فيه ؛ لايكون 
لأحد بعدك مهرا » . وأجيب عنه يما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده . وأخرج 
أبوداود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النى صلى الله عليه وآ له وسام . 
وأخرج أبو عوانة من طرق الليث بن سعد نحوه » ولاحجة فى أقوال التابعين . قال , 
عياض : يحتمل قوله و بما معلك من القرآن ؛ وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن 
أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها » وقد جاء هذا التفسير عن مالك . ويرئيده قوله 
فى بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القران » وعين فى حديث أى هريرة مقدار ها يعاحها 
وهو عشرون آية . ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام : أى لأجل ما معك من القرآن فأ كر مه 
بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه . وئنا نظايره قصة أى 0 
أم" على با أخرجه النسا وصححه عن أنس قال « طب أبوطلحة أم سليم فقالت : 
والله ما مثلك يرد" » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لى أن أتزوتجك ك » فان تسام فذلك 
مهرى ولا أسألك غيره » فكان ذلك مهرها » . وأخرج النسائى أيضا تحوه من طريق أخرى 
ويؤيد الاحهال الأول ما أخرجه ابن أنى شيبة والترمذى من حديث أنس ١‏ أن النى” صلى 
له عليه وآ له وسلم سأل رجلا من أصعابه يا فلان هل تزوّجت ؟ قال : لا ولس عندى 
ما أتروّج ب » قال : أليس معك قل هر الله أحد » . وأجاب بعفهم عن الفدياك بان لني 
صل الله عليه وآ له وسلم زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذى حفظه حفظه وسكت عن المهر 


.نيلي الأر طار - و 


-ؤوؤا- 


فيتكون ثابتا ى ذمته إذا أبسر كنكاح التفويض : ويوايده ما ثِى حديث ابن عباس حبث ثال 
فيه د فاذًا رزقك الله فعرضبا» ؛ قال فى الفتتح : كته غير ثابت + وأجاب بع باحتال أن 
البى صل الله عليه وآ له وسلم زوجه لأجل ما حفظه من الم رآن وأصدق عنه نا كفر عن 
الذى واقع امرأته فى رمضان » وبكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحر بتي 0 
القران و تعليمه تعليمه والتنويه بفضل أهله : وأجيب بما تقدم من التصريح يجعل التعل, عوضا » 
وقد ذهب إلى جراد دل الزقعة صداتا الشافعى زإعق والحمن بن صالح » أزبه قالت 
العترة » وعثد المالكية فيه خلاف ؛ ومنعه الحنفية فى لحر وأجازوه فى العبد » إلا ف الإجارة 
على تعلم القرآن فنعوه مطلقا بناء عل على أن أصلهم فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن لامجوز : 
وقد تقدم الكلام على ذلك وقد نقل القاضى عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن 
العلماء كافة إلا الحنفية : وقال ابن العرنى من العلماء : من قال زوّجه على أن بعلمها من 
القرآن » فكأنا كانت إجارة » وهذ! كرهه مالك ومتعه أبر حنيفة :. وقال ابن القامم : 
بفسخ قبل الدخول ويئبت بعده : قال : والسيع جوازه اتام : وقال القرطى : قوله 
٠‏ علمها ؛ نص" فى الأمر بالتعليم » والسياق بشهد بأن ذلك لجل التكاح فلا بلتفت لقو 
من قال : إن ذللك كان إكر اما للرجل فان الحديث مصرّح عخلافه : وقوهم إن الباء يمعى 
اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا > وق الحديث فوائد : مها ثبوت ولابة الإمام عا لى المراة 
التى لاقريب لما » وقد أطال الكلام عا لى ما يتعلق بالحديث هن الفوائد فى الفتح » وذكر 
أكثر من ن ثلاين فائدة » فن أجب الوقوف على ) ذلك فليرجع إلبه » 


باب من تزوج ولم يسم صداقا 


0 


آت دعن علشة قال وى عبد لله في املرأة. تروجتها وجل" » ثم مات 
الها ول يعبر ض” در 00 رما » قال : فاختتلقنوا إليلا» 
فقال : أرى نا مثثل” مسهنْرٍ نساثها وا الميراث وعتلنيها |العدة . فشهد 0 
بن سنان الأشدسعى : أن النتى صَّلَى الله عليه وآله وسئم' تق ف بترو 
ابن واشق _عمثل ها قضى »رهام اعمس وصمحة' الى ) : 

الحديث أخر جه أيضا الخاكم والببيق وابن حبان وصمحه أيضا ابن مهدى + وقال ابن 
حهرم : لامغمز فيه لصخة إسناده : وقال الشافعى : الاأحفظه من وجه يثبت مثله » ولو ثبت 
حديث بروع لقلت يه . ريا وك هرة عن معفل بن 
صناك » ومرة عن رخ ل من أشجع أوناس من شجع : وقيل غير ذلك . قال الببية 
فد مم فيه أبن سنان وهو ان شور ولاموف ا جميع الرو ياتنه 


دقفا 


صمح > وى بعضها ما دل "على أن جماعة من أشجع شبدوا بذلك : وقال ابن آلى حاتم ؛ 
قال أبو زرعة : الذى قال معقل بن سنان أصح . وروى الخاكم فى المستدرك عن حرملة بثى 
يحبى أنه قال : سمعت الشافعى بقول : إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به > قال 
الحاكر : قال بخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعى لقمت على روئوس الناس دقلت : 
قد صح الحديث فقل به > والحديث شاهد أخرجه أبوداود والحاكم من حديث عقبة بن 
عامر و أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم زوج امرأةرجلا|قدخل بها ول يفر يفرض ا صداقها » 
فحضرته الوقاة فقال : أشبدكم أن سهمى يخْيبر لها » + والحديث فيه دليل على أن الأة 
تستحق” عوت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا 
خلوة » وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أى ليل وأبوحنيفة وأصعابه وإسمق وأجمد + 
وعن على عليه السلام وابن عباس وابن مر ومالك والأوزاعى والليث والادى وأحد قولى 
الشافعى وإحدى الروايتين عن القاسم أنها لاتستحق ق" إلا الميراث فقط ولا تستحق” مهرا ولا 
متعة » لآن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج . وأجابوا عن 
حديث الباب بالاضطراب : ورد يما سلف »ء قالوا : زوى عن على أنه قال : لانقبل قول 
أعراى وال على عقبيه فها يخالف كتاب الله وسنة نبيه . ورد بأن ذلك ل يثبت عنه من وجه 
صميح ء ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور » بل روى من طريق غيره » بل 
معه الخراح كنا وقع عند ألى داود والترمذى وناس من أشجع كا سلف . وأيضا الكتاب 
والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس" والفرض لاهور من مات عنها زوجها » وأحكام الموت 
غير أحكام الطلاق . و رواية عن القاسم أن لها المنعة ( قوله ولا اميراث ) هو مجمع على 
ذلك كا فى البحر ء وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هولاسببه الوطاء 
( قوله بروع ) قال ف القاموس : كجدول ولا يكسر بنت واشق : صحابية . وق المغتنى 
بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث . 


باب تقدمة شىعِ 5 من المهر قبل الدخول والرخصة فق تركه 
الت (عنر ابن عباس قال” 0 كا تروج عيبل فاطسمسة “قال له ريون اشر 


الل سراس م لل صر اص عل 


ا عليه وآله وساتم : أعلطها شتا » قال : ما عتدرى شىء” » قال” : 
أبن درعلك” لقي » روا أبنو داود والنساق ٠‏ وق روابة دأن عالينا لا 


عاساة له سا سم سه ل لق اص الل الى اعرش » 


ريج فاطيمة" أرادة أن" يكدأعثل بها فشعه رول" الله صلى ل عتلينه وآله 
وَسَلم حت يمعلطيها شنا » قال : يارسول الله شل غواء 4 فكاك قد ؛ 
أعنطها درعتك” الحطتميئة” » فأعمطاها درعها 3 1 يها ٠‏ روا أسو دارو 


ومو دكيل خاو ام رين لسسيي تللم المرأة مالم تقدّرة ن" متهترتها ) 1 


1 


-145ت 


؟ - (وعن' عائشةة تالت «أمترئى رسول الله متى الله عليه وآلله م 
أن دعل امأو على :وجها قتبلل” أن* بعلطيها شكقا» روآه” راث ماجه) 
حديث ابن عباس صعميحه الحا 5 كم وسكت عنه أبو داود والمنذرى > والر روابة الثانية منه 
هى فى سان أنى داود عن محمد : ن د لحن بن ثوب عن رجل من أساب ال صل الله 
عبرال وسارع يقل عن لبن ن عباس "كا ف الرواية الأولى : وحديث عائشة سكدت عنه 
اا بوي : وق شرك 
مقال , وقال البييق : وصله شريك وأرسله غيره . وقد استدل” حديث ابن عباس من 
قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى بسلم لوج ج مهرها » وكذلك للمرأة الامتتاع 
حتى يسمى الزوج مهرها. وقد تعقب بأن المرأ إذا كانت قد رضيث بالعقد بلا تسمبة 
وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر امثل وم يثبت لها الامتتاع » وإن لم تكن رضيت به بخير 
ليكولا إجازة فلا عد رأسا فضلا عن الحكم يجواز الامتناع » وكذلك يحوز للمرأة أن 
: فتنع حتى بعين الروج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل وظاهر الحديث أن المهر يكن مسمى 
عند العقّد . وتعقب بأنه محتما ل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به » ولكنه صبلى الله 
ا ا للمرأة وتأنيسا . وحديث عائشة المذ كوريدل” 
على أنه لايشترط فى صعة التكاح أن ن يسام الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول + ولا أعرف 
فى ذلك خلافا ( قوله الخطمية )' بضم الحاء المهملة وفتح الطاء الهملة أضا هاسوية إلى 
الطلم , » سميت بذلك لأنها نحطم السيوف » وقيل ماسوبة إلى بطن من عبد القيس بقال له 
عل بن مخارب كانوا يعملون الدروع كذا فى النباية . 


باب > كم هدايا الزوج للمرأة وأولياثما 


١‏ - ( عن تمرو بن شتعيب علن' أبيه عن' دام أن" سول الله صّلَى الله 
عليه وآله وسلمة قال" وآ يما امرأقر كت على صداق أو حبار أو عداة 
قبل" عطمة التكاح, م انا رطان ا عصمة النكا ا 
أعطية 0 ما يكترم عليه التجثل” ابلنهة 1 00 امس 
إلا الرمذرى ) ء 
' الحديث سكت عنه أبو داود » وأشار المنذرى إلى أنه من روابة ممرو بق شعيب وفيه 
مقال معروف قد تقدم ببيانه فى أوائل هذا الشرح » ومن دون عمرو بن شعيب ثقات + 
وفيه دليق على أن المرأة تستحق” جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاه 
أن عدة يوعد ولركان ذلك الني ء مذكورا لغيرها » وما بذكر بعد عقد النكاح فهر ان 


- 


دالاقا 


جعل له ؛ سواء كان وليا أو غير ولى” أو المرأة نفسها : وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العرم 
والثورى وأبو عببد ومالك وافشادوية + وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد لغي ها 
أستحقه : وقال الشافعى : إذا مى لغيرها كانت النسمية فاسدة وتستحق مهر المثل : :قد 
وهم صاحب الكاى فقال : إنه لم بقل بالقول الأول إلا المادى » وأن ذلك القول خلاف 
الإجماع : قال : والصحيح أن ما شرطه الولى” لنفسه سققط وعليه عامة السادة وللفقهاء » 
وفد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث ( قوله وأحق ما بكرم عليه الخ ) 
فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال للم 
وليس من قبيل الرسوم اغحرمة إلا أن يمتنعوا من التزوبج إلا به : 
ع 
باب استحياب الوليمة بالشاة فاكثر وجواز هايدوما 

36 (قال صلى الله عليه وله وسلم !ا لتعبنك الرحمن ولا ولو بشاة‎ ١ 

؟ - (وعن” أنتس قال « ماأوم التبى صلى الله“ عليه وآله وسّتم على 
ىاء من' نسايم ما أول عل زباتب » أولم يشا ؛ منتفق" عليلو ) : ' 

#ات لوعن أنس و أن الى صَلى الله عليه وآله وسلم” أوم على صفية 
تمر وسويق روا اللتّمْسة إلا التساى ) . ش 

4 - ( وعن” صفية” بالت شيئبةة أ نا قالت « أو الى صَّلَى الله عليه 
وآله وسلم على بض نسائه عدن من' شتعير » أخترتجه البنخارى هكذ] 
22 :5 

ه - (وعتن' أنتس فى قصة صفيّة” و أن الى صلى الله عتلتيله وله وسّئم 
جحل وليمتها التدمر والأقط والسّمن و رواه أمد ومُسْلم . وفى رواية «أن 
التى صلَى الله علتيل وآله وتستتم أقام” بين حتياتبر والمديتة ثلاث لَيال يِبْبى 
بصني » فدعت المْسْلمين إلى وليمّه ما كان فيها مين" ختثيز ولا تحثم » وما 
كان فيها إلا" أن" أمسر بالأنتطاع فبسطت فالقئ عتليها التمثر والأاقط وَالسّمْن” ‏ 
قال المسْلمُون : إحخدى أمتهات المؤأمنين أو ما ملكتت بميته” ؟ فَقالُوا : إن* 
حت هي اعد ىا تهات اسيم ود ا عتتوانيي عاملكت يبك" 


سف اس لاه «اسسه 


فََمَا انحل" وطتأ هنا خللفه ومدا الحجاب » مستتفتق عليه  )‏ 


سجحةقااءب- 


حديث « أولم ولو بشاة » قد تقدم فى أوّل كتاب الصداق : وحديث أنس الثالى أخرجه 
أيضا ابن حبان ( قوله أولم ) قال الأزهرى : الولهة مشتقة من الولم وهو ابتمع. لأن الزوجين 
يجتمعاء > وقال ابن الأعراق : أصلها تمام الى ء واجمّاعه » وتقع على كل طعام يتتخذ 
لسرور : وتستعمل فى ولية الأعراس بلا تقييد وى غيرها مع التقبيد » فيقال مثلا ولهة مأدبة 
هكذا : قال بعض الفقهاء : وحكاه فى الفتح عن الشافعى وأصعابه . وحكى ابن عبد البرّ 
عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب » وبه جزم ابلعوهرى وابن الأثير أن الونية 
هى الطعام فى العرس خخاصة + قال ابن رسلان : وقول أهل اللغة أقوى لآنهم أهل اللسان 
وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب انتبى . ويعكن أن يقال : الولية فى اللغة 
ولية العرس فقط » وف الشرع للولاثم المشروعة . وقال فى القاموس : الوثة طعام العرس 
أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم صنعها . وقال صاحب الحك : الولهة طعام العرس 
والإملاك » وسيأتى تفسير الولاثم » وظاهر الأمر الوجوبٍ . وقد روى القول به القرطى 
عن مذهب مالك »؛ وقال مشهبور المذهب إنها مندوبة . وروى ابن التين الوجوب أيضا عن 
مذهب أحمد » لكن الذى فى المغنى أنها سنة » وكذلك حكى فى البحر الوجوب عن أحد 
قولى الشافعى : وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر . وقال سل .الرازئ : إنه ظاهر نص" 
الأم” » ونقله أبو إسمق الشيرازى عن النص” » وحكاه فى الفتح أيضا عن بعض الشافعية ؛ 
وبهذا يظهر ثبوت الحلاف فى الوجوب لا كا قال ابن بطال » ولا أعام أحدا أوجها + 
وكذا قال صاحب المغنى : ومن حملة ما استدل” به من أوجبها ما أخرجه الطبرانى من حديث 
وحشى بن حرب رفعه ١‏ الولهة حق » وى مسام ٠‏ شر الطعام طعام الولية » ثم قال : وهو 
احق وى رواية لآى الشبخ والطبرانى ى الأوسط من حديث أى هريرة رفعه و الولهة 
'حق وسئة » فن دعى إليبا فلم يجب فقد عصى » وأخرج أحمد من حديث بريدة قال ا 
ولما خطب على" فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إنه لابد” للعرؤس من 
ولية ؛ قال الحافظ : وسنده لابأس به : قال ابن بطال « قوله حق” ٠‏ أى ليست بباطل بل 
' يندب.إليها وهى سنة فضيلة » وليس امراد بالحق الوجوب : وأيضا هو طعام لسرور 
حادث فأشبه سائر الأطعمة » والأمر تحمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهى غير 
' واجبة اتفاقا ‏ قال فىالفتح.: وقد اختلف السلف فى وقتها هل هو عند العقد أو عقبه » 
أو عند الدسخول أوعقبه » أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول ؟ على أقوال + قال 
النووى : اختلفوا فحكى القاضى عياض أن الأصمّ عند المالكية استحبابها بعد الدخول » 
وعن جماعة منهم عند العتد . وعن ابن جندب عند العقد » وبعد الدخول قال السبكى + 
والمنقول من فعل النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنها بعد الدخول التبى + وق حديث أنس 


عند البخارى وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقولهه أصبح عروسا بزينب فدعا القوم » 


دؤوات 


( قوله ولو بشاة ) لى هذه ليست الامتناعية » وإنما هى للتقليل : وفى الحديث دليل على أن 
الشاة أقل" ما يحرئ فى الولهة عن ١‏ لوسر ء ولولا بوت أنه صلى التدعليه وآ له وسام أو 
على بعض نسائه بأقل' من الشأة لكان يكن أن يستدل” به على أن الشاة أقل” ما يحزئ 
فى الولية مطلقا'ء ولكن هذا الأمر م خطاب الواحد وق تتاوله لغيره حلاف فى الأصول 
معروف : قال القاضى عياض : وأجمعوا على أنه لاحد” لأكثر ما يولم به » وأما أقله 
فكذلك » ومهما تيسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج ( قوله ما أولم البى صلى 
لكايه رااله ويسم على شىء من ن نسائه الخ ) هذا محمول على ما إنتبى إليه علم أنس أو لما 
مه ف ولهنها حيث أشبع بع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة وإلا فالذى 
.بظهر أنه أولم على ميمونة 00 التى تزوجها نعمرة القضية بمكة وطلاب من أهل 
مكة أن بحضروا ولعتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكتر من شاة لوجود التوسعة عليه 
فى ثلك الحال » لأن ذلك كان بعد فتح خيبر » وقد ومع الله على المسلمين فى فتحها علييم 
حكذا فى القتيح نوما ادعام من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة لابستازم أن تكون 
الولهة بشاة أو بأكثر منها » بل غايته أن يكون فيها طعام كثير يكنى من دعاهم ا 
يمكن أن يكون فى تلك الخال الطعام الذى دعام إليه قليلا ولكنه يكى الجميع بتبر يكه 
صلى الله عليه و1 ! له وسام عليه + فلا دق ل كثرة المدعوين على كثرة الطعام » ولا سها وهو 
فى تلك الحال مسافر ٠‏ فان السفر مظئة 1 التوسعة فى الولهة الواقحة فيه » فيعارض هذا 
مظنة التوسعة لكون الولمة واقعة بعد فتح خيبر . قال ابن بطال : لم يقع من النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم القصد إلى الع يقر لايل ) بععض » بل با عتبار مااتفق وأنه لو وجد 
الشاة فى كل من" لأولم بها لأنه كان أجود الناس ولككن كان لايبالغ م فها يتعلق بأمور الدنيا 
فى التأنق . وقال غيره : يجوزأن يكون فعل ذلك لبيان ابلحواز ا 
السبب فى تفضيل زينب ف الولية على غير ها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه ‏ 
إياها بالوحى . وقال ابن المنير : بوتخذ من تفضيل بعض النساء على بعض فى الولهة جواز 
خصسيص بعضهن" دون بعض فق الإنحاف والإلطاف ( قوله وعن صفية بنت شيية ) صغية 
هذه ليست نصحابية » وحديهبا 'مرسل » وقد رواه البعض علا عن عائشة » ورجح النساق . 
قول من لم يقل عن عائشة » ولكنه قدروى البخارى عنها فى كتاب الج أنبا قالت و سمعت ‏ 
رسول الله صل لى الله عليه وآآله وسام ؛ وقد ضعف ذلك المزى بأنه مروئ من طريق أبان 
0 ن صالح » وكذلك طرع ضحي ابن عبد البر قى المهيد . ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين 
وأبو حم وأبو زرعة وغيرهم حتى قال الذهبى فى مختصر اللهذيب : ما رأيت؛ أحدا ضعف 
أبان بن صالح . وما يدل على ثبوت صعبتها ما أخرجه أبو داود وابن ماجد من حدينها 
قالت و ظاف الى" صلى الله عليه وآ له وسام على يعبر يستام الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه » 


ساعد اد 


قال المزرى : هذا بضعف قول من أنكر أن يكون لها ررئية » فان إسناده حسن فيحتمل أن 
بكون مراد من أطلق أنه مرسل » يعنى من مراسيل الصحابة لأا ما حضرت قصة زواج 
المرأة المذكورة فى الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد والتزوّج كان بالمدبئة 
( قوله على عض نسائه ) قال الحافظ : لم أقن على تعيين اسمها صريحا وأقرب ما يفسر به 
أم سلمة : فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدى يسنده إلى أم" سلمة قالت ولما خطبنى 
النبى صلى الله علبه وآله وسلم فذكر قصة تزويجه قالت : فأدخلنى بيت زينب بنت خزيعة 
فاذا جرة فيها شىء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته فى البرمة وأخذت شيئا من إهاله 
قأدمته ؛ فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأخرج ابن سعد أيضا 
بإسناد صحيح إلى أف بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن أم” سلمة أخبرته فذكرت قصة 
خطببها وتزويجها وقصة الشعير ( قوله يبنى بصفية ) أصله بينى خباء جديدا مع صفية 
أو بسهيها ثم استعمل البناء: فى الدخول بالزوجة » يقال بنى الرجل بالرأة : أى دحل بها 
وفبه دليل على أنها تئر المرأة ابلدديدة ولو فى السفر ( قوله القر والأقط والسمن ) هذه 
الأمور الثلاثة إذا خاط بعضها يبعض سميتحيسا ( قوله بالأنطاع ) جمع نطع بفتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء . والأقط يفتح الهمزة 
وكسر القاف وقد بسكن بعدها طاء مهملة » وقد تقدم تفسيره فى الفطرة . وهذه القصة 
دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته صل الله عليه وآ له وسلي بعل الصحابة 
رضى الله عنهم الحجاب أمارة كونها حرة > 


باب إجابة الداعى 


اه اع ديت يون ل ١‏ وعد مدخن جد رسرعخي ال هس عرس ييه ير 
١-(عن‏ أنه برة قال وشير الطعام طعام الولينة تداعتى الما الأغنياء 
و ترك لفقا ومسلن' ”جيب الدأعوة” فقتل" عتصى الله ورسئوله” » مق" 


7 سم « يه 


العام طعام” الوئية بمتعنها ممن' يأنيها ويداعى إليها مسن' يأباها » ومن" لم 
يجب الداعوة ققد عتصى الله ورسوله )روا مثا م( 1 
؟ - (وعن ابن عم أن الى صلى الله علي وآله وتم قال وأجيبوا 


عليه + وف روابة قال : قال رسُول” الله صلى الله عليه وآله وسلم «وشر 


هذه لله عنرّة إذا دعية' ما » وكانة ابل أعيسنة بأ الدعنوة فى العلراس 0 


العلرس ء وبأتسيها وهر صا ثم » متتفق' عليه ٠‏ وف دواية ١‏ إذا داعى أحداكم' 


إلى لوي فللين ها ٠:‏ _متفق عليه . ورواه' أبود اود وزاد” : فان” كان" مفتطلر) 


د أءاآسه 


فطعم" ٠‏ وإن' كان" صانما فكيتدح » وف رواة. قال" رتصئول” الله مسثى الله" 
عليه وآله وسلماى من 7 : 9 فَثم' يحبا ا م اه ورص وله" 3 ومين" 
دحل على غير دعوة دحل" سارقا وخرج غير 33 وآ أبو داود” فُْ لفلظ 
وإذا دعا أحّداكم' أخحاه” ليجب ورواه أخمد ومسْلمو أبود اود : وف لفلظ : 
,1 إذا دعى أحّدا كم' إل ولية عرس تنيجب ل وق لفاظ دمن" داعى لل عرمو 
أو نحموه تيجب ) رده مسللم” وأبوداود ) : : 
| * - (وعن جاير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم : 
إذ] دعبىَ أحد كلم' إلى عام فليلجب فان' شاء” طعم” ون" شاء” ترك" » روا . 
أمند ومسللم وأبوداود وابئن ماجه' وقال” فيه « وهو ضا ثم" 9) 2 1 

؛ - ( وعتن' ألى هريئرة قال : قال رول الله صلى الل" عليه وآلها 
وسلم «١‏ إذآ دعي أحدا كلم' فيُجب » فان” كان صا ما فَلْيصّل » وإن' كان” 
مقنطر] تالبتطعتم' » رواه أخملة ومسلم” وأبو داود . وق نفظ و إذا دعى 
أحّد كلم' إلى الطتعام وهو صا ثم” قلقلل" إنى صا ثم" » روا ابلتماعتة” إلا البخارى 
والتساى ) 3 

ه - (وعن' ألى هريئرةة عن الى صلى الل عليه وآله وسككم « إذ؟ 
داع أحّد كثم' إلى الطعام » فتجاء مم الرتسئول فذالك” له إذان” » رواه” أنمندا 
وأبسود اود ) 3 

الرواية التى انفرد بها آبوداود بلفظ « ومن دخل على غير دعوة دل سارقا الخ ». 
فق إسنادها أبان بن طارق البصرى » سئل عنه أبو زرعة الرازى فال : شيخ مجهرل . وقال 
أبو أمد بن عدئ وأبان بن طارق لابعرف إلا بهذا الحديث » وهذا الحديث معروف به 
وليس له أنكر من هلا الحديث . وفىإسناده أيضا درست بن زياد ولا يحتج بحديئه » ويقال 
هو درست بن حمزة » وقبل بل هما اثنان ضعيفان . وحديث ألى هريرة الآخر رجال 
إسناده ثقات » لكنه قال أبو داود : يقال قتادة لم يسمع من ألى رافع شيئا ( قوله شر الطعام 
طعام الولية ) إما سماه شرا لما ذكر عقبه » فكأنه! قال : شر الطعام الذى شأنه كذا .' 
وقال الطيى : اللام فى الوئهة للعهد إذ كان من عادة الخاهلية أن يدعوا الأغنياه ويتركوا 
الفقراء » وقوله « يدعى » الخ استئناف وبيان لكونها شر الطعام : وقال البيضاوى: من 
مقدرة » كا يقال : شر الناس من أكل وحده : أى من شرم ( قوله تدعى الخ ) الحملة 
فو موضع الخال : ووقع ىرواية للطبرانى من حديث ابن عباس ٠‏ بئس الطعام طعام الولهة , 


.ادل 


يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الحبعان » ( قولد فقد عصبى الله ورسوله ) أحتيج بهذا ءن 
قال بوجوب الإجابة إلى الولهة : لأن العصيان لايطلق إلا على ترك الواجب + وقد نل 
ابن' عبد الب والقاضى عياض ,النووى الاتفاق على وجوب الإجابة لونية العرس + قال 
فى الفتح : وفيه نظر » نعم المشبور من أقوال العلماء الوجوب » وصرح جمهور الشافعية 
والخنابلة بأئها فرض عين ونص” عليه مالك : وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة » 
وذكر اللخمى من المالكية أنه لاذهب . وعن بعض الشافعية واسكنابلة هى فرض كفاية > 
وحكي ف البحر عن العترة والشنافعى أن الإجابة إلى ولهة العرس مستحبة كغيرها » ولم 
يحاي الوجوب إلا عن أحد #ولى الشافعى » فانظر كر التفاوت بين من نحكى الإجماع على 
الوجؤب وبين من ل نبحكه إلا عن قول لبعض العلماء » والظاهر الوجوب للأوامر الواردة 
بالإججابة هن غير صارف ا عن الوجوب ء'وبكعل الذى لم يحب عاصيا » وهذا فى واية 
التكاح فى غاية الظهور » وأما ب غيرها من الولاثم الآاقية فان صندق عليها اسم الولهة شرعا 
كنا سلف فى أوّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة . لا يقال : ينبغى حمل مطاق الولهة على 
الولهة المقيدة بالعرس 5 وقع فى رواية حديث ابن عمر المذكورة بلفظ « إذا دعى أحداكر 
إل ولية عرس قليجب 0 . لأنا نقول : ذلك غير ناتج للتقييد لما وقع فى الرواية المتعقبة 
هذه الرواية بلفظ « من دعى إل عرس أو نوه ؛ وأنضا قوله ٠‏ من لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله : يدل على وجتوب الإجابة إلى غير ولية العرس . قال فى الفتح : وأما الدعوة 
فهى أعم” من الولوة » رهى بفتح الدال على المشيون »* وضمها قطرب ق مثلثاته وغلطوءه 
ق ذلك على ما قال التووى . وقال فى الفتح أيضا فى باب آغخر : والذى يظهر أن اللام 
فى الدعوة للعهد من الولعة المذ كورة أولا . قال : وقد تقدم أن الولعة إذا أطاقت حملت 
على .طعام, العرس خلا سائر الولاثم فانها تقيد انتبى . ويجاب أولا بأن هذا مصادرة 
على المطلوب ٠‏ لآن إلولية المطلقة هى محل" الازاع . وثانيا بأن. فى أحاديث الباب ما يشعر 
بالإجابة إل كل دعوة » ولا يمكن فيه ما اداعاه بى الدعوة وذلك عو ما فى رواية ابن مر 
لفل « من دعى فلم اب فقا عصى الله ) .وكذلك قوله ( من دعى إلى عرس أو لوه 
فليجب : وقد ذهب إل وجوب الإسجابة مطلقا. بعض الشبافعية » ونقله ابن عد لين عن 
/ عبيد الله بن امسن العنبرى قاضى البصرة .. وزعم ابن -عزم أنه قول جمهور الصرحابة 
والتابعين. ..وجرم بعدم اوجرب فى غير ولية التكاح المالكية و الحتفية والتنابلة وجموور 
الشافعية » وبالغ الس رخدي منهم فتقل ,فيه الإجاع .. وسسكاه صاحب البعمر دن المترة : 
ولكن المق” ما ذهب إإيه الأولون لما عرفت . قال فى الفتح بعد أن -حكى وجوب الإسجابة 
إلى ولية الدرس *ن شرط وجوببا أن يكون: الداعئ: مكلفا حرا 'رشيدا »..وأن لا بمخص” 
الأغنياء دون الغتراء : وأن لابظلهر قصذ التود”د لشخص لرغيبة فيه أو رهبة منه» وأن 
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يكوث الداعى مسلما على الأصِحّ » وأن يخقص” باليوم الأول على المشهور © وأن لابسبق 
فن سبق تعينت الإجابة له دون الثانى » وأن لايكون هناك ما يتأذّى بحضوره من منكر 
أو غيره » وأن لايكون له عذر » وسبأق البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى 
( قوله دختل سارقا وخرج مغيرا ) بضم اليم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : 
إذا نبب مال غيره » فكأنه شبه دخوله على الطعام الذنى لى يدع إليه بدخول السارق الذى 
يدحل بغير إرادة المالك .لأنه اختى بين الداخلين » وشبه خروجه بمخروج من نهب قوما 
وخرج ظاهرا بعد ما أكل : مخلاف الدخول فانه دخل مختفيا خوفا من أن يمنع » وبعد 
اللحروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر ( قوله فان شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر 
العين : أى أكل ( قوله وإن شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الأكل لايجب على المدعو 
فى عرس أو غيره » وإنما الواجب الحضور . ومح النووى وجوب الأكل ورجحه أهل 
الظاهر » ولعل' متمسكه ف الرواية الأخرى من قوله و وإن كان مفطرا فليطعم » ( قله 
فان كان صائما فليصل ) وقع فى رواية هشام بن حسان فى آخره : والصلاة : الدعاء » 
ويوؤيده ما وقع عند أى داود من طريق ألى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فى آئخر 
الحديث المرفوع « فان كان مفطرا فليط » وإن كان صائما فليدع » وهو يرد قول بعض 
الشراح أنه محمول على ظاهره » وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل 
لأهل المنزل والحاضرين بركتها . ويرداه أيضا حديث ١‏ لاصلاة بحضرة طعام » . وى الحديث 
دليل على أنه يحب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل » ولكن هذا بعد أن يقول 
للداعى إنى صاثم ا فى الرواية الأخرى فان عذره من الحضور بذلك وإلا حضر » وهل 
يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوّعا ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان 
يشق” على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم . وأطلق الروياق استحباب 
الفطر » وهذا على رأى من يجوز الحروج من صوم النفل . وأما من يوجب الاستمرار فيه 
بعد التلبس به فلا يحوزه ( قوله فذلك إذن له ) فيه دليل على أنه لايحب الاستكذان على 
المدعو إذا كان معه رسول الداعى وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن + 
باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان 

٠‏ رع" حتئد بن علد الركمن الحمتيرئ عتن' لجل من" أصّاب التلبىً 
صَلَى الله عليه وآله وَسّكم قال وإ اجتمم الداعيان_فاجب أقثربهما بابا » 
فان” أقْرَبَهنّما بابا أقربهّما جوارا » فاذا سبق" أحداهما فاجب الذرى سبق » 


ا واع ةنق 4 5-0-0057 
رواه أحمد وأبود اود د 


5-00 


000 


* - (وعتّن' عائشة وأ نها سألتت لنت الشبى صل الله عليه وآله وسلم فَمَالَت 
0 لى جاريلن فإلى 1 أيهما أأهندى ؟ فقال” ايو أمد 
وَالسَخَارى ) 8 : 

الخديث الأول ق إستاده أب خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالالى » وقد وثقه 
أبو حاتم الزازئ : وقال الإمام أحمد : لابأس به : وقال ابن معين : ليس به بأس : وقال 
ابن حبان : لايحوز الاحتجاج به : وقال ابن 'عدئ : فى حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه > 
وحكى عن شريك أنه قال : كان مرجتا . وقال فى “التلخيص : إن إسناد هذا الحديث 
يكت وزرواة اراقع لور ليسا بق وواية عدر سد ارحروس ماه .وقد 
جعل الخافظ حديث عائشة ئشة المذكور شاهدا للحديث الأول : ووجه الثانى أن إيثار الأقرب 
بالهدية يدل على أنه أحق”' من الأبعد فى الإحسان إليه فيكون أحق” منه بإجابة دعوته مع 
اجتامهما فى وقت زاحد » فان تقدم أحدهها كان أول بالإجابة من الآخر » سواء كان 
السابق هو الأقرب أو الأبعد ؛ فالقرب وإن كان سيبا للإيثار ولكنه لايعتبر إلا مم عدم 
السبق » فان وجد السبق غلااعتبار بالقرب » فان وقم قع الاستواء فى قرب الدار وبعدها مع 
الاجماع فى الدعوة ٠‏ فقال : الإمام يحبى : يفرع بدنهما : وقد قيل إن :من مرجحات الإجابة 
لأحد الداعيين كونه رحما أو من أهل م أو لابخ أواقرية من التي صل الله عليه 
وآله وسلم + 1 


باب إجابة من قال لصاجية ادع من لقيت 
وحكم الإجابة ف اليوم الثاى والثالث 


ساصم م إسا سه 


١‏ سا لعن نس قال” « تزوج الثّبى علي الله علي وآله وسلم فداحل” 
بأحله. به » قصتعست أى م لتم حيسا فجعلته* فشر » تقاض : لب" 
اذاهب به إلى سول الله عاد ار 00 فَذاهبْت به ؛ فقال” 
فعه + 7 قال : اذاهب فادع لى قلان وفَلانا ومن ” لقيت ٠‏ فداعوات من" 
تع ومن" لقيت » م تف ق” عليه ولقلظه' سلم ). 

( فوله حيما ) يمتح الناء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة » وهو ما بتخذ 

من الأقط والقر ا الدقيق'( قوله فى تور.) بفتح الفرقية 
8 الواو وآخخره راء مهملة : وهو إناء من تحاس أو غيره . والخديث فيه دليل على 
جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التى أمر بها صلى الله عليه وآ له وسلم من دون تعيين 


#6 ل 


المدعو ٠‏ ويه جراز إرسال الصغير :إلى من بريد !2 سل دعوته إلى علدامه وقبول. الهدية من 
المرأة الأجندية ومشروعية هدية الطعام : وأيه معرة ظاهرة لرسول الله صلى اله عليه وله 
وسلم ء فانه قد روى أن ذلك الطعام كى جبع من حضر إليه وكانوا جعا كثير' مع كونه 
شيئا يسيرا كما بدل” على ذلك قولة و فجعلته فى #ر + وكون الحامل له ذلك الصغير . 

١‏ 00 قتادة عن الحسن ا بن عمان التقفى علن' 
وجل من تقيف يقال لله ممروفا وأئنى عله . قال قتادة اشوا 
اعمه ز هاي بن ” ا فلا أدارى ما اسامه » قال : قال رسُول الله صابى 
عليه وآله سل : «الواهة أول” 2 حق ءواليّم سروف و 
الثثااث سمعة ورياء » رواه أخمد وأبو د اود » ورواه” التَرْمذى من" حّدبث 


ابن مسعود وآبئن ماجه" من ' حتديث لى هريرة) > ا 
الحديث الأول أخر جه أيضا النساق والدذارنىي والبزار » وأخرجه البغورى ق معجم 
الصحابة فيمن أسمه زهير » قال : ولاأعلم له غيره . وقال ابن عبد الب : فىإستاده نظر.» 
يقال إنه مرسل وليس له غيره » وذكر البخارى هذا الحديث فى تاريمه الكبيرف تر حمة 
زهير بن عمان وقال : لأيصح إسناده ولايعر ف له صصبة . ووهم ابن قانع فذكره ق الصعحابة 
0 » وذلك أنه وقع فى السئن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له 
معروفا : أى يثبى عليه » وحديث ابن مسعود استغربه الترمذى . وقال الدارقطى : تفرد 
م 0 
وزياد قلف فى الاحتجاج به » ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد الاختلاط : 
أ هريرة فى إسناده عبد اللك بن حسين النخعى الواسطى ٠»‏ قال الحافظ : ضعيف + 
وى الباب عن أن ع خذانيق رن إساه كردن حبر وهر مالف در ان : 
أى حاتم والدارقطنى ف العلل هن حديث الحسن عن أنس » ورجحا رواية من أرسله عن 
الحسن : وف الباب أيضا عن وحشى بن حرب عند الطبراى بإسناد ضعيف + وعن ابن 
عباس عنده أيضا بإسناد كذلك . الحديث فيه دليل على مشروعية الولهة فى اليوم الأول وهر 
من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف » وعدم كراهتها فى اليوم الثانى لأنها معروف 
والمعروف ليس نكر ولا مكروه » وكراهتها فى اليوم الثالث لأن الثبىء إذا كان للسمعة , 
والرياء لم يكن حلالا . قال النووى : إذا أولم ثلاثا فالإجابة ف اليوم الثالث مكروهة » 
ل فى اليوم الأول اتهى : وذهب 
بعض :العلماء إلى الوجوب ف اليوم الثاى » وبعضهم إلى الكراهة » وإلى كراهة الإجابة 
ف البوم الثالث ذهبت الشافعية والحنابلة والهادوية ‏ وأخرج ابن أى شيبة من طريق م 


2 


بلت سيرين فالت الما تزوج أنى دعا الصحابة سبعة أيام » فلما كان يوم الأنصار دعا ألىّ 
ابن كعب وزيد بن ثابت وغيرها ؛ فكان أنى صائما » فلما طعموا دعا ألى 6 وأخريعه 
عبد الرزاق وقال فبه 9 تمانية أبام » : وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية 
كا حكى ذلك القاضى عياض علهم : وقد أثارالبخارى إلى ترجيح هذا الذحب فقاك : 
.باب إجابة الوثية والدعوة » ومن أوم سبعة أيام ول يؤقت النى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
.يوما ولا يومين انتبى : ولاق أن أحاديث لباب يترئ بعضيا بنش » نذا ونيا 
بها على أن الدعوة بعد البومين مكروهة + 


باب من دعى فرأى منكرا فليتكره و إلا فليرجع 
١‏ ( قد سبق قواله ومن رأى متكم' متكترا فَلْيغَيره' بيتده » فَإِن 


شرم اس وس 


4 سام م فبلسانه ا 5 


على اله عليه ونه وسلم” ؛ فجاء” فَرأى فى البيئت تتصاويرٌ فرجم ١0‏ رواه 
ابن" ماجه  )‏ 
# د (وعن ابن عم قال د نبى رسُول” الله صلى الله علَيئه وآله وسلم” 
عن" مطعمسيّن : عن ادوس على مائئدة. يرب عتلليها اللسَمثر » وأن” بأكل” 
وه متبتطح ؛ رواه. أبسود اود ) > ٠‏ 

4 - (وعتن”' مرا قال : ممعت رصلولة الل صَلَى الل عليه وآله وسكم 
تقول :من" كان" لين بالله واليوم الآخبر قلا يعد" على مائداة دار عتلتليها 
ور » ومن" كان” نؤْمن بالله . واليوم. الأعر قلا يداخل نام إل بازار غ 


ماس 7 


ومن كانتت تتؤامن” بالل اليو عرو عر الكت رواه 0 
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الرمذدى , عنام من أروابة جابر » وقال” : حدريث حسن” غَرِيب » قال أخمّد 
وقد 4 أسو سوب حين داعاه ا فاوايه قد “سير ودعا 0 
فق »و ارات يكاين زف الأقاجي, . قال السخارى : ورأى ابئن” مسعود 
صورة ف البيت قرجم ) م 0 
| الحددث الأول الذى أشار المصئف إليه قد سبق فى باب خطبة إلعيد وأحكامها من 
كتاب العدين د وحديث على أخر جه أين ماجه بإسناد راجاله رجال الص.حيس : وسياقه 
هكذا : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع عن هشام الدستوانى عن قتادة عن إسحبد بن 


ال ل 


السيب عن على" فذكره + وتشبد له أحاديث قد تقدمت فى باب حكر ما فيه صورة من 
لثياب من كتاب اللباس + وحديث ابن عر أخرجه أبضا النساق والحاكم » وهو من 
رواية جعفر هنى برقان عن الزهرى ولم يسمع منه + وقد أعل" الحديث بذلك أبو داود 
والنساى وأبو حاتم » ولكنه قد روى أحد والنسا والترمذى والحاكم عن جابر مرفوعا 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها االحمر؛ وأخرجه أيضا 


الترمذى من طريق ليث بن أنى سليم عن. طاوس عن زه انفده وو رن 1" 
إليه ا ا ار ملى + وقال الخافظ : إساده سند وأما الطريق: الأتعززي ' 


لى اتفرد بها الترمذى فإسنادها ضعيف : وأخرج تحوه البزار من حديث ألى سعيد والطبراق 
من حديث ابن عباس وعمران بن حصين : وحديث عمر إسناده ضعيف كا قاله اللائخل 


0 ف التلخيص : وأثر 'ألى أيوب رواه البخارى فى صعيحه معلقا بلفظ و ودعا ! ابن عمر أيا أيوت ٠‏ 


فرأى فى البيت سترا فقال : غلبنا عليه النساء » فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليك » والله لاأطيي لكي طعاما فرجع » وقد وصله أحمد فى كتاب الورع ومسدد 
فى مسنده والطبرائى + وأثر ابن مسعود قال الخافظ : كذا فى رواية المستملى والأصيل 
والقابسسى : وق رواية الباقين أبو مسعود » والأول تصحيف فها أظن” فانى لم أر الآثر 


المعلق إلا عن أنى مسعود عقبة بن عمر : وأخرجه الببيق من طريق عدئ بن ثابت عن خائد 


ابن سعد عن ألى مسعود وسنده ديح ؛ وشعالد بن سعد هومول ألى مسحود الأتصارى » 
. ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية : ويكتمل أن يكون ذلك وقع لعيد الله بن 
مسعود أيضا لكن لم أقف عليه < وأخرج أحد فى كتاب اأزهد من طريق عبد الله بن 
عتبة قال و دخخل ابن عمر بيت وجل دعاه !1 عرس فاذا بيته قد ستر بالكرور » فتال 


ابن عمر : يا فلان «تى ولت الكعبة فى بيتك » فقال لنفر معه من أصعاب محمد صلى الله أ 


عليه وآ له وسلم : لييتك كل رجل ما يليه » : 


وأحاديث الباب وآثاره فيها دلي لعل أنه لايجوز الدخول فى الدعوة يككون فيها منكر ا 


ثما نهبى الله ورسوله عنه لما فى ذلك دن إظهار الرضا بها . قال فى الفتم : وحاصله إن كان 
عناك محرم وقدر على إزالته تأزاله فلا بأس ؛ وإن لم يقدر فايرجع » وإن كان مما يكره 
كراهة تنزيه فلا يق الورع : قال : وقد فصل العاماء فى ذلك » فان كان هناك لهو مما 
اختلف فيه قبيجوز التضور » والأولى الترك » وإن كان هناك حرام كشرب اللحمر نظر » 


تليحنير » وإن لم يكن كذلك نفيه للشافعية وجهان : 


نان كان المدعومن إذا محتصر رقع لكا 


أحدها يحضر دينكر يحسب تدرته وإن كان الأولى أن لامر : قال البق : وهو ظاهر ' 


نص الشافعى وعليه “جرى العراقيون من أصعابه . وقال صاحب المداية من الحنفية : لابأسي 


امه 


أن يفعد وبأكل إذا لم يكن بقندى به فان كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين 
الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن ألى حنيفة أنه قعد وهو محمول على أنه وقع له ذلك 
قبل أن يصير مقتدى به :“قال : وهذا كله بعد الحضور » فان عام قبله لم يازمه الإجابة » 
والوجه الثانى للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمتكر ء وصححه المروزى فان لم يعلم 
حتى حضر فلينههم » فانلم يتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك : وعلى ذلك 
جرى الحنابلة » وكذا اعتبر المالكية فى وجوب الإجابة أن لايكون هناك منكر » وكذلك 
الحادوية . وحكى | بن بطال وغيره عن مالك أن الرجل إذا كان من أهل الهيبة لاينبغى له 
أن قر جراميةا د هر عا »وبر منع المضور حديث شمران بن حصين « نمى 
مرك ال سل ل عله وا رمت ص جا لقعا الاستين لخر جذ راق زا اويل 
( قوله فلا يدخل الحمام الخ ) قد تقدم الكلام على ذلك فى باب ما جاء فى دخول الحمام 
من كتاب الغسل ( قوله فرأى البيت قد صتر ) اختلف العلماء فى حكم ستر البيوت وابخدراة 
فجزم جمهور الشافعية بالكراهة . وصرح الشيخ نصرًالدينالمقدسى منهم بالتحريم : واحتج 
بحديث عائشة عند مسلم أن البى صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين » وجذب الستر حتى هتكه ؛ قال البييق : هذه اللفظة تدل” على كراهة 
ستر الحدر » وإن كان ى بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة : وقال غيره : 
ليس ف السياق ما يدل: على التحريم و إنما فيه ننى الأمر بذلك » ونتى الأمر لايستلزم ثبوت 
البى » لكن يمكن. أن يحتسّ بفعله صلى الله عليه وآله وسلم فى هتكه . وقد جاء النبى عن 
صستر الخدر صريحا منها فى حديث أبن عباس عند أنى داود وغيره ٠‏ لاتستروا اهدر بالثياب» 
وف إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن على" بن الحسين » أخرجه ابن وهب » ثم البق 
من طربقه . وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت . وقاك 
د أمحموم ييتكي وتحّلت الكعبة عندكم ؟ ثم قال : لاأدخله حتى يبتك » وأخخرج الحاكم 
والبيبق من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد اللعطمى أنه رأى بيتا مستورا فقعد 
وبكى وذ كر حديئا عن النتى صلى الله عليه وآ له وسلم فيه « كبف بكم إذا سترتم يبتكم » 
:ديك رأصله فى السافر< ّْ 


باب حجة من كر والنثار والانتهاب منه 
أ (عن' يد بن خالد دأنهة ممع الشبى صلى الله عليه وآله وسلم” 


يتنهى عن الأهبة والخلسة » رواه *أخمب . 
17 اعت (وعن” ع اللو سس يزيد الأتصسارى « أن رَضتول” الله ٠‏ صلى | عليه آ 


. 


وآله وسلمم نهى عن 1 امخلة المي رواء أتند' والبخارى) ‏ 


ةهة!4 _ - 


* - ( وعتّن' أنس أن الى صلى اد عدَليْه وله وستقم” فال" « مقع ؛ 
اتتهتب فلبئُس ما ؛روآه أحمد والثمذى و صمحة” » وقد* سق مين ' حنّد يث 
ممران بن حتصيّن مثله') م 
حديث زيد بن خالد » قال ق مجمع الزوائد : أخرجه أحمد والطبران ٠‏ وك إسناده 
رجل لم يسم" + وحديث عران قد تقدم » ونقدم فى شرحه الكلام عليه وعلى التثار ه | 
والحاصل أن أحاديث النبى عنالنهيى ثابتة عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم من طريق 
جماعة من الصحابة فى الصحيح وغيره » وهى تقتضى تحريم كل التهاتٍ + ومن جملة ذلك 
أنتباب النثار » ولم يأت ما يصلح لتخصيصه » ولو صح حديث جابر الذى أورده الخوينى 
وصححه + وأورده الغزالى والقاضى حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النبى عن 
النهبى » ولكنه لم يثبت عند أثمة الحديث المعتيرين حتى قال الحافظ : إنه لايوجد ضعيففا 
فضلا عن صمبح + وابحوينى وإن كان من أكابر العلماءفليس هو من علماء الحديث وكذاك 
الغزالى والقاضى حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لابميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك 
من له أنسة بعلم السئة واطلاع على موءئفات هوالاء . ولفظ حدي جاب ر عندهم « أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم حضر فى إملاك فأ بأطباق فيها جوز ولوز فتثرت فقبضنا أيدينا فقال : 
مالكم لاتأخذون ؟ فقالوا : إنك نبيت عن النببى » فقال : إنما نبيتكم عن نبى العسا كر 
خذوا على اسم الله فتجاذبناه » ولكنه قد روى هذا الحديث البيبق من حديث معاذ بن 
جبل بإسناد ضعيف منقطع : ورواه الطبراى من حديث عائشة؛ عن معاذ » وفيه بشر بق 
إبراهيم المفلوح » قال ابن عدئ : هو عندى من يضع الحديث » وساقه العقيل من طريقه 
ثم قال : لايئبت ف الباب شىء » وأورده ابن ابوزى ف الموضوعات + ورواه أيضا من 
حديث أنس » وى إسناده خالد بن إسمعيل : قال ابن عدى : يضع الحديث » وقال غيره: 
كذناب : وقد روى ابن أنى شيبة فى مصنفه عن الحسن والشعبى أنبما كانا لاير يان به بأسا م 
وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهم الدخعى وعكرمة + قال فى البحر : فصل : والنثار 
بضم النون وكسرها : ما يثر فى النكاح أو غيره م 
( مسئلة ) الحسن البصرى ثم القامم وأبوحنيفة وأبوعبيد وابن المنذر من أصعاب الشافعى 
وهو مباح إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له + الإمام يحبى : ولاقول للهادى فيه لانصا ولا 
تخريجا : عطاء وعكرمة وابن أى ليل وابن شبرمة ثم الشاقعى ومالك : بل يكره لمنافاته 
المروءة والوقار ‏ الصيمرى : يندب ويككره الانتهاب لذلك + قلت : الأقرب ندبهما حير ' 
جابر انتبى + وقد تقدم فى باب من أذن فى انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث 
جعله المصئف حجة لمن رخص ف الثثار ١‏ 
4 - نيل الأرطار - > 


سدواكات 
بافٍ ما جاء فى إجابة دعوة الختانا 


1 (عن الحسن قال و دعى علهان بن آى العاص إلى تان ذأ أن" 
سيب » فقيل لله » فقال” : إتاكنًا لانأنى المتان” على" هد رسول الله صلق 
لل علباة وآله ‏ وفتت "رشقي هاء زوه عمد + 

الأثر عر فى مسد أحمد بإسناد لامطعن فيه إلا أن قبه ابن سحن وهو ثقة ولكنه مدلمن ٠‏ 
عه الطبراى فى الكبير بإسناد أحمد » وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمرة العطار » 


وقد أخمر 
000 لى جام وضعفه غيره . وقد استدل ' به على عدم مشروعية إجابة ولية انلحتان لقوله 

نا لالأق انلييان ع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلى » وقد قدمنا أن مذهب 
0 من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولاثم + وهى على ما ذكره 
القاذرى عياض وا! لنووى مان : الأعذار بعين مهملة وذالمعجمة للختان . والعقيقة للولادة 5 
واتلرس بشم المعجمة وسكون الراء بعدها السين 0 لسلامة المرأة من الطلق » وقيل 
هٍ ر طعام الولادة > والعقيقة مختص”" بيوم السابع + لنقيعة لقدوم المسافر مشتقة عن التقع 
وهوالغبار : والوكيرة للمسكن المتجدد مأحوذمن ا + والمستقر" والوضيمة : 
بضاد معجمة : لما.بتخل عند المصيبة والمأدبة : لما بتخد بلا سيب وداهًا مبمومة 
' ويجوز قئحها انتهبى : وقد زيد ولية الإملاك وهو التزوّج » وونية الدخول وهر المرس 
وقل ' من غاير بينهما » ومن الولاثم الإحذاق بكسر مك الي سبي لان 
المعجمة وآتحرة قاف ال ل الصبى” ذاكره ابن الصباخ فى الشاءلى ه 
وقال ابن الرفعة : هو الذى يصنع عند < ختم القرآن : وذكر المحامل فى الولائم : العتير 3 بفتتح 
لمعل اال ير رع لي فى أل رجب : وتعقب بأنها فى ف معنى اللأضحية 
فلا معنى آذ كرها مع الولائم : قبل ومن جملة الولاثم تحفة الزائر م 


باب الدف واللهو ىق النكاح 


١‏ عن امد بن حاطب قال : قال رسول اله متائى 31 عاسيله ول 
وسائى ؛ 00 ما بين الال والحجرام لدف والصوات فى التكاح و رواه الخمسة 
إلا آنا داوه 2 

؟ ‏ (وعيّن“عاقشة عن الثلى صَلى الله علبينه وآله وسلئم قال ه أعلدو. 


3 


5 هذا التكاح وآضير :: ! ليه بالغرباك 0 رو أن أبن ماحد ) 


اكات 


الى صلى الله عليه وله وسلم : باعائشة ما كان معكم' من' لمر فان ' 


الأنتصار بتعجبئهتم النّهو » رواه أخمتد والبُخارئ ) م 

45- (وعن تمر بن بحسبى اللازى عن" بنداه أنى حتسّن ه أن التلبى' 
صلى الله عليه :وآله وسلم” كانة بكرم نكاح لمر حتتى فشر بداف 
وبقال : أتيتاكه' أنتْناكم' ٠‏ فَحينُونا نحبيكم” ركاه عتبد الله بن أجمنلة 
فالستد ) 1 


* - (وعن' عائشة دأ نهنا قت املرأة إلى رجنل من” الأننصار » ققمال” 


ه - ( ومن ابن عبئّاس قال ٠‏ أتكتحّت عائشة ذات قرابة ها م 
الأنصار » قجاء رسول الله صلَى له عليئه وآله وسكم” ققالة : أمدايلم 
الفتاة ؟ قالوا تعتم' » قالة : أرسكلم” مها من" يِنُضمى ؟ فالتا لا » فقال” 
رسول الله صلى الله علليه وآله وَسلكم” : إن الأنتصار قوم فيها غترّل » فك 
عشم معتها من' يتقول : انتبنناكم' أتتناكم' فتحيانا وتحيتاكم” و رتاه ابن ماجته 
5 - روعن خالد بن ذكنوان عن الربيع بثت معوذ قات « دخل” 


عا الى سل اه 


على التبى صَلَى الله عليه وآاله وسَلّم-غتداة شتى عل » فجلس على فرآئى 
. السك مئّى وججوتئرات يتضنربن بالدكنا تند بان" من" فيل مين' تا يتام” 
دار » حتى قالنا إحلدامن" : فين نبي مثلم مافى كر ء تقل شه متلتى 
الله عليه :وله وسلكم : لاتقرلى هككذا . وفولى كا كدت تقولين ؛ روآه 
اللتماعة إلا منسلما” والتسالق ) : 

حديث عمد إن حاطب خنية الزملى + ال وحمد بن حاط ند رأى النبى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم وهو صغير » وأخرجه الحاكم . وحديث عائشة فى إسناده خالد بن إلياس 
وهو مترولك + وقد أخرجه أيضا الترمذى بلفظ : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
وأعلنوا هذا التكاح واجعلوه ف المساجد واضربوا عليه بالدفوف ٠‏ قال الترمذى : هذا 
حديث غريب » وعيسى إن ميمون الأنصارى يضعض ف الحديث » وعيسى بن ميمون 
الذى يروى عن أى نجبح هو ثقة انتهى : وقد روى الترمذى هذا الحديث من طريق الأول 
وأخرجه أبضا البييق وق إسناده خااد بن إلياس وهو متكر الحديث :. وحديش رو بن 
يحبى سياقه فى سنن ابن ماجه ء هكذا حدثنا [سمق بن منصور » أخبرنا جعفر بن عون » 


أخير نا الأجلح عن أى الريير عن أبن عباس فذكره + والأجلح وثقه ابن معين العجلى 
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أوفمعفه اللسان ‏ ونقّية رجال الإسناد رجال الصحبح ؛ يشبد له حديث ابن عبامى ' 
. المذكور.: وحديث ابن غباس فى إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة + قال ى مجمع 
' الروائد : وهو متروك + وأخرجه أيضا الطبرائى وأبو الشيخ + وى الباب عن عامر ب سعد 
' قال : دخلت على قرظة بن كعب وأنى مسعود الأنصارى ى عرس « وإذا جوار يغنين * 
' فقلت : أى صاحبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أهل بدر يفعل هذا عندكم »! 
٠‏ فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معنا » وإن شئت فاذهب » فانه قد رخص لنا اللهو عند 
العرس » أخخرجه النسائى والخاكم وصمحه : وأخرج الطبراى من حديث السائب بق يزيد 
د أن النى' صلى الله عليه وآ له وسام رخص فى ذلك ؛ قوله الدفْ والصوت : أى ضرب 
الدف ورقع الصوت + وق ذلك دليل عل أنه يجوز فى النكاح ضرت الأدفاف ورقع 
الأصوات بشىء من الكلام نحو : "أتبناكم أتيناكم ونحوه ع لابالأغانى المبجة للشرور 
المشتملة على وص الحمال والفجور ومعاقرة انلحمور » فان ذلك يحرم فى التكاح "كنا 
٠‏ يحرم فى.غيره » وكذلك سائر الملاهى الرمة : قال؛ فى البحر : الأكبر وما يحرم من الملاهى 
فى غير التكاح يترم فيه لعموم الهى : النخعى وغيره : يباح فى التكاح تقوله صلى الله 
: عليه وآ له وسلم و ؤاضربوا عليه بالدفوف » فيقاس المزمار وغيره : قال : قلنا هذا لايناق 
مموم قوله صل الله عليه وآله وسلم « إنما نبيبت عن صوتين أخقين » الخبر ونحوه فيحمل 
: على ضربة غير ملهية : قال الإمام ييحبى : دف الملاهى مدوّر جلده من رق أبيض ناعم 
! فى عرضه سلاسل يسمى الطار » له صوت يطرب لحلاوة نغمته » وهذا الإشكال ف تجرعه 
وتعلق النبى به : وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خخلا أنه لاخروق فيه وطوله إلى 
: أربعة أشبار » فهو الذى أراده صلى الله عليه وله وسام لأنه المعهود حيلئك : وقد حكى 
أبو طالب عن المادى أنه محرام أيضا إذ هو ] لةلمو : وحكى الموايد بالله عن الشادى أنه يكره 
. فقط وهو الذى فى الأحكام < وقال أبوالعباس وأبوحئيفة وأصحابه : بل مباخ لقوله صلى الله 
: عليه وآ له وسام : واضربوا عليه بالدفوف » وهذا هو الظاهرا للأحاديث المذكورة قالباب 
| بل لابيغد أن يكون ذلك مندوبا » ولأن ذلك أقل ما يفيده. الأمر فى قوله « أعلنوا هذا 
| التكاح , الحدييث » ويرثيد ذلك مافى حديث المازفىالمذكور ‏ أن النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسام كان بككره نكاح السرّ حتى يضرب بدف » ( قوله ما كان معكي ذو ) قال ف الفتح 
فى رواية شريك « فقال :هل بعثتم جارية نضرت بالدف وتغنى ؟ قلت تقول ماذا ؟ قال : , 
| تقول : أتبناكم . أثيناكم 'فحيانا وحباكم 1 
ولولا الذهب الأاحه مر ماحلت بواديكم 
ولولا :الحنطة السمرا ع ها سمنت عذاريكم ه 
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( قوله بنى على ) أى تزوّج فى ( قوله كجلمك ) بكر لللام ؛ أى مكائك + قال ” 
الكر مانى : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب ؛ أو كان قبل نزول آية الحجاب 
أو عند الأمن من الفتنة : قال الحافظ : والذى صمح لنا بالأدلة القوية أن .من خخصائصه 
صل الله عليه وآله وسلم جواز اللخلوة بالأجنية والنظر إليها + قال الكرماق : ويجوؤ ؛ 
أن تكون الرواية 'كجلسك بفتح اللام ( قوله يندبن ) من الندبة بهم النون : وهى ذكر أ 
أوصاف اميت بالثناء عليه : قال المهلب : وى هذا الحديث إعلان النكاح بالدفّ وبالغناء 
المباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لحو مالم يخرج عن حد المباح » وسيأى 
الكلام فى الغناء وآلات الملاهى ميسوطا فى أبواب السبق إن شاء الله تعالى م 


باب الأوقات التى يستحب فيها البناء على النساء 
وما يقول إذا زفت إليه 

٠ تزوجتى رسول الله صلى الله عليه وآله‎ ١ دوعن عائشة فالتا‎ ١ 
وَسكّم فى شوال وبتى فى فى شوالر » فأ نساء رتسول الله ملى الله عاينه‎ 
وآله وصلم كان أحنظى عئد» متى » وكانتت عائشة” تحب أن' يداخل”‎ 
+ نساؤها فى شوال و ركاه أخمتد ومسئلم والتساق)‎ 

١‏ - ( وعن' مارو بن شعتيلب علن, أبيه عدن' جتداه عدن التبى” صلَى اللد” 
عليه وآله وآسّتم” قال" و إذ] أفاد”” لحرا" اممرأة” أو خادما أن ا فيحن" 
هناصيتما وليقل' : الهم إلى أسألك” من" خيرها وتخثير ماجبلها عليه » 
وأعوة بك من' شرم وشر ما جلها عليه » روه ابن" ماجنه وأبو د اوو” 


ها قي 


2-0 1 


حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النساق وسكت عنه أبو داود » ورجال إسناده إلى 
فى سان أى داود ‏ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم” إن أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بلك من شرّها وش ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا 
قليأخذ بدروة صنامه وليقل مثل ذلك : وى رواية :انم ليأخف بناصيتهما ‏ يعنى المرأة واللدادم 
وليدع بالبركة : استدل” المصنف بحديث عائشة على استحباب البناء باللرأة فى شوال وهو 
:إنما يدل" على ذلك إذا تبين أن النبى" صلى الله عليه وآله وسلم قصد ذلك الوقت خصو صية 
:له لاتوجد فى غيره ؛ لاإذا كان وقوع ذلك منه صلى الله علية وله على طريق الاتفاق 


غات 


.وكوك بعض أجزاء الزمان ‏ فانه لايدل' على الاستحباب لأنه حك شرعى يحتاج إلى دليل 


وقد تزوج صنلى: الله عليه وآ له وسلم بنسائه فى أوقات عنتلفة على حسب الاتقاق ولم يتحر 
وقتا مخصوصا » ولو كان محرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات 
التى تزوّج فبها النى صلى الله عليه وآ له وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم . والحديث 
الثانى فيه استحبات الدعاء ما تضمنه الحديث عند تروع للرأة ملك الخادم والذابة »وهو 
دعاء جامع لأنه إذا ل الإنسان الخير من زوجته أو نخادمه أو دابته وجنب اشر عن نلك 
اف لل ل ل ” الضرر ( قوله إذا أفاد أحدكي ) قال فى القاموس : 1 
أفدت المال : استفدته وأعطيته انتبى : والمراد هنا الأول : 


باب مايكره من تزين النساء به وما لايكره 


١‏ (رعئ' أسماء بت أبى بكثر قالنن « أنتت الى صَلى الله عليه وآلهو ش 


سكم امثرأة” فقاَتْ ا الله إن لى ابئشة 0 أصَانها حميةة 


عع شقان ل اس هاي 


فتمرّق- شعْرها أفأصله” ار الله صّلَّى الله عليه وآله طلم : لَعن” 
الله الواصلة” و المستؤصلة” ِ متف . عليه و 1 متفق” على مكل من” حدريث 
عائشة ) » 


ل ضس اس لس ص سه 


؟ - (روعن ابن 'عمر « أن الشبى صلَى الله عبليلم وآله وسلم لعن 


الواصلة” وا مستوصلة” والوّاشمة والستوشمة ) : 


ع روعّن ابن مسْعود أنه قال” « لحن الله الوإشمات والمسعوشتمات 
والتشيصات والتقتجات_ للحن المغَكرات ختّلق الله تعال » وقالك : 


مانى لااتعتن” من لعن" رتسول” الله صل الله عتليام وآله وَسالم ٠‏ + 


؛ ‏ (وعن"' معاوية: أنهة قال" رقو شد تعونت وير اد 
صل الله علي وآله وسكم يتنهى عن' مثل هدم وقول : عا ملكتا 


5 ثيل" خحين اكنذ” هذه ه لساؤّهم + مشا علي 6 
- (وعسن' معاوية” قال" : معنت رسُول” المت اه علب واله وسلم 
قالم> و أبعنا امرأقر أَداَكت فى شعرها من شعر غْيرٍها فاآنمًا تداخيلهة زورل» 
مد د وف الفأ و آنا أمزأة زان فى شتطرها 0 » انه , 


0 انتريد فيه ؛زواة النتسائى ومعمناه” معفتى عليه 4ن 


هثؤ؟ - 


5 - (وعلن ابن مسعيُود قال" : سمعنت رتسول الله صلتى الله عليه وآاله 
وصللم يب ع الثامصّةٍ ورا والواصلة. وراشية. إل من داء ))2 


0 - ( وعن” عائشة” قات ١‏ كان” الى صَلّى 2 عليه آله وسللم 
بلعن . القاشرة” والملموره” ؛ والواشمة” والموشومةة » » والواصلك” والرصولة » 
ووَاهما أنمد: + والتامصة” : نانفة' الشتعثر مين" الوتجه « والواشرة 0 
الأسنئان حتتى تكثون لما أشر” : أى دادو ولا نمك المرأة الكبيرة تنشيه 
التاريشة .الس + والواشمة/ :الى تو من لبك بار هث كن 00 
تح بالكتحل أو بالتور : وهو داخان” الحم حّى يضر : والمتتسصة” 
والْؤتشرة” والستوشبة” : اللأنى بفعل” ربمن" ذلك” ا : وأما 0 
والقشورة” » تقال" أو عمبيلدي : تراه أرادة هذاه العمرةة البى بتعا لج يبا 
النساء” وجوهه حتى يتشسّحق أعللى المائد سد ره لقصاين سمه 
وهر شبيه” .بماجاء فى التامصة )"م 


00 


حدبث عائشة الثى قال نى مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفه من"النساء : وفى البات عن 
ابن عباس قال و لعنت الواصلة والمستوصلة » والنامصة والمتنمصة » والواشمة والمستوشمة 
من غير داء ؛ أخرجه أبو داود وعن جابر عند مسلم 9 زجر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام المرأة أن تصل شعرها بثى ء ؛ وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبرانى < وعن ألى أمامة 
عند الطبرانى بإسناد صميح . وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند الطبراى ( قوله عريسا ) 
بهم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس » والعروس يع على الرأة 
والرجل فى وقت الدخول ( قوله حصبة ) بفتح الحاء وإسكان الصاد الهملتين » ويقال 
أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن” جماعة » والإسكان أشبر : وهى بثر تخرج 
فى الخلد تقول منه حصب جلده بكسر الصاد حصب ( قوله فتمرق ) بالراء ء المهملة بمعجى 
1 تساقطا هكذا حكى القاضى عياض ف المشارق عن جمهور الرواة » وحكى عن جماعة من 
.رواة صميح مسلم أنه بالزاى . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأوّل ولكنه لايستعمل 
فى الشعر فى حال المرض ( قوله الواصلة ) هى الى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر 
به شعر المرأة : والمستوصلة : هى الى تستدعى أن يفعل بها ذلك » ويقال لها موصولة كا 
فى الرواية الأخرى : والواشمة : فاعلة الوشم : وهو أن بغرز فى ظهر الكف أو ١‏ 
أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموة ناكمل أ ارمح له اول وهو, 
عم تستحسته الفساق » والنئو الذدى 0 المضنف قال المصنف قال ف القاموس كصبور : 
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وهودخان الشحم كما ذكر» وقد يطلق على أشياء أخركا فى القاموس + وقد يككون الوهم ‏ 
بدارات ونقوش » وقد يكثر وقد يقل" » والوصل حرام لآن اللعن لايكون على أمر غير 
محم . قال التووى : وهذا هو الظاهر امختار د قال : وقد قفصله أصخابنا فقالوا : إن وصلت 
شعرها بشعر آدى فهو حرام بلا خلاف » وسواء كان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر.. 
اجر م والزوج وغيربما بلا حلاف لعموم الأدلة » ولآنه يحرم الانتفاع بشعر الادى وسائر | 
أجرائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه » وإن وصلته بشعر آدى فان كان 
شعرا نجسا وهو شعر الميثة وشعر ما لايذكل لحمه. إذا انفصل فى نحياته فهو حرام أيضا 
للحديث ولأله حمل نجاسة فى صلانها وغيزها غمدا » وسواء فى هذين النوعين المزوجة 
وغيرها من النساء والرجال : وأما الشعر الظاهز من غير الآدى فان لم يكن لها زوج ولا 
سيد فهو .حرام أيضا » وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لامجحوز نظاهر الأحاديث : والثان 
يجوز + وأصعها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتبى : وقال 
القاضى عياض : اختلق العلماء فى المسكلة » فقمال. مالك والطبرى وكثير ون "أو الأكثر ون 
الوصل ممنوع بكل شىء » سواء وصلته بشعر أوؤصوف أو خخرق : واحتجوا بحديث جابر 
: أن النى'صلى الله عليه وآله وسام زجرأن تصل المرأة برأسبا شيئاه : وقال الليث بن سعد 
البى مختص” بالوصل بالشغر » ولا بأن بوصله بضوف وخخرق وغيرهما : وقال الإمام 
المهدى : إن وصل شعر النساء بشعر الغنى لاونجه لتحز يمه : ويرده عموم حديث جابر المذشكور 
انه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها : وحكى النووى عن عائشة أنه يجوز الوصل 
مطلقا » قال ولا.يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الخمهور: قال القاضى عياض : فأما ربط 
خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لايشبه الشعر فليس بمنهئ عنه لأنه ليس بوصل ولا هو 
فى معنى مقصود الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسنين : ويجاب بأن تخصيص عموم حديث 
جابر لايكون إلا بدليل فا هو : وذهبت المادوية إلى جواز الوصل بشعر ارم : ويجاب 
بأن تحريم مطلق الوصل يستازم تحريم الوصل بشعر المحرم < وكذلك عموم حديث جابر 
وخديث. معاوية : وقال الإمام نخى : ما بحر م عبى غير ذوات الأزواج + ويجاب عنه 
بيديث ,أسماء المذكور فانه. مصرّح بأن الوصل فيه للعروس ولم يجزه صلى الله عليه وآله 
وسلم : وأما الوشم. فهو حرام أيضا لما تقدم . قال أصعاب الشافعى : هذا الموضع الذى وشم ' 
| يصير نجس » فان أمكن إزالته بالعلاج وجبه إزالته » وإنلم يمكن إل بالخرح » فان خعافت 
. أ منه التلث أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا فى عضو ظاهر لم تجب إزالته » وإذا 
تابت لم ببق عليها إثم » وإنلم مخف شينا من ذلك ونحوه لزمها إزالته » وتعصى بتأخيره 
. وسواء فى هذا كله الرجل واارأة ( قوله والمتنمصات ) بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد 
. المهملة جمع متنمعية » وهذا الى تستدعى. نتف الشعر من وجهها » ويروى بتقديم النون 
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على التاء » قال النووى ؛ والمشبور تأخير ها » والتادمية : المزيلة له من تفسيا أو 00 
| قير ها وهو حرام : قال النووى وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لدية أو شوارب فلا رم 
إزالها بل, تستحب : وقااء ابن جرير ٠‏ لايجوز حلق ليها ولا عتفقتها ولا شارببا ( ثوله] 
والتفلجات: ) بالفاء والحم جمع متفلجة » وهى الى تبرد ما بين أسنائها الثنايا زائر باعيات 
. وهو من إِلفلج بفتح إلفاء واللام : وهو الفرجة بين التنايا والرباعيات » تفعل ذلك العجوز 
ومن قاربها فى السن” إظهارا الصغر وحسن الأسنان » لآن هذه الفرجة اللطيفة بين الاسنات 
لكون للبناث الصغيرات » فاذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير أطيفة حسنة 
النظر وتوهم كونها صغيرة .قال النووى : ويقال له الوشر ء وهذا الفعل حرام على الفاعلة 
والمفعول بها ( قوله قصة ) بغضم القاث وتشديد الصاد المهملة وهو القطعة من الشعر *ن. 
قصصت الشعر : أى قطعته : قال الأأصمعى وغيرة : هو شعر ومقدم الرأس المقبل على 
ابلببة . وقيل شعر الناصية ( قوله عن مثل هذه ) أى عن التزين يمثل هذه القصة من الشعر 
( قوله إنما هلكت بنو إسرائيل الخ ) هذا تهديد شديد لآن كون مثل هذا الذنب كان سييا : 
فلاك مثل تلك الآمة يدل على أنه من أشد الذنرب : قال القاضى عياض : قبل يحتمل أنه 
كان غرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه : وقيل يحتمل أن ذلك الحلاك كان به 
وبغيره مما ارتكبوه من المعاصى » فعند ظهور ذلك فيبم هلكوا.ء وفيه معاقبة العامة بظهور 
المنكر انتهبى ( قوله إلا من داء ) ظاهره أن التحريم .المذكور إثما هو فيا إذا كان لقصد 
التحسين لالداء وعلة فانه ليس بمحرم » وظاهر قرله « المغيرات خلق الله » أنه لايجوز 
تغيبر شبىء من اللخلقة عن الصفة التى هى عليها : قال أبوجعفر الطبرى : فى هذا الحدبث 
دليل على أنه لايجوز تغيير شبىء ما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص القاسا للتحسين لزوج 
أو غيره ٠»‏ كما لو كان لها سن" زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لا قطعه ولا نزعه لآنه من 
تغبير خلق الله » وهكذا لو كان لا أسئان ,طوال فأرادت تقطيع أطرافها » وهكذا قال 
القاضى عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤللة وتتضرر بها فلا بأس بازعها » قيل ' 
وهذا إنما هو فى التغيير الذى نكون باقيا » فأما ما لايكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات ' 
فقد أجازه مالك وغيره من العلماء ( قوله هذه الغمرة ) بفتح الغين المعجمة وسكون الم 
بعدها راء : طلاء من الورس : وى القاموس : فى مادة الغمر » وبالضم : الزعفران كالغمرة 


0 


م (وعن' عائشةة” قات و كاتت امرأة” عا بن مظعو غهب 


وتتطيتب »قر كتتنه” تداحتتت على" » تقلت : أمتقبد" أم' متعيب ؟ فقالتت : 
متب" » قالت : علان” لايريد الدأنبا ولا يريد" النّساء” » قالَت عائش” : فدتعل” 


عه سار ع اسا سياه عن قا وس ش كر م ساك وش رس 


جل رثول لتر متي اه عتبار وال رسلم لأخورنه بذالاك” » قلتى يان 


حيرك 


فقا : باعامان تومن عا تمن" به ؟ قال" : تعتم' بارتستول” الله » قال” : قال” ؛ 


لأسوه” مالك بن )) ». 
2 ل اسه م أ نقد ساف الت نه ١‏ اسلو ا سم م 

4 (وعن كرعة” بنت سمام قالت و د خلت المسجد الاجر لم 00 
لعائشة فسألتا امرأة' : ما تقولين ياأم الممنين فى الحثاء ؟ فقالت : 
حبيدى صَلى الله عليه وآله وسلم يجيه ون ويكرة ربغه ا 
يم سام سس لاص جر ل سه الس مم سلاه ا ص سه 
لحر اعلبكن قن لكر لتاقن ع سفوا انيد 46 

ساس سا سي 


٠‏ ١-روعن‏ نس قال” و لعن زصؤال” الهو صَلَى الله عليه وآله وسللمة 
المُتشبتهين من الرّجال بالنسار والتشبهات من" النّساء بالرجال » : وف رواب 


« لعن رول اللو صل الله عليه وآله وسكم؛ مين من" الرتجال » 


الس 2 وده 2 و 01000 
وَالْسترجلات من” النّساء وقال” ١‏ احير من بيوتكها » فأخترج الى 
صلى ال "عليه وآله وسلم “فلاتةه وأحترج عبر فلاناه رواهما أمد والسّخارى) 

حديث عائشة الأول أخر جه أحمد من طرق مختلفة متعددة هذه المذكورة هنا أحدها : 
قال فى جمع الزوائد : وأسانيد أحمد رجالا ثقات ج وقد تقدم ما يشهد له فى أول كتاب 
لتكاح . وحديثا الا أيضا تقدم م يشبد له فى كتاب الطهارة ( قوله أمشهد أم مغيب ) 
: أى أزوجلك شاهد أم غائب : والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزروج 
1 قذاك » وإ كان لآ بر آلحر مع حضوره فا هو ؟ فأخبرتها أن زوجها لاحاجة له بالنساء » 
| فهى فى حك من را لاف ميا رلا ع راي 0 
: ذوات الازواج سن منبن التزين للأزواج بذلك : وكذلك قوله فى الديث الاخر 
«وليس حرم عليكن” بين كل حيفبتين » يدل على أنه لابأس بالاختضاب بالمناء » وقد 

تقدم الكلام َْ الحضاب قُُ الطهارة » وقد ذكر 'ق البحر أنه يستحب الحضاب لنللساع 
: ( قوله لعن الله المتشبئين من الرجال الخ )'فيه دليل على أنه يحرم على الرنجال التشبه بالنساء » 
وعلى الاساء النشيه با! با رجال. فى الكلام واللباس والمشى وغير ذلك والمترجلات من النساء : 
. العا كه بالر حال > وقد تارم الكلام على امختثين ضبطا وتفسيرأ وذ ك كر هن أخمرجه النبى” 

وآ 


ا 
4 وسام ٠‏ سهم . وقد أخرج أبو عاود من حديث أن هريرة كان أل 
الله صلى اله عليه 2 1 له وسا عمعخنثٌك قد خضب يليه ورجليه بألخناء 3 نقال رسو ول 


على الله عليه ا فر : يتشبه بالنساء » فأمر ياه لاني إلى ليع 


| بالنوت ء فقيل يا رسول الل ألا تقتله » فقال م لصلين ؛ ودوك الى 


ما اج الطي براق 3 بن حدديث وأا له بن إل تع 
« أن أن التي صلى الله عليه وله و0 ا 00 2 


0-1 


باب التسمية والتستر عند الجماع 


| (علن ابن عباس آن' رسؤل الله صلى الله علَينه وآله وسلثم قال"‎ - ١ 
' «لؤآن أحد كم إذ"| أتى آمله قال : يسم الله اللتهتم' جتنا الشتبلطانة ودب‎ 


الشيطان مارزقمنا » فان قدار بيْتهما نى ذلك ولد * تن“ يمر ذلك" الولل” 
الشساطان” أبد” أاروام التماعة” إل 5 


؟ - (رعتن علطبةة بن عبد السلتمى قا : قال رسُول” الله صّلى الله" أ 


عم إساة ع واساء ا م ا ا 


عليه وآله وسكم «إذ م أهله” امن ايه 
6 ابن ماجها ) , 
* - (روعن ابن عر أن" الى صلى الله عليه وآله وسللم قال" إيناكم” 


جه اس امه م عم بي 


والتعري فان معكلم” من' لابقا ركم إل عمثد” الغائط وَحين يُقنفي الرجل 


2 آهاله فاسْتجيو همك وأكثرموهم” روا الرْمذرئ وقال” 0 هذا حديث 


غبريب ) + 
زاد الترمذى بعد قوله حديث غريب : لانعرفه إلا من هذا الويجه ؛ وحديث عتبة 
ق إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف » وكذلك فى إسناده الأحوص بن حكيم وهو 


أيضا ضعبف ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعإ لى بن عدئ وهو ثقة » ويشبد لصحة ' 


الحدينين حديث عتبة بن عبد السلمى وحديث ابن عمر الأحاديث الواردة فى الأمر بسر 
العورة والبالغة فى ذلك : مها حديث ببز بن حكيم , عن أبيه عن جده قال ٠‏ قلت با بى 
: الله عور اتنا ها نأق منها وما نذر ؟ قال : !حفظ عررتك إلا من زوجتك أو 5 
يمبنك » قلت ؛ يا رسول الله إذا كان الوم بعضهم فى بعض ء قال : إن استطعت أن 
. لابراها أحد فلا يراها » قال : قلت إذا كان أحدنا خالا » قال : فالله أحى” أن يسئحيا من 
الناس » هذا .لفظ الترمذى وقال : حديث -سن » فى هذا الحديث الأآمر بسر العررة 
فى حيم الأحوال » والإذن بكشط ما لايد منه لازوجات والمملوكات حال الجماع » ولكنه 
بننر الاقتصار على كشف المتدار 0 تدعر اتضرورة إلبه حال الجماع + ولا يمل" 
: 0 كا قي حددث عتبة 000 ل إذا أ أهله ) ق رواية للبخارى و حين بان 


0 رذلك ظاهر ؛ 3 فى أن القول يكون مع | الفعل 


هاه ارهى مفسرة لكو ها موي أرق أباثت فيكو نَ 


فاستعذ بالله ‏ إى إذا أردت القراءة ( قوله جنبنا ) فى رواية للبخارى بالإفراد ر قراه ذان : 


-80؟- 


قدر بيّبما ق ذلك ولد) قّى رواية لابخارى ذفان قغى الله بينبما وادا ؛ ( قوله لن يشر ذلك 
الولد الشيطان ) فى رواية لسلم وأحمد د 3 يجلط عليه الايطات نو لظ البخارى 1م يضاوء 
شيطان ؛ واللفظ الذى ذكره المصنف لأجد : واختلف ف الشسرر المنق بعك #لاتفاق على 
عدم امل عل العمو م فى أتواع الضرر على ما نقل القاضي عياض '» وإن كان ظاهرا 
فى الحمل على حموم الأحرال من صيغة التق . مع التأبيد » وكآن سبب ذلك الاتفاق ما ثدت 
فى الصحيح أن كل بنى آد ريطن لقان لبه حون زا ل إلا من استتنى ع فان عدا 
الطعن أبرع من الضرر 6 5 احتلفوا فقيل المعى ل يسلط عليه م' مسن أجل بركة اللسمية ؛ 0 


يكون من جمل اماد الذين قبل فييم ‏ إن عبادى ليس لك عليوم سلطا - وقبل اراد م 
5 بطنه وهو بعيد لمنابلاته للاهر الماءيث المتقدم 03 ؤليس هب يمه بأولى من 50 ميدن 0 5 


وقبل 0 بصرعه : وقيل م بضره فى بدنه : وقال ابن دقيق العيد : تحمل 1 أن لابضره 
فى دينه أيضا » ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء : وتعقب بأن اختصاص 
من حص" بالعصمة بطريق الوجوب لابطريق ابلنواز .فلا مانع أن يوجد من لايصدر منه 
معصية عمدا وإن ل يكن ذلك واجبا له : وقال الداودى : معنى لم بضره : 2 ل يفتنه عن 
دينه إلى الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعضية : وقيل لم يضره مشاركة أبيه فى جاع . 
أمه كما جاء عن مجاهد أن الذى يجامع ولا يسمى يلتف الشيطان على إحايله فيجامع مغه م 


باب ماجاء فى العزل 
1 ب ا ا ا الله عليلو 
وآله وسكم- والقرآن” ينل“ » متتفق" عليه + ااي 


اس ع سن رص من صل عسل ل رس لاهسا هلاسا 


عهند رسولٍ الله صاى امات ولك وشم قبالغه “ذلك فلم سبنا ع ) 
| # لوعن جابر « أن رجلا أتى الشَّى ٍ 


لى الله" عتيئه وآله وستمة 
فقال” : إن" لى جارية “هه ىخا مكنا انين فى التخئلر وأنا أظرف علا ته 


مسام 


أن' تحمل »2 فقال” : اعتّرل علنها إن' شت فانه” سيأتيها ما قداو ها و رواه أجمل” 
ومسسلم” وأبو داود) ؟ . 
ل ( وعدن ألى سعيد قال" 0 عمرجننا وتوا الله صلى الله" عليه وآلر 
وسلم ف غروة بَى الصطلى تأصبنا سبيا من" الحرب » ا النساءت 
وَاشتّدتت علينا العو بة” كه العزل” » فسألا عتن' ذلك" رتسلول الله على 
الل عليه وآله وسلم فقالء : ماعليكم” أن" لاتتلعّلوا فان” الله عر وجل" 


قد اكت وام هالو "إلى نوم القيامة » متفق عليه ) مأ 


- ؟؟١-‎ 


؛ - ( وعتن' أ 'ستّعيد قال" د فالت البمئود” : العال الموؤودة” الصّفرى » ١‏ 
فال النذبى صلى الهأ عليّنهٍ وآ له وتسللم" : كتذتبيتتا مهنود" » إن" الله علدا وجل" ' 


ل أراده أن" تيضر ق "شيا لل يستاطم أحد" أن" يضر فه ١‏ ركاه أخمد' وأبود اود ) 

ه - (وعن أى سعيد قال : قال رتسول الله صلَى الله عتليله وآ له وساتم” 
في العزّل « أنلت مخلقله ء أننت تازه » أقئه قرَآرَه فانما ذلك" القتدارُ ٠‏ | 
روا خم 14 48 

5 - ( وعتن' أسامةة بن زيند « أن رجلا جاء إلى الى صلى الله علي , 
وآله وسلكم فقال" : إلى أعزل عن مرق ء فقال” له صَلى الله عليه وآله 
سكم لم تفتعدل ذلك ؟ فقال” لله الررجل” : أشفتق” على ولد ها أوْ على أولاد ها 
فَقَال رسول” اللو صلى الله عتليله وآله وسّكم : لم كان" ضارا ضر فارس> 


55 


والروم : رواة أخملة وتسئلم”) 3 ْ 
7 - ( وعتن' جذامة بثت وتعنب الأسكدربئة قالت « حتفتركت رول" الل 
صل الله عليه وآله وسككم” فى آنا ود ا و كف عه الى 
عن الغيلة » فَتَظرت ف الو م وقارس" فاذا هنم ' يغيلون أولادهم' » فلا يضر 
' أؤلادهم' شينتا » “ثم سألوهة عن العرّل » ققال” رسُول الله صلى الله عليه 


عه 


وآله وسكم : ذلك الوأاد اللتفنى - وإذا الموؤودة” سكاتت - » رواه أخمدة 


ومسلم” ع«( 3 


4و و ع بن 2 خاب قال «١‏ نبى رسول* الهم صلَى الله عليه 


: وآله وسكم أن' يمرل عن الحرة إلا باذ نها» روا أمد” وابئن” ماججه' وَلييْس” 
إسنادام يذاكيك) + 

]| حديث ألى سعيد الثالى أخرجه أيضا الترمذى والنسائٌ : قال الحافظ : ورجاله ثقات م 
٠‏ وقال ايم الزواتك *.زواه الإزان وزفيهمومى يق وزحاة وهو ثقة وقد طبع > وابتية 
رجاله ثقات . وأخرج نحوه النسا من حديث جابر وأنى هريرة ؛ وجزم الطحاوى بكونه 
عنسوخا وعكسه ابن حزم + وحديث حمر بن الخطاب فى إسناده ابن لهيعة وفيه مقال 
معروف » ويشبد له ما أخرجه عبد الرزاق والبييق عن ابن عباس "قال ٠‏ مبى عن عزل 
| الحرة إلا بإذنها » وروى عنه ابن أنى شيبة أنه كان يعزل عن أمته » وروى البييق عن 
ابن عمر مثله , ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وصحه و أن 


595 


وجلا سال عن العزل » فقال النبى" صلى الله عليه وآ له وسام : لو أن الماء الذى يكون منه 
الولد أعرقته على عطرة ل ترج ابه متها ولدا » وله شاهدان ة ف الكين الطبزاق عن اين ن عباس 
وق الأوسط له عن !بن مسعود ( قوله كنا نعزل ) العزل : التزع بعد الإيلاج ليتزل خارج 
الفرج ( قوله والقرآن يتزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقر ير من الله ورسوله على حكي *ن 
الأحكام » لأنه لوكان ذلك الى ,> حراما لم يقررا عليه » ولكن بشرط أن يعامه التى صلى 
الله عليه وا له وسا سل : وقد ذهب الأكثر : من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن 
الصحالى إذا أقباف لمكم إلى زم التي صلى الله عليه وآله وساي كان له حى نكم اأرقع » قال 
لآن الظاهر أن النى صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأكرة لتقن دراعينه عل 
. صوالهم إياه عن الأحكام » قال : وقد وردت عدة طرق تصرح باطا طلاعه عل ذلك + 
اضر شل من حقيث جار الاو لاس لا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فبلغ ذلك ل نبى الله صلى الله عليه وآ له وسا م فلم يبنا ؛ : ووقم فى حديث الباب 
المذكور الإذن له بالعزل » فقال « اعزل عها إن ث 0 
وقع فى رواية فى البخارى وغيره « لاعليكم أن لاتفعلوا » قال ابن سبرين : هذا أت 
إل النهى + : وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال : والله لكان هذا زجرا : قال الى : 
' كأن هوئلاء فهموا من لا الابى عما سأازا عنه » فكأنه قال : لاتعزلوا وعليك أن لاتفعارا 
ويكون قوله « وعليكم ؛ إلى آخخره تأكيدا للبى : وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقرير : 
. وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذى يساوى أن لاتفعلوا : وقال غيره : معنى 
لاعليكم أن لاتفعلوا : أى لاحرج ج عليكم أن لاتفعلوا ففيه ننى احرج عن عدم الفعل » فافهم 
لبوثت الحرج فى فعل العزل » ولو كان الراد نو ثق المترج عن الفعل إقال : لاعايخم أن 
تفعلوا إلا أن يد"عى أن لازائدة » فيققال الأصل عدم ذلك ج 0 

وقد اختلف السلف فى حكم العزل ء فحكى فى الفتح عن أبن عبد البر أنه قال ؛ لاتعلاف 
بين العلماء أنه لايعزك عن الزوجة الرة إلا بإذنها » لأن الماع 2 حقها ولا اأطااية به 
' وليس الجماع المعروف إلا ما لايلحقه عزل + قال الممافظ : ووافقه : 
| أبن هبيرة : قال ا 
أيضا مذهب الحادوية فيجوز عندهم العزل عن الخرة بغير 


دم 
: لاحق” لا فى الوطء » ولكنه وق التصريح فى كتب اله ادوية 0 : عل م : 
. إلا برضاها ؛ ويدل” على اعتبار الإذن من الحرة حديث تمرو الم كور ولكن فيه ما مان . ٠:‏ 
وأما الآمة فان كانت زوجة فحكها جكم الحررة + واختافوا هل يعفير الإذن منبا 1 س 


صيدها وإن كانت مسرية فقال فى الفتح : يجوز بلا خلاف عند إلا فى وبجه حكاه الره بان 
أن المتع مطلقا. ذهب ابن حزم » وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الكواز فيبا عانقا 


1 
أ 


3 


الآنما ليست راتفة فى الفراش : وقيل حككها حكر الأمة المزوجة ( قوله كذبث مبود ) فيه 


دليل على جواز التزل » ومثله ما أخر جه الترمذى و صمحه عن جابر قال ١‏ كانت لنا جوار 
وكنا نعزل ٠‏ فقالت الببود : إن تلك المووم ودة الصغرى » فسثل الننئ صلى الله عليه وآ له , 


ره 


و سلم عن ذلك فقال :- كذبت اليبو دلو أرا+ د الله خدلقه م يستطع رده » وأخرج نحوه النساق 
من حديث أنى هريرة ولكنه يعارض ذلك ما فى : حديث جذامة الملكور من تصرغه صلى. 
الله عليه وآ له وسام بأن ذلك الوأد اللحنى” اث ن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما | قبله » 
فحمل هذا عا لى التنزيه » وهذه طريقة اليد 1 فى . ومنهم من ضع ف حديث جذامة هذا لمعار ضيته 
لما هو أكثر منه طرقا . قال اللحافظ : وهذا دفع للأحاديث ! الصحيحة بالتوهم » والحديثه 
صصيح لاريب فيه ولمع ممكن : ومنهم من 1 أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ 005 
وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من, 
موافقة أهل الكتاب فيا ل ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحك, » فكذب اليهود فها كانوا يقولونه 


ان العرى بأن النبى' صلى الله عليه وله وسلم لابجرم شيئا تبعا لليبود ثم 


7 يه . وملهم من رجح حديث اجذامة بشبوتها ق الصحيح وضعف مقابله 
بالاسمتلدف 0 والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنا يقدح حديث لافها 
يقرى بعضه بعضا فانه يعمل به وهو هنا كذلك والممع ممكن »3 ورجح ابن حزم العمل 
محديث جذامة بأن أحاديث غير ها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل" على المنع : قال : 
قن ادذاعى أنه أن بيع وعنك أن ملع نعليه البيان . وتعقب بأن حديها ليس بصريح فى المنع إذ1 
ابرعم قبسي واد دا خفيا على طريق النشبيه أن يككون حراما : وجمع ابن القيم فقال : الذى 
كذاب قيه ص لى الله عليه وآ له وسلم اليود هو لمهم أن العزل لايتصور معه الحمل أصلا 
وجعلوه عنزلة قملع النسل بالوأد فآ كذبهم » وأخبر أنه لامنع الحمل إذا شاء الله خلقه » 
وإذالم د خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإنها سماه وأدا خفيا فى حديث جذامة لأن الرجل إنما 


' يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوآد ظاهر 


بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصغه بكونه خفيا 
وهذا المع قوئ وقد ضعف أيضا حديث جذامة » أعى الزيادة التى فى آخره بأنه تفرأد 
بها سعيد بن ألى أيوب عن أن ىالأسود ء ورواه مالك] وييحبى بن أيوت عن أى ى الأسود فلم 
هذ كراها » ويمعار ضها الجميع أحاديث ألباب ؛ وقد حذف هذه الزيادة أهل السئن الأربع م 
وقد احتج بحديث جذامة هذا من قال بالخع من العزل كابن حبان ( قوله أشفق على ولدها ) 


هذا أحد الأمور الى تحمل على العزل : ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار مين حصولهم 


من الأصل + ومنها خشية علوق.الزوجة الآأمة ثئلا يصير الولد رقيقا » وكل ذلك لابفت . 


هينا لاحيال أن ب يقع الحمل بغير الاختيار ( قوله أن أنهى عن الفيلة ) يكسر الفين المعجمة , 


ديه 
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بعدها نحتية ساكنة » ويقال لها الغيل يفتح الغيث والياء ؛ والغبال بكسر الغيئ المعجمة ؟ / 


والمراد بها أن يجامع امرأته وهى مرضع وقال اين السكيت : بعى أن ترضع المرأة وهى | 
حامل وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه » قكان ذلك ميب “مه 
صل الله عليه وآله وسلم بالنبى » ولكنه لما رأى النى صلى الله عليه وآ له وسام أن الغيلة 
لانضر فارس والروم ثرك اللمى علها م 


ياب مبى الزوجين عن التحدث عا بجرى حال الوقاع 
اس اماع 5 عه 3 3 0-7 7 عل مال 9 عون وق لقلا د عا ون 35 ”- 
1-(عن ألى سعيد أن التذى صلى الله عليةر و1 أله وسامم قال ذ إِث 
القيامة الرتجل” يُقلضى إلى المرأة وتففي 
ليلو “ثم يشش مها ء رواه” أتمندا وممسلم” ) © 
؟ - (وعن' أى هريرة « أن رسو الله صللتى الله عليه وآله وساام , 


صل » فَلّمًا سلم أقبل علتية بوجهه فقال * السك" 5 تكلم 


من" 0 الثاس عد الكو مول يوم 


الريجئل” إذ) أنى أهذله أغئلق” بابه” وأرخى ساره م يارج فتحداث فقول ' 
فعنت بأل كنذ] وسكت بأهئلى كذ ؟ فسكتتُوا » فأتعل” على النساء فقال 
هل ' متكت مين" مدنت فجت فتاة” كتعاب" على إحندى ‏ كبتتيئها وتتطاواستة ' 
السَيراها سول الله صلى الله عليئة وآله وتسللم ويسم لامها » فقاللت : 
إى واقر] نكم" بتتحد ثونة وإ نكن ليتتح دكن" » فقال” : هل" تدا ون" ما مل 
من' فَعّل” ذلك ؟ إن مل" من* فل" ذلك" » متتل شيئطان وشيئطانة الى 
أحد اا صاحبة” بالسكة. ففتفى حابدتة”بتها والئاس' ينطوو" إليار » رواه 
دارا رماو ب لد قود من "تاديف اشام نكت بريد 2 

حديث ألى ير رحد أيضا النسائى والترمذى 558 وقال : إلا أن الطفاوى 
لانعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اسمه : وقال أبو الفضل محمد بن طاهر : والطفاوى 


-مجهول : وقد رواه أبوداود من طربقه » فقال عن ألى نضرة قال : حدثنى شيخ من طفاوة 


( قوله إن من شر الناس ) لفظ مسلم « أشر» قال القاضى عياض : وأهل النحو بقولون 


لايموز أشر وأخير » وإنما يقال هو خيير منه وشرً منه : قال : وقد جاءت الأحاديث 
“للصحيحة باللغتين جميعا ». وهى حجة! فى جواز الجميع ( قوله كعاتٍ ) على وزن مات : 


. .وهى الخاربة المكعب : والحديئان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يمع بينبها مني 


.أمور الجماع » وذلك لآن كرن الفاعل من أشر الناس وكونه بمازلة شيطان لى شيطالة 
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١‏ لنضى حاجه منها والنامس ينظروة ٠‏ من أعظم الأدلة الدالة على حريم نشر آحد الروجيق 
للأسرار للواقعة بينبما الراجعة إلى الوطء ومقدماته » فان يرد فعل المكروه لابصير به قاعله 
من الأشرار فضلا عن كونه من شررمم . وكذلك اللجماع عرأى من الناس لاشك فى أتريمه ه 
وإنما حص" النى' صلى الله عليه وآ له وصلم ف حديث أ ىسعيد الرجل » فجعل الزجر المذ كور 
خاصا به ول بتعرض للمرأة » لأن وقوع ذلك الأمر فى الغالب من الرجال + قيل وهذا 
الفحريم إنما هو فى نلشر أمور الاستمتاع ووصفت التفاصيل الراجعة إلى الجماع وإفشاء 
ما يحرى من المرأة مق قول أوضل حالة الوقاع د وما مجرّد ذكر نفس اللجماع » فإن لم يكن 
نه تائدة ولا إليه حاجة فنكروه لأنه لاف المروعة ومن التكار بما الابعنى » ومن حسيق 
إسلام المرء تركه ما لابعنيه ‏ وقد ثبت فى الصحبح عنه صل الله عليه وآله وسلم « من 
كان بوثمن بالله واليوم الآخر فليقل خييرا أو ليصمت » فان كان إليه حاجة أو ترتبت عليه 
فائدة فلاكراهة فى ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الروج ها وتداعى عليه 
العجر عن اللجماع أو تحر ذلك كا روى أن الرجل الذى ادّعت عليه امرأته العنة قال : 
« يارسول الله إنى لأنفضها نفض الأديم ٠‏ ولم بنكر عليه » وماروئ عنه صل الله عليه وله 
وسلم أنه قال  :‏ إى لأفعله أنا وهذه» وقال لأ طلحة و أعرستم اليل ؟» وشم فلك كثير و 


باب النهى عن إتيان المرأة فى دبرها 

-١‏ (عن'أى هربرة قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وآله وسسكم> 
« ملعون” من" أتى املرأة” 3 دبرها رواه أخمد وأبود اود : وق لفنظ ١‏ لابستنظ' 
0 إل دجلل جام امرأته” فى دير هاه رواه أخمد” وآيئن” مايه" ) ج 

؟ - (وعن أنى هريرة أن رسو ل الله صلى الله” عليه وآله وسَلم قال" 
ومن” أتى حائضا أو امرأة” فى دبرها أ كاهنا قَصد قه” فقد' كفر_ا أتزل عل 
عمد صلَى لله عليه وآلم وسكلم » روا أخمد” وَالَرْمِذئٌ وأبوداود وقال” 
وفقد” نَرى ما أنزِل") 7 

+ (وعن” خرمة” بر ثابت ١‏ أن الت صلَى الله عليه وآله وصلم” 
لجى أن" يأ الرجمل” اممراته” 0 هاه رواه أمد وابن” ماجه” ) ء 

4 - (وعن” أمير ال مومنين عل بن أى طالب رغبى الله عله أن” اللنى' 
صل الله عليه وآله وسلم قان. و لاتأنوا التّساء” فى أعلجازهن” » أن" قال . 
اق أدبارهن )0م 


+ نيل الأوطار س‎ - ٠١ 


15 طاان 


- لشفا 


م مامه قوم اج المع م 

« - ( بعتن" مرو باق شتعيلب عل أبيه عتّع' جداء أه التلبى صاتى الله | 

عله وآله وسكئم” قال م ى الذرى يق امراته فى دبرها هبى التوطيةة 
امداييو المراليد. 


55 0-0 5 3 
لى بن طلس قال : معدت رول الله صالى ألله” عليه واام 


ا ا ؛ أستامهين فإن” اش اسبح عن الحق » 
وال سذذى )وقال : حد ريثا حسق 16 

1 عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلما لابشظاة” له ألى ول أو امرأة” فق الد بر » روا الترمدرئ 
وقال” حكديث غريبا ) . 

حديث أى هريرة الأول أحرجه أيضا بقية أهل السئن والبزار » وى إسناده الحرث بن 
مخلد. . قال البزار : ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لايعرف حاله . وقد اختلف فيه على ' 
سبيل بن أنى صالح » فرواه عنه إسماعيل بن عياش عن عحمد بن المتكدر عن جابر كنا 
أخمرجه الدارقطنى وابن شاهين . ورواه عمر مولى عفرة عن سبيل عن أبيه عن جابر كا 
أخخرجه ابن عدى بإسناد ضعيض . قال اللحافظ فى بلوغ المرام : إن رجال حديث أىهريرة 
هذا ثنات لك كن أعل” بالإرسال . وحديث أنى هريرة هومن رواية أنىتميمة عن أنى هريرة 


: قال الترمذى : لانعرفه إلامن حديث أى ) كيمة عن أى هريرة . وقال البخارى : 
لايعرف لألى تهيمة سماع عن أى هريرة . وقال البزار ٠‏ هذا حديث مذكر وق الإستاد 


أيضا حكيم الأثرم . قال البزار : لاتج به » وما تفرد به فليس بشى ء : ولأنى هريرة حديث 
ثالث تحر حديثه الأول » أخرجه النسائى من رواية الزرهرى عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
وق إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاق ©» وقد تكلم فيه دحم وأوو حاتم وغيرهها ٠‏ 5 
ولأنى هريرة أيضا حديث رابع أخرجه النساق من طريق يكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد 
عن ألى هريرة بلفظ « من أنى شيئا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر » وى إسناده 
بكر بن خنيس وليث بن ألى سلبم وهما ضعيفان . ولأنى هريرة أيضا حديث خامس رواه 
عبد الله بن عمر بن أيان عن مسلم بن خالد الزنجى:عن العلاء عن أبيه عن أى هريرة بلفظ 
6 ملعون من أتى النساء فى أدبارهن” » وف إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف وحديث 
بز بمة بن ثابت أخربه الشافعى أيضا بنحوه » وى إسناده عمر بن أحيحة وهي بجهول » 


واخملئف فى إسناده اختلافا كثيرا » ورواه النسا من طريق أخرى وفيها هر بن عيد الله 


ولا يعرف حاله + وأعرجه أيضا من طريق هر أحمد واين حبان : وحديث الإمام على” 


ابن أنى طالب رضى الله عنه قال فى مجمع الزوائد : ورجاله ثقات + وحديث عمرو بن ' 


لاا 
د 


عيب أخرجه ايضا اللساق و أعله + قال الحافظ : والحفوظ عن عيد الله بن مره من قوله ' 
كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره : وحدبث على بن طلق قال الترمذى بعد أن حسته : ' 
ممعت محمدا يقول ': لاأعرف لعلى” بن طلق عن النى" صل الله عليه وآله وسلم غير بهذا 
الحديث الواحد » ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على" السحيمى » وكأنه 
رأى أن آخر هذا من أصعاب النبى” صلى الله عليه وآله وسلم : وحديث ابن عباس أخريجه 
أيضا النسائى وابن حبان والبزار وقال : لانعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن » وكذا 
قال ابن عدى » ورواه النساق عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا » وهو أصح 
عندهم من المرفوع : ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق « أن رجلا سأل أبن عباس عن إتيان المرأة فى ديرها » فقال : سألتنى عن الكفر» 
وأخرجه النسائى بإسناد قوئ . وف الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأ ء ومنها عن 
أى بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف : وعن ابن مسعود عند ابن عدىّ بإستاد 
واه » وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لميعة + وعن عمر عند النسانٌ واليزار 
: بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعين . وقد استدل" بأحاديث الياب من قال إنه بحرم 
إتيان النساء فى أدبارهن” ؛ وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم 
عن الشافعى أنه قال : ل يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم فى تحريمه ولافى تحليل 
شىء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أنى حاتم فى مناقب الشافعئ » وأخريجه 
' الحاكم فى مناقب الشافعي عن الأصم” عنه - وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم 
عن الشافعى : وروى اناكم عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن الشافعى أنه قال : سألى 
محمد بن الحسن فقلت له : إن كتت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت 
أعلم » وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك » قال على المناصفة : قلت فبأئ شى ء حر مته ؟ قال : 
يقول له عر وجل" - فأتوهن من حيث أمركم القه - وقال - فأتوا حرفكم أفى شاتم - 
والحرث لايكون إلا فى الفرج . قلت : أقيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم » قلت : 
فا تتول لو وطنها بين ساقيها أو فى أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفى ذلك 
حرث؟ قال + 1 قلت فيحرع ذلك قال : 084 قلت + فل محف االاحة فيد © مال > 
فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون ‏ الآبة » قال : فقلت هذا مما يحتجون به 
الجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت ينه » فقلت له + 
أنت تتحفظ من.زوجتك وما ملكت بمبنك انتبى + وقد أجيب عن هذا بأن الأصل نحريم 
المباشرة إلا ما أحل” الله بالعقد ولايقاس عليه غيره لمهم المشاببة فى كونه مثله 
علا االررع وأما نحليل الاستمتاع فها عدا القفرج فهو مأخوذ ص دليل و ولكنه 
: لايخخى ورود ما أورده الشافعى على من استدل” بالآية + وأما دعوى أن الأصل تحريم 


78س 


اللباشرة فهذا محتاج إلى دليل » ولو سلم فقوله تعالى ‏ فأنوا حرثكم أنى شلم - راقع للتحريم ' 
المستماد من ذلك الأأصل » فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل” : ومن اداعى تحريم الإتيان 
فى حل" مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية : ولا شك" أن الأحاديث امل كورة 
فى الباب القاضية بتحريم إتيان الساء فى أدبارهن يقوى بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص 
الدبر من ذلك العموم » وأيضا الدبر نى أصل اللغة اسم لحلاف الوجه » ولا اختصاص له 
بالمخرج كما قال تعالى - ومن بوهم يومئذ ديره ‏ قلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار. على 
الاستمتاع بين الأليتين : وأيضا قد حرم الله الوطء فى الفرج لأجل الأذى فا الظن” بالحشى” 
الذنى هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذى هو .العلة 
الغائية فى مشروعية التكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى ادبار . 
المرد . وقد ذكر ابن القبم تذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع » وكى مناديا على نخساسته أنه 
لابرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه نجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه 
عندهم » وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة 2 وهذه المسألة هى إحدى مسائلهم 
التى شذوا بها : وقد حكى الإمام المهدى فى البحر عن العترة جميعا وأكثر الفتقهاء أنه حرام » 
قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعى ما سلف : لعل" الشافعى كان يقول ذلك ف القديم » 
فأما الحديد فالمشهور أنه حرّمه . وقد روى الماوردى فى الحاوى .وأيو نصربن الصباغٌ ٠‏ 
فى الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال : كذب والله » يعتى ابن عيد الحكم فقد نص” 
الشافمى على تحر يمه ىستة كتب : وتعقبه الحافظ ف التلخيص فقال : لامعنى لهذا التكذيب 0 
فان عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخحوه عن الشافعى م 
قال : إنه لاخلاف فى ثقة ابن عبد الحكم وأمانته . وقد روى ابخواز أيضا عن مالك . قال 
القاضى أبو العليب فى تعليقة : إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب : وروأه عنه 
أيضا ابن رشد فى كتاب البيان والتحصيل ء وأععاب مالك العراقيون لم يثيتوا هده الرواية + 
وقد رجع متأخرو أضنابه عن ذلك وأفتوا بتحرعه : وقد استدل" المجوزين با رواه 
الدارقطنى عن ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعاى ‏ نساؤكر حرث لكر - فقال : ما تدرى يا نافع 
فها أترلت هذه الآبة ؟ قال : .. قلت.: لاقال لى : فىرجل من الأنصار أصاب امرأته فدبرها 
فأعظم الناس ذلك » فأنزل الله تعالى ‏ نساؤم حرث لكر قال نافع : فقلت لابن حمر : 
من دبرها تى -قبلها ؟ قال : لاإلا ىديرها : ودوك نحو ذلك عنه الطبراق والخاكم وأبونعيم © 
وروى الفساى والطبراق من طريق زيد بن ألم عن ابن عمر نحوه ولم يذكرقوله : لاءإلا 
فى دبرها : وأخرج أبو يعلى وابن مردويه فى تفسيره والطبرى والطحاوى من طرق عن 
أى سعيد اللحدرى أن رجلا أصاب امرأته فى ديرها '» فأنكر الناس ذلك عليه » قأنزل الله 
. - افساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم - وسبأنى بقية الأسباب فى نزول الآية + 


 7؟4-‎ 


ل 


0 جابر و أن" هود كانتت 


و عم 


تقول : إذا ”نينت المرأة” من دبرها” 


نم* تلت كان” دما نول ٠‏ قال : 0 حت لكلم انوا 


جم نه م ع عه 


حرثكم ألى ملم - ؛ ركاه اللتماعة” إلا التّساى : وزّاد" مسلم” ؛ إن' شاءة 


2 اخ عم ال اس ال 


محبية وإن شاءة غير مجبية » غير أنا ذلك فى ميام راحد 0). 
5 - (وعلن' م سلتمةة عن التي ى صلى الله عليه وآله روسكم فى قوله 


2 سه ىله صقر 
تعالى ل - نساؤكتم حرث انوا حرتكثم' ىه 
وواه أحمد والترمدرئى وقال- : حدايث حسن”) + 


٠١‏ - ( وعلها أينلضًا قاللت ٠‏ كنا قدر 


ته 


32 3 06 


كم 5 يسلى صيامها واحدًا ه 


للماهر ون الكدينة 7 الا 


. تزوجوا من" نس نهم” » وكان” المهاجرون” يحبُون” 00 وك 


فأراد- وجل" املرأته” من المهاجرين" على ذلك” ١‏ تا ملي حتى تسأل” ا ك 


لى الله عليه وآله سم » قال” - مسنه” » فاستسجيتت أن" تسأل* ا له 
ل ا امار كلم حراث لكلم' فأننوا حتراتكلم 'أتى شكلم -.. 


1 وال عن ا واحد روام أجمرة 


آذ - 50 53 عباس قال" و جاء” ” 


ومست كاك" ا رسول* اله ملكتاة : 


ا 


حولت ر, حل البارحة” ا يرد عليه , 


٠‏ والأنى دااواد” ١‏ العتى من رواب 


8 العؤعة وى ع جه به 


عر إلى الندبى صلى الله عليه واله 
0 : وما اتذى أملكك ؟ قال- 
بشىء » قال 00 


هدام لابه - نساؤاً كلم" حراث 0 قأتنوا ”م لكم ا - أقيل” وأدبرء 

واتقى رشق روالحيضة و رواه أخمر” وَالْعرمذئْ وقال” : حكبث حمسن ” مريب 7# 
- (وعن” جادر أن سوال ” الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 

واسْتحْيوا فإن” الّم> لت من الحقء لا بحل 55-5 00 


واه الدارقتطلى ) . 


حديث أم سلمة الثانى أورده قى التاخصم 0 
الذي أشار إايه الصنف وهو من رواية محمد بن إسمق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن 


ابن عباس 2( وقيه : إعغا كان هذا الحى من الأنصار 
لم م أهل كتاب » وكانوا يرون هم فلا علييم من 


وم أهل وثن مع هذا الى من .بود 


العام » وكانوا بقتدون بكثير من فعلهم . 


وكان من أمر أهل كتاب لايأتون النساء إلا على حرف . فكان هذا المى مئ الأنصار قد 


ع١‏ لبإلا 


أخلوا بذاك من فعلهم + كل هذا الى مى قريش يشر خخون النساه شرخخا منكرا ويتلاخوة ‏ 
منبن” مقهلات ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج وجل امرأة من 
الأنصار ذهب يصنم بها ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نوق على حرف فاصنع ذلك 
وإلا فايفبنى » قسرى أمرهما حى بلغ رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم > فأتزل الله 
عر وبل" نسلؤكم حرث لك فأنوا حرئكم أفى شم - يعنى مقيلات ومدبرات وس 
يعنى يذلك موضضع الولد ج وحديث ابن عباس الثانى ق قصة عبر لعله الحدين الك ور 
الإهارة إيه من طريق عبر نضسه وقد ننيق ما فيه + وحديث جاب الآختر كد قدمنا في أول ' 
:بات الإشارة إليه » وأنه من الاختلافا على سبيل بن أى صالح » وقد أخرجه من تقدم . 
.ذكره ( قوله جبية ) بغهم المي وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة : أى باركة + والتجبة ؟ ‏ 
الانكبات عل الووجه + وأخرج الإسماعيل من طريق يحبى بن أنى زائدة عن سفيان الثورى 
بلفظ « باركة مدبرة فىفرجها من ورائها ؛ وهذا يدل" على أن المراد بقوهم : إذا أتيت من 
دبرها » يعنى فى قبلها : ولاشك” أن هذا هو المراد » ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك 
ثم حلت » فان الحمل لايكون إلا من الوطء فى القبل ( قوله غير أن ذلك فى صمام واحد ) 
هذه الزيادة قشبه أن تكون من تفسير الرهرى للها من رواية غيره من أصماب اب 
المنكدر مع كثر لهم كفا قبل وهو الظاهر » ولوكانت مرفوعة لما صح قول البزار الوطم 
فى الدبر : لاأعلم فى هذا الباب حديفا صحيحا لا الحصر ولا الإطلاق » وكذا روئ 
نحو ذلك الحاكم عن أى على" النيسابورى » ومثله عن النسائى » وقاله قبلهما البخارى ٠‏ 
كذا قال اللافظ : والسمام يكسر الصاد المهملة وتخفيف المبي وهو فى الأصل سداد القارورة ' 
ثم سمى به امنفذكفرج المرأة » وهذا أحد الأسباب فى نزول الآية : وقد ورد ما يدل علي 
أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة فى بعضها التصريح أنه لاحل إلا 
فى القبل : وفى أكثرها الرد” على اعتراض. اليهود » وهذا أحد الأقوال : والقول الثانى أغ 
سب النزول إثيان الزوجة فى الدبر ٠‏ وقد تقدم ذلك عن ابن عمر وألى سعيد + والثالث 
أنها نزلت فى الإذن بالعزل عن الزوجة : روى ذفك عن ابن عباس » أخحرجه عنه جماعة 
منهم ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم والطبراق والحاكم » 
وروى ذلك أيضا عن ابن عبر أخرجه عنه ابن ألى شيبة قال « فأثوا حرئك أ شثم » إه 
شاء عزل » وإن شاءلم يعزل ؛ وروى عن سعيد بن المسيب أخرجه عنه ابن أنى شية ٠‏ . 
القول للرابع أن ٠‏ أنى شم بمعنى إذا شاتم » روعه فظك عبد بن حميد عن محمد أبن الحنفية | 
عليه السلام ٠‏ 


-- 1 


ياب إحسان العشرة وبيان حق !ا ه جين 


١‏ - (عن ألى هريْرة قال" : قال" رول الله صلى الله عليه وآله وتسلئم” 
:إن" از كالضلع إن" تعبات" تقييمها كتنر ها » وإنا' فر كتها اتمختعنت 
بها على عوج » وأى لفلظ « اسستوصوا بالنّساء » فإن 131 


2 


حلفت من ضلم »1 
وإن أعوج شىء ف الفدلع_ أعئلاهة » فإن" ذهيت تقيمه ‏ كسمه اع رإن" ؛ 


52 


علكهما). 

١‏ - (وعن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال و لا يفرزك مز من 
عؤمنة ؛ إن كره متها خلا رضى منها آ خبر » رواه أحمد ومسلم ) . 

( قوله كالضلع ) بكسر الضاد وفتح اللام ويسكن قليلا » وال كثر الفتح : وهو واحد ١‏ 
الأضلاع . والفائدة فى تشبيه الممأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لاتستقم أبدا » 
هن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها ؛ ومن تركها على ما هى عليه من الاعوجاج 
انتفع بها ء "كنا أن الضلع المعرج ينكسر عند إرادة جعله مستقما وإزالة أعو جاجه ‏ فاذا 
قركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به » وأراد بقوله ه وإن أعوج شىء فى الضلم أعلاه » : 
المبالغة فى الاعوجاج والتأ كيدلعنى الكسربأن” تعذار الإقامة ف ابلحهة العليا أمره أظهر . وقبل 
يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لآن أعلاها رأسها وفيه لسائها وهو الذى بنشأ منه 
الاعوجاج . قيل وأعوج هونا من باب الصفة لامن باب التفضيل » لأن أفعل التفضيل لابصاغ 
من الألوان والعيوب. وأجيب بأن الظاهر ههنا أنه للتفضيل ‏ وقد جاء ذلك على قلة مع عدم 
الالتياس بالصفة ء والضمير فىقوله « فإن ذهبت ثقيمه » يرجع إلى الضلع لاإلى أعلاه » 
وهو يذكر ويونث » وهذا قال فى الرواية الأولى « تقيمها » وفى هذه « تقيمه » ( قوله 
استوصوا بالأساء ) أى اقبلوا الوصية » والمعنى إفى أوصبكم بهن" خخيرا فاقبلوا » أو بمعنى 
اليوص بعضكم بعضا بهن" ( قوله خلقت من ضلع ) أى من ضلع] دم الذى خطقت منه حوّاء ه 
قال الفقهاء : إنها خلقت من ضلع آدم ء ويدل على ذلك قوله ‏ خلقكم مننفس واحدة - 
و- خلق 'منها زوجها ‏ وقد روى ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسمق : وروى من 
حديث عجاهد مرسلا عند ابن أنى حاتم ( قؤله لايفرك ) بالفاء سا كية بعدها راء وهو 
البغض . قال فى القاموس : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان ء ! 
' أو خاص" بخضة الزوجين فركها وفركته كسمع فيبما وكنصر شاذ فركا وفروكا فهى 
قارك وفروك » ورجل مفرك كعظم : تبغضه النساء ومفركة : ببغضها الرجال أم 
والحديث الأول فيه الإرشاد إلى ملإطفة النساء والصير على ما لايسعتهم من أخلاقهن , 


كر كته م يرل اعوج فاسيدز موا بالتشناء ل نرت 


-ا- 


واقطبه عل أدبن خلاقد , عل تلك الصفة التى لايفيد.معها التأدبب أو ينجح عندها النصح 
ببق إلا الصير وانحا.نة وترك التأنيب وافقاشنة د واحديث للثانى فيه الإرشاد إلى حمق 
العشرة والبى عن البغض الزوجة بنجرّد كراهة خلق من أخلاقها فانه! لاتخلو مع ذلك عن | 


أمر برضاه ملبا » وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغى نر جيح سنتضى 
الكراهة عز فى عقتضي أعكبة . قال التروى ا ا ل ا 


يفت العين + وضبطه بعضهم ف مون عساكر وآخرون 


بالك را. قال : وهر رجه ضع م دك كلام أهل اللغة ق تفدير معنى الماسور. والمفتوج 
وهر رار رف . وك صرح صاحب المطالع بأن أهل الأهد , أ 3 0 الشخصس المرفق 6ه 
بالقتم و فأ ليس عم ف كا! ا 5 لكك م عيج 0 0 وائقاد أب ع مرو الشيباق 
ل 

قال : كلاهما بالكسر ومضد رهما الح ء وكسرها : طللاقها وقد حقى صاحيه 


الكثاف الكلام فى ع ذلك ف تفسير قوأه تحال لاترى فيها عوجا ولا أمتا ب < 


م ل زوعن عائشة ات كنت الحت بالبتات عند “رسول أله صَّلَى الله 


عليه وآله وسلم ف تيعد وهن النْسَبْ » وكات 1 0 
وكان” عيرم الله فى ال متيل وآله وسلم :إذا! دحل يتقمعن” 2 


0 د سام 


لمر يق 5 فيلعين وعبى ) متفىقى عليه )ء 
4 - ( وعن 0 1 قان” .: قال رسلول” الله صلى اه عليه آله 
بوسلم وأكل: امامت إعمانة” اعتمم حلتاء وتخيار كم * خيار كّم' لنسا 


وام أخمدة رالترْمد اوم 
رم والسر 55 2. 


ه - (وعن'عائشة” قالَتْ :.قال” رسول الله ٠‏ صَلى الله علي وآله وَسَلم” 
و عير كلم * ختير كم" الأهلله ء وأنا تير كم" لأهطلى » روا “رمتعا وصمحة) 
و عل اينات عاك فى القاموسن : والبنات : القائيل'الصغار يلعب بها انتبى ( قوله 
عب ) بهم اللام جمع لعبة ء قال فى القاموس: واللعبة بالضم اكنال وها رامت ده 
كالشطر نج ونموه ء والأحمق يسخر به ( قوله ينقمعن ) قال ف القاموس : انقمع دخل. 
البيت مستخفيا . ونى هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالقائيل م 
وقد روى عن مالك أنه كره للرجل أن يشترى لينته ذلك . وقال القاضى عياض : إن 
الاعب بائبنات لليئات الصغار رخصة . وحكى | أنووى عن يعض العلماء أن ن إباحة اللعب 
هن" بالبنات مذسوخحة بالأحاديث الواردة فى " ريم التصوير ؤوجوب تغييره ( قوله 
| فسر مق ) بغهم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء المغددة بعدها موحدة » 
والتسرب : الدخول . قال فى القاموس : وانسرب فى جحره وتسرّب : دخ ١‏ وامراه, 


ل 


أن الى" ضلى الله عليه وآ له وصلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعين معها زقو له! أكل المبامنين. * 
للخ ) فيه دليل على أن من ثيت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيعان الككامل ؛ فإن كان. 
أحسن الناس خلقا كان أكل الناس إيمانا » وإن خصلة يختلف حال الإعان باختلافها 
تخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين ( قوله وخياركم خباركم لنسائهم ) وكذلك قوله 
فى الحديث الآخر ١‏ خيركم خيركم لأهله ؛ فى ذلك تنبيه على أعلى الناس رنبة فى اللدر 
وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله » فإن الأهل هم الأحقاء باليشر 
وحسن الخاق والإحسان وجلب التفع ودفع الضرّ » فإذا كان الرجل كذلك فهر خخير الناس. 
وإن كان على العكس من ذلك فهو فى الحانب الآخر من الشيّ » وكثيرا ما يع الناشس 
فىهذه الورطة » فترى الرجل إذا لت أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم 
خيرا » وإذا لى غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانيسطت أخلاقه وجادت نفسه 
وكثر خيره » ولاشلك” أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق » 
لسأل الله السلامة : 
عل عا ماكر سم سس ع سح اك باس جم وس سمه لل حم سل صل اس 

كك (وعن ام سلمة أن. الى صلى الله" عتلبله وله وتستم قال 0 8 
امثرأة مانت وزواجها راض تعلها دلت اللنة” » رواه” ابئن” ماجه والترامذ ئ 
وقال" : حدريث حسن 'غريبا ) . 

- ( وعن' ألى هريئرة قال" : قال اللشبى" صلى الله" عتليْمٍ وآله وسكمة” 
٠‏ إذا دعا الرجل” امرأتته' إلى فراشه فأبتت أن' تجىء” قات غضبان علينها » 
لعسنتئها الللائكة حتى تتصبح ١‏ متفق عليه ) . 

- ( وعلن"' أى هتريئرة أن التتبى" متلى الله' عليه وآله وسّكم قال و ل" 


كنت امر) جد ا أن متجيد” لقسد لأست الخراة أن" تستجدة لد رجهاء ضاي 


اللمرمذى وقال” : حد يث حتسن” )ل 
4 (وعن أنتس بن مالك أن الى ملى الله لبه وآله وَسلي” قال> 
همعد 35 220 7 0 2 9 15 9 0 - ١:‏ 


عله شاه خم ل ىن سيم جره اشم م ساس مره دس قدعبي م 
«لايصلح ليشي أن يسجعد لبشر ء وثر ملح لبقي أن يسلجد تقر 


لأمرت المرأةة أن* تسج لزؤجها من' عظم حقه عليها . والذى تقسبى 


0 ا د ل لام ا 0 ذه سرع لمم 0 
بيده لو كان من قد مه إلى فرق راسه قرحة تتبجس بالقشيح وانصد يد 
م ل هاصزة عراز اجو "غير 


7 استقبلته تلحية م أدأت يه 1 رواهة أمدة) : 


٠‏ - (روعن عائشة أن الى صلى الله" عليه وآله وسلم قال ول 


أمرت أحّدا أن جد لأحد الآمزت المرأة أن تسُجد لروؤجها ؛ وَل 


-#8؟ - 


ربا" 21” امرأت” أن" تتفل مين" جتبتل_ تعر إلى جتبل, سردت » ونين" تسل 
أسود إلى عسل أنمتء لكان تلها أن" را 0 وف ماج 44 5 
1١‏ (وعحمن “عبد الله بن أنى أوفى قال ه ا 


و اماه و 


الى صَلى الله عليه وآله وسلم ء فقال : ما هكد! يا معاة” ؟قال” : أثيْت . 
الشام قوَافيهم ' يسلجداونة لأماقفتنيم وبطارقتهم” ما فى تان أن 
أفعّل” ذللك” للكت » فقال” يسول" الله صلى الله عله وآله وسكم : فلا 
مَمْعدُوا » فإنى لوكت ؛ آميًا أحل] أن" يتسنْجتد” لهي له لأمرات اللرأة أن جد 
لروجها 2 د بيده لا تودى المرأة ا رايها حى تؤدى 


ابحق " زوجها » وَلَوْ سأها تفشسها وَهبى على قب 4 شه ا امد 
. بابق ماجه ) . 
حديث أم سلمة ٠‏ ذكر المصئف أن الترمذى قال فيه : حديث حسن غريب » والذى 
.وقفنا ل صميحة : هذا حديث غريب ء وقد صححه الحاكم وأقره الذهى ' 
.و ا!لفظ الذى ذكره المصئف هو ف الترمذدى بعد الحديث الذى قبل هذا » وهوبحديث طلق 
.ابن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د إذا الرجل دعا زوجته تاجنر 
.«فلتأته وإنكانت على التنور + قال التر مذى : هذا حديث حسن غريب . وحديث ألهريرة 
“الثاى ذكر المصنف أن الترمذى حسنه » والذى وجدناه ف نسخة صميحة ما نفظه : قال 
ا ل د 1 مد بن عمرو 
5 “عن ١‏ أى سلمة عن أنى هريرة انتبى . وحديث أنس وعائشة وعبد الله بن أى أو أخنان 
:إليها الثر مذى لأنه قال ىجامعه بعد إخراج حديث أى هريرة المذكور ما لفظه . وى الباب 


. عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة واين ين تعمامن وغيد لله بن ل أوق 
. وطلق بن على" وأسامة بن زيد وأنس وابن عمر انتهى . وقد روى .حدبيك الى هريرة 
:.المذكور اليزار بإسناد فيه سليان بن داود الهانى وهو معيف : وروى اليزار بإسناد رجاله 
.رجال الصحبح عن أنى سعيد مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ حق الروج 
: .على زوجته لو كانت به قرحة فللحستبا أو أثتن منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما ما أدتت حقد» 
.وأخرج مثل هذا اللفظ البزاد من حديث أىهريرة . و ار د 
البزار بإستاد رجاله رجال الصحيح . وأخرجها أيضا البزار والطيراق بإستاد آخر © وفيه 
“النبأس بن قهم وموضعيف . وأخرجها أيضا اليزار والطبرانى بإسناد آخر رجاله ثقات » 
توقصة السج د ثابتة من -حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سراقة عند الطبر الج > 
..ومي حديشعائشة عند أحمد وابن ماجه » ومن حديث عصمةإعهالطراق وعن غير مزلاء ه 
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وحدبث عائشة الل ىذكره المصئف ساقه ابن ماجه بإسناد فيه على" بن ( يد بن جدعان وفيه ' 
مقال ء دبقية إسناده من رجال الصحيح : وحديث عبد الله بن أل أوق ساقه ابن ماجه 
بإسناد صالح » فان أزهر نن مروان والقاسم الشيباق صدوقان ء فهذه أحاديث فى أنه 
لو صلح السجود ليشر لأمرت به الزويجة لزوجها بشبد بعضها لبعض ويقوى بعضها بعضا 6 
ويوئيد أحاديث الاب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال ٠‏ أتيت الحيرة فرأبتهم 
بسجدوث لمرزبان هم ء فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أحق” أن يسجد له » 
قال : فأتيت النى صلى الله عليه وآ له وسام فقلت : إفى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق” أن يسجد لك » قال : أرأيت لو مررت بقبرئ 
أأكنت تسجد له ؟ قال : قلت لا ء قال : فلا تفعلوا » لو كنت آهرا أحدا أن يسجد لأحد 
الأمرت النشاء أن يسجدن لأزواجهن” لما جعل اللهلهم عليين من الح » و ىإسناده شريك 
ابن عبد الله القاضى » وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج له مسام ف المتابعات( قوله دخلت 
ابحنة ) فيه الترغيب العظم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنًا موجبة للجئة ( قوله إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن ألى جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع 
«ويقوبه قوله ه الولد للفراش » أى لمن يطأ فى الفراش ٠‏ والكناية عن الأشياء الثى يستحيا منها ٠‏ 
كثيرة فى القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا ' 
لقوله ه حتى تصبح » وكأن السرّ فيه تأكيد ذلك لاأنه يجوؤ لها الامتناع فى النهار » وإنما ' 
خص” اليل بالذكر لآنه المظنة لذلك . قال فى الفتح : وقد وقع فى رواية يزيد بن كيسان 
عن أ حازم عند مسلم بلفظ ه والنى نفسى بيده ما من رجل يدعو أءرأته إلى فراشه فتأقع . 
عليه إلا كان الذى ف المماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خخزيمة وابن حبان من 
حديث جابر رفعه « ثلاثة لاتقبل هم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة : العبد الآببق 
حتى يرجم ؛ والسكران حتى يصحو ء والرأة الساخط علها زوجها حتى يرضى » فهذه 
الإطلاكات تتناول الليل والهار ( قوله فأبت أن تحىء فبات غضبان عليها ) المعصية منها 
تتحقق بسبب الغضب منه » يخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة » 
إما لآنه عذرها » ولما لأنه ترك حقه من ذلك » وقد وقع فى رواية للبخارى « إذا بانت 
اللأة مهاجرة فراش زوجها » وليس لفظ المفاعلة على ظاهره » بل امراد أنها هى الى هجرت ء 
وقد بأى لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ؛ ولايتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هى 
باافجر فخضب هو لذلك أو هجرها وهى ظالمة فلم تتنصل من ذنبها وهجرته . أما لو بدأ هو 
+بجرها ظاما للا فلا . ووقع فى رواية مسلم ٠‏ إذا باتت اللمرأة هاجرة » ( قوله لعنتها الملائكة 
حي تصبح ) فى رواية لابخارى « حتى ترجم ؛ وهو كة تال الحافظ أثثر فائدة » قال : 
الأول محمولة على الغالب كنا تقدم . وأخرج الطبرا والحاكم وسمحه من حديث ابن . 
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عبر مرفوعا و انان لامجاوز صلاتهما رؤومهما : عبد آبق + وامرأة عصث ؤوجها حى 
ترجع » قال فى الفتح حاكيا عن المهلب : وق الحديث جواز لعن العاصى المسام إذا كات 
أعل وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل » قاذا واقعه فإتما يدعى له له بالتوبة والهداية . قال 
يي 10 بن هذا الحديث بل من أدلة ألخرى . قال : وقك 
ارتضى بعض مشاطنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز: لعن العاصى 
المعين » وفيه نظر . والحق" أن الذى منع اللعن أراد به المعتى اللغوى : وهو الإبعاد من ٠‏ 
. الرمة » وهذا لايليق أن يدعى بع ىا مسلم بل يطلب له المداية والتو بة والرجوع عن المعصية ؛ 
والذى أجازه أراد به معناه العرى وهو مطلق السب . قال : ولا يننى أن عله إذا كان. 
فيث يرتدع العامبى به ويتز جر . وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذاثك 
. ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق . وى الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المخاتبة 
تروجها الممتنعة من إجابته إلى فر ايت وان كوبا تدعو على أهل المعاصى عا لى ال طادق. 
5 » فاك ا 0 إلا الدعاء عل 0 
اتخاصة » وإِن كان من دليل لخر فكأ اء , وأما الاسعدلال يبذا الحد يث على : نهم يدعون» 
لأعل الطاعة كا ل أيفا ف الئي: ل 0 3 
٠‏ وغايته أنه يدل" بالمفهوم على ؛ أن غير العاصية لاتلعنها الملائكة » » فن أين ٠‏ أن المطبعة تدعو لها 
٠‏ الملائكة » بل من آين أن كل صباحب طاعة يدعون له » نعم قول الله تعاد - ويستغفر وله 
ا - يدل على أنهم يدعوت للمؤعنين بهذا الدعاء النخاص"” . وحكى فق الفتح 
بن أنى جمرة أنه قال وهل الملائكة الى تلعنها هم الحفظة.أو. غيرهم ؟ يعتمل 0 
506 : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك . ويرشد إلى التعذم ما ى.رواية 
أ ١‏ المسلم بلفظ « لعنتها الملائكة ى السياء ؛“فان المراد به إسكانها وإخبار الشارع بأن هذه 
المعصية يستحق فاعلها لعن ملاتكة السماء يدل" أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج, 
ْ ونحرم عصيانه ومغاضبته ( قوله قرحة ) أى جرح ( قوله تنبجس ) بابحيم والسين المهملة . 
' قال ف القاموس : بحس الماء والخرح يبجسه : شقه» قال :.ويجسه تبجسا : فجره 
فائبجس وتبجس ( قوله بالقيح ) قال فالقاموس : القبح : المدة لايخالطها دم » قاح 
ارس مقع كناع نقوح» والصديد : ماء اخرح الرقيق ا لى هنا فى التناموس ( قوله نوها ٠.»‏ 
بفتح النون وسكون الواو: أى جلها وما يجب عليبا أن تفعل: . والنول: العطاء فى الأصل, 
( قوله لأساقفتهم ) الأسقف من التصارى , : العام الرة 0 الرجلى العظيم 
وى هذا الحديث دليل على أن من جبد جاهلا غير الله م يكفر 


أ 1١‏ (وعن” عمو ون الأخوصٍ م شبد حجة الوداع مم الى كل 
عه وال ونلم ‏ متحي 8ه مانس عليه وذ كر وعظ ثم قال م , 


2 


ل ل 


استواصوا باللساء خير؟ , » فإتما هه عند "كلم اعم ١‏ ان” لبنْس” مالكون” سن 


شننا غير ذلك' 0 أن” | ناتيت : بفاحشة ا فان” 0 امد ون اف 
للخم 0 


5-8 7 00 قاد 2 0 2 0 ع »ولا أذان 
. مم 2 0 س_ مار نس قي ا ل قن 8 0 
فى بوتكم لء ن تكرهون” ؛ ألا وتمقتهٌ عليكم أنا أمحسموا لين : 
اق كسو: من الاين رواة” ابن مجه" وال مذئ وصصحه” د وتهز ليل 


عنى أن شباد نه ” عليها بالزنا لاتقبل إلآته شهدا لتفسه باك حقه 


00-0 


والمناية. عليه ) ه 

٠‏ - ( وعسن' معاوية” لشَتيرى « أن التبى صُلى الله ملم وآلمٍ وسلام> 
صأله” رتجل” : مااحق المرأة على الزوجر ؟ قال” فحنها ف اوس عر نا 
إذا ا كْتَسينْت ٠‏ ولا ترب الواجنه” ‏ ولا تتقتبتح ولا تبج إلا فى البنينت » رؤاء” 
امد وآبوداود> وابن” ماجةه )+ 

: وعسن معاذ - جل أن التدبى صلى اللا عليه وآله وتم قال‎ ( - ٠4 
«أتفق” على عيالك” من” طولك ء ولا تراقع عتبلم' عتصّاكد أدبا وأحفنهلم”‎ 
. فى الله رواه أخمدا)‎ 


6-(روعن” أ هريرة” أن وصول” الله صَلى الله عليه وآلهٍ وصلم قال” ' 
١‏ دلا حل للمرأة أن" تتصوم” وزوجتها شاهد” إلا باذانو ) متتفق” ري 
رواية ل امسرأة” وََدْجها شاهد” وما مين' غير رمضان” إلا باذانة 0 
| وواه اللتملسة” إلا التساق ء وَعير حجة متها ب صو الثذار وإن” 


كان معيسنا لد باذانم ) . 


حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيشا بقية أهل السنن + وحديث معاوية القشيرى 
أغج أب لا ومكت عه أودارد والذرى واححه اجام وان ساق : وحديث 
معاذ أخرج نحوه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا » ولفظه لفظه و لاترفع العصا ' 
عن أهلك وأخفهم فى الله عزّ وجل" ٠‏ قال فى مجمع الروائد : وإسناده جيد ( قوله عوان ) 
جمع عانية ؛ والعاق : الأسير ( قوله فإن فعلن فاهجروهن” ) الخ فى صمح مسلم من حديث 
« فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مي” ؛ وظاهر حديث الباب أنه لايجوزالهجر ف المضجم 


اسم - 


والضرب إلا إذا أنين بفاحشة مبينة لابسبب غير ذلك د وقد ورد الأبى عن شيرب اللساه ! 
مطلقا + فأخرج أحمد وأبو داود والنساقه وصححه ابن حبان واللياكي من حديت إناس بن 
عبد الله ب أى ذباب بضم الذال المعجمة ويم وحدتين مرفوعا بلفظ 8 لاتضربوا إماء لله ؟ | 
فجاء عمر ققال : قد ذثر النساء على أزواجهن” فأذن لحم فضربوهن” فأطاف بآل رسول الله 
صمل الله عليه وآله وسلم نساء كثيرة » فقال : لقد أطاف بآل رسول الله صل © بوي 
وآله وسلم سبعون امرأة كلهن” يشكين أزواجهن” ولا تجدون أولئك خياركم » ولفظ ) 
أن داود و لقد طاف آل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن” ليس أولئك بخباركم » * 
وله شاهد مى حديث ابن عباس فى صعيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت 
أى بكر عند البييق + وذثر النساء يفتح الذال المعجمة وكسر ال همزة بعدها راء : أى نشزن. 
وقيل عصين : قال الشافعى : تمل أن يكون قبل نزول الآية بضربين” » يعنى قوله تعالله 
واضربوهن” - ثم أذن بعد نزوها فيه » ومحل ذلك أن يضريبها تأدييا إذا رأى منها ما يكره 
فيا يجب عليها فيه طاعته » فان اكتقى بالتبديد ونحوه كان أفضل » ومهما أمكن.الوصول 
إلى الغرض بالإيهام لايعدل إلى الفعل لما فى وقوع ذلك من النفرة المضاداة لسن المعاشرة. 
اللطلوبة فى الروجية إلا إذا كان فى أمر يتعلق بععصية ابه . وقد أخرج النسائ عن عائشة 
قالت وما ضرب رسول الل صلى الله عليه وآ له وس امرأة له ولا خادما قط » ولا ضرب 
بيده شيثا قط إلا فى سبيل الله » أو تنتبك مارم الله فياتقم لله » وف الصحيحين ١‏ لايجلد. 


1 أحدكم أسرأته جلد العبد ثم تجامعها فى آآخحر اليوم » وى رواية « من آثعر الليلة » وأخرج 


أبو داود والنساق وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النى صلل الله عليه وآ له وسلم قال 


« لايسئل الرجل فيم يرب امرأته » ( قوله فلايوطان فرشكم من تكرهون» ولا يأذن" 
: فى بيوتكم لمن تكرهون ) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج » أما لو علمت رضاه بذلك. 


فلا حرج عليها » كن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معد"| هم فيجوز إدخاهم سياء 


كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج . وقد أخرج مسلم من حديث 


1 
أ 
/ 
1 
ا 
| 
١‏ 
ا 
! 


ا 
1 


أن هريرة بلفظ « ولا يأذن” فى ببته إلا بإذنه » وهو يفيد أن سحديث الباب مقيد يعدم الإذن 
( قوله ولا تضرب الوجه ) فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب ( قوله ولا 
تقب ) أى لانقل لامرأنك قبحها الله ( قوله ولا بجر إلا فى البيت ) للراد أنه إذا رابه منها 
أمر فيهجرها فى المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يها إلييا » ولكنه قد ثبت 
فى الصحيح و أن التى' صلى الله عليه وآ له وسام هجر نساءه ورج إلى مشربة له ؛ ( قرله 


ولا ترفع عنهم عصالكه ) فيه أنه يأبغى من كان له عيال أن ينهم ورم الوترع فيا 


ا 
1 


لابليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم » فيفضى ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سيبا لركهم 
فلآداب المستحسنة و تخلقهم بالأخلاق السيئة ( قوله لاحل للمرأة أن نصوم وزوجها شاهد ) 


-4 ا _- 


أى حاضر ؛ ويلحق بالزوج اليد بالنسبة إلى أمته الثى يحل" له وطرها + ووقع قى رواية' 
لأبخارى « وبعلها حاضر » وهى أفيد لآن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل امم لازوج 
والسيد » فإن ثبت وإلاكان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك فالمعنى ( قوله إلا بإذنه ) يعنى 
ف غير صيام أيام رمضان » وكذا سائر الصيامات الواجبة + ويدل” على اختصاص ذلك أ 
بصوم التطوع قوله ى حديث الباب ١‏ من غير رمضان » وما أخرجه عبد الرزاق من طر يق 
الحسن بن على" بلفظ و لانصوم المرأة غير رمضان » وأخرج الطبرانى من حديث ابن عباس 
مرفوعا فى أثناء حديث « ومن حق الزوج على زوجته أن لاتصوم تطوّعا إلا بإذنه » فإن 
فعلت لم يقبل منها » : والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن زوجها 
الحاضر وهو قول التمهور : وقال بعض أصعاب الشافعى : يكره + قال التووى : | 
والصحيح الأول ٠‏ قال : فلو صامت بغير إذنه صم وأئمت لاختلاف ابلحهة وأمر القبول ! 
إل الله . قال النووى أيضا : ويؤكد التحريم ثبوت الحبر بلفظ النبى ووروده بافظ اللخير | 
لامنع ذلك بل هو أبلغ لآنه يدل" على تأكد الأمر فيه فيكون دالا علىالقحريم: قال : وسبب | 
هذا التحريم أن للزوج حق” الاستمتاع بها ى كل وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوته ' 
بالتطوع » وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها : وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز | 
لها التطوّع إذا كان الزوج غائبا » فلو صامت وقدم فى أثناء الصيام قيل فله إفساد صومها أ 
'فللك من غير كراهة» وفى معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لايستطيع الماع + وحمل ' 
المهلب البى المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ولا أن تفعل من غير | 
قفرائض بغير إذنه ما لايضره » وئيس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دلت فيه بغير ' 
إذنه : قال الحافظ : وهو حلاف ظاهر الحديث . 
باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 

, (عن' أنتس قال و إن الذبى صلى الله لبه وآله وسلم- كان لابتطارق‎ - ١ 
5 . ) أمل لينلا وكان” بأنيبو” و3 أو عشيلة‎ 

, (وعن جابر أن الشبى صلى الل عليه وآله وسكتم” قال" د إذا أطال‎ - ١ 
أحد كم الغيلبة” فلا يتطترق” أهئله' لتلا ») هم‎ 

م - ( وعتن' جابر قال ٠‏ كنا متم التبى صل الها عليه وآله وصلتم” | 


ق غروة » فلما ققد ملنا ذ هسنا لد خل ؛ فتقال” : أممهلوا حتّى تد ل لبللوة ! 
أى عشاء” لكى شط 1 90 1 و 50 1 2 اه ب 7 2 د علييق” ( 5 ١‏ 


4 - ( وعتن' جاير قال « أنبى نب الم صلتى الله علتينه وآله وسلئم” اهام 


لقم - 


طرق الئل ” أهله” لبنلا" سحي نيلم" أوا طالب عتثر؟ نيم" ع رواء مسيم" 82" 

( قوله كان لايطرق ) قال أهل اللغة : الطروق بالضم : أنجىء بالليل من سقر أو غيره ٠‏ 
على غفلة » ويقال لكل آت بالايل طارق ولا يقال ق التبارإلا يجازا ه وقال بحض أهل ١‏ 
اللغة : أصل الطروق : الدفم والضرت » وبذلك سميت الطريق لأت المارة تدفعها بأرجلها » ! 
وى الآ بالليل طارقا لآنه محتاج غائبا إلى دق" الباب : وقيل أصل الطروقا السكون » ' 
ومته أطرق رأسه فلما كان اللبل يسكن فيه سعى الآآتى طارقا ( قوله إذا أطالأح دكي الغيبة) 
فيه إشارة إلى أن علة البي إنما توجد حينئذ قا هكم يدرر مع علته ويجودا وعدما » فلما كان 
الذى يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجم ليلا لابتأى له ما يحذر من الذى يطيل الغيبة قيد الشارع 
قلبى عن الطروق بالغيبة الطويلة : 

و الحكمة فى انبى عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم سعورهم " 
بالقدوم على غير أهبة هن التنظ.ف والتزين المطلوب من الرأة فيكون ذلك سبب الثفرة ' 
بينهما » وقد أشار إلى هذا فى الحديث الذى بعده » وقد أخخر اج أبن ختزعة إن صرح + 


عن 
ابن مر قال « قدم النى صل الله علءه وآ له وسلم من غزوة فقال : لاتطرةوا النساء وأرسل 
مئ يؤذن الناس أتهم قادمون » وأخرج ابن خزيعة أيضا من حديث ابن حمر قال « نبى 
وسول الله صلل الله علبه وله وسلم أن يطرق النساءا ليلا » فطرق وجل قوجد دع ادرآته 
ها يكره ك وأخرج نحوه من رك اين عباس وقال ورجلان فكلاهها وسجد 5 أسرأته 
وجلا » وأخرج أبوعوانة نى ميحه عن جابر ١‏ أن عبد الله بن رواحة أتى إمرأته نيلا 
.وعندها امرأة تمشطها فظنا رجلا » فأشار إليه بالسيف » فلما ذكر للنى” صلى الله عليه وآ له 
وصلم ذلك نبى أن بطرق الرجل أهله ليلا 6.( قوله حتّى ندخل ليلا ) ظاهره المعارضة لما 
ققدم من الببى عن الطروق ليلا . وقد جمع بأن المراد بالليل ههنا أوّله » وبالهى الدخرل 
ف أثنائه فيكئون أول اليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك النبى » والأولى فى ابخمع 
أن الإذن بالدحول ليلا لمن كان قد أعام أهله بقدومه فاستعدوا له * واللبى لمن لم يكن قد , 
أعلمهم ( قوله الشعثة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة » وهى التى لم تدهن 
..شعرها ر تمشطه ( قوله وتستحد ) بحاء مهملة : أى تستعمل الحديدة وهى الموسبى ؛ والمغيبة 
يضم اكيم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة : أى الى غاب عنها زوجها ؛ 
والمراد إزالة الشعر عنها » وعبر با لاستحداد لأن الغالب استعماله فى يَوْالَة الشسر » وليس 
.فيه منع من الإزالة بغير الموسى ( قوله يتخونهم أو يطلب عثراتهم ) هكذا بالشك” » قال ' 
.فيان : لاأدرى هكذا تى الحديث أم لاع يع . يتخوتهم أو يطلب عثراتهم » والتخون : 
“أن يظن” وقوع انلحيانة له من أهله م وعتراتهم يفتح المهملة والمثلثة. جمع عثرة : وهى للزلة ‏ , 


-111١- 


ووقع ى حديث جابر عند أحد والثرمذى بلفظ « لاتلجوا على الغيباث فان الشبطان يجرع 
من أبن آدم مجرى الدم 1 3 ْ 


باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 
ا (عن' "م" سَلمة وأن الى صلى الله علينه وآله وسكم” لا تتتوجتها 


أقام عثدها ثلاثة” يام وقال : إته ليس بك هوان” على أهملك » فإن' شت 
سبعات لك » وإن' سبعت لك سبعلت لنسافى و رواه أمد ومسلم وأيوداود” 
واب ماجه + ورواه” الدارقطلى ولفنلظهة «إن الى صلى الله عليه وآله 
وتسم "قال" كنا حين دعل" يبا : ليس" بك على أهمئلك هران" » إن' شت 
أقمت عتداك ثلاثا خالصة” لك » وإن' شئت سبعات لك وَسَبْعمْت' لنساق » 


قالت : 78 معبى ثلاثا خالصة” ))0. 
.. * - (وعن' أى قلابة” عّن”* َس قال و من” السثة إذا توج البكثر على 
التبّب أقام عثداها سَبئْعا ثم قسمء وإذا تروّج الشيبّ أقام” عشداها ثلا مم 
قم : قال أبُوقلابة” : ول شئلت لقثت : إن" أتسا رفع إلى رَسُول_ الله صَلَى 
الله عليه وآله وسلكتم>» أخترجا ) : ش 
٠‏ م - لوعن" أتس_قال” : مشت سول الله صل الله عليه وآله وَسَللم” 
يقول” 0 بكر سبع يام 3 وللتيب خلاث 7 يعود إلى نسائه » رواه 
الا رقطنى ) . ' 
4 - (وعن' أنسس قال" و تلا أخمذ الى صلَى الله عله وآله وسلم صفيئةة 
أقام عتدها ثلاثا وكاتت ثيبا » رواه أشمد وأبود اود ) + 


لفظ الدارقطنى فى حديث أم” سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف جدا » وحديث 
أنس الآخر ف اللإقامة عند صفية أخرجه أيضا النساق » ورحاكن ألى داود رجال الصحيح 
( قوله سبعت للك ) فى رواية لمسام « وإن شئت ثلنت ثم درت » قالت : ثلسث » وفرواية 
للحاكم أنها أخحذت بثوبه مانعة له من اللحروج من بيتها » فقال لا « إن شئْت » الحديث م 
وى حديث أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع لابكر والثلاث للثيب بطل 
الإيثار » ووجبه قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص فى الثيب والقياس فى البكر ». 
ولكن إذا وقع من الزوج تعددى تلك المدة بإذن الروجة » ومعنى قوله « ليس بك على 
أهلك هوان » أنه لايلحقلك هوان ولا يضيع من حقك < قال للقاضى عياض : المراد بأهلك 

٠‏ 5 -ثيل الأرظار - و 


م 


أهن صل اله عليه وآله سام نفسه : أى إن لاأفعل فعلا به هواتك: قوله قال أبو قلابة الخ )' 
| #قك ابن دقيق العيد : قول ألى قلابة يحتمل وإجهين : أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عنقأ 
١‏ فس انراقرها لفقا تبحر :ند توراعا > والثانى أن يكون رأى أن قول أنس من السئة فحكم 
كلرفوع » فلو و عبر عنه بأنه مر فوع على حسب اعتقاده لصح لأنه فحكم المرفوع : قال | 
. والأوّل أقرب » لآن قوله « من السنة » يقتضى أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادى محتمل ه' 
وقوله أنه رفعه نص” فق رفعه » وليس للراوى أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص" | 
فى رفعه » وبهذ! يندفع ما قاله بعضبم من عدم الفرق بين قوله : من السنة كذا » وبين. 
رفعه إلى رسول الله صإ فى الله عليه وآله وسلم + وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس 
وقالوا فيه : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ما فى البينى ومستخرج الإسماعيل وصبيح 
ألى عوانة وصحيح ابن خزيمة وصعيح ابن حبان والدارى والدارقطى وأحاديث الباب 
تدل على أن البكر تواثر يسبع والثيب بثلاث . قيل وهذا فىحق من كان له زوجة قبل 
ابخديدة . وقال ابن عبد الب حاكيا عن جمهور العلماء : إن ذلك نحق للمرأة بسبب الرفاف » 
وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى النووى أنه يستحب إذا لم يك ن عنده غيرها وإلذ 
فيجب . قال فى الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر د 0 أن لافر ىق 
وإطلاق الشافعى يعضده . ويمكن المْسك' لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل 
١‏ اللمديدة بقوله فى حديث أنس المذكوره وإذا تزوّج البكر على الثيب 4 . ومك الاستدلاال 
' لمن لم يشترط بقوله ل سبع ولاثيب ثلاث : : قال الحافظ : لكن 
القاعدة أن المطلق مهموا على المقيد » قال : وفيه يعنى حديث أنس المذكور حجة على 
الكوفيين ف قولهم : إن ؛البكر رايب سواء فى الثلاث : و على الأوزاعى فى قوله : للبكر 
ثلاث والثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة ء أخرجه الدارقطنى سئد ضعيقت 
جدا انتهبى ا ل اا البكر والئيب 
بذلك المقدار تقديما ويقضى البواى مثله > وحكى ف البحر أيضا عن الحسن البصرى ابن 
اللسيب أنبا تو“ *ثر البكر بليلتين والديب بليلة . قال فى القنتء 
كر لدت عن الدلاة وسائر أعمال الب" : قال : وعن ابن دقيق العبد أنه قال ١‏ أذ فرط بحس 

الفقهاء فجعل مقامه عندها عذر | فى إستقاط المع معة وبالغ فى التشنيع 
قرول من يقول بوجوب المقام عناءها ها وهى لاضف بربراة أبن قاسم ع اقم 


: تنبيه : بكره أن يتأت شر تر,السيع . 


. واجيب بأنه قياس, 


يستحبا وهر يرجه للشافعية » فعز لى الأصح يتعارض عنده الو اجبان فقدام حق 


ليس بشنيع وإن كان ٠‏ بر بدواحا أنمى : ولا يضق أن مثل هذه لايرد* ع 0 : 1 
دقيق العيد لأنه شنم شن على القائل كائنا من كان » وهو قول شنيع كا ذكر فكيضف يجاب عزه , 


أ[ 


بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقا ثى وجوت القام 
بلا استنناء م 


: انا تع هال بين الزوجات وما لايعجب 


١‏ رعن أنّس قال « كان نتى صلى اله عليه وآله وسكم” نسع 
لسوة ع وكان [ إذا فم بتتنين' لاتنتهى إلى المرأق الوقن إل تسر اء فكن 
تمعن ” كل ليل ف بيت الى يأتيها ؛ روه مسئلم )26 

ا رون" عائشة قات د كان رتسوك الله على الله عليه وآله كم 


5 من م إلا" وهو طوف عامينا تجميعا املرأة > امثرأة” قل للق اسمس من" 


5 5 110 


5 معحسن و حى 


تبر اد وعدن ٠‏ وق لتفاظٍ بو كان” إذا اصرف من" صلاة العتصر داخل” 


يقلضى إل الئ عر ينها فيَبِيت مثدتها + واه امد 


على نسائة فيسدانو من ' إحد اهن » متفسق عليه 5 

8# ( وعن ألى هريرةة عن الى صَلَى الله عليه وآلهة وسلم قال: 
ومن' كانت له امرأتان ميل داهم عل الأخترى جا يوم القيامة جر 
أحد" شقينه ساقطا أو مائلا» رواه اللسملسة ) 6 

حديث عائشة أخرجه أبضا الببيق والمناكم وصصحه ء ولقفظ أفى داود فى رواية ٠‏ كان 
لابنضل, بعضنا على بعض فق القسم من مكثه عندنة » وكفن ماامن يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعأ فيدئو من كل أمرأة من غير مسبس حتى بلغ التى هو يومها فيبيت عندها » وحديث 
أبى هريرة أخربجه أيضا الدارى وابن حبان و ناكم » قلل : وإصناده على شرط الشيخين » 
واستغر به اثثر هذى مع تصحيحه وققل عبداليق”: وهوخبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد 
به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال : كان يقال : وأعرج أبو نعيم عن أنس نحوه ( قوله إلى 
تسم ) فيه دليل على أن القسمة كلفت بين قسع » ولكن المشبور أن النبى صلى اقه عليه وآ له 
وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط » فكان يل لعائشة يومين بومها ويوم سودة 
الذدئ وهبته لها » ولكل واحدة يوما ‏ وفيه دئيل على أنه لايشترط فى العدل بين الزوجات 
أن يغرد لكل ,و واحدة ليلة حيث لايجتمع فيها مع غير ها ء بل يجوز مجالسة غير صاحبة اللوبة 
وعادثنبا م ولهذا كن * مجتمعن كل أيلة ى يبت صاحة التوبة - وكفك يجوز للزوج دخول. 
بدت غير صاحية النوبة والدنوً منها والقمس إلا الماع كاء فى حديث عائشة المذكور ( قوله 
يمل لإحداهماح فيه دليل على تحريم اميل إلى لمحدى الزوجفين دوف الأخرى إذا كان ذلك 


754 ا 


قىأمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة : ولا يجب على الزوج التسوية بين الز جات 
فا لاجلكه كانحبة ونحوها لحديث عائشة الآآنى : وقد ذهب أكثر الآئمة إلى وجوب ال 
بين الزوجات : وحكى فى البحر ر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع 
إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثا : لأن له أن يتكح أربعا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين » 
ا 1د يي الرراورة أن مثل 
هذا بعد" من الميل الككلى » والله يقول ل - فلا تميلوا كل اميل ء 
سروعس" عائشة تالت د كان رسول الله متي اله عليه وآله وسك,” 
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قاسم فيَعند ل* ويقول” : التهلمة )قبي قا أملك فلا تلم فها 
تملك ولا أمدلك” ازواه اللدلسة إلا أخمدت . 


ه - عن عم قال « قللت: يارسول ال ل رأنتتى ود تلات على حقلصة نفصة” 
فقت ها : لاإبغرتكٍ أن' كانتت جارك لافنا يثك وأحتب لاي مل 
الله عليه وآله وسلمة بريد" عائشة” نشة + فتبسم” الت ى صلى الله علينه وآلو 
وسلكم"» متف" علتيار ) ٠‏ 

5 (روعسن” عائشة” «أن رسول” الله صلى الله عليه وآله . وسلم” كان” 
سال فى مر ضهٍ للدي اتام : أينن” أنا غدا ؟ أين- ألا تدا ؟ بطري يم 
عائشة » فأذزن له أزواجه يكتون” حّئة شاء” ؛ فكان فى بيت عائشة 


مات عتدها » مق عليه ). 
- (وعن” عائشة” د أن الى صلى الله" عليه وآله ر وسللم” كان إذا 


سىس ا - 


ئشة حى 


2 ل 


اد سفرا فرع بن رواجم 3 فأيتهن خرج سهمها حرج 65 ممه 
متفق عليه ). 

حديث عائثة الأول أخجرجه أيضا الدازى وصصحه ابن حبان وابخاكم » وجح الترمنى 
إرساله فال : رواية عاد بن زيد عن أيوب عن أ قلابة مرسلا أصيح » وكذا أعله 
النسانى والدارقطى . وقال أبو زرعة : لاأعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله ( قوا. 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ) استدل به من قال : إن القسم كان 
واجبيا عليه بن ام ا 1 أنه لابب على 
واستدلوا بقوله تعالى - تريجى هن نشاء .منبن” - الآية » وذلك من' خصائصه ( قوك ذاه 
تلمنى فها تملك ولا أملك ) قال الترمدى : يعنى به الب والمودة ؛ كذلك فسره اهل 
العلم > وقد أخرج الببيق من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس + فى قوله « ولن تسد .عوا 
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أن تعدلوا بين النساء » قال ى الحبّ وابجماع : وعند عبيدة بن عمرو السلمانى مثله ( قوله 
| أنكانتجارتك) بالفتح للهمزة وبالكسركا قال فى الفتح » والمراد بالحارة ههنا : الضرة » 
أو هو على حقيقته لأنها ‏ كانت مجاورة لها : قال فى الفتح : والأولى أن يحمل اللفظ هنا على 
معنبيه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الفيرة جارة لتجاورهما المعنوى لكونبهما 
عند دخص واحد وإن لم يكن حسيا ( قوله أوضأ منك ) من الوضاءة » ووقع فى رواية 
معمر 9 أوسم 6أمن الوسامة » والمراد أجمل كأن” الحمال وممة : أى علامة ( قوله يريد يوم 
عائشة ) فيه دليل على أن تجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره 
لايكون محرما عليه بل يجوز له ذلك » ويحوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منون 
( قوله إذا أراد أن مخرج سفرا ) مفهومه الجتصاص القرعة بحالة السفر وليس على جمومه» بل 
لتعين القرعة من يسافر بها » ويجرى القرعة أيضا فيا إذا أراد أن يقسم بين تسائه فلا يبدأ 
بأيتبن شاء » بل يقرع بينهن” فيبدأ باتى تخرج لا القرعة إلا أن يرضين بتقديم من أختاره 
جاز بلا قرعة ( قوله أقرع ) استدل” بذلك على مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء 
وغير ذلك . والمشبور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضى عياض : هو 
مشهور عن مالك وأصعابه لأنها من باب اللخطز والقمار . وحكى عن الخنفية إجازتها انتهى : 


باب المرأة تبب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه 
١‏ (عن" عائشة” أن سوداة” بتكت زمعة” وَهبت يتَومها لعائشة” » وكان” 
الى" صلى اللة' عليه وآله وسكم” قنيم' لعائشة يتؤمها ويتام سود » 
دمصت : 
؟ ‏ (وعن' عائشة فى قؤله تعالى - ون امترأة” خافت من" لها نشونا 
أوْ إعئراضًا : قات : هبىّ المرأة تكلون” عند الرجل لأيسستكدير” منها فيريد 
عللاقها و يتوج غيرها تقول" له" : أمسكبى ولا تطلقلى ثم تروج غيرى 
وأنثت فى حل” من التفقةر على" وَالقتس لى » فذلك” قله تعالى - فلا جتاح 
عييما أن' ياتا بَيْسما صلحا والصللح حير وفروايةٍ قالَتْ و هنو الرجل” 


يرق من لمراتة_«الاستييةه كيرا و ره كيريد ذرائها ‏ فعيول : 
اتُسكتى راشم وهاه شنت ؛ قالتْ : فلا بأس- إذ] تتراضيا » متتفق” عليهما ) » 
» ب (وعن” عتطاء عن ابن عباس قال و كان عد رسُول الله صَّلَى الله 


عليه وآله وسكم تع ء وكان 2" قلس انر ولا بق يَقْسم ل.واحداة قال 


4ك - 

عتطاء" : الأتى لابككسم 0 صقي“ بت حب بن أخلطتب روا أخمكة وممسللمة 
وى تتركه فسخ كنا بحتتمل'أن' يكو نع ' للح وها منبا » وتعتتيل” 
أنه" كان” خصو صا بعدم وجوبه عليه لقؤله تعالى- تلرجى من" تتشاء” 
ملبن” - الآبةآ ) > 

3 ( قوله إن سودة ) قال فى اتفتح : هى زوج النبى" صلى الله عليه وله وسلم » وكان 
كروجها وهو بمكة بعد موت خديمة ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع لمسلم من طريق 
شريك عن هشام فى آتحر حديث الباب قالت عائشة 9 وكانت امرأة تزوّجها بعدى » ومعناه 
عقد عليها بعد أن عقد على عائشة . وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق » وقد 
نبه على ذلك ابن الحوزى ( قوله وهبت يومها ) فى لفظ للبخارى ق الهبة « يومها وليلاها » 
وزاد فى آخره « تبتغى بذلك رضا رسول الله صل الله عليه وآ له وسار » ولفظ أنى داود 
« ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يا رسول الله يوى لعائشة ء 'فقبل ذلك منها » ففيها وأشباهها نزلت - وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا ‏ الآية . ورواه أيضا ابن سعد وسعيد بن منصؤر والترمذى 
وعبد الرزاق : قال الحافظ فى الفتح : فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق 
فوهبت . قال : وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية ابن القامم بن أنى برة مرسلا 
د أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم طلقها فقعدت له على طريقه » فقالت : والذى بعك 
بالق" مالى فى ؤالر جال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » قأنشدك الذى 
أنرل عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على" ؟ قال : لا ء قالت : فأتشدك لما 
واجعتى » فراجعها » قالت : فإنى قد جعلت يوب وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » ( قوله يومها ويوم سودة ) لانزاع أنه يحوز إذا كان يوم الواهبة واليا 
فيوم الموهوب الما بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب ا ؛ وأما إذا كان بينبما 
نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء : إنه لايقدآمه عن رتبته فى القسم إلا برضا من 
بى ؛ وهل يجوز للموهوب ذا أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة ؟ فإن كان قد قبل الزوج 
م يجز ها الامتناع » وإنلم يكن قد قبل لم يكره على ذلك » حكى ذلك فى الفتح عن العلماء : 
قال : وإن وهبت يومها 'تزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن بخص" واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين أو يوزّعه بين من بى ؟ قال : وللواهبة فىجميع الأحوال الرجوع عن ذلك 
مبّى أحيت »؛ لكن فيا يستقبل لافيما مضى . قال ف البحر : وللواهبة الرجوع مبّى شاءعت 
فيقضها ما فوّت بعد العلم برجوعها لاقبله . وحديث عائشة يدل" على أنه يجوز للمرأة أنه 
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تهب يومها لشر"ما وهو مجمع عليه كا فى البحر + والآية المذكورة ندل "عل أنه يجوز للمرأة 
أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها 
أو هبة نوبتها أو غير ذلك ما يدل تحت عموم الآية ( قوله قال عطاء : الى لاايقسم ا صفية» 
قد ذكر ابن القب فى أُوّل الهدى عند الكلام على هديه صلى الله عليه وآ له وسلم ف التكاح 
والقسم أن هذا غلط » وأن صفية إنما سقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت ٠‏ وهل لك 
أطي شل م2 عنى وأجعل يوى لعائشة 6 ري كار وجاادي 


باب جوازه للحاجة و كراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 


١‏ رعن” عمربْن الطاب ١‏ أن" الذي صلى الله عليه وآله وم 


ساس سا عي ها سن سا كرظ 


ظلج خقئصة وبا و أبُو د اود 1 ماجه د وهو لأ“مد 
من' حديث عاصم بن "عبر ) : 

؟ - (وعن' لقيط ب مترة قال” « قلت يا رسول” للم إن ىإ ياترسيدء 
من" بتذتائها » قال” : طدقئها » قلت : إن” لها حفبة: وولَد! » قال : مها أو قل 
1 فإن" يمكان”فيها عار ستتقلسل”» ولا تغط ربا طعيتتك” ربك" أمتك” » 
رواه أنمد وأبنُو د اود ).. 

م ب لوعن ثربان” قال” : قال وسسول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلم” 


00 عا املرأة 5 زَوْسسَها الطتلاق فى غير ما بس فتحرام عليه را نحة” ابحتة» 
57 ا إلا التسائى ) . 


- روعن ابن عمر عن الى صَلَى الله عليه وآله وسلم قال م 
ه أبنْغض” التلال إلى الله عتر وجل الطلاق » رواه ا وَآبْن ماجه' )4ه . 
ه ‏ (وعن ابن سر قال« كانتت تتحلبى امثرأة” ١‏ أحيها وكان أى يكرهها » 


فأمَرى أ ن* أطلقها فأبيئت » فدأكر ذلك" التى صلَى اش عليه وآله وسلم” 


ققَال" : ياعتبلد الل عن عير طدّق امثرأتكة ء رواه اللتمئْسة إلا التساق 
0 ارمق اه 
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1 حديث عمر بق اللحطات سكت عنه أبوداود والنذشرى + وحديث لقيط أخرجه أيضا 
الببيق ورجاله رجال الصحيح : وحديث ثوبان حسنه الترمذى وذكر أن بعضهم لم يرفعه ه 
وحديث ابن عبر الأول أخريجه أيضا الحخاكم وصصحهة : ورواة أيضا أبوداود » وق إسناد 
ألى داود يحي بن -سليم وفيه مقال + والبييق مرسلا ليس فيه ابن عمر< ورجح أبوحاتم 
والدارقظنى والبييق المرسل » وف إسناده عبيد الله بن الوصاق وهو ضعيف »© ولكنه قد 
تابعه معررف بن واصل : ورواه الدارقطنى عن معاذ بلفظ « ما خخلق الله شيئا أبفض إليه 
من الطلاق ١‏ قال الخافظ : وإسناده ضعيف ومنقطع : وأخرج ابن ماجه واب حبان من 
حديث أنىمومى مرفوعا ه ما بال أحدكم يلعب بحدوه الله بقول : قد طلقت » قد راجعت» 
وحديث ابن عمر الثالى قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن صعيح إنما تعرقه من 
حديث ابن أنى ذئب انتبى ( قوله طلق حفصة ) قال فى الفتح : الطلاق فى اللغة : حل" 
الوثاق » مشتق من الإطلاق : وهو الإرسال والترك » وفلان طلق اليد بالخير : أى كثيو 
البذل : وفى الشرع : حل عقدة التزويج فقط ء وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى م 
قال إمام الخرمين : هولفظ جاهل ورد الشرع بتقريره » وطلقت المرأة يفتح الطاء وضم 
اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح » وطلقت أيضا بهم أوّله وكسر اللام الثقيلة » فان خففت 
فهى خاص" بالولادة والمضارع فبهما بضم اللام » والمصدرق الولادة طلقا ساكنة اللام فهى 
طالق فيهما . ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا : أما الأول ففيا 
إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثانى ففوا إذا وقع بغير سبب مع استقامة الخال : وأما 
الثالث فى صور : مها الشقاق إذا رأى ذلك الحكان + وأما الرابع ففها إذا كانت غير 
عفيفة . وأما الخامس فتفاه التووى وصوّره غيره بما إذا “كان لابريدها ولا تطيب نفسه أن. 
يتحمل مؤؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن الطلاق فى هذه 
الصورة لابكره انتبى . وفى حديث عمر.هذا دليل على أن الطلاق يجوز تقروج من دون 
كراهة » لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما يفعل ماكان جائرا من غير كراهة . ولا يعارض 
هذا حديث ١‏ أبغض الخلال إلى الله الخ » لأن كونه أيغض الحلال لايستلزم أن يكون 
مكروهاكراهة أصولية ( قوله طلقها ) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز 
إمساكها ولايحل ضربها كضرب الأمة » وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله فحرام عليها 
رانحة الخنة ) فيه دليل على أن سوذال المرأة الطلاق من زوجها رم عليها تحرها شديدا » لآن. 
من ل يرح زائعة الحنة غير داخل ها أبدا » وكى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك البلغ مناديا 
على فلاحت وشداته'( قوله أيغض الحلال إلى الله الخ ) فيه دليل على أن ليس كل لال 
ا ماهو مبغوض ( قوله طلق امرأتك ) هذا دليل صمريح 
يمتصى أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحيها فلس 
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ذلك عذرا قى الإمساك م ويلحق بالأب الأم » لأن الى" صل الله عليه وله وسلم قد بين 
أن ها من الحق على الولد ما يزيد على حق” الأب كما فى حديث ١‏ من أبر يا رسول الله 5 . 
لقال : أمك » ثم ساله فقال : أمك » ثم سأله فقال : أمك وأباك » وحديث ٠‏ الخنة. 
نحت أقذام الأمهات , وغير ذلك » 


باب النهى عن الطلاق فى الحيض وف الطهر 
بعد أن يجامعها مالم يبن حملها 


: فد كر ذلك"‎ ٠ وَع ابن عمل و أنه” طلق" امرأته” ونبى” حائض”‎ ( - ١ 
مر للتلبى" صَلَى لقا" عله وآله وسّكم” » فقالة : مره فتيراجعها » أو‎ 
ليتطلقنها طاهرا أو حاملا ؛ رواه” ابتماعة” إلا" البخارى : وى روآيّة عله" « آنه‎ 
طلا" امزاة 0 واد عائطن أ فد عر جا" هر لدى عن اف عليه وال‎ 

سم سا | سرس صخت ساعه افده 


وسلم 7 فتغيظ فيه رسُول” الله صلَى الله عليه وآله وسلم 3 قال” : 
را 3 7 34 ا قطي عفان 1 1 5 


بلطلتنها تتينط لها قبل أن" عمسا ٠‏ فتك العدة كما أمتر الله تعانى » م. 


وى لفلظ « فتك العدة الى أمرَ الله أن" يطكق لما النساءا » رواه” اللتماعة”” 
إلا اهمقر ٠»‏ فإنة له مه إلى الأمثر بالرأجعة . واللسلمر والتساق حوره 
وف آخخره قال ابن عمْرو « قرأ الى صلى الله عليه وآله وسكم - يا نبا 
الى إذ طلقم النساء- فطلقوهن” فى قبل عد هن" » وفى روابتة تق" 
ليها « وكان عبد الله طلق” تطليقة” فَحْسبَت من' طلاقها 4 وف روايَة 
و كان ابن" أعسَر إذ] سكلى” عن" ذلك" قال لأحدهم' : أما إن" طلقلت ام تلع 
مره أو مركين فإن" رسول الت صلى اله" عتتيئه وآله وسكم أمثر فى بهد" » 
وَن' كت طلقات ثلاثا فقدا حرامتت عليلك حى تتكيح زواجا خي ركه" 
وَعتصيت الله عر وجل" فيا أمرّك” به من' طلاق امثرأتك” روآه أده ومشسلم * 
والتسالى . وفرواية وأنه طلق امرأت” وهى حائض” تطليةة” » فاتطلق” 
عم فأخحبر” الى صلى الله عليه وآله وسللم” فَتنا لني الى صَلَى الله" 
:عليه وآله وسلم” 0 عند ال فَلسيراجعها كاذ ) اعتملت لسر كلها 
حى نحيض” ؛ فإذًا اغْتسََت من حيْضتها الأأحترى قلا يمسها حى يتطلتنها » 


أساوهلات 


إن" شاء أن" بممسكثها فالمنّممْس كلها » فاتنها العسدتة” الثئى أمة” الث" أن" لمات > حلع 
النساء ٠‏ روام” الد ار لطبي" 7 وقيد تذبيه” طّ ع الوّطاء والطلاق. قبل 
العسل ٠ 2١‏ 

: وعن عكر مة قال" : قال ابن" عباس « الطثلاق” على أرببعة أوجله‎ ( -١ 
وتجلهان حلال” © ووجتهان حرام" : فأما الدذان "ها حلال فآن يطتلق” الراجثل”‎ 
امرأقه” طاهرا من غتير_جماع . أو بلطلقنها حاملا مستسدينا علتها. وأما اذا‎ 
هنا ترام" فأن' بلطتلقنها حائضنا ؛ أو يتطلقتها عئد الشماع_لابتدارى اشتّمل”‎ 
. ) لوحم على ولد أم لاي رواه” ال ارقاطلى‎ 

( قوله طل امرأته ) اسمها آمنة بنت غفار كا حكاه جماءة مهم النووى وابن باطش + 
-وغفار بكسر الغين المعجمة وتحفيفن الفاء . وى مسند أحمد أن اسمها النوار. ( قوله وهى 
جائض ) فى رواية ووه فى دمها حائض ( وى أخرى ليبق « أنه طلقها فىحيضها » 
ل قوله فذ كر ذلك حمر ) قال ابن العربى : سوال عمر تمل لآأن يكون ذلك لكونبم لم 
روا قبلها مثلها فسأله ليعلم . ويحتمل أن يكون لما رأى فى القرآن - فطلقوهن لعد نين 
صلى الله عليه وآ له وسلم ألنبى فجاء ليسأل عن الحكر بعد 


23 
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ويحتمل أن يكون سمع من النى ش 
ذلك ( قوله مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق بذلك مسألة أصولية وهى أن الأمر 
بالأأمر بالثى ء هل هو أمر بذلك الثبىء أولا ؟ فإنه صلى الله عليه وآ له وسام قال لعمر : مره 
-والمسألة معروفة فى كتب الأصول والليلاف فيبا مشبور . وقد ذكر الحافظ فى الفتم أن 
-من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فان القرينة واضحة فى أن عمر فى هذه الكائنة 
كان مأمورا بالتبليغ » لهذا وقع قشرواية يو عن نافم ١‏ فأمره أن براجعها 1 إلى آخر كلام 
.صاحب الفتح . وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الدافة 
.واجبة . وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد فى رواية » والمشهور عنه وهو قول اللدمهور 
الاستحباب فقط . قال فى الفتح : واحتجوا بأن ابتداء التكاح لايجب فاستدامته كذلك ع 
.لكن صصح صاحب الشداية من الحنفية أنها واجبة : والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر 
بها ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . واتفقوا على 
'أنه لو طلق قبل الدخول وحى حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر . وحكى ابن 
بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لارجعة » والاتفاق أيضا على أنه إذا طلتها 
طهر قد مسما فيه لم يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الحلاف فيه كا حكاء 
الحناطى من الشافعية وجها ( قوله ثم' ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال 
:الطهر ولو كان هو الذى يلى الحيضة الى طلقها فيها » وبه قال أبو حنيفة ».وهو إحدى 


عاأولاات 


#الرواتين عن أحمد ؛ وأحد الوجهين عن الشافعية + وذهب أحمد بن إحدى الرواشيق عنه' 
والشافعية ى الوجه الآخر وأبويوسف ومحمد إلى المنع : وحكاه صاحب ار قدي 
والى حدمة وأصابه وفيه نظر + قان الذى فى كتب الحنقية:هو ما ذكرناه من ابحواز عن 
١‏ 22 + الس إن اسك رع لسار القائلون بابد رام الت ام 
:المنع | ها كان لأجل الحيض ؛ فاذا طهرت زال وجب التحريم فجاز الطلاق ذلك الطهر 
كنا يحوز فى غيره من الأطهار . واستدل المانعون با فى الرواية الثانية من حديث الباب 
اللذ كور بافظ « ثم يمسكها حتى تطلهر ثم تحيض فتطهر الخ ٠‏ وكذلك قوله فى الرواية الأخرى 
0 مر عبد الل فليراجعها فإذا اغتسلت الخ ١‏ ( قوله قتغيظ ) قال أبن دقيق العبد : تغبظ النبى' 
صلى الله عليه وآ له 1 إما لآن المعتى الذى يقتضى ا منع كان ظاهرا فكان مقتضى الخال 
د كان مقتضى الخال ؛ مشاورة الننى. صل الل عليه وا له وسلم في ذلك 
إذا عزم عليه ( قوله ثم يمسكها ) أى يستمر يبا فى عصمته ح حت تطهر ثم نحيض مم تطهر » 
امو ا تطهر نم نحيض حيضة أخرى » فاذا طهرت فليطلقها » 
فعى : غير نافع إنما روى «حتى تطهر من الحيضة الى طلقها فيبا ع 
ا 0 . قال الحافظ : وهو كا 
“قال » كن رواية الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع 0 
.والزيادة من الشنة مقيوثة ولا سها إذا كان حافظا . 
وقد اختلف فى الحكمة فى الأمر بالإمساك كذلك » فقال الشافعى : يحتمل أن يكون أراه 
بذلك : أى ينا فى رواية نافع أن يسعبرئها بعد الحيضة الى ظلقها فيها بطهر تام" ثم حيض تام” 
ليكون تطليقها وهى تعلم عداتها إما بمحمل أو بحيض ؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحملى 
.ؤهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب فى الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله ‏ 
وقيل الحكمة ذلك أن لاتصير الرجعة لغرض الطلاق » فاذا أمسكها زمانا نحل" له فيه 
.طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأأنه قد يطول : مامه معها فيجامعها فيذهب مافى نفسه فيمسكها 
( قوله قبل أن يعسها ) استدل” بذلك على أ ن الطلاق فى طهر جاه مع فيه حرام » وبه صرح 
:اجمهور » وهل يحبر على الرجعة إذا طلقها فى طهر وطتها د تام بذ طلقها حائضا 
قال بذلكبعض المالكية . والمشهور عنده الاجيار إذا طلق فى الحيض لاإذا طلق فى طهر وطئْ 
فيه . وقال داود : يجبر إذا طلقها حائضا لاإذا طلقها نفساء . قال فى الفتح : واختلف 
الفقهاء فى المراد بقوله « طاهرا ؛ هل المراد انقطاع دم أو التطهر بالغسل على قولين وهما 
.روايتان عن أحمد راكاج اللأرل! ألعردية اراق باد ادر عر اله لامها .“قاذ 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسبا حتى بطلقها » وإن شاء أن يمسكها فليمسكها » 
.وهذ! مفسر لقرله ة وفإذا طهرت » فليحمل عليه » وقد تمسك بقوله « أو حاملا » من قال 
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االاها د 


بأن طلاق الحامل سبّى" وهم الجمهور + وروى عن أحمد أنه لبس بست ( قوله فحسبت من. 
طلاقها ) يضم الحاء المهملة من اللتسبان > وق لفظ للبخارى و حسبت عل" بتطليقة » » 
وأخرجه أبو بونعيم كذلك » وزاد يعنى حين طلق امرأته و فسأل عمر الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم » وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعى بقع وهم ابشمهور > وذهب الباقر 
والصادق وابن حزم » وحكاه اللمطاق عن اللخوارج والروافض إلى أنه لايقع : وحكاه ابن 
العربى وغيره عن ابن علية » يعنى' ابراهم ب بن إسماعيل , اهل وهو من نوكه الل 
قال ابن عبد البرً : لايخالن فى ذلك إلا أهل البدع والضلال : قال : وروى مثله عن 
بعض التابعين وهو شذوة . وقد أجاب ابن حزم عن قول أبن مر المذ كور بأنه لم يصرح 
يمن -حسبها عليه » ولا حجة فى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وتعقبه 
بأنه مثل قول الصحابة أمرنا فىعهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بكذا ع فاله. 
فى حكم المرفوع إلى الى صلى الله عليه عليه وآ له وسلم . قال الحاففك : وعندى أنه لابنبغى أن 
يجىء فيه اندلاف الذى فى قول الصبحانى أمرنا بكذا * فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع 
التي صل اللد عليه و1 له وس غر ع ذلك ليس تصنريحا وليس كذلك فى قصة ابن عمر هذه » 
فإن النى صلى الله عليه وآ له وسلم هوالآمر بالمراجعة » وهو المرشد لابن عمر فها يفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا أخبر ابن عمر أن الذى وقع منه حسب' عليه بتطليقة كان. 
احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى ل د 
القرائن ى. هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل فى القصة شيئا برأيه وهو 
ينقل أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيا يفعل فى القصة 
المذكورة . واستدل الكمهور أيضا عا أخحرجه الدارقطنى عن ابن عمر أن الى صلى الله. 
عليددو له وغل قال وده و احدة ) لامع : وهذا نص ف عل النزاع يحب المصير 
إليه » وقد أورده بعض العلماء على ابز. حزم. فأجابه بأن قوله « هى واحدة : لعله ليس ٠‏ بن 
كلام الى صلى لله عليه وله وسام » فأئزمه بأنه نقض أصله + لأن الأصل لايدفم 
بالاحال . وقد أجاب ابن الع 0 هذا الحديث بأنه لابدرى أقاله » يعنى قوله د هى 
واحدة ؛ ابن وهب من عنده أم ابن ألى ذئب أم نافع ؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسو ل الله 
صا ل الما وا لوص الاين ن أنه من كلامه.. ولا يحق "أن هذا التجويز لايدقع الظا 
المتبادل من الرفع » ولو فتحنا باب دفع الآدلة عثل هذا ماسا, لنا حديث » 0 
فى الحواب المعارضة لذلك با سبق . ومن حجج الجمهور ا ريه الدارقطئ أيضا. 
و إن حمر قال : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم » ووجاله إلى شعبة ثقات. 
كما قال الحافظ » وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر واحتج الحمهور أيضا 
. يقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ راجعها » فان الرجعة لاتكون إلا بعد طلاق ٠‏ : وأجاب ابن. 


1ك 


الفبم عن ذلك بأن الرجعةفد ؤقعت فى كلام رسول الله صل الله عليه وآ له وسالم على ثلاثة 
معان : أحدها بمعنى النكاح » قال الله تعالى ‏ فإن طلقها فلا جناح عليبما أن يتراجعا - 
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثأى » وأن التراجع بينها وبين 
الزوج الأوّل وذلك كابتداء التكاح . وثانيها الرد” الحسن إلى الحالة الأولى التى كانت عابها 
أولا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنى النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلاما خصه به دوق 
ولده « أرجعه » أى ردهء» فهذا رد مالم تصح فيه الحبة ابخائزة : والثالث الرجعة الى 
تكون بعد الطلاق . ولا يخنى أن الاحّال بوجب سقوط الاستدلال » ولكنه يويد حملن 
الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر « أن رجلا قال : 
إنى طلقت امرأق البتة وهئ -حائض » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك » قال : فإه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته » قال : إنه أمر ابن عمر 
أن يراجعها بطلاق ب له » وأنت ل تبق ما ترتجع به امرأتك : قال الحافظ : وفى هذا السياق 
ود على من حمل الرجعة فقصة ابن عمر على المعنى اللغوى » ولكنه لايمنى أن هذا على 
غرض دلالته على ذلك لايصلح للاحتجاج به لآن مجرد فهم بين حبر لايكون حجة . وقد 
تقرر أن معنى الرجعة لغة أعم' من المعنى الاصطلاحى » ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقة شرعية 
بتعين المصير إليبا : ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس المذكور ف الباب » 
ولا حجة لهم فى ذلك لأنه قول صحالى ليس بمرفوع . ومن خلة ما احتج به القائلون بعدم 
وقوع الطلاق البدعى ما أخرجه أحمد وأبوداود والنساق عن ابن عمر يلففل «١‏ طلق عبد الله 
ابن عمر امرأته وهى حائض » قال عبد الله : فرد'ها على" رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام ولم يرها شيئا » . قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقد صرح أبن 
لقم وغيره بأن هذا الحديث صميح لآنه رواه أبوداود عن أحد بن صالح عن عبد الرزاق 
عن أبن جريج قال : أخبرفى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسال ابن 
عمر : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن تمر « طلق ابن عمر امرأته حائضا 
:على عهد رسول الله صلى الله عليه وله وسام » فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسام فال : إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض » قال غيد الله : فرداها على 
ولم برها شينا » الحديث » فهولاء رجال ثقات أثمة حفاظ » وقد أخرجه أحد عن روح بن 
عبادة عن ابن جر يج فلم بتفراد به عبد الرزاق عن ابن جريج + ولكنه قد أعل هذا الدديث 
عسخائفة أ ىالزبير لسائر الحفاظ . قال أبو داود : روى هذا الحديث سن ابن تمر جماعة 
.وأحادييم على اياف 5 قال أبو الر بير 5 وقال انق عند الي ع" قوله دوم برها شيا 14 منكر 
لم يقله غير أ الزبير وليس بحجة فها خالفه فيه مثله » فكيف إذا خالفه من هو أوثتق منه ؟ 
بواو صِحّ فعناه_عندى والله أعلم : ول برها شيئا مستقيا لكونها لم تكن على السنة . وقاله 


3 اعه؟اب 


معناه : ول برها ثييئا تحرم معه المراجعة » أو لم يرها شيئا جائزا فى السنة ماضيا فى الاختيار م 
وقد حكى البق عن الشاقعى تحر ذلك + ويجاب بن أبا لير غير مدفوع ف الحفظ والعداة 
أوإعا يخشى من تدلسه » قاذا قال : سبعت أو حدئثى زاك ذلك » وقد صرح هنا بالسماع 


وليس فى الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أى الزيير حتى يصار إلى الترجيح ». 


| يقال قد ححالفه الأ كثر ؛ بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استازامه لوقوع الطلاق 
وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه أو سلم ذلك الاستلزام لم يصليح لمعارضة النص” الصريح 3 


أعنى ١‏ ون برها شيئا » على أنه يوئيد رواية أنى الزيير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق | 


]و 


. عبد الله بن مالك عن ابن حمر أنه طلق امرأقة وهى حائض » فقال رسول الله صل الله عليه 


'وآله وسلم : ليس ذلك بثىء ؛ + وقد روى ابن حزم فى الى بسنده المتصل إلى أبن عمر . 


. هين طريق عبدالوهات الثقنى عن عبيد الله بن مر عن نافع عن ابن عمره أنه قال فى الرجل 
يطلق امرأته وهى حائض + لابعيل” بذلك » وهذا إسناد سبح > وروى ابن عيد لبر عن 
| الشعبى أنه قال « إذا طلق امر أته وهى حائض لم يعتدا بها ؛ فى قول أبن عمر + وقد روي 
١‏ زيادة أنى الزبير الحميدى فى الخمع بين الصحيحين » وقد التزم أن لايذكر فيه إلا ما كان 
تيا على شرطهما . وقال ابن عبدالبر فى المهيد : إنه تابع أبا الربيرعلى ذلك أربعة : عبدالله 

أبن مر وتممد بن عيد العريٍ 


بن أفرواد وى بن سليم وإبراهيم بن ألى حسنة : ولاشك” 
أن رواية عدم الأعوداد بتالك الطلقة أ رجح سس رواية الأعتداد المتقدمة 0 ادا صرنا !ل 
لتر جيح بناء عل كن ابش.م كرواية عام الاعتداد ارجح لما سلف ( ريفكن ان تمع 
عا ذكره أبن عبد البر ومن معد ا تقدم . قال ف الفتح وهومتعين » وهو اولى من تغليظل 


عب إليه من قال يعدم الوقوع بعرجحات منها قوله تعالى 


بعر الثقات » وقد و مسجم 


- يأ آيها النبي” إذا طلقم النساء (طلقرهن” لعدتين” .ل واللطلق فى حال الحيضى أو الطير الذى ' 


وطير شيه ل يطلق لتلك العد'ة التى, أمر الله بتطليق النساء لها "انا صرّح بذلك الحديث المد كور 
ى الناب 7 وقد 3 1 ق الأصيول آن الأمر الى ء ب عن ضداه 3 والمبى عره “با 
لذاته أو سل ثه أو أو صف اللازم شتفي الفساد 3 والفاسد لشت كه 5 ومنبا قول لك 


قعالى ‏ فإمسالك 
قو تعال . الاق عراتان ‏ ول يرد إلا المأذو ن » فدل على أن ما عداه ليس بطلاق ما 
صبغة الصاة صر » أعنى تعريف المسند إليه باللام الخنسبة + 
وله وصل « من حمل ملا ليس عليه أمرنا فهورد” ) وهي 
ل تل عمالة عتالقة ا عليه امر رسول الله صلل الله عليه وآ له وسار » وسيالة 
التراع من هذا القبيل + فان ادلم :شرع هذا الطلاق ولا أذن فبه فليس من شرعد وأمره م 


ق هذا التراة 


دعر وها أو تمر يدم بإحسان ‏ ولا أقبح من النسريح الذى حرامه ألله . ومنها. 


:دوواد 


وممن ذهب إلى هذا المذهب » أعنى عدم وقوع البدعى شيخ الإسلام ابن تيمية عله 
ابن ألقبم » وأطال الكلام عليها فى المدى والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها و 
طويلة فى مقدار كراستين فى القطع الكامل » وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة على | 
الفوائد المذكورة فى غيرها م 


ياب ماجاء فى طلاق البتةوجمع الثلاث واختيار تفريقها 
١‏ - (عن ركانة بْن_ عبد الله أنه للق امثرأته: منُهيئسة ألْبتّة” » فأخخير 
التى صّلى الله عليه ولك ل بالك » فقال” : واللر ما أرّدات إلا 
واحدة » فقال رول الله صَلى الله عدتيله وآله وسلم : واللم ما أرّدات | 
واحددة” ؟ قال ركانة” : والله ما أردات إلاة واحداة » فَردتها ليل رول افر 
على الل عليه وآله وسكم © وطلقتها الثثانيةة فى زهان مر بن الطاب » 
والثالة فى زم ا رواه الشتافعى وأبتوداودة والداركطلى » وقال” : قال” 
0 هذا حدايث حسن” تيح ) . 00 1 
3 الحديث أخرجه أيضا الترمذى وصضحه أيضا ابن حبان والحاىي قال الترمذى : لابعروكت 
إلا من هذا اليجه » وسألت محمدا عنه » يعنى البخارى ققال : فيه اضطراب النتهى ١«‏ 
أوق إسناده' الزبير بن سعيد المائعى ود ضعفه غير واحد ع وقيل إنه متروك د وذكر : 
اللترمذى عن البخارى أنه بضطرب فيه : تارة يقال فبه ثلاثا وتارة قبل واحدة » وأصعها 
أنها طلتقها البتة » وأن الثلاث ذكرت فيه على العنى . قال ابن كثير : لكن قد رواه| 
الأبوداود من وه آتعر : وله طرق أخر فهر حسن إن شاء الله د وقال ابن عبد البر أنالمهيدة 
'تكلموا ف هذا الدديث انتبى : وهو مع ضعفه مضطرب ومعارضى ؛ أما: الاضطراب فكلا" 
تقدم . وقد أأخرج أحمد أنه طلق ركانة| امرأته فى يجلس واحد ثلاثا فسن عليها : وروى اي 
لق عن ركانة أنه قال « يا رسو الله إنى طلقتها ثلاثا » قال : قد علمت ؛ أرجعها » ثم ' 
تلا إذا طلقتم النساء .. الآية و أحرجه أبو داود : وأما معارضته فيا روى ابن عباس أن 
اطلاق الثلاث كان واحدة وسيأقى وهو أَصمّ إسنادا وأوضح متنا - وروى النساأنى عن ؛ 
محمد بن لبيد قال « أخير وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طق امرأته ثلاث 
لطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أينعب بكتاب الله وأنا بين أظهركر » حتى قام رجل . 
قال : با رسول الله ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الحافظ فى بلوغ 
للرام : رواته مه ثقون : وقى الباب عن ابن عباس قال و طلق أبو ركانة أم” ركاثة : فقال له , 
رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : راجع امرأتك » فقال : إلى طلقتها ثلاثا » قال : قه ' 


سانه8 _ 


علمت ه راجعها ؛ أخرجه أبوداود ورواه أجد والخاحم”» وهو معلول بابق إسعق فاله ' 
ق سنده + والحديث يدل على أن من طلق بلفظ ألبتة وأراد واحدة كانت واحدة » وإنن 
أراد ثلإثا كانت * > ورواية أبن عباس الى ذكرناها » أنه أعنى ركانة طلقها ثلاث » 
فأمره صلى الله عليه وآ له وسلم براجعتبا يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت فى 
'الواحدة + وسيأق انثلاف ف ذلك وبيان ما هو الحق” ( قوله] ققال صلى الله عليه و01) 
وسلم : واللهما أردت إلا واحدة الخ ) فيه دليل على أنه لايقبلقول من طلق زوجته بلفظ ‏ 
البعة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين » ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى 
للطلاق إذا كان له فيها نفع + . 


3 - ( وعن' مهأل بن سكئد قال" « لا لاعمن” أخو بتبى عتجئلان” امثراته” 
قال" : يارو أ اق ظلتمشتها إن أمسكسها » هى الطلاق” وهى الطتلاق” ورهي 
الطلاق” روكه” اتدل ع 0 ل 

(وعتن الحتسن قال- : حد كنا عبد" اه بان" عدر « لفن طلليق” امثرات” 
تطليقة وح ىحائض” “م أراد أن يتثيعهاب:” بعطل يقتي نآخ تين عثد” القلرء ينو 
بلع ذلك رسول- الهم صلل الله" عليه وآله وصلتم” ققال” : يا ابئن- اعت 
ما مكنذا أمرك الله تعالى ؛ إنتك قدا أخلطأت السلنة”. والسّئة” أن" مَسْتق 1 


الطهار فطق يكثل” قرع وقال]: فأمرق وول" ال صلى الله" عتليه وآله 
وسكم فراجعلها » “م قال : إذا هى طهرت فطلق' عثد” ذلك أو أمْسلك“” » 
فقت يارسو ل الهم أر أينت لو طلقسها ثلاثا أكان” بحل" لى أن أراجعها؟ 
قال : لا كانت تبِين مك وتكون” معنصينة"؛ روآه' الدكاركاطلنى” ) + 

حديث مهل بن سعد هو عند الجماعة| إلا الترمنى بلفظ « فلما فرغا قال عويمر : 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكها » فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم » فكانت سنة المتلاعنين ) وسيآق ف كتاب اللعان : والغرض من إيراده 
.ههنا أن الثلاث إذا وقعت فى موقئ واحد وقعت كلها وبانت الزوجة : وأجاب القائلون 
بأنها لاتقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما سكت عن ذلك 
'لآن الملاعنة تبين بنفس اللعان » فالطلاق [الواقع من الزوج بعد ذلك لامحل” له فكأنه طاق 
"أجنبية » ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا . وحديث اسن فىإستاده 
عطاء اللحراساق وهو مختلف فيه » وقد وثقه الترمذى ء وقال النساق وأبوحانم : لابأس 
به » وكذابه سعيد بن المسبب وضعفه غير واحد . وقال البخارى : ليس فيمن روى عنه 


لاة؟ -ه 


مالك من د ستحق” الترك غيره : وقال شعبة : كان نسيا . وقال ابن حبان : كان من خبار 
عباد الله غير أنه أله كان كل لم سبى” الحفظ يمخطئُ ولا يدرى » فلما كر ذلك فى روايته 
بطا لى الاحتجاج به : وأيضا الزيادة الى حى محل" الحجة » أعنى قوله و أرأيت قو طلقته ‏ الغ 
ما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه فى أصل الحديث ول يذكروا الزيادة 
وأيضا فى إسنادها شعيب بن زريق الشانى وهو ضعيف: : وقد استدل" القائلون بأن الثلاث 
تقع بأحاديث من متها هذا الحديث : وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط يعدم 
صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل + 


كاه تاروع 


4 - (وعن ماد م د قلت 0 عَلمْت أحدا قال" 
3 : امرك بدك أنه نث إل الحتسّن” ؟ قال الاعكم قا ”: الهم" عقر 


إل مادم قاد ب” عن كتير مول ان 0 0 أى سلمة عن" 
أى هتريئرة علد عن الب صتلى الله” عليه وآله روسكم قال : ثلاث قال أنوب » 
سل سل تر سل اسل سس لوخي لخر سس سس 


فلقيت كثيرا مول ابد معرة اك رم يتعرفه ؛ فرجعت إلى قتادة” 


فأ م ؛ فال : تبى » رواه أبنو داود والرمذدى وقال” : هذا حدريث 
لاتعْرفه” إل من حدريث لئان بن ور كماد بن ريد 324 

بم (وعن” ار بن ربيعة” عن" أبيه عن" 'عان” وفى :أمرك بدك 
القتضاء” ما قضبنت » روا البُخارى فى تارٍعخه ) 2 

0 -(وعنعيَل قال و الحسليئة وَالَبرٍ رِّة وَالْبمَة” وآلبائن وَالمسرام” ثلاثا » 
لمحل له له حتى تتذكح زواجا غييرة أ رواه” الدآرقطلبى ) : 


(وعن ابن عر أنه قال" ١‏ فى الخسليئة وَالبريّة ثلاثا ثلاثا » روا 


ست اس هاي ني -0000 

لم (وعن يونس بن يزيد 5قال” د سألت ابلن” شباب عن”' رجال جعل 
أمثر أمرأته بيد أبنيه قبل ١‏ ل بها » فال 0 هىّ طائق” ثلاثا» 

الستة” ف ذلك ؟ فال“ رن عسّد* بلن” علد امسن ص دوبان موالى 7 ى غامر 
ابن لوَئ أن 0 بن :اباس ب بن البكثير الي وكان” أو شيهيك” بدا در 


هاعارم مانم 


أن" أبامسريئرة” قال : بائنتا عتلنه” فلا تحمل له عار ملام 


مأل ابن عباس عن” ذلك » فتقال” مثل” قولر ألى هيرق" » وسأل عبد 
١‏ 525000 


1 


3 


سكرة؟! - 


ب* عه 


ابن “ مرو ين العاص. فتقال” مثل” فليا ؛ روا أبنو كت الإرقاى ف كتابه 
ارج مل المحيحتين ) , 

| ا وعداروعن ١‏ مجاهد قال ؛ كشت عشي ابن عباس اجام جل قال" 
إن لت امترأته” تلان : 00 تاشن أنت” 6 ها ليله » ثم قال : 
بنط ن' أحد كم" قب كب الحتسوقةا » أثم” يتقثول” : ا ا » يا ابن 


عيناس » وإن ن الله قال ومن يق الله تعل” له تعترجا - وإتك لم تمق 
الله كمأ أجد" للك مخرجا » عنصيلت رَبك" فبانت مدكة” امنرأتئك” ؛ ون" الله 


#2 


قال” يا أيه الت ى" إذ" طلقم" اللنساء” فطلقئُوهئى” فى قبل عد نمن" » روآه 

أبُوداوّد” ) : م 
٠‏ - ( وعن مجاهد عن ابن عباس « أنلهأ سيل 0 جل طتللق” 

امرأته” مائة” » قال” ا ل" » وفارقلت امرأتك” 2 لم ته كزراق مجر 
لك حرجا ) ء ٍ. 

17 - (وعن ستعيد بن ِبر عن ابن عباس « أن رتجلا” طق" امثرأته” 

ألفا ؛ قال” :كيك من ' ذلك" ثلاث وتداع” تسلعماتة رم رسي 00 


١‏ س (وعن 'سعيد بن حير عتن ابلنر عباس « وام سل عن وجل 
طلدق امرأته عداد التجوم : فقال” ٠‏ أحطأ الس ؛ وتحرامت عليه ار 4 


سيو ع ع ع لوك ع اع ل 


رواهن” ال دآرقتطى » وهذا كلله بال على إمآعهيم' على إحة قوع الثلاث 
بالكلمة الواحداة 5 روى طاوس” عن ابن عباس قال وكان” الطلاق” على 


عهلد 0 اللو صَلى الله عليه وآله ر وسلمة وأنا نكر وسلتكين من” 
خلافةٍ الاق ” الثثلاث واحدة ا عمس بن" اللتطاب : إن" انتاس" قد 
استكجليوا فى أمثرٍ كات م فيه أناةة فلتو أمتضيتاه نيم فأمفناه 
لهم »رواه مد ومسالي” : وفى رواينة عن" طاوس « أن أبا العتهبار قال" إ* 
لابن غتبناس ؛ هاث مين هنانك 1 يكن 'طلاق” القّلاثء! لى عنهند رستول الل 


غ 


صلى الله عدلينه آله سم" وأ بتكتر واد ٠‏ قال :قد" كان" ذللك ؛ فنا 
كان ف غتهلدٍ مسر تتابتع النّاس” فى الطلاق. يفأجازة علبهم'؛ 'ارواة متسلم”: : وفروانة !َ 
و أما علمتة أن" الرجتل” كان” إذ؟ طلتق امثرأته ثلانا قبئل” أن" يد عمل” 5-5 
جنوه واحيدة"“ عل عتهر ولو الله رمتل الله تيلم وآله روسكم وأ بكر 


ا 


4هةأ ده 


وصد را م إمارة عسي > قال" ابن س : بْلى كان لجل إذا طَلى” امرأنة” 1 
ثلاثا قبل" أن 0 هنا جعاموها 00 على مهكد رول الل 00 
عليه وآله وسلم وأ بكر وصد" رامن إمادة عمس > ؛ دما رأى. التاس 
تتابعوا فيها قال: أجيزو هن" مليف روا" أسود اوه ) : 

حديث حماد بن زيد أخحرجه أيضا النسالى . وحكى , الترمذى عن البخارى أنه قال : إتما 
هو عن ألى هريرة موقوفا: ؛ ول يعرف حديث أ هريرة مرفوعا . وقال الأساى : هذا 
دنفت نكن ونا إنكار الشيخ أنه حداث بذلك فإن كان على طريقة ابكرم كا وقم 
قبراة ن الطار ال لم ل مال عر : ما حداثت ببذا 
قط » فذكرته لقتادة » فقال : بلى ولكنه نسى » انتبى : فلا شك" أنه علة قادحة وإن 
لم تكن على طريقة ابحرم » بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر ابكملة والتفصيل بدون 
نصريح بالإنكار كا فى الرواية المذكورة فى الباب فليس ذلك مما يعد قادحا فى الحديث » 
وقد ببن هذا فى علم اصطلاح الحديث : وقد استدل بهذا الحديث على أن من قال لامرأته 
أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا : وقد اختلف فى قول الرجل لزوجته أمرك بيدك » وأمرك 
إليك » هل هر صريح تمليك للطلاق أو كناية ؟ فحكى فى البحر عن الحنفية والشافعية 
ومالك أنه صربح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل : و ذهب الميد بالله 
والخادوية إلى أنه كناية تمليك فيقبل توك زوج الماراد الكل ر وله #ال11 لق ) 
هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصربح » وأما كونها بمئزلة إيقاع ثلاث تطليقات فد 
تقدم فى لفظ. ألبتة ما يدل" على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد 
به إلا واحدة فيمكن أن يكون على" رفى الله عنه أُحق به بقية الألفاظ المذكورة : وأما 
لفظ احرام فسيأق الكلام عليه فى باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار ( قوله 
فطلقوهن” فى قبل عدتبن” ) هذا الأثر إسناده صمبح كما قال صاحب الفتح » وأخرج له 
أبو داود متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الآثار التى عزاها المصنف إلى الدارقطنى + 
وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر. و أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا » فقال له مر ات 
امرأتك ؟ قال : لا ء إنما كنت ألعب » فعلاه عمر بالدارة وقاك : إنما يكفيك من ذلك 
ثلاث » + وزوى وكيع عن. على زضى الله عنه وعيان نحو ذلك + وأخرج عبد الرزاق 
والببيق عن ابن مسعود أنه قيل له « إن رجلا طلق امزأته البارحة ماثة + قال : قلدها مرة 
واحدة ؟ قال : لع » قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قاك ؛ نعم » قال : هو كما قلت م 
وأناه آتعر فقال : رجل طق امرأته عد النجوم ٠‏ قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : لهم ه 
قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعي ء قال : هو كا قلت » والله لاتلبسون على 


0-7 
رصا عزنا اا سناع اميل ون لا وى القامرس : والأناة 
5 الخلم والوقار (غولد مق حنانك ) جع عن كأ + وهو الى بقال : هذا هنك : 
أى شيئك » .هذا معنى ماى القاموس فكأن أبا الصبباء قال لابنعباس : هات من الأشياء 
العلمية التى عندك ( قوله تتايع اثناس ) بتامين فوقيتين بعد الألف مثناة تحنية بعدها عين 
مهملة ::.وهؤ الوقوع فى الشر من غير تماسك ولا توقف > 


واعلم أنه قد وقع الحلاف ف الطلاق الثلاث إذا أوقغت فى وقت واحد » هل يقع ٠‏ 


جميعها. ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ : فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وألمة 
المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت_منهم أمير المؤمنين على" رضى الله عنه والناصصر 
والإمام يحبى » حكى ذلك عنهم فى البحر » وحكاه أيضا عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق 
بتبع الطلاق : وذهبت طائقة م ن أهل العلم. إلى أن الطلاق لايتبع الطلاق بل يقع واحدة فقطء 
وقد حكى ذلك صاحب بحر عن أن موسى ورواية عن على عليه السلام وابن عباس 
وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادى والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسبى وعبد الله 
ابن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن على" » وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم 
ابن تيمية وابن الم وجماعة من المحققين : وقد نقله ابن مغيث فى كتاب الوثائق عن محمد بن 
وضاح » ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة محمد بن بى محمد بنعيد السلام 
وغيرهما ء وثقله ابن المنذر عن أسعاب ابن عباس" كعطاء وطاوس وعمرو بن ديئار » 


وحكاه ابن مغيث أيضا بْ ذلك الكتاب عن على رضى الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن ' 


ابن عوف والزبير : وذهب بعض الإمامية إلى أنه لايقع بالطلاق المتتابع شىء لاواحدة 


.ولا أكثر منها » وقد حكى ذلك عن بعض التابعين الور رقع اجزعلة وعداو ين لكر 


وبه قال أبوعبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول : إن الطلاق البدعى لابقع لآن 


الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وغدم وقوع البدعى هوأيضا مذهب الباقر والصادق ' 


والناصر : وذهب جماعة من أصعاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت 
مدخولة وقعت الثلاث » وإن لم تكن مدخولة فواحدة : استدل" القائلون بأن الطلاق يتبع 
الطلاق بأدلة : منها قوله تعالى ‏ الطلاق:مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحشان ‏ 
وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثثتين دفعة أو مفرقة ووةوعها . قال الكرمانى : إن قوله 
ه الطلاق مرتان ‏ يدل" على جواز جمع الثنتين » وإذا بجاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث: 
وتعقبه الخافظ بأنه قياس همع الفارق. » لأن جمع الثنتين لايستلزم البينونة الكبرى » يخلاف 
الثلاث . وقال الكرمانى : إن الأسريح بإخسان عام يتناوك إيقاع الثلاث دفعة . وتعقب 


بأن التسريح فىالآية إنما هر بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة » وقد قبل ؛ 


اكات 


إن هذه الآبة من أدلة عدم التتابع » لأن ظاهرها أن الطلاق امشروع لايكون 
بالثلاث دفعة » بل على الترتيب المذكور وهذا أظهر + واستدلوا أيضا بظواهر 
أصائر الآبات القرآ نية نحو قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل" له من بعد حتى تنح زوجا 
غيره - وقوله قعالى ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” ‏ وقوله تعالى ‏ لاجناح عليكم 
إن طلقم النساء مالم تمسوهن” - وقوله تعالى ‏ وللمطلقات متاع بالمعروف ب ولم يفرق 
فى هذه الآبات بين إيقاع الواحدة والثثتين والثلاث : وأجيب بأن هذه عمومات مخصصة 
وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة + واستدلوا 
أيضا بحاميث سهل بن سعد المتقدم فى قضية عوير العجلانى » وقد قدمنا االحواب عن ذلك > 
واستدلوا أيضا بالحديث المذدكور بعده فيا تقدم من رواية امسن : وقد تقدم أيضا ابحواب 
عله : واستدلوا أيضا بما أخريجه عبد الر زاق ف مصنفه عن بحى بن العلاء عن عيد الله بن 
الوليد الوصاق عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عيادة بن الصامت 
قال : طلق جددى امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فذكر له ذلك » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : ما اتتى الله جدك » أما ثلاث فلهء 
وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذابه وإن شاء غفر له » وف رواية 
و إن أباك لم بتق” ألله فيجعل له مخرجا » بانت منه بثلاث على غير السئة » وتسعمائة وسبع 
وتسعون إثم ف عنقه » + وأجيب بأن بحبى بن العلاء ضعيف » وعبيد الله بن الوليد هالك 
' وإبراهيم بن عبيد الله مجهول » فأئ حجة فى رواية ضعيف عن هالك عن جهول » ثم والد 
عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام فكيف بجداه : واستدلوا أيضا بما فى حديث ركانة 
السابق ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واعده 1 وذلك يدل على 
أنه لو أراد الثلاث لوقعت : ويجاب بأن أثبت ما روى فى قصة ركانة أنه طلقها ألبنة لاثلاثا” 
وأيضا قد تقدم فىرواية ب أنه صلى الله عليه وآ له وساء قال له : ارجعها بعد أن قال له إنه 
طلقها ثلاثا » وأيضا قد تقدم فيه من المقال ما لايلتبض معه للاستدلال . واستدل” القائلون 
بأنه لايقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع فى حديث ابن عباس عن ركانة ١‏ أنه طلق امرأته 
0 » فحزن عليها حزنا شديدا » فسأله الى" صلى 0 : 
كيف طلقتها ؟ فتال ؛ ثلاثا فى مجلس 0 

تلاك واحدة فار رشتعها : أخرجه أحمد وأبو بع ا 0 
أن : إسناده عمد بن إحمق . ورد أ يد حرا لع ودين الأجكام ا هذا 
الإسناد : ومئها معار ضته لفتوى ابن عباس المذكورة فى الباب » ورد بأن المعتبر روايته 
لارأيه : ومنها آن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة 5] تقدم . ويمكن أن يكون 


اا 5 

من روى ثلاثا مل ألبتة على معئّى الثلاث » وفيه تخالفة للظاهر » والحديث لص فى محل" 
النزاع » واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس المذكور ف الباب أن الطلاق كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار إلى آخرد » وقد أجيب نه بأجوبة : مثبا ما نقله 
المصنض رحمه الله فى هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه : وقد اختلف الئاس فى تأويل 
هذا الحديث ؛ فذهب بعض التابعين إلى ظاهره فى حق من لم يدخل بها آنا دلت عليه روابة 
أى داود » وتأوّله له بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن بقول : أنت طالق أنت طالق 
أنت طائق » فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد » وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع » فكان 
الناس فى غهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنى بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم 
فى الغالب الفضيلة والاختيار م .ظهر: فهم خب ولا خداع » وكانوا يصدقرن فى إرادة 
التوكيد » فلما رأى عمر فى زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت وفثا إيقاع الثلاث جملة 
بلفظ لايختمل التأويل أ ألزمهم الثلاث فى صورة التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها : 
وقد أشار إليه بقوله « إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة ) . وقال أحد بن 
ابن حنبل : كل أصعاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس سعيد بن جبير ومجاهد 
ونافع عن ابن عباس علافه . وقال أبوداود فى سيْنه : صار قول ابن عباس فيا حداثنا أحمد 
أبن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنى سلمة بن عبد البعن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ١ء‏ بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص سثلوا عن البك كر يطلقها زوجها ثلاثا » فكلهم قال : .لاحل" له حتى تنكح 
زوجا غيره انتهبى كلام المصنف . وقوله : وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق 
لك + هذا البعض الذعر أذاز إإيه هو ابن مريع : وقد ارتضى .هذا اللحواب القرطبى + 
. وقال النووى : إنه أصح الأجوبة » ولا يخنى أن من جاء بلظ يحتمل التأكيد واداعى أنه 
نواه يصدق فى دعواه ولو فى آخر الدهر » فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم ؟ وإن 
جاء بلفظ لاجتمل اأكيد م يصددق إذا اسعى الأكيد من غير فرق بين عصر وعصر ‏ 
ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأن الخالفين لطاوس من أصعاب ابن عباس إثما نقلوا عن 
ابن عباس رأيه » وطاوس نقل عنه روايته فلا مخالفة . وأما ما قاله ابن المنذر من أنه لايظن” 
بابن عباس أن يحفظ عن النى” صل الله عليه وآ له وسلم شيئا ويفتى بخلافه . فيجاب عنه 
بأن الاحالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأى كثيرة : منها النسيان : ومنها قيام 
دليل عند الراوى لم يبلغنا ». ونحن متعبدون بما بلغئا دون مالم يبلغ : وبمثل هذا يجاب عن 
كلام أنى داود المذكور ‏ ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقله البييق 
عن الشافعى أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ : ويجاب بأن النسخ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنة فا هو ؟ وإن كان بالإجماع فأين هو ؟ على أنه يبعد أن يستمر الناس 


كا 


أيام أن بكر وبعض أبام جمر على أمر ملسويخ وإن كان النسخ قول مر المذكور فحاشاه ' 


أن باسخ سنة ثابتة ببخض رأيه » وحاشا أصماب رسول الله صلى الله عليه وله وسام أن 
جره إلى ذلك : ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كا زعمه القرطيى ق الممهم > زهو زعم 
فاسد لاوجه له : .رمنها ما قالد ابن العربى او ساي لا تسر تيتا لدع 
على الإجماع ؟ ويقال أين الإجماع الذى جعلته معارضا للسئة الصحبحة + ومنها أله ليس 
فى سياق حديث ابن عباس أن :ذلك كان يبلغ النبى' 0000 رسام حتى يقرره » 
والحجة إنما هى فى ذلك : وتعقب بأن قول الصحابة : كثا نفعل كذا فى عهد رسول الله 
صل الله عليه رآ له وسلم في حكم المرفوع على ما هو الراجح : وقد عمتم بمثل هذا ى كثير 
من المسائل الشرعية < 

والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حدبث ابن عباس وكلها 
غير خارجة عن دائرة التعسف والحق” أحق” بالاتباع » فان كانت تلك المحاماة لأجل 
مذاهب الأسلاف فهى أحقر وأقل” من أن تؤثر على السنة المطهرة وإن كانت لأجل عمر 
ابن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » ثم أئ مسلم من 
المسلمين ..تحسن عقله وعلمه ترجيح قول صمانى على قول المصطق < واحتج القائلون 
بأنه لايقع غبىء لاواحدة ولا أكثر منها بقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - 
فشرط ف وقوع الثالثة أن تكون فى حال يصمّ من الزوج فيها الإمسالة!ء إذ من حق كل” 
مخير بينهما أن يصح كل واحد منهما » وإذالم + بصحّ الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالئة 
إلا بعدها لذلك » وإذا لزم فى الثالثة لزم فى الثانية كذا قبل : وأجيب بمنع كون ذلك بدل 
على أنه لايع الطلاق إلا بعد الرجعة + ومن الأدلة الدالة على عدم دقوع نشىء الأدلة 
المتقدمة فى الطلاق البدعى : واستدلوا أيضا حديث ٠‏ من عمل عملا لين عليه أمرنا فهو ررد » 
وهذا الطلاق ليس عليه أمر الى صلى الله عليه وآ له وسلم : وأجيب بتخصيص هذا العموم 
بما سبق ى أذلة القولين الأوْلين من الحكم بوقوع الطلاق المثاث » لأنا وإن منعنا وقوع 
امجموعلم عملم من وقوع الفرد . والقائلون بالفرق بين المد خولة وغيرها أعظم حجة نهم 
حديث ابن عباس » فان لفظه عند أنى داود « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ » الحديث ء ووجههوا ذلك بأن غير المدخول بها 


مين إذا قال لا زوجها : أنت طالق ٠»‏ فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه :بعد البينونة م 


ويجاب بأن التقبيد بقبل الدخول لايناى صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد 


الدخول + وغاية ما فى هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على: نعض أفراد مدلول الرواية 
الصحيحة المذكورة قى الباب » وذلك لايوجب الااختصاص بالبعض الذى وقع التنصيص 


]1 سم 


عله + وأجاب ال.طى عن ذلك التوجيه بأن قر له : أنت طالق ثلانا كلام مقصل غير 
منقصل + فكبيش بصت جعله كامتيخ وتعط, كل كلمة حكا ؟ هذا حاصل ماق هذه 
المسألة ‏ من الكلام 0 وقد جمعت 3 ذلك رسالة ختصرة ع 


يأب ساجاعم ف كلام الهاز ل والمكره والسككران بالطلاق و غيره 


سدرعن ألى هر بئرة قال" : قال رتسُول الله صلى الله عَلَيئمٍ وآله وسللم 
١‏ ثلاث جداهن” جد »وهر 57 جل : : التكاح » والطلاق” ؛ والرجيعة » رواوة 
الدمسة إلا التساف » وفال” مةئ : حدايث حسن” غريبا ) * 

الحديث أخرجه أيضا الخاكم وصحصحه ء وأخرجه الدارقطى وى إسناده عبد الرحن بن 
حبيب بن أزدك وه وعفتلث فيه . قالالنسائى : منكر الحديث » ووثقه غيره.قال الحافظ1 : 
فهو على هذا حسن . وى الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبرانى بلفظ « ثلاث لايموز 
فيين اللعب : الطلاق » والنكاح » والعتق » وفى إسناده ابن شيعة . وعن عبادة بن الصامت 
عند الحرث بن ألى أسامة ف دسنده رفعه بلفظ ١‏ لايجوز اللعب فيبن” : الطلاق » والتكا 0 
والعتاق » فن قالمن فقد وجين » وإسناده متقطع : وعن أنى ذر عند عبد الرزاق رفعه ٠‏ من 
طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز » ومن نكح وهو 
لاعب فنكاحه جائز ».وى إسناده انقطاع أيضًا . وعن على" موقوفا عند عبد الرزاق أيضا > 
وعن تمر موقؤفا عنده أيضا . والحديث يدل: على أن من تافظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق 
أو رجعة أو عتاق كا فى الأحاديث الى ذكرناها وقع منه ذلك . أما فى الطلاق فققد قال 
بذلك الشافعية والحنفية وغيره, » وخالف فى ذلك أحمد ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ 
الصريح إلى النية » وبه قال جماعة من الأثمة منهم الصادق والباقر والناصر . واستدلوا 
بيقوله تعالى وا ير ال قالح كل سارل واف رمه . وأجاب 
صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم فى غير الصمريح لانى الصريح 
فلا يعتبر : والاستدلال بالآبة على تلك الدعوى غير صحبح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع 
فاتها تزلت حق المولى : : : غ' 

؟ - ( وعّن” عائشةة قات و للم صلى الله" عليه وآلو 
معي يقول” ولاطلائ, » ولا.عتاق” إغلاقٍ 6 روآه أحمك 100 
وآبئن” مجه ) > 1 

. لا وف حكريث بر يله فى قصّة ماعيزٍ أنله” قال” ١‏ يارتسول” الله هر »قال”: 


عع هد ثور 


.م أطهرك ؟ قال : مين الزّنا » قال رسئول” صل الله“ تيار وآ له وتسم" : 


-ه"؟ ب 


أبه جتون ؟ عير أ أله دُس” ينون : 00 
رحسل ناستتكهة فلم" يحد' مه ريح حر ٠»‏ فقال” رسكول” الله صل له 
ملك وال وسلم : أزتيْت ؟ قال> : نعم" فم يه فرجيم”» روا متسليم' 
وال مذرَى و صمّحه ” : وقال” 'عمهان” النين” ليون ولا لسكران” طلاق » 
وقال” 0 عباس : طتلاق” السكران والمسدكرهة م ليس" يجائر ٠‏ وقال” ” 
عباس فيمّن 0 0 ل بشىء + وقال” “على ! 
كل الطلاق جائز إل طلاق المعتوم » ذ كرهن” السَخارى فى صيحه ) ؟ 

ا روم قدامة بْن ابْراهم « أن" رجلا "على هد أعمر بن اللالاب 7" 


عل اسااا له اوراس "سس سم 


ندال يَشسْتار عتسلا > تأقبلت امرأته فجلست على الحَبّل » فقالت : ليتطلقنها 
ثلاثا وإلا قتطعت الحتبال ء ف كترها الله والإسملام” فأبّت ء» قتطلقتها ثلاث » ثم 
حرج 0 ور او له" » فقال” :ازجع إلى أمملك" فلينسٌ هذا بطلاقر» 
روا سي يدأ بلن” تنصور وأب وعدي القايم” بن سلاآم. ) > 

ديك عائية احرج أبفا ريط والخاكم والبييق وصححة التاكر » وق إستادة محمد 
ابن عبيد بن أى صالح + وقد ضعفه أبو حاتم الرازى . ورواه الببيق من طريق ليس هو فيها 
لكن لم يذكر عائشة » وزاد أبوداود وغيره « ولاعتاق » ( قوله فى إغلاق ) بكسر الحمرة, 
وسكون الغين المعجمة وآخره قاف ؛ فسره علماء الغريببالإكراه » روى ذلك فالتلخبيصس 
عن ابن قتيبة واتتطانى وابن السيد وخيرههم . وقيل الحنون واستبعده المطرزى + وقي ل الغضب 
وقع ذلك ىسنن سنن أنى داود وىرواية ابن الأعراى وكذا فسره أحمد وزده ابن السيد فقال : 
لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لآن أحدا لابطلق حتى يغضب : وقال أبو عبيدة : 
الإغلاق : التضبيق . وقد استدل ببذا الحديث منقال : إنهلايصم طلاق المكره وبهقالجماعة 
من أهل العلم ؛ حكى ذلك فى البحر عن على وعمر وابن عباس وابن عمر والزبير والحسن 
البصرى وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح والأوزاعى والحسن بن صالح والقاسمية والناضر 
والمؤيد بالله ومالك والشافعى : وحكى أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعى وابن المسيب 
والثورى وعمر بن عبد العزيز وألى حنيفة وأصحابه » والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون فى الباب 
ويؤيد ذلاك حديث « رفع عن أمتى انحط والنسيان وما استكرهوا عليه » أتعرجه ابن ماجه 
وابن حباث والدارقطنى والطبرانى والخاكم المستدرك من حديث ابن عبةا ى وحسنه النووى 
وقد أطال الكلام عليه الحافظ فى باب شروط الصلاة من التلخيص فلبراجع : واحتج عطاء 
بقوله تعالى ‏ إلا من أكره وقليه مطمئن بالإبمان ‏ وقال : الشرك أعظم من الطلاق ه , 
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أخ حر جه سغيك بن منصور عنه بإسناد حميح ( قوله أيه جنو: ن) لفظ الا ا 
وهذا طرف من حديث يألى إن شاء الله تعالى فى التدود : وقيه ذلا لى أن الإقرا: 


3 ان كن 
وك لايصح » وكذلك ببائر. التصير آفات والإنشاءات »و لا أحفظ ى 0 خلافا ( قوله 
قال ال أشرب خمرا؟ ) فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لايصح + ركأن المصلف رمه لله 


تعالى قاس طلاق السكران عل 70 : وقد اختلف أهل العلم فى ذلك » فأخرج 'بن 
أنى شيبة بأسائيد صيحة عدم و دقع طلاق السكران عن أنى ااه رصلاة يط 0 َّ 
والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العريز . قال فى الفتح : وبه قال ربيعة والليث ؤإاعق والرى 
واختاره الطحاوى بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع :. قال : والسكران معتوه بسكرء 
وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والسن وإبراهيم والزهرى والشععبى 
وبه قال الأوزاعى والتورى ومالك وأبوحنيفة * وعن الشافعى قولان المصضحح منهما وقوعه 
واللحلاف عند المتنابلة . وقد حكى الول بالوقوع فى الببحر عن على وابن عباس وابن 
عمر ومجاهد والضحاك وسلم سلوان بن يسار وزيد بن على والحادى والموكيد بالله : وحكى القول 
بعدم الوقوع, عن عمّان وجابر بن زيد وندابة عن أبن عباس وألتاصم وأف طالب 
والبتى وداود ٠‏ احقج القائلون بالوقوع بقوله تعانى ‏ لاتقربوا ١‏ الضاذة وان م سكارى - 
ونيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتفى عدم زوال التكليف ؛: وكل مكلف يصح 
منه الطلاق وغيره من العتود والإنشاءات ..وأجيب بأن البئى فى الآبة المذكورة.إثما هو 
عن أصل السكر الذى يلزم منه قربان الصلاة كذاك . وقيل إنه نبى للثمل الذى بعقل 
الخطاب » وأيضا قوله فى أآخر الآية ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ دليل على أن السكران يقول 
ما لابعلم ؛ ومن كان كذنك فكيض يكون مكلفا وهوغير فاه, » والنهم شرط التكاريئ ؟! 
تقرر فى الأصول . احتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يز لاله إنفظلات بالسكر ولا الم 
لأنه يؤمر بقضاء الصاوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه فى السكر : وأجاب الطحاوى 
بأنها لاتختلض أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب. عقله بسبب من جهته أو من جهة 
غيره » إذ لافرق بين من عسجز عن القيام فى الصلاة بسبب *ن قبل الله أو من قبل نفسه كن 
كم ر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بأن ألقيا م انتقل إلى بدل وهو المقعود 
فافترقا . وأنجاب ابن الماذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات يأن النانم يجب عليه قضاء 
الصلاة » ولا بقع طلاقه لله غير مكلف حال .نومه بلا نزاع : واحتجوا ثالفا بأن ربط 
الأحكام بأسبابها أصل دن الأصول المأنو سةفى الشريعة » والتطليق سبب للطلاق » فينبغى 
ترتيبه عليه وربطه به » رعدم الاعتداذ بالسكر كا فى اللخنانات . وأسيب' بالاستفسار عن 
السبب» للطلاق هل هو إيقاع لفغله نطلا ؟. إن قم ننم لزمكم أن بقع من انون والنا لناكم 
والسكرن'ن الذى م بعص سكره إذا دقع من أ 3 م لفظ العلاق 3 دإن قلم إنه إيقاح اللفظ 
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من العاقل الذى يفهم ما يقول فالسكران غير عاقل ولا فاه فلا يكون إيفاع لفظ الطلاق ” 
منه سببا > واحتجوا رابعا بأن الصحابة رضى الله عنهم جعلوه كالصاحى : ويجاب بأن ذلك 
محل خلاف بين الصحابة كما بينا ذلك في أوّل الكلام وكا ذكره المصنفى عن عمان وابن 
عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لايكون حجة على بعضهم بعضا : واحتجوا 
خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية » لآنه إذا فعل حرام , 
واحدا لزمه حككه » فإذا تضاعض جرمه بالسكر وفعل الحم الآخر سقط عنه الحكم + 
مثلا لو أنه ارتد” بغير سكر لزمه خكم الرداة » فاذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم 
الردة لأجل السكر : ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس 
فعله للمحرّم الآخر وهو السكر » فان ذلك مما لايقول به عاقل » وإنما أسقطنا حكم المعصية 
لعدم مناط التكليض وهو العقل : وبيان ذلك أنه لو شرب الحمر ولم يزل عقله كان حكمه 
حك الصاحى فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو المسقط : ومن الآدلة الدالة على عدم الوقرع 
ما فى صحيح البخارى وغيره أن حمرة سكر وقال للنى صلى الله عليه وآله وسام لما دخل 
عليه هو وعلى” : وهل أنتم إلا عبيد لأنى ؟ فى قصة مشبورة » فتركه صلى الله عليه وآ له 
وسلم وخرج ولم بلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قاها غير سكران لكان كفرا كما قال ابن 
القبم : وأجيب بأن اللحمر كانت إذ ذاك مباحة ؛ والخلاف إنما هو بعد تحريمها . وحكى 
الحافظ فى الفتح عن ابن بطال أنه قال : الأصل فى السكران العقل » والسكر شى ء طرأ على 
عقله » فهما وقع منه من كلام مفهوم فهو تحمول على الأصل حتى يغبت فقدان عقله اه : 
1[ والحاصل أن السكران الذى لايعقل لاحكم لطلاقه لغدم المناط الذى تدور عليه الأحكام » 
وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوز ها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له فيجعع 
له بين غرمين . لايقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل :من الأنحكام 
الوضعية » وأحكام الوضع لايشترط فيها التكليف . لأنا نقول : الأحكام الوضعية “تقيد 
بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية > وأيضا السبب الوضعى هو طلاق العاقل لامطلق 
الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق اغبنون ( قوله وقال عمان الخ) علقه البخارى ووصله 
ابن أنى شيبة ( قوله وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن أنى شيبة أيضا وسعيد بن منصور < 
أثر على" وصله البغوى فى ابخعديات وسعيد بن منصور : وقد ساق البخارى ق صحبحه 
آثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين : وأثر مر بن اللحطاب فى قصة الرجل الذى تدلل 
ليثتار عمسلا إسناده منقطع » لأن الراوى له عن تمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن 
إبراهيم بن حاطب ابللمحى عن أبيه قدامة » وقدامة لم يدرك عمر : وقد روى.ما يعارضها 
أخرج العقيل من حديث صفوان بن عمران الطاث « أن امرأة أحذت المدية ووضعتبها على 
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تحر زوجها وقالت : : إن ل تطلقنى تحرتك ,هذه ء فطلقها » ثم استقال الابى صلى الله عابه 


وآله وسل الطلاق » فقال صب, الله عليه وله وسلم : لاقيلولة في الطلاق ؛ وقد تفرد 
يه صفوان وجمله يعضهم على عن نوى الطلاق > 


باب ماجاء فى طلاق العبد 
الى 8 (عنٍ ابن عباس قال وأى التى صللَى لل عامسيية روآالة 1 م رجل" 
فال" 5 ا رسو الل سيد ى زوجى أمته* 00 يتريد 0 مفراق” ببسى 
وبَيسها » قال" : تمعد رسول” الى على إن لحو وا عبرم 1ن 


فال" : يا أ أيبا. اناس" »ما بال ا يزوج عبلدته” أمته" ؛ “ثم يريد أن 
رق نما » إ نما الطتلاق” لمن "أحل” بالساق رواه” ابن ماح والدارفعللى) 
وس ع رعس فى 

1 - لوعن رقي مت إل ١‏ حل انراق بل ترواج لير أل 
0 ابن عباس في لوك تمه" مللركة” فطلقتها اتسين م 
حا هل يصلح له أن” طسبا ؟ قال” لحم » قضى بذالك” سوك" الله صانى 


ها عي 


اله عليه وله مستتو روه مشج إل منرم وى رواية نقيت للع" 
واحدة” قَضى ب عر 8 الله , صلق 20 عليه وآ آله سم «١‏ ا أبنو داود 
00 سرام م شاعر عي 


وقال” ابنن” المبارك ومسعمر : لقدك تسل أو حتسق, هذا مرق عبنظيمة” : 
وقال أخملة ار رف يداب ابنذ متنصور في فى علد امه مملوكة” ني 


تطليقتينٍ ا : 5 7 ن 3 على حدريث عبر . 
0 بزو و و ار 


00 00 


معتبٍ وقال” ف روابة أن طاليب فيكم الممألة. تووها عر باك افده 


ات ه شاه سس 0 


عتقا 0 الو » قال :٠‏ وهو قول ابن عباس وجابر. بن عبد القر 
وأن سلمةة واد 6 ) ء 

حرث إن عاض اعريية أبن اللراقنرارة عع عرق ل د 1 ابن طيعة 
وكلام الأنمة فيه معروف » وى : إسناد الطبرائى :يحبى المتمانى وهو ضعيف ».وف إسناد ابن 
عدى والدار قطبى عصمة بن ماك كذا قيل.؛ وف التقريب أنه صحالى وطرقه يقوى بعضها 
نعضا : وقال ابن القم : إن حديث ابن عباس وإن كان ىإسناده ما فيه فالف رآن بعضده 
وعليه عمل الثاس » وأراد بقوله القرآن يعضده نو قوله تعالى د إذا تكجتم المؤمنات 5 
طلقتموهن” ‏ وقوله تعالى ‏ إذا طلقتم اللساء ‏ الآنة : وحديث عم ببق معتب أخرجه أيضا 
للسان وابن ماجه . وقد ذكر أبوالحسن المذكرريخير ردملاح : ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة 
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للازيان ٠‏ غير أن" الراوى عنه عم بق معتب ؛ وقد قال على" بى المديق : إنه من الحديث ‏ 
رمال هن ايذا هلك 1 جهول ل بره عنه غير يح بن أك كثير م وقال النسانى : ليس ' 
باللويى + قال الأمير أبو لصر : مذكر الحديث > وقال الذهى : لايعرف + ومعتب بشم 
المبم و فتح العيق المهملة وتشديد المثناة النوقبة وكسرها وبعدها باء موحدة + وقد استدل” 
تحديث ابن عياس الملكور من قال : إن طلاق امرأة العبد لابصح إلا منه لامن سيدد م 
وروى عن أبن عباس أنه بقع طلاق السيد على عبده : والحديث المروى من طريقه حجة 
عليه » دابن شيعة ليس بساقط الحديث ٠‏ فإنه إمام حافظ كبير ء وهذا أورده الذهبى 
ف تذاكرة اللفاظ * وقال أحد بن حتبل : من كان مثل ابن طيعة بمصر فى كرة حديثه 
وضبطه و و إتقانه :وقال أحمد بن صالح كان ابن لهيعة صحصبح الكتاب طلايا للعلم + وقال يحي 
ابن القطان وجماعة إنه ضعيف : وقال ابن معين : ليس بذاك القوئ » وهذا جرح مجمل 
لابقبل عند بعض أئمة اخرح والتعديل : وقد قيل إن السبب فى تضعيفه احتراق كتبه وأنه 
بعد ذلك: حداث من حفظه فذلط » وأن” من حداث عنه قبل احتراق كتبه كاين المبارك 
وغيره -حديهم عنه قوى وبعضهم يصححه » وهذا التفصيل هو الصواب : وقال الذهى : 
إنها توادى حديقه ف المتابعات ولايحتج به » وأما يحبى احمانى فقال فى التذكرة و ثقه يبى بن 
معين ؛ وقال عدى : أرجو أنه لا بأس به » وقال ابن حبان : يكذب جهارا ويسرق 
الأحاديث . واستدل” أيها بحديث ابن عباس الثانى أيضا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا 
"نا يلك الح . وقال الشافعى : إنه لايملك من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة» 
وقال أبو حنيفة والناصر : إنه لاعلك فى الأمة إلا اثنتين لانى الحرة فكالحر ‏ واستدلوا . 
حدريث ابن مسعود ١‏ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » عند الدارقطنى والبييق ‏ وأجيب 
بأنه موقوف : قالوا.: أخرج الدارقطنى والبييتى أيضا عن ابن عباس نحوه + وأجيب بأله 
موقوف أيضا . وكذلك روى نحوه أحمد من حديث على" وهوأيضا موقوف : قالوا : أخرج 
أبن ماجه والدارقطنى والببيق من ,حديث ابن عمر مرفوعا « طلاق الأمة اثنتان وعداتما 
حيضتان » : وأجيب بأن فى إسناده عمر بن شبيب وعطية العونى وهما ضعيفان : وقال 
الدار قطنى والببيق : الصحبح أنه موقوف ٠‏ قالوا فى السان نحوه من حديث عائشة : وأجيب 
بأن فى إسناده مظاهر بن أسلم : قال الترمذى : حديث عائشة هذا حديث غريب لانعرقه 
مرفوعا إلا من جديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لايعرف له فى العلم غير هذا الحديث 
والعمل على هذا عند اهل الع من بات لد لنبى , صل الله عليه وآ له وسلم وهوقول سفيان 
الثورى والشافعى وإحىانتهى : لايقال : هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم- الطلاقمرتان - 
وغير ها من الغمومات الشاملة للحر” والعبد : لأنا ثقول : “قد دل" على أن ذلك العموم مراه 


حءا! - 


فير تخرج منه العبد حديث ابن عباس المذكور فى الباب فهو معارض لما دل على أن 
طلاق العبدثنتانت » 


بابٍ من علق الطلاق قبل التكاع 


١‏ - (عن' مرو بن شعتيئب عن' أبيه عن' داه قال" : قال" رسول' اق 


صلى الله عليه وآله وسلما ولانذر لابن آدام قبا لا ملك" » ولا عثق” د 
فيا لا ملك" :ولا طلاق” له فها لا ملك » رواه * أخمد” والرمذى وقال” 1 


سكاس # ااه 


حدايث حسن” ٠‏ وهو أحسن” ىعر رك لست الاك وان وقال” فيه ش 
وولاوفاء” تذار إل فا تملك" » ولابنر ماجه' منه” و لاطلاق فما لا بلك" ))؟ 


1 * - (وعن مسور بن تعترمة أن" التبى أت الا عتم وآلير سدم 
قال لاطلاق” قبل نكاح » ولا عتئق” قبل مللك رواه ابلن” ماجه' ) م 


3 محديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السئن والبزار والبييق وقال :هو أصح شى” 
فى هذا الباب وأشبر وحديث المسور حسنه الحافظ فى التلخيص ولكنه اختلف فيه على 
الزهرى » فروى عنه عن عروة عن المسور : وروى عنه عن عروة عن عائشة . وى الباب 
عن ألى بكر الصديق وأنى هريرة وأنى موسى الأشعرى وأنى سعيد الحدرى وعمران. بن 
حصين وغيرهم » ذكر ذلك البييق فى الحلافيات : وى الباب أيضا عن جابر مرفوعا بلفظ 
٠‏ لاطلاق إلا بعد نككاح ء ولا عتق إلا بعد ملك » أخترجه الحاكم فى المستدرك وصصتصحه برقال 
وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ؟ وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر 'وعائشة 
وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انبى : وحديث ابن غمر أتحرجه أيضا عدى » 
ووثق إسناده الحافظ : وقال ابن صاعد : غريب لاأعرف له علة . وحديث عائشة قال 
ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه : حديث منكر : وحدديث ابن غباس فى إسناده عند اللنا 

من لايعرف : وله طريق أخرى عند الدارقطنى وى إسناده ضعيف . وحديث مغاذ أعل 
بالإرسال ؛ وله طريق أخرى عند الدارقطنى وفيا أنقطاع » وف إسناده أيضا يزيد بن 
عياض وهو متروك + وحديث جابر صمح الدارقطنى إرساله » وأعله ابن معين وغيره م 
وف الباب أيضا عن على" عند الببيق وغيره » ومداره على جويبر وهو متروك . ورؤاة ابن 
الحوزى من طريق أخرى عنه » وفيبا عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك » وله طريق 
أخرى ف الطبرانى . وقال ابن معين : لابصح عن الى ضإ لى الله غليه وآ له وسلم « لاطلاق 
خبل تكاج وواتج ني يديد ابن ن المتكدر ر عمن سمع طاوسا عن الى" صلى الله عليه 


الات 


وآله وسلم مرسلا + وقال ابن عبد البر' فى الاستذكار : روى من وجوه إل آنها عند أهل ” 
العلم بالحديث معلولة التبى : ولا يخنى عليك أن مثل هذه الروايات التى سقناها فع البات 
من طريق أولئك ابجماعة من الصحابة مما لايشك” منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج » 
وقد وقع الإجماع على أنه لايقع الطلاق الناجز على الأجنبية - وأما التعليق نحو أن يقول: إن 
تزويجت فلانة فهى طالق ؛ :فذهب جحمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لابقع م 
وخكى عن أى حنيفة وأصحابه والمريد بالله فى أحد قوايه أنه يصح التعليق مطلمًا : وذهب 
مالك فى المشهور عنه وربيعة والاورى والليث والأوزاعى وابن أى ليل إلى التفصيل وهو 
أنه إن ججاء بحاصر نحوأن يقول : كل امرأة أتزوجها من بنى فلان أو بلد كذا فهى طالى 
صح الطلاق ووقع » وإن مم ل بقع شىء : وهذا التفصيل لاوجه له إلا مجرد الاستحسان 
كا أنه لاوجه القول بإطلاقالصحة . والحق أنه لايصح الطلاق قبلالتكاح مطلقا للأحاديث 
المذكورة فى الباب » وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك + 


باب الطلاق بالكنايات إذا نواه مما وغير ذلك 


١‏ - ( عن عائشة قالنت و ختيرتا رسُول الله صلى الله عليه وآله وسثي* 
لصم ف ع ساس اه شري 


فاعشرناه” كم يدها شيا » رواه” التماعنة” + وفى رواية قالَت « للا أمر 
رول" الم صلى الله" عليه وآلم وسلم بتخيير أزواجه بدا لى ٠‏ فقال” : 
أ ذاكر لك أمرافلا عليلك أن لاتعجدبى حى تستأمر ىأبويئكٍ » قال توقد” 
عام أن" أبوي ل' يكئونا ليتأمسرانى بفراقه . قالت : ثم قال : إن الله عبن 
وجل" قال" لى - يا أ أيه الى قل" لأزواجك” إن كدان تر دن الحسياةة الد نيا - 
الآبة - وإن كتين تر دن الله وَرتسُوله والددار التصرة ‏ الآبةت » قالت : فقت 
فى هذا أستامر” أبوىّ ؟ فانى أن يد الله ورسولته والدكار الآخيرة » قالشت : ثم” 
فَعل أذواج رسول الله صلى لله عليه وآله وسلككم” مكل ما فَعللت » رواه 
المتماعة” إل أبا داود ) , 
:1 ( قوله خيرنا ) فى لفظ لمسلم 0 خير نساءه » ( قوله فلم :بعدها شيا ) بتشديد الدال المهملة 
وضم العين من العدد : وى رواية « فلم يعدد » بفك الإدغام : وى أخرى و فلم يعتد » 
بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد : وى رواية مسلم « فلم يعداه طلاقا » 
وف رواية للببخارى ١‏ أفكان طلاقا ؟ » على طريقة الاستفهام الإنكارى : وف رواية لأحمد 
« فهل كان طلاقا ؟ » وكذا للأسانى : وقد استدل” بيدأ من قال : إنه لابقع بالتخيير ثبي ء إذا 


!1ط - 


اختارت الزوجة » وبه قال حمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 6 ولكن اختلفوا فيا 
إذا اختارت نفسها هل , بقع طلقة واحدة رجعية أو بائئة أو بقع ثلاثا ؟ فحكى الترمذى ع 
على" عليه ملام أنه إن أحتارت نفسها فواحدة بائة ثنة » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية + 
وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسبا فثلاث ء وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة © 
وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت لفسها فواحدة بائنة وعنهما رجعية : وإن اختارت 
زوجها فلا ثىء + ويايد قول ابلحمهور من حيث المعنى أن التخبير ترديد بين شيئين » فلو 
كان اختيارها لزوجها طلاقا لانحد"ً! » فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق » واختيارها 
لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة + وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق زاذان قال « كنا 
جلوسا عند على" عليه السلام فسئل عن اللخيار فقال : سألنى عنه عمر فقلت : إن اختارت 
نفسها فواحدة رجعية ؛ قال : ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ؛ وإن اختارت 
زوجها فواحدة رجعية » قال : ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا ثىء ؛ قال : 

أجد بدا من متابعته » فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال على" : وأرسل عمر إلى 
زيد بن ثابت » قال : فذكر مثل ماحكاه عنه الثر مذى : وأخرج ابن أىشيبة من طريق على 
نظير ماحكاه زاذان من اختياره » وأحذ مالك بقول زيد بن ثابت : واحتيح بعض أتباعه 
لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين :إما الأخخذ أو الترك 
فلوقلنا إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد 
فى أسر الزوج » وتكون كن خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأحذ أبوحنيفة بقول حمر 
وابن مسعود فما إذا اختارت نفسها.فواحدة بائئة . وقال الشافعى : التخبير كناية » فإذا خير 
الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن نستمر فى عصمته » فاختارت 
نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » فلو قالت : لح أرد باختبار نفمى الطلاق صدقت م 
وقال اللخطالى : يواخذ من قول عائشة ٠‏ فاخترناه » فلم يكن يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت 
نفسها لكان ذلك طلاقا + ووافقه القرطبى ف المفهم فال بى الحديث إن الخيرة إذا اختارت 
نفسها أن نفس ذلك الاحقيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق 
قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . قال الحافظ : لكن الظاهر من الآبة 
أن ذلك بمجرده لايكون طلاقا »بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها - فتعالين 
أمتعكن” وأسرحكن” - أى بعد الاختيار » ودلالة المنطوق مقدامة على دلالة المفهوم 05 
واختلفوا فى التخيير هل هو بمعنى العليك أو بمعنى التوكيل » وللشافعى فيه قولان *: المصحح 
عند أصعابه أنه تمليك ء وهو قرل المالكية بشرطالمبادرة منها حتى او تراخحت عقدار ماينقطع 
القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع » وق وجه لايضِر التأخير ما دام المجلس » ربه جزم 
ابن القاص” وهو الذى:رجحته المالكية والحنفية والمادوية وهو قول الثورى والليي 


أشي 


ب ا لم 


والأوزاعئ : وقال ابن المنذر : الراجح أنه لابشترط فيه القور بل متى طلقت نفل » وهو”' 
قول اخسن والزهرى ٠‏ وبه قال أبوعبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوى مى 
الحنفية : واحتجوا بما م ا 0 

لك آم | فلا عليك أن لاتعجل حى تستأمرى أبويك 4 وذاك بنتفضى عدم اشتراط الفور 
جواب التخبير : قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفور إلا أن يقع اريم 
من الزواج بالفسحة لأمر يقتضى فلك فيتراحى كا وقع فى قصة عالشة » لايلزم من ذلك ' 
أن يكون اك كل حيار كذلك 0 0 
- ( وعن” عائشة” و أن" ابلنةة ابلنون آلا أدان. لمن علي رسول | اللم صل , 


لد عانيه لوت ودنا مسلها قالَتْ رد باللم متك » فال لما : لقد 
عذات ؛ يعظ' 3 أللدقنى ب بأمخلك» رواه البسَخارى وَابئن” ماجم والنسافق وقال” 5 


الكلابية 20 ابلدة لحان 6 وق ذلك ابه 0 بر لفط السيار 0 ولق 
بأعلدك ؛ : الجل: لاقالدنا 0 الآ مع اللاث بكره 3 : فالظامر أن 58 عه الّلاة 
00 : 


والسثلام الايفعله )جم 
* - وف حددريث حدث سين مالك قال « نكا مضت أرزبعون من" ' 


ل شاع 
عل لسعم 


واستائيتث الوحى + وإذا رول" اللد صلى الله عليه وآله وسلم | 
» ققال : إن رسول” الل صَلَى الله" عليه وآله 8 06 أن" : 
ل 2 1 م لطي أم” ماذ”! أفعل '؟قال وبل اعتتزهت] فلا 
4 - ويد" كد فيمئن” قال 0 : أنت طالق ' مكلذ وأشا بأصابعة 
مارو ابن" أعمر قال" : قال" رستول اللم صلى الله عليه وآله وسلئم لعي 
هكد | رمكذا : يعى ثلاثين ) 5 قال : وهكل! 00 اوهكذاء يعلى 7 


تسعا 00 ينول مرة ثلاثين ومثرة نساعة وحشرين” 1 متتفق ليله ه 

0 “فسسئلة من قال” غير 56 حول ا : أنت طالق” 

وطالن” + أو طالق” ثم طالق” ماروى حدايلفة' قال" : قال” سوك للد صلى الله ' 

0 وآنه رسكم" : لاتقنُولُوا ماشاءة الله وشاء” ثلان” » وكُولنوا : ماشاء اه 
7 0 لان ” 8 2 أ و 9 داود” 0 ولابنر ماه" مناه ) 2 

5 - روعن قتيلة بدت عتيبى قالت و أفى حير من الأحشار إلى ١‏ سول 


1 - نيل الأرطار - هو 


ؤلاا-د 


إٍِ ف صل الله عليه وآله رسكم تقال : يا أعمنّدا نعلم لم القتام” أندم' للا انكلم" 
مجعلون لله نداء قال : سببحان الله وما ذلك ؟ قال" : تَقُولُون ماشاء الله 
وسنت ؛ قال : فأمهل رسول” فرصل اله عليه وآله ولتم شتنها م قال : 

:إن" قدا قال" : أن" قال ما شاء الله" فليقنصل” يما م“ شاكت» رواه' مداه 

: ا -- (وعن' عتدرئ بن حاتم أن رجلا طب عثد الى صلى الله عله 
وآله رسكم" قثال” : م 


لع وله عد فد ف تيا 
انتم صَلى الله عليه واله وسلكم” : بكس" اللاطيبة 
ل« رم الى م العاس لمع 007 2 
نت » قل : ومن عير اناك ور وله 04 روآه “+ ألى* 0 ومسالي” عٍّ “النسائق” 54 

: 5 م 0 


لق" بقلب ماروى أبوهريئرةة قال : قال سول" 


نقد عو فقا 2 


كلد وسلمة د إن الله نجاو اي عا حد شد عه 


' أتفيسا ما ل قعل به أ أ تكلم به » متفق عليه 54 
السان ياي ن أل شيبة والطبراى والببيق > وقد ساقه انا , 
فيه فصة وهى : أن رجلا هن المسلمين, د أى فى لاوم د 
. وجلا من أهل الكتاب ذقمال : نم القوم أنم لولا أن نكر تشركون » قال.: "ة 
وشاء محمد » فل كر ذال" 5 ألزد علي 0 07 وسام ٠‏ فقال طسو 


حديث سح يقة اخ 


ل الاعمار بإسناده + وى 


ا لأعرفها لك » قولوا : 


ضّ 


#خيرة أخي عائشة لأمها : أ 
ققلت 0 أي + 


أ المنارى لت + . 0 ؟5 من عن 0 » فقلث : : إلكلا لوم ولا > 


! #قولون المسيح ابن اشهاء قتالوا : أنقم الوم ألا أن 
: قلما أصببح أخمير بها 0 أشمير َ 
| ليرت ببا أحدا ؟ قال : 

| وأئق عليه ثم قال : أما بعد ان 
| ولو الكلمة يمتعوى يانه د 


وأخخرج أ ايشا 


3 


: لون ما كام ألل 0 شاء " كمو ان : 


: يا للأخير با من اير اه 
عنبا : فلا تقر لو! ما شاع 
اق يه 


:قال رسول اللافيل لق هليه وار 


دأسئادن التتصل 5 


ٍ 7 ل نتيا ١‏ 
هٍِ إذا حلش أحدكي للك 0 9 مشا الله وشنت 6 و كن 1 ليق عا سين : 
١‏ | وأخرج أبنها بإسناده إلى عاش قالت و قالت الببود نم - ابم 


نيف 


بقولون ماشاء الل رشاء محمد » فقال التى' صل الله عليه وآ له وسلم ؛ لاتقر اما ماشاء الله ' 
وؤشاء #بمد ولكن قولوا ماشاء الله وحده » ( قوله إن ابئة ابكون ) قيل هى الكلارية : واختلف 
ف اعميا ء فقال ابن سعد : أسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان : وروى عن الكلى أنبا 
عالية بنت .ظبيان بن مرو . وحكى ابنسعد أيضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل 
بذت يزيد بن الحون : وأشار ابن سعد ايض إلى أنها واحدة اختلف تى اسمها : قال الخافظل : 
والصحيس أن التى استعاذت »نه هى ابلونية واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وذ كر 
ابن سعد آنها لم تستعذ منه امرأة غير هأ . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن التى تزوجها هى 
٠‏ و اشنلفوا فى سيب فراقه لما » فقال قتادة : لما دخل عايها دعاها » فقالت: تعال 
تطلقها . وقيل كان بها وضح . وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله منك ء ققال : 
“لات بمعاذ وقد أعاذلك الله منى فطلقها » قال : وهذا باطل » إتما قال اه هذا إمرأة من 
ب العنبر وكانت حميلة » فخاف نساره أن تغلبين عليه » فقلن لها : إنه بعجبه أن ,مال له 
متك ؛ ففعلت تطلقها . فال الخافظ : وما أدر ىم حك ببطلان ذلك مع كثرة 
0 #أنشة ان تميح البخارى ( قوله لتق بأهلك ) بكسر 
ألهازة وفتح الحاء من حمق » وفبه دليل على أن من قال لامرآته : إلى بأهلك وأراد 
دنا ان القت اع فان لم بد الطلاق لم تطلق كا وقع نى حديث تخلى كعب المذ كور : 
فرت «ذا انلفظ من كنايات الطلاق لآن التصريح لايفتقر إلى النية على ما ذهب إلبه 
انشانمية والمنتفية وأكثر العثرة . وذهب الباقر والصادق والناصر ومالك إلى أله يفتفر إل 
3 : و«عديث ابن عمر فى إخبارة صل الله عليه وآله وسلم بعدد الشير قد تقدم 3, باب 
اه يوم الغم والشك من كتاب الصيام » وتقدم شرحه هتالك . ولا أورده امد ابن 
مهنا الاستدلال به على صمة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسآن » 4إذ! 
قال الر-جل لزوجعه : أنت طفلق هككفا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثا عند من 
بو إن الطلاق يلبع الطلاق . وأو رد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال ,هما على أن 
عن قال رق لتى لم يدل بها : أنت طائق وطالق كان كالطلقة الواحدة لأن امحل لابقبل 
خ. _ها فتكون الثانية لغوا ٠‏ مجلاف ما لو قال : أنت طالق نم طالق + وقعت عليبا الطلقة 
ألأبلى فى الحال » ووقعت عليها الثالية بعد أن تصهر قابلة لما » وذلك لأن الواوللطلق الجمع 
فكانه إذا جاء بها موقع لشجموع الطلاقين عليها فحالة واحدة ‏ لاف ثم فاما لترئيب» مم 
ترا ؛ فيدمير الزوج فى حكم الموقم أعللاق بعده طلاق متراخ عنه : ولهذا قال الشافعى 
3 مب ثيه سيل الله عليه وله وصلمر عن قول الرجل ماشاء الله وشئت » وإذنه 4 .أن 
بقول ماشاء الله ثم شاء فلان » أن المشيثة إإرادة الله تعالى » قال الله عر وجل" - وما نشاءون 


ت الراردة فيه وثبوته : 


إلا أن يشاء الله . قال : فاعلم الله خلقه أن المقيئة له دون خلقه » وآن مشيثتهم لانكي ن إلا , 
أن يشاء الله » فيقال لرسوله. ماشاء الله ثم شئت ٠‏ ولابقال ما شاء اله وشئت انتبى ه 
ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدئ بن-اثم الدى ذكره المصئف ف الرجل الذى 
خطب يمحضرته صل الله عليه وآ له وسلم فإنه أُئ . عليه التمع بين الفسير بن وأرختم إل أنه 
يقول ‏ ومن بعص الله ورسولء ‏ فدل” على أن توسيط ا او 8 بين الل ورسوله له حكم غير 
+م قراه ومن يعصهما 6 وأو كانت الواو أطاق العم ف بكن بن الحبارتين فرق : وقاء 
لدمنا ' الكلام عل علة هذا اأنبى, عند الكلام عل حايث أبن مسعود ق باب اشتّال الخطية 
على حمد الله من 1 5 بل -" 9 0 وعه اسعتلال اأصنف ١‏ 
د الأحاديث الل > 


رتفظل وأسحد أو ١‏ 
ون طلقةو اسجدة 1 سواء كاتف.: 
0 ة للاستالال يلا عل , أن مر طاق 
كن تا 


ن خطبرات اذى ع مغغور: 


امور (اراحة + فلا يكوق لتك للجطوم 
: 


الطلاق بالقاب أو إرادته سنت ١‏ بد ء وهكذا سام الإنشادات . قال الترمذى. 
إخراس هذا الحديث ما افظه ؛ بالفمل على هذا عند أه, العام أن الرجل إذا سدل* 
بالطاق 7 5 9 2 َ. 1 1 


0 ليا ٠‏ 
اثآابت سر قبس 8 


إلى رسول الله ٠‏ يكن أيه عليه اه وسلم فَقالت : يارسول” الل إنىما ا 
عليه فى خلق ولادين. اق اك ل فالإسلام » فال ,سشولى” اه 
صل الل عليه وآله وسلم” : أتردين عليه حدر يقتة' ؟ قال : تعم 2٠‏ 
فَقَال رسول” الله صلى اه عليه 2 كك : اقبل الخد يقة وطلانها 


ات ات ا توه حي ا +2 
تطليقة ورواه الإسخارى النسانى ) : 


؟ ‏ ؤوعن ابن عباس «أن” 0 بشت سكول" أتت التبى صل القمه 
عليه وآلمو وسكم ققالت 9 ٠‏ آنل ا لى ثابت ف دينر ولا حلق ل 


2 7 0000 كت 2 
وَلَكى أكره الكفة ف الإسلام لا! طيقه بعنا : فقال الما الى صلى الله , 


لال 
8 
عليه وآله ل وسلام”: أنتر د بن" عكتبله .مد يقلتته ؟ قالنت : تتعلم'» فأمناء سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلما أن بأد املا حدريقته ولا بزداده روا 
بان" ماجه ) . 


* - رومن ابيع بشتملموة رأن" 'ابستا بن قتيأس بأ ماس فترئية 
امثرأته' فكتمر يدها وه أحميلة بثت عبد الله 1 أي » فأ أخره 


إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وآله سكم ا ولول" الله مد 
عليه وآله ب وسلم إل ثابت 0 قال لَه . عد اذى ألما عداك” 0 
سبيلها ؟ قال" :العم ا الله صلى الله علي وآله وسلم أن 


صرممت ملاعل 


ترص حيضة واحدة وتللحق اللي ركاذ انتساق ) > 


- (وعن ابن عباس ٠‏ أن امثرأةة ثابت بن قيس اعتلست من 


زوْجها : فأمرها الى صَلى الله عليه واله وسلم أن د" رتعيلضةر #ورواه 


أبتوداود وَالترمدى وقال” : حد يث حسن” 


الله عليه له 0 3 ها اليه صلى الله عليه وآله وسلم 


رت : ١‏ تعبل” حياضةر 1 د الترملتئ وقال” ٍ حدريث الربنيع_المحيح 


صلى 


رمه 8 3 رالسرة لفشم 
كت م لاير 0 3 نابت 55 | قيس بنر شواس كانت عندة 


بت ؛ عبد اللو سن أ ابسن 0 ف ركان أصداقها حديفة ع فقال” الى 
5 الله علليئم وآله وسّكم : ترد ين” عليه حتديقته” الَبَى أعنطاك ؟ 


عالت : نتعم' وزيادة” ؛ فقال” الدى ملَّى الله عليه اكه وسلم : أما 
ليدم فل ولكن جد يقكهأ 3 قات ا عم 5 فأخحمل “ها له وحلى سبيللها 0 
قَدمًا بلغ ذلك "ثاب 3 و تيحن قال 39 5 قبت قضاء :رسو الله صملى 
ل عليه و له وسلما 17 د اند ار رقاطلبى اناسنا د ميم وقال” 
أواتربير من غير واحد ) + 

«حاديث ابن عباس الثالى رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مر وان وهو صدوق عستقيم 
اديت 4 رياليك إسنادة م رجال ألم.محيس 8 ودّد م رمجيهة النساق و ألخ رجه أيضا البق 3 


وحدديثالربيع بنت معوذ الأول إسناده فى سان النسانى هكذا : حدثنا أبوعلى محمد بن يحبى 


ه10 - 


الرورى ١‏ أعبرقق كاتكة بح عيّان أو عبدان » حدثنا أنى » حدثناً عق" بن المنارك عن 
يحبى بن أنى كثير » أخيرف محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوّذ بن عفراء أخيرته أن 
ثابت بن قبس الحديث » ومحمد بن يحى ثقة » وشاذان هو عبد العزيز بن عمان بن جبلة 
وهر من رجال الصحيح هو وأبوه . وكذلك على بنالمبارك ويحبئ بن أفى كثير : وأما تحمد 
ابن عبد الرحمن فقد روىي ساف عن جماعة من التابعين اسمهم محمد عبد الرحمن وكلهم ثقات ه 
فالحديث على هذا ميح » وقد أخرجه أنضا الطبرانى . وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر 
أنه .سل ورواه الترمذى فسندا : وحديث الربيع الثانى أخحرجه أيضا النسالى وابن ماجه 
من طريق محمد بن إسحق قال : حدثتى عبادة بِنْ الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرب 

بهلت معْوّذ قالت « اختلعت من زوجى » فذكرت قصة وفيها أن عمان أمرها أن تعتل" حيضة 
قالت : وتبع عهان فى ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فى أمرأة ثابت بن 
قيس » : وحديث ألفى الزبير أخرجه أيضا البييق وإسئاده قوئ مع كونه مرسلا ( قوله كتاب 
الخلغ ) بضم انلحاء المعجمة وسكون اللام هو فى اللغة : فراق الزوجة على مال مأخوذ “من 
خلع الثوت » لآن اللرأة لباس الرجل معتى . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبدالله 
المزنى التابعى فإنه قال : لايحل” للزوج أن يأخذ من امرأته فى مقابل قراقها شيئا لقوذ. سالى 
فلا تأخذوا منه شها ‏ وأورد عليه فلا جناح عليهما فها افتدت به فاداعى نسخها 
بآبة النساء » روى فلك ابن ألى شيبة : وتعقب بقوله تعالى 'فإن طبن لم عن شىء منه 
نفسا فكلؤه ‏ وبقوله فييما فلا جناح عليهما أن يصا حا الآية وبأحاديث الباب ركأنها 
م تبلغه . وقد اتعقد الإجماع بعده على اعتباره » وأن آية النساء مخصوصة باية البقرة و بآنتى 
النساء الآخرتين : وهو فى الشرع : فراق الرجل. زوجته ببدل محصل له ( قوله امرأة ثابت 
ابن قيس ) وقع فى“ رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة » ووقع فى رواية لأفى اربيز 
أن اسمها زينب » والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جرم 
الدمياطى . وأما ما وقع فى حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول » وى حديث اأربيع 
وأى الربير المذكورين أنها بنت عبد الله بن ألى أبن سلول » ووقع فى رواية للبخارى ألا 
بنت أ فقيل إنها أخت عبد اللهكا صرح به ابن الأثير وتبعه التووى وجزما بأن قول من 
تال إنها بنت عيد الله وهم » وجمع بعضيم باتحاد امم المرأة وعنتها وأن ثابتا شالع الثنتين 
واحدة بعد الأخرئ : قال الحافظ : ولا ينى بعده ولاسها مع اتحاد المخرج » وقد كرت 
نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشوررا » والأصل عدم التعدد حتى يثبت صرعا .دوقم 
فى حدديث الربيع عند النسائى وابن ماجه أن اسمها مريم وإسناده جيد . قال البييق : !اضطرب 
الحديث فىتسمية امرأة ثايت » ويمكن أن يكون الحنم تعداد من ثابت انتبى . دروى 
مالك فى الموطأً عن حبيبة بنت سهم د أنها كانت تحت ثابت بن قيش بن: شثماس ؤأن رسول , 


 ؟الؤاس‎ 


الله صلى الله عليه وآله وسام خخرج' إلىالصلاة الصبح فوجدها عثل بابه قال : من هذه ؟ 
قالت : ألاحبيية بنت سبل » قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس) الحديث 
وأخرجه أيضا أصعاب السئن » وصمحه ابن خرعة وابن حبانْ من هذا الوجه » وأخرجه 
أبوداود من حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت : وأخرج البزار من حديث 
أبن حمر نحوه : قال ابن عبد البر : اختلف فى امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها 
جميلة بنت أن » وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل : قال الحافظ : الذى يظهر لى أنهما 
قصتان و قعتا لامرأنين لشهرة الخبرين وصعة الطريقين واخقلاف السياقين بخلاف ما وقع من 
الاختلاف ى تسمية جميلة ونسبتها فإن سياق قصتبا متقارب فأمككن رد الاختلاف فيه إلى 
١‏ فاق انبى : 'ووهم ابن ابلوزى فقال : إنها سبلة بنت حبيب » وإنما هى حبيبة بنت 
َ تاكلب يلافاك رفول إزيها عضي عله ) بهم افر رعو ارا والشب 
سم الملاب بالإدلال ( قوله فى تحلق ) بم اللخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها : أى 
لاأريد مغارةته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ( قوله ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ) أى 
شير والتقصير فيا يحب له بسبب شدة البخض له » ويمكن ن أن يكون مرادها أن 
له قد 0 الكفر لينفسخ نكاحها منه ٠‏ ووقع فى الروابة الثانية 
0 مر هذامع قو دما أعتب عليه ف اق ودين آنه بضنع ٠+‏ شين 
منه + ويعارضه ما وقع ثى حديث الربيع الملاكور ١‏ أله ضربها فكسر 
جيب بأنه لم تشكه ذلك بل سنب آخر وهو الغض أو قبح الخلقة ؟ا وقع عند 


تاريث مرو بن شعيب عن أببه عن جده » وعند عبك ارزاق من حديث أبن 


ماده 
عباس ( قرله ستديقته ) الحديقة : البستان ( قله اقبل الحديقة ) قال فى النتح : هو أمر 
لإرشاد وإصاد 2 نشعاب 5 وم يذ كر مايدل” حلى صرف الأمر عن حفيقته 5 و ذلك دليل 


-عل أنه يحزز الرجل أخذ العوض من الرأة إذا كرهت البقاء معه . وقال أبو قلابة ومحمف . 


0 ا بن 1 


:أبن إلى شببة واستدلا بقوله تعالى - ولا يحل لكر أن تأخذوا مما آ تيتموهن شيا إلا أن ينانا | 


أله شا حدود الله هع قو له تعالى ب إلا أن انين بشاحشة ميينة 55 وتعقب بأن آية البقرة 5 


“فرت اكراد بالفاحشة . وأحاديث الباب الصديحة من أعظلم الأدلة على ذاث ولعلها لم 
«تلنهما ؛ حمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط » ولا يخالف 
.ذلك أحاديث الباب لأن الكراهة فيبا من قبل المرأة » وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجوه 
'الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع . واخختار ابن المنذر أنه لايجوز حبى بقع الشقاق 
.مبدا حيها وتمسك بظاهر الآبة » وبذلك قال طاوس و الشعبى و جماعة من التابعين .* , جاب 
عن ذلك جاعة منهم الطبرى بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبخض 


: إنه لايجرز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا » روى ذلك عنهما | 


00 


سد #ايلا سم 


00 اغالفة إليبما لذلك : ويوكيد عدم اعتبار ذلك من جهة الروج أله ص الله 
4 ل عن كرأهته لها عند إعلانها بالكراهة له ( قو له تئر بص حيضة ) 
استدل” بذلك من قال : إن ادلم فسيخ لاطلاق : وقا. حكى ذلك فى البحر عن أبن عباس 

ا لا ا لي 00 ثور وآأحد فو اأشافعى 
غيره أيضأ عن الصادق والباقر وداود والإمام بحي بن حمزة ٠‏ وسمقي 
عليه السلام و حمر وعيّان و أبن بن سعود وزيد بن على والقاسية 
وأبن أنى نيل وأحد قولى الشافعى أنه طلاق بائن . ووجه الاستدلال 


, أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صنى الله عليه : أذ وسلر 
١ 58‏ الأمر بالطلاق بل الأمر بدخاية السبيل . قال الحافظ 


1 عن رجال الحديثين مدا فو جده ثقات . وأحتج : أبضا 
ات الالال ران - - كم ذكر الافتداء ثم عقبه به وله تعالى . فإن طلقها 

تنكيع زوجا غيره . قالوا : ولو كان الاقتداء طلاقا لكان الطلاق 
اج هو الطلاق الرا الع . : ومديث حبيية بنث مبل عند مالل 


1 


صل 5 عليه وآله وسارة يا رسول الله كل ما أعطانى عندى ه 
د 0 
ما ألاره 7 3 الخلع طلاقا أ بائنا ولا رحعيا , أما الول 


' دطارقة واحدة . وأما الثاز 5 إحدار امال المرأة ١‏ 


8 


ا 
لحصرل الفرقة. واحتج القاثلون بأنهطلاق 0 ابنعباس الملكو رمن امروصلى الله 
عليه وآله ا بالعللاق : وأجيب بأنه يت من حديث الرأة صاحبة القعبة عند 
أبى داود والنساى ومالك ف الموطأ بلفظ « وخل” سبيلها » وصاحب القصة أعرف يبا » 
وأيضا ثبت بافظ الأمر بتتخلية السبيل من .حديث الربيع وأى الزبير كنا ذكره المصنف م 

3 عند أنىداود بلفظ « وفار قها ٠‏ وثبت أيضا من حديث الربيع أيضا عرد أ 
الال بلفظ « وتلعق بأهلها ) ورواية الجماعة أر رجح عن رواية الواحد : وأبفها قدروى 


ومن حمديث عا 


3 


ا ابن 


م 
لك 


عن ابن عباس هاا املد عيث بون ذكر الطلاق من طلريقين 15 ىق الباب : وأيك 


و بعك سد أن يذهب إلى. شعلدف 6 مويه - 


عن ابن عياس أين عيدالير وذلكدنه ان" عى شذوذ ذلك عنه 


دناث 


م وئيس يطلاق إلا تاوس . قال 13 القتحر : ويه 


تثرذه ©؛ وقد 0 


1 صياس كان فراء سعدا المبدىن وكال 


0 اليس بطار 5 ق بعول اكد تعالى 5-3 الوللدق 


مداخ - 


كنات .. الابى : وأما الاحتجاج بول الل تعالى ‏ والمطاقات: عثر عب ١‏ الفسية كلاثة 
قروم ب فبجاب عنه أولا كنم م اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قزرئاه ب 5 نه ليس 
حلا'ق ؛ وثانيا بأنا لو سلما أنه طلاق لكان ذالك ث العمرم مخصصا عا ذكدنا من الأساديك 
فبكون بعد ذلك التسلي طلاقا عدنه حيضة . واحنجوا أيضا على كوله طلاها بانه قرل 
أكثر أهل العلل “كا حكى ذلك الترمذى فال : قال أكثر أهل العلم من أصعابء الني” 


الله عليه وله وه ل رغيره : أن عدة اللتلعة صدة لاطلةة 


انبى 6 عاب دأ ن ذلاى تنا 


ا ا 
ن ممجة فى مقام التزاع يه لما تقر أن الأآدلة الشرعية إما الكتاب أو !! 


عكاءة !اج 


ف الأخيرين : وأيضا قد عار شير لحان 


تر مى سكا 


تعالى 0 طاكة المتة 0 


د الا بحا وال 0 وإصابة “اكت أن 3 اند 0 قروء » وقد يثك بالندص” 
1 ا 1 عام أنتبي : قال الحافظ محمد بن إبراهم الوزبر ف بحث لهاع 
0 الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذك : وأجاب عابا 
د سناصاها أنها مقطوعة الأسانيد » وأنها معارضة يما هو أرجح » وأن أمل الصحاح. 
وعا . ب إذا تقزر لك رجحان كونه فسخا » فاعل أن 21 


1 


:© ليشار طن فيه أن 


» فيجوز عدم أن يكون فى حال 0 0 


بوقوم الطلاق البدعى لأنه لايعد” من حملة الطلاق الثلاث البّى -جعله الله للأزواج : والدليل 
90 


تنا.م الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وآ له وسلم اق أحاديث إلباب وغير هاع 


ويمكن أن يقال إن ترك الاستفصال لسبق العلم به : وقد اشترط ف الخلم نشرز الره 
الحادوية . وتال داود والحمهور : ليس بشرط » وهر الظاهر لأن ! 
ماما ثلذلاك ل تحلى فبه الرجعة على القء ل بأنه طلاق . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : 
إن الأمر المشترط فيه أن لايقها. حدود الله هو طيب المال لتزوج لااتخاع و القلاه: 
السياق فى قوله تعالى ‏ فإن فم أن لايقيا حدود الله فلا طاح 
- أما الريادة فا لا ) استدل” بذيك من قال : إن العوض من 37 


8 إلبها الزو لابأكثر منه . وبكيد ذلك ما عند ابن ماجه والببيق عن حديث اين عباس 


كرا العالدق 


3 


1 في أقتللة يه م 


كك كرت إلا قدار 


لي الله عليه وآله وس أمره أن يأخذ منها ولا ا د براح جا يي 


00 د قال انون : لإأحفظ 1 وؤروانة الثورى 3 كر ره أن يأخ. مذبا 
أر مما على » ذكر ذلك كله البييق . قال : ووصله الوليد بن مسد عن اين جريج غن 
ابن عباس رضى الله عنهما : وقال أبوالشيخ : هر غير محفرظ ١‏ ينو 


1 زراب إرساله 


لم5 - 


وما ذكراه بتضد مرمل الى لزي ولاسيا وقد ال : الدارقطى فى إنه #فعه أبو الزبير عي 
غير واحد كا ذكره المصنف . ل الحافظ : فان كان فييم صانى فهو مرح و إلا فبعتتبيد 
يما ورد قى معئاه 00 : لابأخذ مها فوق ما أعطاعا وعق” 
طاوس وعطاء والرهرى مثله. ؛ وهو قزل ألى حنيفة وأحمد وإحق والحادوية : وعن هيهو 
:أبن مهران : مه من أتحل أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان > وأخرج عبد الرز زاق يسلد صمح 
عن سعيك بن اللسيب . قال ل ا ا 
«الحمهور إلى أنه دوز لارجل أن يخالع الرأة بأ كثر مما أعظاها . قال مالك 10 
يفتدى به يمنع ذلك » لكنه ئيس من مكارم الأخلاق . : وأخرج أبن سعد عن لربيع الت 
< كان ببنى وبين ابن حمى كلام وكان زوجها ء قالت: فقلت له : للك“ كل ثى * وفاراق ' 2 
“قال : قد فعلت » فأحذ واللّه كل فراشى فجثت عمان وهو عصور : فقال : 

أملك » خذ كل شىء ختى عقاص رأسها ٠‏ وى البسشاء رى عن عمان أنه أأجاز الجاع دون 
عقاض رأمها ٠‏ ودوى البق ن ألى سعيد المذرى تال واكانت أعي نحت رعل مع 
الأنصار » فارتفعا إلى رسول الله ضل الله عليه و 1'.زسد ١‏ فقال لا : أنرد ين حدبقته ؟ 
"قالت : وأزيده » فخلعها ارات علد عدا زراو ارعتاد كون إسناده ضعيفا 
اليس قية أحبية ؛ لأنه ليس فبه أنه قرّرها صلى الله علده وآ له وسلم على , دفع الزيادة ٠‏ بل 
أأمرها برد الحديقة فقط » وعكن أن يتال إن ن سكرته بعد قرطا : وأزيده » تقرير ٠‏ ويزؤيد 
“اراز قرله تعالى - فلا جناح عليهما فيا افتدت به فانه عام للقليل والكثير واكنه لاق 
“أن الرو آيات المتضهة للنهى عن الزيادة مخصصة هذا العموم وم جحة على تلك الررايات 
5 الإباحة عند التعار ض 
أنه يجرز الخلع إذا كان 
4 لجع بينها وبين الأجاديث القاضية بالتحريم يحملها على ما إذا ل يكن م 


'المتضمية التقرير لكرة طرقها وكونما مقتضية للحصر وهو أرنئ, 
.على ما ذهب إليه جماعة من أعة الأضول . وأحاديث الباب قاضية ؛ 


٠‏ وقد ترج أصعاب السئن وصمحه ايه ن خرعة وابن حبان من حديث ثوبان 
لما لأ سات زوجو طفق فحاع ليا وا بن »وف بشن م من شه مأ 
وقد تقدم الحديث . وأخرج أحد والنسائى من حديث أنى هريرة و امتتلعات عن المنافقات» 
ن عنه » وفى حماعه منه نظر . 


ب 


ححكتاب الرجعة والإيا<ة للن 2 الأول 


بوهر من رواأية الحمن 


ع ساسم شاعم هاس 2 ٠١‏ 


١‏ ذوعن ابن عباس فى قله تعالى ‏ وَالمُطلقات بسر بسن بأتفسيين 
كلاثة قروء » ولا تل كفن أن* تكلتن ما خلق الله فى أرحامهن' - ال5-” 


-*#م ل 


0 ذذ! للق" امثرأته” فهو أحتق” بر تمتها ١‏ واو لتتيا مهم 
فنسخ ذ الاق عرناة - الآبَة و رواه أبوداوو” والتسائ ) + 
0 00 علروة” 2 'عائشة قالتْ : كان الئاس والرجل” بتطكق” امثرانه” 


يه فى امرأته تله إذا ارتجعها وهىّ فى العداة وإن” طقنها مائةة 
عسرة ة أ أ كير حتى ل لامر أنه 1 والهم لدأ لفك فتبيبى متى و5 


000 


أويلك أب . قالت : وكئف ذلك" ؟ قال> : أطلقك » فَكدْلّما مت عداتك 


8 رس ورم وس مهم 


نْ لصي واه فل ه َس ٠‏ المرأة حى دعتت عل عائشة 0 


فسكتت عادشة 2 جاع ! لذدى 56 الله عليو و1 له ارتم فأخير ا 4 


3 


شكت لزي صَلَى الله عليه وآله وسلم حتى نزل القرآن” - الاق مرت 


وعس راسم 


فإمْساك” مروف أو تريح باعل قالنت عائشة شّة : فاستأتف الاس” الطلاق” 


3 »مر فقس سم شماه 1 


.مستقبلا من كان طلق ومن م يكن ا روآاه ' الترمترى 2 ورواة” 
أأينضا عن ' علرنوة” ملرسلا” وذ كتر أنه" أصّح ) > ش 
:0 -حديث ابن عباس فى إسناده على" بن الحسين بن واقد وفيه مقال + وحديث عائشة , 
لأرفوع من طريق تتنية عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنبا ء والموقوت 
0 أنى كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه » ولم يذكر فيه 
. قال الترمذدى : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب ( قوله تعالى - ولا بحل لهن” 
0 فى أرحامهن” ‏ ) فسره مجاهد بالحيض والحمل : وأخرج الطبرى عن ' 
طائفة أن المراد به الحيض » وعن ابن جرير الحمل . والمقصود من الآبة أن أمر العد"ة :ةلا 
:دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مب* منة على 
ذلك . وقال إسمعيل القاضى : دلت الآية أن المرأة المعتداة مؤتمنة على رحمها من اليل 
.واغخيض إلا أن تأق من ذلك ما بعرف به كذبها فيه ) والمذسوخ من هذه ور قوله 
تعالى - وبعر رلن أن 0 ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقا سراء طلقا 
ثلاثا أوأ كثر أو أقل” خ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكر فإنه لال أه 
.مراجعتها بعد ذلاك , ا طق واحدة رببععية أو اثنتين كذلك فهو أحق” برجعتها . قال 


1 
04 50 5 0 1 1 2 00 000 
فى الفح : وقد أجمعوا على أن خر إذا طلق الخرة بعد الدخخول ,با تطليقة أو لطلبقتين فيه 
اوه 5 . ب -- . 
أحق, بر جعتها ولو رمت 00 ذلك ع إن م بر يراجم حتى انقضمت. العدة ؤتصيرٌ اجنبية فللا 
3 محل له إلا , بدكاح مستأنت» 2 
1 595 الى 5-8 
وااحتاف لت مكلت الرجحل مراجعا » فثثال الأوزاعى 137 دابعيا تفن 


براجعها . ومثله أيضا روى عن يعض التاببين ؛ وب قال مالك وإسيق بشرط أن بنرى به 


0 


الرجعة : وقال الكوفيوث كالأوزاعيٌ 00 : ولو لمسبا لشبرة » أو لظر مر 
شبرة : وقال الشافعى : لاتكرن الرجعة إلا بالكلام م + وحجة الشافمى أن الطلاق يزيل : 
الاخاح » وإلل ذلك ذهب الإمام يحبى 3 والظاهر 527 إليه الأواون ؛ لأن المدكة مدة | 
ديار ء والاختيار يصمح بالقول والفعل : وأيضا لاهر قوله تعالى - وبعواتن” أحق | 
”- وقوله دلى الي د مره فليراجعي! ) أنبا تجوز الراجعة بالفعل لله أ 

الى تعن قولا من فعل » .ومن أداعى الاختصاص قداره الدليل : وقد شكى فى البحر عن أ 
الغارة وناك ك أن الرجعة يال ارد ومقدفاته عخلورة ور ست » م قال : قلت إِن لم ين به 

اربع دعة فنعم لع زمه على قبيح وإلا فلا لما مر . وقال أمد بن حنيل : بل مباح لقوله تعالى 
إلا ها 100 والرسبعية زوجة بدليل صعة الإبلاء انتهبى < وسديث عائشة فيه دليل 

لى نرم الغرا أر 

حته فاسك ادا يرادءف الإطلان ؛ ويدل” على ذلك 00 ق, له تعالى ‏ إن أرادوا إصلاحا ‏ 


له عنيى عنه بعموم قوله تعالى سس ولن* تضاروهن ب والمبى 


/ ا الإسلام الثلاث وما فوقها إل 
ما لانباية له 9 م تسيع ألم ! الريادة عل 5 بالارة الذكورة 0 قر 5 من كان ن طاق م( أىم يعتد أ 
من ذلك الوقت بما قل وقع منه من الطالدق » بل سعحيه ىك م من لم يطلق أصلا فيملك ثلاثا 


نا يملكها من لم بقع منه شى ع من الثلاق: 
0 ب 0 0 عن الرجل. بلطلق” ا 


7 إلى ومسعسنها » فقال : طلققفت لغير 


مساق 00000 7 دسشة تر » أيداعل طلاد ها وعلى وها ولا تعلدة روا" , 


أبود 31 وَابدْن” ماجه وما يتقلل” دولا تعدا 0 ) د 
نه أيضا اميق والعليرا 1 فى وزاد ا واستغفر الله 1 قال المافظل ة قي يلو طٍْ ب المرام 0 


بح ع د 35 كان 0 . وقد ذهب إلى عاءم ' 


0 : 


وجح ابه الإشهاد قَ الر مجعة أب سحليقة وو أ تقبأ يه وا كا 


م والشافعى ه أسحد قوليا م ل 


ذم ق البعحر محديث أبن حمر ال لسائلث 4 00 فك أنه قال صلق الله عليه وآله وسالىم ١‏ 


1 ( وم يذكر الإإشباد : وقال دالاث م ث والشافعيى واللاعير: إند ا الإشياد 0 حجمة جم 0 
1 فى مباية اميد لاا انه اليا م على الامو لكر ى ينشئها الإنسان أنفسه 


تيك ل 
لإجماع على عدم و-تورب 1 


وأسمت 
فأنك 3 فيها االإشباد تن الا 


2 عم الو مو ب أنه قل وقع ١‏ 


' الإشباد فى الطلاق كا حكاه الرزعى 4 ف بير الببان والرجعة كر يئته ا فيها ؟ا 
١‏ لاب قية 3 والا دياب بلك 3 الم كور 2 ق اليا ن الأبصام اح للاحتجاج لأنه تقول معان 


فى أمر من مسارح الاجتباد »وها كان كذيك فليسى ضدحة أولا ما وقع 52 ن قوله ؛ القت ' 


88 لم 


الغير سئة » وراجعت لغيرسنة » وأما قوله تعالى - وأشهدوا ذوى عدل منكم كي وأرو 
!عقب قرله فأمسكوهن” عر وف ء الآية : وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد 
على الطلاق » والقائلون بعدم الورجوب يقولون بالاستحباب د 


؛ - ( وعن' عائشة قات « جماءات امثرأة رفاعة القترظئ إلى التلبى عن , الاه 


ماه كه نم حو تج فا" أصن لد مد م اقيق و جا ار كع حك د عورم ع د اليك ٠‏ 
: ليه وآله وسلم قتاليت : كلت حكد رفاعة ا فت طلان »م 


52 


0 مكل هدب نكم 


فرمه 


2 5 7 ّ لي س اعرع‎ ١ 
شال ؛: أتريدين أن ش ربتخي إل رفاعة لا 4 ححى ذو فى عسيناهه* ونذوق”‎ 


ا 0 أن 3 أود” 0 من غير لمعي 
3 عل ع قرس سيس مقا موت ا 0-0 لو 
لان حم (وعن" عائشة ب أن للدي 1 لين إثله عليم و1 له وسلم قال” 2 أله لورسئلة 


0 


ا م الأسماعا رواة أحمد لوالا 


)اه 
7 - رومز ابن "عر قال” « سول 2 ) الو مما تى الله" ام وسلم” 
ذر الراجال ر يطلق 7 لمرأنه” ثلانا 00 عر 56 اليابة ويسرخى الت 
تل تمل للأوك #قال” : لا ء حتى يداوق” 
١‏ السسيئلة”» رواه” أنمتد” والتساى وقال” د قال" : لاحل" لاذول سس جام عتها التختره) 
حت عائشة الثانى أخحرجه أيثضا أبو 3 ق الكخلية » قال الميقمى : فيه أبو عبد الملك : 
| أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحييم <: وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان الثور, 


لي 00 2 م سير 


ها قبل" أن ن' دعل" ا 


0 
لحن سلهمة بن مرك عنرزين بن سليات الأ رى عن أبن عمر 3 وروىأيضا من طريق سية 
عن علقعة بن مرئد عنسالم بن رزين عن سال بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن أبن عمر»ه 
كان ؛ القدناى : والطريق الأول أولى بالممواب : قال اللنافظ : وإِنما قال ذلك لأن الثورى 


تل من شحية 6 زر روائه ه أولى , بالصي واب من وحهين - ألىئ مدهها أن شيخ علقمة م, 
سان 53 قال ل التررى ع لأسا 0 ا قال شعية © فقد رزاه جماعة ع 


ٍِ شيية بنحوه + وعن ا عند لمر ان أبشنا والمق 
لايك اخ ر تند الطيرالى بإ سناد رحاله ثمات و ان 5 


فطلتها قبل أن عسها » فسألت النبى صلى الله سا 


-745- 


"وله وسلم » فال : لآ حتى يذوق الآلخر عسيلئها وتذوق عسيلته » ( قوله امرأة رفاعة 
لثفرظى ) قيل اسمها تميمة » وقيل سهيمة » وقيل أميمة : والقرظى بضم القاف وفتح الراء 
' والظاء المعجمة نسبة إلى بنى قريظة ( قوله عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاى من الزيير ( قوله 
هدبة الثوب ) بفتح أشاء وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتورحة : هى طرف الثوب الذىه 
لم ينسج مأحوذ من هدب العين : وهو شعر ابلفن مكذا فى الفتح + وف القامروس : : الهدب» 
| بالضم وبضمتين : شعر أشفار العين » وحمل النوب واحلدتهما بباء » وكذا جمع 
البحار نقلا عن النووى أنبا بفهم هاء وسكون دال » وأرادت أن ذكره يشبه الحاءية 
. فى الاسترساء وعدم الاننشار . واستدل ل د جاع . 
. الزوج الأول للمرأة إلا إن كات حال وطته منتشرا ! » فلو نم يكن كذلك أو كان عنينا أو طفلا , 
ل يكت على الأصح من قو ل أهل العم (قوله حنى لذو عله وهنوق مساك ) العميلة. 
| مصغرة فى الموضعين .: واختلف فى توجيبه ء فقبل عو تصغير العسل لآن العسل مرانث ؛ 
جزع بذلك القزاز : قال : وأحسب التذ كير اع ا د 
ألأن العرب إذا حقرت الغىء أدحلت فيه هاء التأنيث + دقل اراد قطعة منالعسل ؛ والتصخير 
عل إقارة إن 8 - 0 ريه الخشفة فى الفرج » 
: : : وقال. جمهور العلماء : ١‏ 


وم 5 0 
1 + وحديث عائشة : 
زاك : قال ابن بطال : ١‏ 


ان الخسخمى 5 


ل 3 اك ماع ء 


0 | 1 
م 21 وَل د باه 2 كان أبن 'انذر 


5 تزوجها زوج 
١‏ عم !! لعاماء عل اشتراط الجتماع تحال 
'عنة ما يدل" على ذلك . قال 00 المنذر ل 
الأثلى ار رج »د لعله لم سلغه الحديث تأخل ل باهر ل . وقد نشل أب جعفر التساس 2 مان 
]القآن وعيد الو هاب اكيم و الرسالة عن سعيك بن دكل أل سعيك بن الم ابه 
توكذاك حكى ابن الحوزى عن دأود أ رافق ذلك : قال التيأى ؛ ويستفاد من يمه 
1 عل كن المهور إن 5-7 ا 00 قال لاك م حصو له 
ها 


احيعه بواستذل بإطلاة, الذوة 1 عل اشتراطل م 


بق سيب 5 ساق سئده الح ديعم 0 


أسا! رائشه عليه إلا طائقة ١‏ 


ما ينطاي 


عل يلم لكف عد : بالغ م ابن اأنذر ١‏ 


علامغ# _- 


لكن شه ط المالكية ونقل عن عمان وزيد بن ثابت أن لابكون فى ذاك خادعة من الروج:' 
الثاى ولا إرادة تحليلها للأول : وتمال الأكثر : إن شرط ذلك فى العقد فسد وإلا فلا » وقد 
قدمنا الكلام على !! ليل ومما يستدل” بأحاديث الباب عليه أنه لاحن" للمرأة ف الجماع 1 
لآن هذه ار شكت أنا زوجها لابطئها وأن ذكره لانقشر وأنه ببس معه ما يننى عناوم 
يفسخ النبى ص لى الله عليه وآ له وسام نكاحها » وفى ذلك خخلاف معروف »م ْ 


' (ع ااشعل ىعن 'مسروقر عن عائشة قلت «آلى رسول” الله ملت‎ - ١ 
0 ار عليه وآله 6 من ' نسائه له وحرم” 2 وجل الحترام خلال‎ 
' اده وروا ابن ” ماجة” والرمذرئ وذاكر أنه* قد دوى عل‎ ١ فى البتمين‎ : 


- 00-5 وك عرس اراس اس 


7 قث الشعبى م 0 وانه ا 


0 تبر يوقو 0 


لك وت يعني 21127 التخار + ماوت 0000 
1 مان وعتبلى" وأ الدرتداء ر وعائشة واتلى' عتشر رتوألا” من ' سات 


لله عانيله وآله وملام 8 وال "امد سق حتبل فى روابة طالب 


و 0 8 وعد 0 در قن ' الولى بعد الأربعة 3 فإمنًا أن" / 


قال م د امضت أربعة 


ب 


1- (وعن مل سيان ب بسار قال و أد" كلت بضعك” عشّر رجاه مبى”, 
أصار اي 0 اس عليه وآله وسللما كتنهم بقفرن” المولى » رواه'؛ 


3 بن أى صرلح عن أبيه أنه" قال وسأللي الى" بود * 
0 "مك ال عليه آله وسلئم عتق' جل ولي ا 
ليس عليه دع مضى أربعة” شمر فيوقف » فإن فاء إلا طلّق و 
واه للد الدارفطلى ) : 
١‏ حديث الشعبى تال النافظ ى الفتح : ر جاله مر ثون ولكنه رجح الآر مذى إرساله على ' 
وصله : ب أثر مر ذ كره البخارى مر صولا من طريق إسمعبل, بن أن أوبس عن آخمه آنى بكر | 
ابن عبد الحميد بن ألى أويس : وآثر عمان وصله الشافعى وابى ألى شيبة وعبد الرزلق بلذظ | 


- 1884- 


رداع كال 2 وقفب 


ع ولكله 


أترج عتها ع بن تلص | “كانث لأترى الذيات قينا ٠‏ قف > وإستاده ميم : 


وأخرج الشاقم نيا ل 0 33 :0 أ عشسر 2 جاه 
سن أصصاب» التي صل لله اب 


ليهات بن بسار أخجر اجيف أ 


بصو له 00 


9 


.١‏ سليان بن يسنان 
ال تال « أدر كت بشبحة عشر ر 1 ١‏ 
الإيلاء 0 ثلانا 0 يرقف ء وأثر » 
هكذا ا 


عليه و1 أله رمام قال 


95 الدارةأ ىَّ 


نو ع عبار 
أن ميا فكت 


ويشيد له ما تقدم . وأشترج معي القاضى عن يحيى بن سعيف عن : 
0 الإبلاء إذا مضت الأربعة : وق الياب من ار رفوع ال 
البخارى « أن ال ل شخب واك وسل لاحن مياه , تفرك : وعن أم” سلمة عند 
البحار رى بنحوه . وعن ابنعباس عتهو أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أقسم أدلايدخل عليين” : 
:شهرا ؛ وعن جاير عند مسلم « أنه صبلى الله عليه وآ له وسام اعتزل نساءه شبهرا » ( قوله لى) , 
الإيلاء فى اللغة : الخلف : وى الث لشرع : الحلف الواقع من الزوج أن لايطأ زوجته : ومن 
أعل العلر من قال : الإيلاء : املف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو | 


ذلك : ونقل ع ن الزهرى أنه لايكون الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيا يريد أن يضار | 
به امرأته من اعتزاها » فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء - وروى عن على” دين عباس | 
والحسن وطائفة أنه لاإبلاء إلا قغضب ؛ فأما من حلف أن لايطأها يسبب :١‏ لوف على , 
الولد الذنى يرقبع هنها من الغيلة فلا يكون إيلاء : وروى عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال ' 
لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق ء قالا. : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت » | ا 


سفواك 


وإن كلمها قبل سنة فهى طالق + وروى عن يزيد بن الأصم” أن ابن عباس قال له و ماقعلث 
أمرأتك فعهدى بها سيثة اللحلق » فقال : لقد خرجت وما أكلمها » قال : أدركها قبل أن 
مضى أربعة أشهر + فان مضت فهى تطليقة؛ ( قوله وحرم ) فى الصبحبحين أن الذى حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه هو العسل + وقيل تحريم مارية وسبأق »م 
وددى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين» وهكذا اعللاف فى تفسير 
قوله تعالى ‏ يا أمها النبى لم تحرّم ما أحل” الله لك الآية : ومدة إيلائه صلى الله عليه وآ له 
وسلم من نسائه شبر كا ثبت فى سميح البخارى . واختلف فى سبب الإيلاء » فقيل سيبه 
الحديث الذى أفشته حفصة كا فى صعيح البخارى من حديث ابن عباس : واختلضأيضا 
فى ذلك الحديث الذى أفشته » وقد وردث فى بيانه روايات مختلفة : وقد اختلف فى مقدار 
مداة الإيلاء ؛ ذهب الحمهور إلى أنها أربعة أشبر فصاعدا » قالوا : فان حلف على أنقص 
منهالم يكن موليا . وقال إسيق : إن حلف أن لايطأها يوما فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشبر فصاعد! كان إيلاء » وجاء عن بعض التابعين مثله : وحكى صاحب البحر عن 
أبن مسعود وابن سيرين وابن أى ليل وقتادة والحسن البصرى والنخعى وحماد بن عبيئة أنه 
ينعقد بدون أربعة أشبر » لأآن التصد مضارّة الزوجة وهى حاصلة فى دوئها + واجتج 
الأولرن بقوله تعانى ‏ للذين يوئلون من نسائهم تربص أربعة أشبر - وأجاب الآخرون عنها 
بأن المراد مها المداة التى تضرب للمولى » فان فاء بعدها وإلا طلق حا » لاأنه لابيصح الإيلاء 
بدون هذه المد“ة : ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى الله عليه وآ له وسلم من نسائه 
شهرا » فانه لو كان ما فى القرآن بيانا لمقدار المدة الى لايجوز الإيلاء دونهالم يقع منه صلى الله 
عليه وآآله وسلم ذلك : وأيضا الأصل أن من حلف على شىء لزمه حكم الهين » فالحالف 
من وطء زوجته يوما أو بومين مؤل : وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الرجل إذا حلف 
أن لايقرب امرأنه سعى أجلا أولم يسمه فان مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء . وأخرج 
سعيد بن منصور عن الحسن البصرى أنه إذا قال لامرأته : والله لاأقربها الليلة » فتركها 
أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء : وأخرج الطبرانى والبييق من حديث ابن عباس 
قال : كان إيلاء االجاهلية السنة والسئتين » فوقت الله لهم أربعة أشهر © فن كان إيلاوؤه أقل” 
من أربعة أشبر فليس بإيلاء ( قوله فإما أن بىء ) النىء : الرجوع ؛ قاله أبو عبيدة و إبراهيم 
النخعى فى روابة الطبرى عنه » قال : النىء : الرجوع باللسان . ومثله عن ألى قلابة وعن 
سعيد بن المبيب والحسن وعكرمة : الىء : الرجوع بالقلب ان به مانع عن ابلدماع 
وف غيره بابلنماع : وحكى ذلك ف البحر عن العترة والفريقين . وحكاه صاحب الفنم 
عن أصعاب ابن مسعود : وعن ابن عباس الثىء : الجماع . وحكى مثله عن مسروق وسعيله 
أبن جبير والشعبى : قال الطبرى : اختلافهم فى هذا من اختلافهم فى تعريف الإيلاء 5 


5 كن - 


فن خصه بثرك الماع قال : لأييء إلا را . وم قال ؛ الإيلاء : الحلف عل 
ترك كلام الرأة أد على أن يغيظها | أو يسوءها أو نمو ذلك لم يشترط فق الثىء ابلتماع .» :بل 
رجوعه بفعل ما حلئ أله لايفعله : قال فى البخر : فرع : ولفظ البىء : لدمت على 
.0 ولو قدرت الآن تلفعلك أ رجعحت عن يكيى ونحره ابى + وقد ذهب اللحمهور إلى 


أن الزمج لايطالب بالقء قبل مفى ' الأربعة الأشبر : وقال ابن مسعود وزيد بن ثابث 

بن أى ليى والثورى وأبر حنيفة إنه يطالب فيا ثقراءة اين مسعو ود فان.فاعوا فين ِ 
1 : وإذا جاز التىء 1 الطلب إذ هو تابع : ويجاب بمنع الملازمة: وبنص” - للذين 
يلون من لسائموم تربص أربعة ماين فان الله سبحائه شرع الثر يبص هذه المدة فلا جرز 
مطالبة الروج قبلها واختياره الام لها إبطال لمقه من جهة نفسه فلا يطل بإبطال غيره ؟ 
وذهب اللمهور إلى أن الطلاق الواقعم من الروج ف الإيلام يكون رجعيا » وهخذا عند 

من قال : إن مفى ؛ المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق : وقد أخرج الطبرى عن على" وابن 
سعود وزيد بن ثابت أنم! إذا مغمت أربعة أشهر ول فى طاقت طلقة بائنة : وأخرج أيضا 
دن جماعة مر' التابعين من ٠‏ الك وفيين وغير هم كابن ٠‏ اخنفية و قبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن 
وابن سيرين مثله . وأخمريج أيشاة من عاريق منعيد بن المسيب وألى بكر بن عبد الرحمن 
وربيعة ومكعدرل والز زهرى والأوزاعى أنها تطلق طلعة رجعية : وأخرج سعيد بن منصور. 

ن جابر بن زيد أنها تطلق , بائنا : وروى إسمعيل القاضى فى أحكام القرآن بسند صمح عن 
0 عباس مثله » وأخرج ابن ألى.شيبة عن ابن مسعود مثله » اد عم 

1 دست تاب الظهار : 


دماءعص رس ها مر 


و رعن سلمة نر صر قال 0 رركتت أآمرأ قد أوتيث من جماع 
التساءر مال يوأت نور + تكد سل مان ظاهَرت من > امئرأق حى 
سخ بخ رمفان فقا مين أن "غيب جلدم 0 0 1 أن” 5 
0 ن القيئل إذا تكتسف إلى 


عع ع 97 


ما 0 25 فركيت علكيا ؛ فكما 52 غتدات عل قوى فأخبر مهم 
خبرى قلات للم : !2 تطلقرا مسعبى إلى رسول اللو صلتى 5 عليه وآلو 


وسدم فحص ير أ 
أو م ل فين رول" الهو صلى للها عليه وآله وم بسكم ا 0 ع 


عا 04 ل 3 اللو لاتفتعل ا أن" 0 فيئا سآن 


عا م اوت انك رامت ما بدا 00 در وات حب تب اذى 


7 ل 


صلى الله د وآله ووصر - فأخسير تنه تحبرى ء فقاله لى : أت بذاك ؟ 


دأفغد 
فتلت : أنا بذالة : تفال" : أت بذاك ؟ كا" 40 : أنا بذاك ء فقا نت 
بذاك ؟ قت لتعتم' ها أنا 3 فامنض فا حلكثم اله عت وجل" فأنا ضاير له » 
قال : أعنتق” رقبة » فضربت ' صفلحة رقبسقى بيتدرى وَقلت : لا وَانّذِى 
بعفك بالحق ما أصبتحُت أمئلك” غْْيرها » قال” : فصم' ارين متتابعتين » 
ال 


قال “: قلنت يسول الله وهل“ أصابنى ما أصابنى إلا فى الصنّوم ؟ قال : 


فتتصداق” » قال : قلت قلت والتذزى بسك" بالمتق” لقند" بثنا لنلَعَنا وها ما لنا 
حت ل 3 إصاه سر مس 


عشاء” + قال” : اذاهب إلى صاحب صداقة بَى زريق فقل له فليد فعها 


لَك" فأطلعم” عتثلك” با واسقادن رين متكا ثم استعن” بسائر 


ل ليك وعلى عيالك" » قال ين إل قَومبى 506 بتاا ‏ د كة 


سر سام اسل 


الضيق” وتستوء” الرأى ؛ ووجدات عثدة رسول اللو صَلَى الله عليه وآله وسلم 


السحة :والببو ككة ‏ وقد ١‏ أمالى يصدكتكلم' فاد” فعوها إلى" » قال" : قد فعوها 
إلبه » رواه أمد وأبنو د اود وَالْتَرْمِذِئُ وقال : حمديث حتسان ): 

الحديث أخرجه أيضا الحا وصححه ابنشزيمة وابن ابخارود : وقد أعله عبد الحق” 
بالانقطاع وأن سليان بنيسار ل . يدرك سلمة : وقد حكى ذلك الترمذى عن البخارى » 
وفى إسناده أيضا محمد بن إسعق ( قوله ظاهرت من امرأتى ) الظهار بكسر الفلاء المعجمة 
اشتقاقه من الظهر » وهو قول الرجل لامرأته : أنت على" كظهر أى . قال فى الفتح : وإنما 
خص" الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك سمى المركوب ظهرا 
فشببت الزوجة بذلك لأنها. مركوب الرجل : وقد ذهب ابدمهور إلى أن الظهار يختص” 
بالأم' ها ورد ف القرآن : وفى.حديث ولة الى ظاهر مها أوس » فلو قال كظهر أختى مثلا 
ل يكن ظهارا » وكذا لو قال كظهر أنى : وف رواية عن أخد : أنه ظهار وطرده فى كل 
من يحرم عليه وطوئه حتى ف البييمة : وحكى فى البحر عن ألى حنيفة وأصعابه والأوزاعغى 
والثورى والحسن بن صالح وزيد بن على" والناصر والإمام يحبى والشافعى ىأحد قوليه 
أنه يقاس لحارم على الأم ولو من رضاع » إذ العلة التحريم الموتبد : وعن ابن القاسم من 
أصعاب مالك : هلو من الرجال : وعن مالك وأحمد والبتى وغير الموثيف : فيصم بالأجنبيات 
( قوله فرقا ) بفتح الفاء والراء ( قوله فأتتايع ) بتاعين فوقيتين وبعد الألف ياء : وهو الوقوع 
فى الشر ( قوله فقال لى أنت بذاك ) لعل هذا التكرير للمبالغة فالرجر لاأنه شرط فىإقرار 
المظاهر » ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لايصح الاستدلال به على الشرطية كا سيأق 
فى الإقرار هالزنا. ( قوله أعتق رقبة ) ظاهره عدم اعتهار كونها «رمنة » وب قا عطام 
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5 


والنشعى وزيد بن على" وأبو حنفة 5 وأبو بو سوت : وقال مالك ١‏ الشاقعى وأكثر العتْرة ( 
لاير ز ولا يحرى إعتاق الكافر لأنهذامطاق مقيد بما فى كفارة لقتل من اشتراط الإعانو أجبب 
بأن تتبيد حكم بما فيحكم آلخر مخالف له لابصح » وتحقيق الحق ى فى ذلك حر فى الأصول 
ولكنه يكيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمى ؛ فإنه لما سأل الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن إعتاق جاريته عن ,الرقبة التى عليه ء قال لها : « أين الله ؟ فقالت ف السماء» 
فقال : من أنا ؟ فقانت رسول الله » قال : فأعتقها فإنها موكمنة » ولم يستفصله عن الرقبة التى 
0 ينزل منزلة العموم فى المقام » وظاهر إطلاق الرقبة 
أنها تجزى المعيبة . وقذ حكاه نى البحر عن أكثر العترة وداود : وحكى عن المرتضى 
والفريقين ومالك أنها لانجرى ( قوله فم 5 شهرين ) ظاهره أن حك العبد حكم المحر فى ذلك» 
وقد نقل ابن بطال : الإجماع على أن العبد إذا ظاهر تزمه » وأن كفارته بالصيام شهران 
٠‏ كاير 0 » فقال الكوفيون والشافعى والمادوية : لايجزيه إلا 
الصيام فقط . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا أطم بإذن مولاه أجزأه : : قال : وما اداعاه 
ان بال من الإجاع مردود » ققد نقل الشيخ موف فى الى عن بعضهم أن لابخ هار 
العبد لأن الله تعالى قال -. فتحرير رقبة ‏ والعبد لاعلِك الرقاب 2 وتعقب بأن تحرير الرقبة 
إنما هر على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه .الصيام : وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن إ براهيم أنه لو صاء العبد شهرا أجزأ عنه ( قوله وحشا ) لفظ أىداود « وحشين » 
قال فى الباية : يقال جل وحش بالسكون .: إذا كان جائعا لاطعام له 00 
إذا جاع ( قولة بنى زريق ) بتقديم الزاى عل الراء ( قوله ستين مسكينا ) فيه دليل على 
شاك اساي ارس عي بيك 
البحر الإجماع على ذلك . وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة ف الظهار واجبة على الترتيب > 
وظاهر الحديث أنه لابد” من إطعام ستين مسكينا » ولا يجزى إطعام دونهم » وإليه ذهب 
الشافعى ومالك والحادوية . وقال زيد بن على" وأبوحنيفة وأصعابه والناصر : إنه يحزى إطعام 
واحد ستين يؤما رام مده منها وسقا) فى روابة «فأطعم عرقا من تمر ستينمسكينا» 
وسيأق الاختلاف ق العرق فى حديث خولة : وقد أذ بظاهر حديث الباب الثورى 
وأبو حنيفة وأععابه والحادوية والمؤيد بالله » فقالوا: الواجب لكل سكين صاع من تمر 
أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من 'بر + وقال الشافعى . نرهو مروى عن 
أىحنيفة أيضا : إن الواجب لكل «سكين مد » وتمسكوا بالروابات التى فيها ذكرالعرق 
قدوره من عفر صاعا وسيأق » و اتختلفت الرواية عن مالك , :.وظاهر الحديث أن 
الكثارة لاتسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النى' صل 0 
. ب بعد أن أخبرء أنه لاتهد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا بع يطبق الضوع » وإايه اذهب 


0 3 
الشافى وأحمد نى رواية عنه » وذهب قوم إلى السقوط» وذهب آخرون إن التنصيل ' 
فقالوا ؛ تسقط كفارة صوم رمضان لاغيرها من الكفارات : 

5 (وعن سلمةة” سن حمر عن الشى صلى الله عليه وكآلو وسللم” 
54 المظاهر يوا قم قبل أن يك » قال”: «وكقفارة” واحدة” 0 رواه ابئنى” مايه" 
والترمذرئا) : 1 

 *‏ (وعن” ألى سلمة- عن * سّكمة” نر كر دأن التى صَلَى الله عليه 
وآله وسلتم” أعمطاه” مكتلا فيه تملسة عتسّر صاعا » فقال” : أطعمنه ستينة 
مسكينا » وذلك” لكل مسكين م 0 زواةة الدارقتطلبي والرمذى مناه ) 2 


إف ظاهرات مين امرأق فوقعات علنبها قبل أن أ كقر » فقال” ما تمتك على 
ذلك يركمك الله ؟ قال" : رينت خشخاتها فى ضام القتمر » قال : قلا تقلرنهها 
حتى تفتعل” ما أمتركك للها ع واه اللمتمسة” إلا امد و سوه الرمذئ ؛ وهل 
0 فى تحتريم الوطاء قتبئل- التكثفير بالإطعام وغيره : ورواه أَبنُضًا التسائة 
عن عكر مة” مرسلا” وقال” فيه « فاعدي زلا حى تقلضى ما عليك”: » وهث” 
حجة ونبو ت كتفثارة الظهار فى الذامة ) + 
حديث سلمة الأول حسنه الترمذى : وحديئه الثانى أخرجه أبضا الخاكم والببيق من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبىسلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن عفر البيائيى 
الحديث . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الخاكر وصححه: قال الحافظ : ورجاله ثتىات 
لكن أعله أبوحاتم والنسائ بالإرسال . وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يغسره إرسال من 
أرسله . وأخرج البزار شاهدا له من طريق خصيف عنعطاء عن ابن عباس « أن رجلا قال 
با رسول الله إنى ظاهرت منامرأتنى » فرأيتساقها فى القمر فواقعتها قبل أن أكفر » فقال: 
كفر ولا تعد ؛ وقد بالغ أبو بككر بن العربى فقال: ليس فى الظهار حديث صعيح ( قوله قال 
كفارة واحدة ) قال الترمذى : والعمل علىهذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان 
الثررى ومالك والشافعى وأحمد وإعن : وقال, بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه 
كفارتان » وهر قول عبد الرحن بن مهدى ( قوله فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) قبه 
دليل على أنه يحرم على الزوج الرطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة علبه 
لاتمقط بالوطء قبل إخراجها . وروى سعيد بن منضور عن الحسن وإبراهيم أند يحب على 


كَِ 5 


من وطئٌ قبل التكفير ثلاث كفارات : وذهب الزهرى وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى 
سقوط الكفارة بالزطء : وروى عن عبد الله بن حمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتات 
وهو قول عبد الرمن بن مهدى كما سلف : وذهب الحمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة 
مطلعًا وهو مذهب الأنمة الأريعة وغيره كما تقدم : واختلف فى مقدمات الوطء هل نرم 
مثل الوطء إذا أراد أن بفعل شيعا منها قبل التكفير أم لا ؟ » فذهب الثورى والشافعى قأحد 
قرله إلى أن ارم هو الوطء وحده لاالمقدمات . وذهب اللحمهور إلى أنها حرم كنا يترم 
الوطء » واستدلوا بقوله تعالى ‏ من قبل أن يتّاسا ‏ وهى يصدق على الوطء ومقدماته : 
وأجاب من قال بأن حكر المقدمات مخالف لحكم الوطء بن المسيس كناية عن الخماع » 
أل اء 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فق أبواب الوضى 


واعلم أنها يجب الكفارة بغد العود إجاعا لقوله تعالى ‏ ثم يعودون لما قالوا ‏ + واغتاذرا 
هل العلة فى وجويها العود أو الظهار ؟ فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن 
وأبو حتيفة وأصمابه والعترة : وذهب إلى الثانى مجاهد والثورى : وقال الزهرىوطاوس 
ومالك وأحمد بن حتبل وداود والشافعى بل العلة مجموعي! . وقال الإمام يحبى : إن العود 
شرط كالاحصان مع الزنا . واختلفوا فى العود ما هو ؟ فال تتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة 
وأصعابه والعترة 1 إنه إرادة مش للا خرم بالظهار » لأنه إذا أراد فقّك عاد عن عر الترك 
إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . وقال الشافعى : بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع 
الطلاق ولى يطلق ء إذ تشييبها بالآم' يقتضى إبانتها وإمساكها نقيضه . وقال مالك وأحد : 
بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ . : وقال الحسن الصرى وطاوس والزهرى ل 
هو الوطء نفسه . وقال داود وشعبة : بل إعادة لفظ الظهار : 


ه روعن عل بت مالك دنر شعلبة قالت «١‏ ظاهر مبى و 
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ساس 

الصّامت » فجت رسُول” الله صَلى الله" عتليله وآله وسلم أشكر إلينْهٍ 

وَرتسُول” الله صَّلَى الله عليه وآله وسلم جاد ى فيه وقول" : اتقبى الله 

فإته” ابن” مك ٠‏ ها برح حتى تل القثرآن” ‏ قد" اسع الله قَرل الى 

'نجاد لك" فى زوْجها - إلى الفترضر ققال” : يق" رقبة” ؛ قالكت : لا يجدا » 
اس بر ل هسه 


35 دده ا 26 اللاو ل بسح ل اف اع اا 7 
قال ': قيصوم شبردن مستا بعسين » قالت : يارسول الله إنه شيخ كبتر 
000 0 و "قا لوك عه ة 8 5 
مابه من حصيام » قال : لطعم ستين مسكينا ؛ قالت : ماعنده من 
0 0 


25 ساس ل اله 


شى ع يتصدق به » قال : فأق ساعتكذ بعرق من" 5 ؛ قات : يا وعدلة 


7 تميق لاوا مض وه بقداسة 5-57 عه 
ألله فى سأعينه يعرق أنخر » قال” : قد عست اذاهى فأطعمى بهما 


دوقلاتا 


6م 2 
قشة ستين مسكينا وَارجعى إلى ابن عمك والعرق” تون 7 ضَاغا 4 روا 
أبو د اود و لأ“مد معلناه كته لم بذ كر قار العرّق وقال” فيه « فطعم 


ستينَ مسكينا وسقا من مر ولألى د آاودة ف روا أأخترى « والعترق مكل 


بشع لانن صاغاغ وقال : هذا أصح . وله عن' عتطاءر عتن” أومسر, د أن الدب دى 


صَلى الله عليه وآله وسلما أعنطاه “مسة” عشر صاعا من شعير إطعام 
شعن يكباو وعد ام يتل 5 قال دود أو اط لم يد يدرك أ أوسا سا ) + 
حديث خولة سككت عنه أبوداود والمتذرى » وى إسناده محمد بن إسماق » وسيأق تمام 
الكلام على الإسناد . وأخرج أبن ماجه والتاكم م ره من حديث عائشة قالت « تبارك الذى 
وسع عن كل شق إن لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويختنى على بعضه روهى شك إل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسام » فذكرت الحديث » وأصله فى الببخارى من هذا الرجه 
إلا أنه لم يسمها : وأخرج أيضا أبو و قالت ٠‏ “كانت 
حميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امراٌ بهلمم » فاذ! اشتد لممه ظاهر من إمرأته ) ) وحديث 
أوس أعله أبوداود بالإرسال كنا ذكر لصنت (١‏ قزل تخولة ينث مالاف) رقع تير 
أنى حاتم ولة بنت الصامت » قال الحافظ موه وام دو المرات زوع انل بادك 
ورجح غير واحد أنها خولة بنت الصامت بن ثعلية . وروى الطبرائى فى الكبير والبييى 
هن حديث ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد » وفى إسناده أبوحزة الهالى وهو ضعيف 
وقال برسف بن عبد الله بن سلام : إنها خويلة»وروى أنبا بنت دليح » كذا ف الكاشف » 
وى رواية ة عائشة القدمة أنها حميلة ١‏ قوله والعرق ستون صاعا ) هذه الرواية تفرد بها 
معمر بن عيد الله بن حنظلة » قال الذهى : ع » ووثقه ابن حبان » وفيبا أيضا محمد 
ابن إسمق وقد عنعن » والمشبرر عرفا أن العرق: يسع فسة عشرصاعا نا روى ذلك الترمذى 
بإسناد تيح بح هن -حدايث سلمة نفسه ع والكلت لام على ما يتعلق بعديث خم لة ه نالفقه قد تقدم > 


باب يمن حرم ار زوجعارامت 
5ذ- (عنر ابن عباس قال” ا 1 حرم ارخذ لام رأتته فهى 2 كيين ؛ يلكتفرها 
م ل ع سر يه 0 اماه 
وقال” 2 لمك ' كان” كم رس سولر اللو و حسئلة )م متفق علية 3 
١س‏ 


لك ان شام لل دعم 


وف تلظ د أتله أتاه وجل فقال” : إلى جعكت امرق 0 حرام ؛ فقالة 


واشارهة ساساه 


كك بت 0 لد 15 سات 


عرس هم شاط ه سا ار ل لي 


لك اع سه أغلظل الكشات 0 عمو رق كا رواه الْنسا 6 8 


ساووكت' 


ال وو ليت 1 تس ٠‏ أن” رسو" إن سل الله عليئة وله 
'وسّكم كاتت له 0 بطواها » فلم 'قزل* به عائشة” وحقئْصة” حى نا 
على نفاسه ء فأتزل الله عت وجل - بأ جا التيها لخ تحرام ما أجل الله “للك - 


إلى آخر الآبة 00 التساق ) 


الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عنه . وحديث أنس قال الحافظ : سنده حميح وهو أُصحّ طرق سبب نزول 
الآية » وله شاهد مرسل عند الطبراى بسند صمح عن زيد بن أسام التابعى المشبور قال 
و أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أم” .إبراهيم وئده فى بيت بعض نسائه » فقالت 
ياارسول الله فى بيتى وعى فراشّى ؟ فجعلها عليه حراما » فقالت : يا رسو لالله كيف 
تحرم عليك الخلال ؟ فحلف للا بالله لايصيبها » قنزلت ‏ يا أبها النى لم تحرم ما أحل الله 
لك -8 : وفالباب عن عائشة عند الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات قالت «آلى النى 
صلى الله عليه وآله وسلم وحرم فجعل الحرام حلالا ؛ وجعل فى الهين كفارة ؛ وقد تقدم 
قىكتاب الإيلاء . وعن ابن عباس غير حديث هذا الباب عند البق سند فيح عن يوسف 
ابن ماهلك « أن أعرابيا أثى ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأق حراما » قال : ليست عليك 
برام » قال :أرأيت قول الله تعالى . كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه الآية » فقال ابن عباس أن ربل كاذ به طرق الإنسى لجل عل 
شه إن شنا 1ه 0 ]كل المزوق بن كل ذى م ليست عام على هذه الآمةع ؟ 
| , وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئا ‏ فان كانت الروجة فقد احتلف فيه أيضا 
على أقوال بلغها القرطبى المفسر إلى غانية عشر قولا : قال الحاففل : وزاد غيره عليبا » 
وى مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفارئها . قال القرطى : قال بعض علمائنا : سبب 
الاختلاف أنه لم يقع فى القرآن صريما ولا السنة نص 0 
هذه المسئلة » 000 العلماء » شن تمسلك باليراءة قال : لايازمه ثبىء ن قال 11 
أخذ يظاهر قوله تعا لى - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 0 ال ا 
ما أحل الله لك ددن طرسف : على أن معناه معنى الهين فوقعت 
الكفارة على المعى : ومن قال بقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل"” و حوهه الظاهرة 
وأقل” ما تحرم به المرأة 2707 . ومن قال بائئة فلاستمرار التحريم بها مالم يجداد 
العتد : وسن قال ثلاثا حمل اللفظ على هنتبى وجوهه : ومن قال ظهار نظر إلى معى التحريم 
وقطع النظر عن الللاق ار الأمر عنده فى الظهار اننبسى ومن المطو لين للبحث 
فى هذه المسئلة الحافظ ابن التي عانه تكلم عليها فى الهدى كلاما طويلا وذكر ثلاثة عشر 


-/اةظ؟ ب 


مذهبا أصولا تفرعت إلى عشرين مذهبا » وذكر فى كتابه المعووف بإعلام الموقعين * 
خمسة عشر مذهبا » وسنذ كر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد : المذهب الأول 
أن قول القائل لامرأنه : أنت على حرام لغو وباطل لايترتب عليه شبيء » وهو إحدى 
الروابتين عن أبن عباس ٠‏ وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عيد الرحمن وعطاء والشعبى 
وداود و جميع أهل الظاهر وأكثر أصراب الحديث » وهو أحد قولى المالكية » واختاره 
أصبخ بن الفرج منهم » واستدلوا بقوله تعالى - ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا 
خلال وهذا حرام - وبقوله تعالى ‏ يا أيها النى' ل تحرام ما أحل" الله لك - وسبب نزول هذه 
الاية ما تقدم » وبالحديث الصحيح وهوقوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ منعمل عملاليس 
عليه أمرنا فهو رد ؛ وقد تقدم ىكتاب الصلاة . القول الثانى أنها ثلاث تطليقات » وهو 
قول أمير الؤمنين على" رضى الله عنه وزيد بن ثابت وابن مر والحسن البصرئ ومحمد 
ابن عبد الرمن بن أنى ليى . وحكاه فى البحر عن أنى هريرة » واعترض ابن القيم الرواية 
عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال : الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا : عليه كفارة 
مين ولم يصح علهما خلاف ذلك . وروى ابن حزم عن على" عليه السلام الوقف فى ذلك 
وعن الحسن أنه قال : إنه يمين . واحتيّ أهل هذا القول بأنها لاتنحرم عليه إلا بالثلاث 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما . الثالث أنها بهذا القول حرام عليه . قال ابن 
حزم وابن القم فى إعلام الموقعين : صح عن أى هريرة والحسن وخلاس بن جمرو وجابر 
ابن زيد وقتادة قال : لم يذكر هولاء طلاقا بل أدروه باجتنابها فقط . قال : وصح أيضًا 
عن على عليه السلام » فإما أن يكون عنه روايتان » أو يكون أراد تحريم الثغلاث » وحجة 
هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعررض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى 
تحريعه . الرابع الوقف فيها . قال ابن القيم : صمح ذلك عن على" عليه السلام » وهو قول 
الشعبى » وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق » والزوج لابملك تحريم الخلال إنما 
يلك السبب الذى تحرم به وهو الطلاق » وهذا ليس بصريح فى الطلاق ولا هو مما له عرف 
فى الشرع فى تحريم الروجة فاشتبه الأمر فيه . الحامس إن نوى به الطلاق فهو طلاق » وإن 
م ينوه كان يمينا » وهو قول طاوس والزهرى والشافعى ورواية عن الحسن » وحكاه أيضا 
فى الفتح عن النخعى وإنعق وابن مسعود وابن عمر : وحجة هذا القول أنه كناية فى الطلاق 
فإن نواه كان طلاقا » وإن لم ينوه كان يبنا لقوله تعالى. يا أيها النبى لم ترم ما أحل الله 
لك - إلى قوله - تحلة أمانكم ‏ : السادس أنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة » وإن نوى يمينا فهو يمين » وإن لم ينو شيئا فهو كذبة لاثبىء فيها » قاله سفيان 
وحكاه النخعى عن أحابه » وحجة هذا القول أن اللفظ عمتمل لما ثراه من ذلك فتلبع 


اموا 


أليقه : السابع مغل هذا إلا" أنه م بثو شيكا فهر يعين بكفر ها وهرقول الأوزاعى ؛ وحجة هذا 
القول5ظاهر قوله تعالى ‏ قد فرض الله لكي نحلة أبمانك ‏ فإذا نوى به العطلاق لم يكن عينا » 
فاذا أطلق ولم بنو شيئا كان بمينا . الثامن مثل هذا أيضا إلا أنه إن لم ينوشيئا فراحدة باثنا 
إعمالا للفظل التحريم 4 هكد 2 إعلام الموقعين ولم يحكه عن أحل وقد حكاأة ابن حرم عن 
إنزاهيم الدخعى . التاسع أن فيه كفارة ظهار . قال ابن القم : صح عن ابن حابن وا قاب 
وسعيد بن جبير ووهب بن عنيه وعمان البى وهو إحدى الروايات عن أحجد » وحجة هذا 
القول أن الله تعالى جعل التشببه بمن تحرم عليه ظهار! » فالتصريح بالتحرنم أولى : قال 
ابن القيم : وهذا أقيس الأقرال . ويديده أن الله تعانى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم » 
وإنما ذلك إليه تعالى ؛وإئما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التى يترتب عليها التحريم » 
فاذا قال : أنت على" كظهر أنى » أو أنت على" حرام ققد قال المتكر من القول والزود 
وكذب على الله تعالى فانه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا.جعنها عليه حراما ققد أوجب يبذا 
التقول المتكر والزور أغاظ الكفارتين وهى كفارة الظهار . العاشر أنها تطليقة و احدة وهو 
إحدى الروايتين عن عمر بن اللتطاب وقول حاد بن ألى سايان شب 
الثقول أن تطليق التحريم لايقتضى التحريم بالثلاث بل يصدق با 


1 ححنيفة 0 وحجة هذا 
: والواحدة متيقنة 
فحمل اللفظ علها . ا-لعادى عقر أنه ينوى ما أراد من ذلك قإرادة أصل الطلاق وعدده 
وإن نوى حرا بغير طلاق فيمين مكفرة . قال ابن القَبم : وهو قول الشافعى » وحجة هذا 
القول أن اللفظ صالح لذنك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية . وقد تقدم أن مذهب 
الشافعى هو القول الخامس وهو الذى حكاه عنه فى فتح البارئ » بل حكاه عنه ابن القَيم 
ونفسه . الثانى عشر أنه ينوى أيضرا ما شاء من عدد الطلاق » إلا أنه إذا نوى واحدة كانت 
لائنة » ونم ينو شيعا فإيلاء » وإن نوى الكذب فليس بشىء وهو قول ألى حنيفة وأتدابه 
هكذا قال ابن القبم . وق الفتيح عن الختفية أنه إذا نوى اثثتين فهى واحدة بائنة » وإن 
الى طلاقا فهو بمين ويصير موليا ‏ وى رواية عن أنى حنيفة أنه إذا نرى الكذب دين 
ولم يقبل ف اليك ولا يكون مظلاهرا عنده واه أو لم ينوه م ولو صرح به فدَال 7 أعى به 
الهار لم يكن. مظاهرا ؛ وحجة هذا القول احيّال اللفئل . الثالث عشر أنه مين يكفره 
ما يكفر الهين على كل حال . قال ابن القيم : صح ذلك عن أى بكر وعمر بن الخطاب 
وابن عباس وعائثة وزيد بن ثابت وابن دسعود وعيك الله بن عمروو عكر مة وعدطاء وقتادة 
أوالحسن والشعى وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار ورجابر بن زيد وسعيد بن جبير وتافع 
والأوزاعى وألى ثور وخلق مواهم » وحجة هذا الول ظاهر القرآن » فان الله تعالى ذكر 
فرض تملة الأعان عقب تحر الخلال » فلا بد أن يتناوله يقينا + الرابع عشر أنه ينين مخاظة 


يتعين مها عتق رقبة .| قال أبن التقيم صح أيقنا عن ابن صباس وأف بكر وحمر وابن مسعيود 


كووب 


وحاعة من التابعي » وحبجة هذا القول أنه لما كان بمينا مغلظة غلظت كفارتها ‏ اللامس 
عشر أله طلاق + ثم إنم! إن كانت غير مدخول بها فهو ما لواه من الواحدة فا فوقها » 
وإن كانت مدخولا بها فهر ثلاث » وإن لوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك » 
ورواه ف ناية امجتبد عن على وزيد بن ثابت ؛ وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى 
التحريم وجب أن بيترتب عليه حكمه » وغير المدخول بها تحرم بواحدة » والمدخول بما 
لانحرم م إلا بالثلاث ١‏ 

وام اء دري المذهب .الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين » وهدذا 
المذهب هو الراجح عندى إذا أراد تحريم العين » وأما إذا أراد به الطلاق فليس فى الأدلة 
ما بدل عا لى امتناع وقوعه به )2 أما قوله تعالى - ولا تقولوا لما تصبف أسنكى الكذب 
هذا حلال وهذا حرام وكذلك قوله تعالى - يا أيها التبى لم تحرم ما أحل' الله لك .- فنحن 
نقول بموجب ذلك : فن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم : وأما من أراد طلاقها بذاك 
اللفظ فليس ف الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة » وعدم جوازه 
بما سواها » وليس فى قول الله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل' له من بعد مأ بقضى با نحصار 
الفرقة فى لفظ الطلاق : وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم لاينة اك ون و الحقى بأهلك » قال ١‏ بن اقيم : وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام 
وأمرك بيدك واختارى ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مى وأنت برية وقد أ برأنك 
وأنت ميرأة ة وحبلك على غاربك التبى . وأيضا قال الله تعالى ‏ فإمساك بمعروف أو تسر بح 
بإحسان - وظاهره أنه لو قال سرنحقك لكى فى إفادة معنى الطلاق . وقد ذهب جمهور أهل 
العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة ى جميع الألفاظ إلا ما خص وا الدليل على امتناعه 
وباب الطلاق ؟ وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئا غير زوجته كالطعام والشراب » 
فظاهر الأدلة أنه لايحرم عليه ثبىء من ذلك » لأن اللهلم يجعل إليه تحربما ولا تمليلافيكرن 
التحريم الواقع منه لغوا » وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعى » وروى عن أحمد أن عليه 
كفارة يعين > ١‏ 


0 ع نافع عن ابن عمر د أن" رجلا" لاعن" امسرائته” وانتقى من 
رلدها » ففرق” 3 2 اللو صَلَى الل عله وآله وسكم> ينما وأللتى” 
الولد” بالمرأر » روآه” المتماعة” ) + ١‏ 
1 ع (وعن” سعيد سن جبير أنه ال لعبد الله ا أعسر ويا أب عبد الرحمن_ 


7 عسل لس 


المتلاعنان أيقرق شما ؟ قال : سبشحان الم » تعم' إن أوّل من“ سأل” عن 


0 


لاقف" 


فد 


- 5 دان أن ومو عط دان هيا 5 معسك 
ذلك" فلان” بن" فلان قال : يارسُول الله أن أبنت لو وتجد” أحدانا امثرأته على 


فاحشة كيلف يَصدم ؟ إن تكلم تكلم بأمثْر عظم ٠‏ وإن' سكت سكت 


على مثل دلك” » قال : فسكتت التى صلى اللا عليه وآله وسكم فلم 
ع ع . فَلما كان” بعل ذلك أتاه فقال” : إن" اذى سالك" عه اب 1 ليت يه ع 


فرك الله عر وجل هر لاءر الآيات سُورة الثور ‏ والذرين يمون أزواجهكم* 
ول يكن لم قد اء*. فشلاهن “عليه وواصلظه وذ كره وأتبره أن عدذابة 
الدننيا أهدوّن” من” عدذاب الآخرة » فقال”:: لا واتذى بَعَفك- بالمتق"ما كذبْتْ 


ود ته 5 © اوس ام 000 


علها » ثم دعاها فوعظها وأخصير 
الآعرة ء ققالتت : لا واترى تمتك" بالحتق” إنه' لكاذ ب ؛ قبندأ بالرجل. 


 ةيوشأ‎ 


ها أن عذداب الداثيا أهوّن من عذااب 


ققهد أريم شادات بالله إنه” لمن الصّاد فين » والخامسة أن لعن الله عليه 
إن" كان من الكاذ بين ؛ ثم ثى بالمرأة » فشيدات أريم شادات باهر ته 
8 الكاذ بينَ » واطامسة أن غفتّب الله ليا إن' كان من الصّاد فين + ثم 


فرق بيبما )م 
9 (وعتن ابن عم قال فرق" رسُول الله صَلى الله عتلينه وآله وَسلكم” 
نين أخسرئ أبنى عتجلان” وقالة : اللا بعتم إن" أح د كما كاذب ء فهتل' 


متكما من" تائب ثلاث » 53 علسيما) + 


مد (روعسن” سل بن سعد أن علوبمرا العتجثلانى أى رتسسُولة” الله صّلَى 
ل ولد و اوت بتو لا ازنائه وجل وود امزانة. 
رجلا تكله فتقتلوته” » أم' كيلف يتفتعل” ؟ فقال” رتسول” الل صَّلَى الله 
عله وآله وسكم- : قد" نرّل- فيك وفى صلحبقك” فاذاهب فأات بها » قال 


مل" : فتتلاعتنا وأنا مم التاس عند" رَسول الله صلى الله عليه وآله وسّلكمة 


فَلَما فرغا قال عثر بمر” : كبشت عتلسيها با سول الله إن" أممسكتاما , فتطللقتها 
ثلاثا فيل أن" أمرةة رول" الله صَلَى الله" عليه وآله وَسّكم ؛ قال" ابشى” 


شباب : فكاتت منثة المتلاعتين » روا اللتماعة إلا" الترمذى : وى روابّة 
متفق” عتلها » فقا الشبى صل الله عتليلم وآله وسلم « ذاكم التفريق” 
بن كل متلاعتين ) + وى لقلظ الأخمدة ومسلم « وكانة فراقه إيَاها سلئةة 


-- 


فى المتلدعنين )) > 


قاف 


( قوله لاعن امرأته ) قال فى الفتيح : اللعان مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول 
فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » واختير لفظ اللعن دون الغضب 
فى النسمية لأنه قول الرجل وهو الذى بدئ به فى الآبة » وهو أيضا يبدأ ب : وقيل سعى 
لعانا لأن اللعن :. الطرد والإبعاد » وهو مشترله ة بيبا . وإثما خصت الرأة بلفقد الغضب 
لعظم الذنب بالفسبة إليها + ثم قال :و أجعوا على أن للعان «شروع » وعلى أنه لا يجوز مع عدم 
التحقق : واختلف فى وجوبه على الزوج . وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إثما يشرع بين 
الزروجين » وكذلك قوله تعالى ‏ والذين يرءون أزواجهم - الآية » فلو قال أجنبى” لأجنبية 
يا زائية وجب عليه حدا القذف ( قوله قفرق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بينهما ) 
استدل” به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لاتقع بنفس اللعان حتى يوقعها اناكم .وأجاب 
من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان أن ذلك بيان حك كم لاإيقاع فرقة + واحتجوا بها وقع دنه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم فى رواية بلفظ ٠‏ لاسييل ل عت قت باذ الذى وقع 
جواب لسؤال الرجل عن ماله الذى أنمذته منه . وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ » وهو 
نكرة فى سياق الى فيشمل المال والبدن ويقتهى نى تسلطه عليها بوجه من 0 
ووقع فى حديث لألى داود عن ابن قا ولق أن معطي ل درل سكن د ن أجل 
جنا يفترقان بغير طلاق ولا متوقى عنما : وهو ظاهر فى أن الفرقة وقعت بينهما بنفس 
اللعان : وسيأق مام الكلام فى الفرقة فى الباب الذى بعد هذا ( قوله وألحق ااولد بالرأة ) 
قال الدارقطنى : تفرد مالك ببذه الزيادة + وقال ابن عبد الب : ذكروا أن مالكا تفرد 
بهذه اللفظة » وقد جاءت هن أوجه أنى » وقد جاءت فى حديث سبل بن سعد علد 
ألى داود بلفظ ٠‏ فكان الولد ينسب إلى أمه » ومن رواية أخرى « و كان الولد يدعى إلى 
أنه ؛ ومعنى قوله ألحق ااولد بأمه : أى صيره لا وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث 
بينهماءوأما الأم” فرث منهها فرض الله لما : وقد وقم فىرواية من حديث سبل بن سعد 
بافظ : وكان ابنبا يدعى لأمه » ثم جرت السنة فى ميرائها أنها ترئه ويرث هلها «افرض الله 
ما : وقيل معنى إحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما » فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث 
آتخر من ولد وجوه » وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد » وروئ 
أيضا عن القاسم »وقيل إن عصبة أمه تصصي عصبة له » وهو قول على وابن عمر وهو المشرزر 

ع 0000 قالت الحادوية : وقيل ترثه أمه وأخته ملها بالفرض والره” » وهو قولك 
أنى عبينا ومحمد بن الحسن ورواية عن أحد قال : فان لم يرثه ذو فرض بحال فعصيته عصبة 
أنه : واستدل” يحديث ابن عير المذكور على مشروعية اللعان لتى اإولد » برعن أحمد ينتى 
الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره ف اللعان . قال الحافظ : وفيه نار لأنه 
اواستلحة لله ٠:‏ وا يوار العانان د القذف عنه وثبوت زنا للرأة . وقال الشافعى : 


عشاكه ممحسحينب وكيد مدو مسشويت؛: 


بالأوات 


إن لئى الولد تى الملاعئة انتى وإن ل يتعرض له » فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا:إعادة على 
امرأة » وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخخر بغير عذرحتى ولدت لم يكن له أن ينفيه "كا فىالشفعة 
واستدل” به أيضا على أنه لايشترط فى نى الولد التصريح بأنها ولدته من زنا ولا يأنه استبرأها 
بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك ( قوله أرأيت لو وجد أحدنا ) أى أخبرنى عن حكم من | 
وقع له ذلك ( قوله على فاحشة ) اخختلف العلماء فيمن وجد مع اهرأنه رجلا وتحقق وجوه 
الفاحشة مهما فقتله هل يقتل به أم لا ؟ فنع ابشمهور الإقدام وقالوا : يققص" 
بأنى سينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا :.وقيل بل يقتل به لأنه ليس 
م لحل" بغير إِذن امام ولاك عضي الطاب : ااال أصلا ويعدر في| فعله إذا 
ظهرت أمارات صدقه : وشرط احد وإمق ومن تبحهما أن الى بشاهدين أنه قتله سبب 
ذلك . ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب هن المالكية » لكن زاد أن يكون المقتول قد 
أ-صصن . وعند الحادوية أنه يوز للرجل أن يقتل من وجده همع زوجته وأمته وولده حال 
الفعل » وأما بعده فيتاد به إن كان بكرا ( قوله ووعظه وذكره ) فيه دليل على أنه يشرع 
للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا هما منه وتذوينا هما دن الوقوع فى المعصية ( قوله 
فبدأ بالرجل ) فيه دليل على أنه يبدأ الإمام فى اللعان بالرجل + وقد حكى الإمام المهدى 


فى البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج . واختلف فى الوجوب ؛ فذهب الشافعى ومن 


مله إلا أن 


تبعه وأشبب من المالكية ورجحه ابن العربى إى أنه واجب وهو قول امريد بالله وألى طالب 
وأنى العباس والإمام يحبى وذهب الحنفية 'واللك. وابن القاسم إلى أنه لو وقع الايتداء 
بالمرأة صم واعتل” به ؛ واحتيجوا بأن الله تعالى عطف ف القرآن بالواو وهو لايقتضى الترتيب» 
واحتج الأوّلون أيضا بأن اللعان يشرع لدفع الخد عن الرجل » ويوّيده قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فلال ٠‏ البيئة وإلا حد” فى ظهرك » وسيأق » فلو بدأ بالمرأة لكإن دفعا لأمر 
ميثيت ( قوله بين أختوى بنى عجلان ) بفتح العين المهملة وسكون ايم وهو ابن حارثة بن 
ضبيعة من بنى بكر بن عمرو » والمراد بقوله أخوى الرجل وامرأته » واسم الرجل عويكر 
كم فى الرواية المذكورة » واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدئ العجلانى ء قاله ابن مئده 
فى كتاب الصعدابة وأبونحم . وحكى القرطى عن «قاتل بن سلبان أنها خولة بنت قيس ؛ 
وذكر ابن .ردويه أنها بنت أخى عاصْم المذكور ؛ والرجلالذى رى غوكراءرآته بدهو 
شريك بن سحماء ابن عم عوعر » وق حعيح مسلم من حديث أنس أن.هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن حماء ركان أخا إلبراء بن مالك لأمه » وسيأق» وكان أوّل. رجل لاعن 
فى الإسلام . قال التووى ف, شرح مسلم : السبب فى نزول آلة اللعان قصة عور العجلاق 

واستدل" على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسلى أه د قد أتزل الله فيك وى صاحبتك 


_ 


قرآ نا » وقال الخمهور : السبب قصة هلال بن 
فى الإسلام : وقد حكى أيضا | الماوردى عن الأكثر من أن قصة هلال أسبق سن قصةعو :بر 
وقال اتلدطيب والنووى وتبعهما الحافظ : محدمل أر يكرد هلال أله أو لام سأل ؛ عوكر 
فتزلت فى شأنهما معا : وقال ابن الصباغ فى الشامل : قص 

وأما قواه صل الله عليه وآله وسلم لمويمر إن الله قد أنزل 0 557 ) تعناه 
مائزل فى قصة هلال 0 الناس . واخختلف فى الوقت الذى وقع فيه 


هبة ٠‏ 31 لعلو ين ٠‏ أنه كان أول رحا : لأعن 


أللعان ؛ فج زم الطبرى وأبو حاتم وابن حبان أنه كان فى شهر شعبان سنة تسع »؛ وقيل كان 
فى السنة الى تونى فيها رسول الله صلى الله عليه وأله وسا م » لما وقع فى البخارى عن سبلبن 
سعد أنه شهد قعمة المتلاعنين وهو عه أنه قال : توق 
رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم وأنا ابن خمس "عشرة سلة . وقيل كانت القصة فى سئة 
عشر ؛ روفاته صلى الله عليه وآ له وام الو ا 2 
أنه قال « فهى الطلاق فهى الطلاق فهئ الطلاق » وقد استدل” بذلك من قال : إن الفة 

ن المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل 5 تقدم نقاه عن عمان البى 0 
0 نفسه هن تفريقه صلى الله عليه وآ له وسام بيدهما : وبما فى حديث ابن عمر 
كا ذكر ذلك المصنف إن ظاهرتما أن الفرقة وقعت بتفريق النى' صلى الله عليه وآ له وسام 
وإتنا طلقها عويعر لظنه أن اللعان لايحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فال : هى طااق 
ثلاثا ٠‏ فقال له النى صلى ال عليه وا لوس لأسيل لك عليها » أى لاملك لك عليها فلا 
بقع طلاقك , قال الحافظ : وقد توهم أن قوله « لاسبيل لك عليها ؛ وقع منه صلى الله عليه 
وله وسلم عقب قول الملاعن هى طال » وإنه موجود كذلك فى حديث سبل » وإما وقع 
فى حديث ابن عمر غقب قوله ١‏ الله يعام أن أحدكا كاذب لاسبيل لك عليها » اتبى » 
وقد قدمنا .أجاء فى طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتابع 
بقع ( ثوله فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القعئنى عن مالك ١‏ فكانت تلك » 
وهى إشارة إلى الفرقة : وى الرواية الأخرى المذكورة « ذاكم الشريو يك كل سين / 
وقال مسام : إن قوله د وكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين » درج :ركذا ذكر الدار قطى 
ى خريب “الك اخعلاف الرواة على ابن شباب ثم خلى مالك ف تعري من قال ف فكان فراقهما 
ممنة ه هل هو هن قول سبل » أو من قول ابن شباب ؟ وذكر ذلك الشافعى وأشار إلى أن 
لسبته إلى ابن شهاب لاتمنع نسبته إلى سهل : ويئيد ذلك ما وقع فىروابة لأى داود عن سبل 
فال ١‏ فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وس » فأنفذه رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام » وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سنة ؛ 


ل لاس 
وسيأق قريبا : وقى لسخة الصغاق قال أبو عبد الله : قوأه د ذلك تفريق بين المتلاعنين » 
من قول الزهرى وليس من الحديث 6 0 
باب لايجتمع المتلاعنان أبدا 


أا- وعنر ابن "حمر قال : قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسللم” 
المتلاعتين و حساب 5 على الل أحّد كما كاذ ب لاسّبيل” اك عتللها » قتال”: 


بنارسول الله مآالى ؟ قال : لامال” للك » إن" كنشت صداقت عليها فهر بم 
امتح تللتت من" قر نجه » إن كلت كل نت عيديها فذا تك رامق الك مثنبا »+ 
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بس سر لو سساو ا ل 3 سيت 


متقق “عليه + وهو جلجة” فى أن" كل" شراقة بعد الدخمول لاود قر فى إستقاط 
المهْر ) 3 1 


ساس هم اسة ٠. 00 ٠.‏ أساه م ره ادا ا 001000 

؟ - (وعن سيل بن سعد فى خير المتلاعنسين قال فطلقها ثلاث 
تططليقات » فأتقذه” رسو الله صَلى الله عليه وآله وَسَكم » وكان” ما صتم 
عند الت صَّلَى الله عليه وآله وسلم سكة” قال مبمل” : حغضترزت هذا 
عثد الى صلَى الله عتليلهم وآله وسلئم” » “قفتت السكة بعد" فى المتلاعتنين 


عام مضيس ا مسار 


أن شق ينها “لا يتمعن أبكد ؛ رواه” بود اود ) : 

* - ( وحن سبل بن سعد فى قم امتلاصتين ٠‏ فقترقة رول" ال 
متلق الل" علد وآ ل رسكم “بتسيثا وكان” : لا شعاد أيد )+ 000 

4 - (وعن ابن عباس أن النتبى صلى الله عليه وآله وَسّكم فال : 
والمتلاعنان إذا تقتركا لا متمعان أبد"») م 

ه ‏ (وعتن” على قال" و مضت السكة" فى المتلاعتين أن'لا يجنتمعا أبدا ) 

2 ل( و عل وان مسعود قالا و مضّت السدةة أن" لا يحختمسه 
المتلاعنانر 1 دراش رشي ؟ 1 1 8< 
0 حديث مهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى ؛ ورجالة رنجال الصحيح» 
وحديئه الثانى فى إسناده عياض بن عبد الله قال فى التقريب : فيه لين ولكنه قد أخرج له 
مسالم. وحديث ابن غباس أتعرج نحوه أبو داود فى قصة طويلة فى إسنادها عياد بن منصور 
وفيه مقال . وخديث على وابن مسعود أخرجهما أيضا عبد الرزاق وابن ألى شيبة : وق 
لباب عن مر حو حديتهما أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أن شيبة ( قوله أحد كا كاذب ) 


مدوء# ل 


قال عياض : أنه قال هذا الكلام بعد فراغي.؛ عهما دن اللمان » فبواحل منه عرض التوبة على المذنب 
اعريق الإمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك ٠‏ وقال الداودى : قال ذلك قبل اللعان 
مخذيرا له منه » قال الخافظ : والأول أظهر » وقد تقدمت الإشارة | 2 
لاسبيل لك عليها ) فيه دليل على أن الرأة تسعدي ” ما صار إليها من المهر بما استحل” اأزدج 
من فرجها » وقد تقدم أن هذه الصيغة تشتضى العموم لأنها نكرة فىسياق التنى + واراد 
بقوله ه مالى » الصداق الذى سلمه إلها ء بريد أن بجع به عليها » فأجابه صلى الله عليه 
وآله وس بأنبا قد امتحقت بلق المبب + وأوضح له استحذاقها ل بذاك ايقس على 
عن صدقه وعلى ل أشن كله » الأنتايع افيد قد ايوق منها ما يوجب استححقاقها لد ؛ 
على ذرضن كذيه كذلك -م كونه قد ظامها : دبا عا رماها به . وهذا ممم مع عايه ثى الم سحولة + 
راما فى غيرها ؛ فذهب ابكدمهور إلى ألما تستحق النصن كغيرها ه ن المطلقات قبل الدخخولع 
وقال حماد والحكم وار بوائز ناد ١‏ ها تيه ينه وان لبد رمالاف : لاشىءلها ( قوله 
فطلقيا ) قد تقدم الكلام م عليه ( قوأه لايجتمعان أبدا )١‏ فيه دليا على تأبيد الفرقة : وإليه ذهب 


4 


وادوور . وروى عن أى ححنيفة وعصمك أن | اللعان ذا بست بى التحريم الموايد لأنه طلاق ؛ أوسة 
00 م كالر- ٠‏ كن المروى عن ألى حنيفة آنا 


ل حب 
1 الصمحيحة الصريحة قاضية بالتتحر بم الموكبد 
وكذا أقوال 0 الى 00 اللعان ولا يقتضى سواه » فإن لعنة الله 
وغضبه قد حلت بأحدهما ل محالة » وقد وقع ألثلاف هل اللعان فسخ أو طلاق ؟ فذهب 
هود إلى أنه فسخ » وذهب أبو حنيفة ورواية عن : مد إل أنه طلاق , 


باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأَن اللعان يسقطه 


1 (عنر جنر عبتا رأن* هلال بن ]م فذاف امرأته” عند عكر 


صلى ال عليه وآ لم وتسلتم” يشربك بن عخماء "» فقال" الثبى" متلى الله عملينه 
وآلم وتسم : السينهةة أن حد فى ظهارك” » فقال” :يا رسول” للم إذ ارأى 
أحدانا على امثرأنه رجلا يتنطلق' يتعمس الببيلنة” » فجعل” اذى عت ان" 

عَية وآله وتسم بقبول” و البينة” وإلاةة فى ظهرك + فقال هلال" : واتذى 
بعتك بالحق' إلى لصاد ق” وليستزلن” الله ما يبر “أ ظهْرى من” المد , فتزل” 
جربل وأترل- عله - والذرين يمون" أذواجهلم” .- قرأ حى يلم إن* كات 


6" - نيل الأوطار د 


0 - 


"من الصاد فق اصرف الت صل الله عليه وآله وسللم” فأرسل إلليهما ٠‏ 
ا ساسا سل عتتة ع سل في 


قجاءت هلاال”» فهداوا الشّبى ” صُثّل الله عليه و آله وسسام تقول" : إن اله" 


نكم ” أن" مد كما كاذ ب" » فهل' متكما تانب ؟ ثم“ قامتت فشهدات » فك 


١‏ كان عمد الفامسة مققدوها » فقانُوا إنها موجية” » فتلكتأت وتخصت حى 


ظدنا أ جاع 1 م كات ١‏ لأف مح قَرمى سائر الام فضت 2 فقال” 
ألشى. صلى الله عليه وآ لهو وسلمك : انرو ها فإن جاءت بو كح 7 لعيتين 
صابم اتسين » داج الساقئين فهر لشريك عن تشماءت » فجاءات به 


كتدلكت فقالة التَى صلَى الله عليه وآله وسلم : للا ها مفى من" 


كتاب للد لكان لى وتنا شأن” » واه ابلتماعة إلا ممسْلمنًا والتسالى) ‏ 

(قوله البينة أوحد فىظهرك ) فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن 
إقامة البينة وجب عليه حد القاذف » وإذا وقم اللعان سقط وهو قول الحمهور : وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إئما هواللعان فتط ولا يازمه الحد” » والحديث 
وما فؤ, معناه حجة عليه ( قوله فنزل سعبر يل الخ ) فيه التصر يح بأن الآية نزلت فى شأن هلال 
وقد تقدم كارا فى ذلك ( قوله إن الله يعلم الخ) فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل 
اللعان كنا يدل" على ذلك قوله ه ثم قامت» فإن ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذ كرنا » 
وقاء تدم الإشارة إل اللخلاف ( قوله وقفوها ) أى أشاروا علبها بأن ترجم وآمروها بالوقفه 


عن هام اللعان حى ينظروا فى أدرها فتلكأت وكادت أن تعترف » ولكها لم ترض بنذيحة 


١‏ قو مها فاقتحمت وأقدمت على الآمر الخوف الموجب العذات الآنجل مخافة من العار لآنه 
يلزم تومها من إقرارها العار ب:اها ولم يردعها عن 'ذلك العذلت العاجل وهو حد لزنا : وق 


هذا دليل على أن جرد التلكوه من أحد الزويجين والتكلى بما يدل على صدق التحر دلالة ٠‏ 
ظنية لابعمل. به » بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق 


٠‏ بالكذب إن كان الزوج » أو الوقوع فى المعصية إن كانت الرأة ( قوله أنظروها فإن بجاءت 


به الع فيه دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان : وقد وقع ف البسخارى التصريح 
' بذلك » وسيأق التصريح به أيضا فى باب مابجاء فى اللعان على الحمل ( قوله أكحل العينين ) 


. الأكحل : الذى منابت أجفاته »ود كأن فيها كحلا ( قوله سابغ الأليتين ) بالسين المهملة 


وبعد الآلف يأع موحدة م غين حجمة 4 أى عظظليمهها ( قوله خدلج الساقين ( بفتيح الداع 
والدال المهملة وتشديد اللام أى غتل؟ الساقين والذراعين ( قوله فجاءت به كذلك ) 
' فن رواية للبخارى ١‏ فجاءت به على الوجه المكروه 4 وى أخرى له ( فجاءت به على النمت 


. الذى نعت رسول الله صبلى الله عليه وآ له وسام ) وق ذلك روايات أخر ستأق ( قوله لولا 


ا 


ها مقبى من كتاب الله ) فى رواية لايخارى « من حك الله والراد أن اللعان تدفم اليد 

عن المرأة » ولولاذلك لأقام رسول الله صبى الله عايه وآ له وسار عليها الحدا من أستل ذلك 

الشبه الظاهر بالذى رميت به : ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وآ له وسام كان يحكم بالا مجمراد 

0 عليه فيه وحى خخاص »؛ فإذا نزل الوحى بالحكم فى تللك المسئلة قطم النذا. رتملل 
بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضى خعلاف الظاهر : 


ياب من قذف زوجته برجل سماه 


رعن" أتس « أن هلال بن أمية” قذاف امئرأته” بشريك بن تخماءت» * 


ركان" أغا البراء بن مالك لأأمه » وكان أوّل رج لاعن فى الإسْلام » قال” : 
فلامتتها ردن لهك ام عله ران وستم : + انيما قن 
جاء نت له أبيتض" سبئطا قسضى ‏ العياسين فهد إهلال ب أمية” عون امات 
4ه اكحل” جعدا مش" الساقدين فهو لشريك سن سعماءء » قال : فاتيقت 
1 نبا جاءتت به أكحيل جعلدا مش الساقنين ٠‏ زواه أمد والثيان . وق 
رواية دن" أول” لعا كان فى الإسلام أن هلان بن أأميئهة ذف ريك" بن 
السحماء بامرأنه. » نأ الى صَّلى الله عليه وله وسلم فأخسي ره" بذلكةء 

فقال” التبى 0 0 


هم وجل 1 لق سار ويترلن لك نا" 00 ظهرى مين : 


الحد باهم كذلك إذ ' ترقت عليه آي الأعان - وَالَذرين ا 
ازواجهام' .. إلى آخر الآبهة » وذ كر للد يث » رواهث التسالى ) > 5 
الرواية الأخترى هن هذا الحديث رجنها رجال الصحيح ء ويشبد لصحبها حديث أبن عباس 


المتقدم تى اباب الذى قبل هذا فإن سياقه وسياق هفا اللهديث متقاربان ( قوله وكان أول ؛ 


رجل لاعن ف الإسلام ) قد تقدم الكلام على هنا ( قوله سبطا ) بفتح السين المهملة وسكون 
4 بعدها طاء مهملة :اوهو المسصل من الشعر وتام اثفلق من الرجال (١‏ قوله 


و العينين ) بفتح القاف وكسر الفضاد المسجمة بعدهما همزة على وزن حذر : وهو قاسد ٠‏ 
سن : والأكحل قد تقدم الكلام عليه . وابحعد ينتح ادم وسكون المهملة بعدها دال ١‏ 


مهملة أيضا : قال نى القاموس : الحعد من القعر خيلاف السبط أو القصير منه ( قوله مش 
الساقين ) بالحاء المهملة لم معهمة وهو لغة فأجفي .. كنل في القاموس : حمش الرجل حمشا 


ارد" - 


وحشا صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين وحشبما بالفتح وسوق ماش وقد مشت 
للساق كضرب .وكرم حموشة انّبى ( قوله إن أول اعان كان ف الإسلام ) قد تقدم الكلام . 
علي ذلك » وظاهر الحديث أن حد القذف يسقط بالاعان و لوكان قذف الزوجة برجلنعين» ؛ 


باب فى أن اللعان يمين 


ا ا خم 0 2 0 : 3 3 اقلا 


ألم ماس قال واجاءة” 
5 0 


1 أرضه ٠‏ شاع ف جد علتد أهاه رده فلك 3 


قال ع ففرق” الذي صلى الله" عتامينه وآله وَسلم 


5 3 0 إن جاءات ب 8 1 حوب أن اسع مش 1 الساقين فه فلاك 
وإن' جاءتت به أودق عدا أعمالينا عمد لج الساقسينٍ سربيغ الأليتين فهو 

قنرق رميتت بد شهانتا يه أورق جعاد! مايا ند خدلم الساقتّين سابع 
الألبتنين » قال .رسول ل اه صلي الله عليه وآله وسلمة :نولا الوه يمان 
لكان لى وفنا شأن » روا 57 اود ).0 

الحديث أورده أبو داود مطولا » وف إصناده عباد بن منصور » وقد تكلم فيه غيره احد 

وقد قبل إنه كان قديريا داعية ( قوله أصيهب ) نصغير الأصبب : وهو من الرءجال الأشقر 
ومن الإبل الذى يخالط بياضمه حمرة ( قوله أريسح ) تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين 
وروى بالصاد المهملة بدلا من السين » ويقال الأوصع. بالصاد والعين المهملتين : و 
خفين -لم الفخاءين والأليتين : وقد تقدم تفسير مش الساقين والخعد وخدلجالساقين وسابغ ! 
الأليتين ( قوله أورق ) هو الأسمر ( قوله حماليا ) , بضم الحم وتشديد اليم : هو العظيم الخلق 
كأنه الحمل ( قوله نولا الأبمان ) استدل به ا : إن اللعان بمين » لدع للد 
والشافعى والحمهور : وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والإمام يحبى والشافعى فى قول 
إله شبادة : واحتجوا بقوله تعالى ‏ فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله ‏ وبقواه صلى الله 
عليه وآله وسل فى .حديث ابن عباس السابق فالباب الأول فجاه هلال فشهد ثم قامت - 
فشبدت » وقبل إن اللعان شبادة فيها شائبة بمين: وقيل بالعكس :أوقال بعض العلماء : . 
| ليس بيمين ولا شبادة » حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال : الذى تحررلى 
أنها من حيث الحزم بتى الكذب وإثبات الصدق يمين لكن أطاق عليها شهادة لاشتراط أن 
لايكتى فى ذلك بالظن” بل لابد عن وجود علم كل مهما بالآمرين علما بصح معه أن يشبدع 


اح 4 ةمانم 


باب ماجاة ف اللعان على الحمل والاعتراف بة 


اك عن أسنر عباس د أن رسول” اللو صلى الله عليد وآ له وسلم” 


لامّن” على الحمل » روا أخمدا , ونى حتدريث سبلل « وكاتشت حاملا وكان" ابللها : 

السب إل أمه و وقد" الم حتدايث ابأن_عتبئاس « أن الشبى صلى نقد 
عليه وال 1 لاعن بين أعلال بن أمية” وامرأتم وشرق ينما وتسفى 
0 رلتدها_لأب » ولا بتري ولدنها ؛ ومن" رماها أو رمى ولداها فَسَلَينهٍ 

لد » قال عكرمة*' : فكان بعد ذلك> برعل صر دما جد عى الأب ه 


وواه ا وأبوداوو” © وقل' أسندضنا فى غير حدريث ٠‏ أن" تلاعت نافيل" 


37 (وعن قسِيصة 0 ذَوْيْب قال 1 قَضى عم بسن 0 


أذكر ولد" ام أنه وشو اف بطلنها 3 3 2 به 0 فى بطلبا تجن ذا 
ولد أنكره” ا به ع ا ماني 2 لفر ياتنه علييا ؛ مم: 
نلق به وندها » رواه دارط 
حديث ابن عباس الأول هو بمعناه الصحيحين من حديئه بافظ : : لاعن بين جلال ' 
ابن أمية وزوجته وكانت حاملا وننى الحمل » . وحديث سهل هو فى البخارى 57 قد هنا 
ولم يذكره المصنف فيا سلف صريحا . وحديث ابن عباس الثانى هو من حديثه الطويل 
الذى ساقه أبو داود » وق إسناده عباد بن «نصور "كا تقدم » وأثر عر أخربجه أبذسا 
البيبى وحسن الحافظ إسناده . وقد استدل بأحاديث ألباب من قال : إنه يصح اللعان قبل 
الوضع مطلقا وننى الحمل . وقد حكاه ف الهدىعن الجمهور وهوالحق الأدلة اللذكورة . ! 
وذهبت الطادهرية وأبو بوسئف ومحمد إل أنه لايصح قبل الوضع مطلقا لاحمااء أ يكون 
الحمل رمحا : ورد" بأذهذا مكلا هي أن لبحض < قرائن قوية بن معيا وجوده غلنا قويا 
وذلك كاف ف اللعان كنا جاز العمل بها فى إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ولا بادفع 
0 المظنون بالاحهال البعيد . وذهب أبو حنيفة والمزنى وأبو طالب إلى أنه لابصح اللعان 
نبل الوضع إلا مع الشرط لعدم البقين : ورد بأنه مشروط إنلم يلفظ به : وأثر عمر 
3 استدل به من 00 : 20 3 فى الولد بعد الإقرار به وهم العثرة وأبو حنيفة 
وأصمابه » ويؤيده أنه لو صح م ابجع ' بعدد لصبح عن كل إقرار فلا بتقرر حق من 
الحرق والتالى باطل بالإجماع فالمقدم مثله 


0-7 


0 ع 
باب الملاعئة بعد الو ضع ذف قبله:وإن شهد الشيه لاحدهما 


و رعن ابن عباس ة أنه ذ كر التلاعمن عند رسُول الله صاتى الله | 
مَلَيّْه وآله وسلم ققال” عاصم بن عدا ى 4 ذلك قلة .ثم اتصيرف » 
فأناه مل" من 'قنامه كار إتبنه أنته” رد مم أمله رجلا" » فال عاصم” : 
ما ابثليت بهذا إلا لقولى فيه » فذاهب به إلى رول الله ضلى الله عليه 
وآله وَسَلم فأخشبره” باذ ى وتجتد” عليه امرأته » وكان” ذلك" الرجل” مصفسرا 


شاه لعاس م 


وك عمد أمله 


عندلة آم تبي لتحم » ففال” رول الله صلى” الله عليه وآ ليد فسا 1 | 
التهسم بين » فرعت شكبيها بالذرى وك رو”جلها أنه وجداه” عندتها » فلاعن 
رول الله صلى الله عليه وآله وَسلم سما » فقال- رصل” لانن_ عباس 
فى اللجلس : أهى الى قال" رمُول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم : لو : 
حلت أحدا بكر بيئئهة وحمت هذاه ؟ فقال” ابئن” عباس : لاء تلك 


5 5-5 


امثرأة” كاتت هر فى الإسلام السُوءت» متفق" عليه ) : 


رقوله فقال عاصم ى ذلك قولا ) أى كلاما لايليق به كالبالغة ف الغيرة وعدم الررجوع 
إلى إرادة الله وقدرته : وقال الحافظ : إن المراد بالقول المذكؤر هو ماوقع فى حديث سبل 
ابن سعد أنه سأل عن الحكم الذى أمره عويمر أن يسأل عنه ( قوله فأتاه رجل من قومه ) 
قال فى الفتح : هوعويمرء ولايمكن تفسيرة بهلال بن أمية لأنه لاقرابة بينه وبين عاصم 
( قوله ما ابتليت بهذا إلا لقولى ) أى بسورالى عما لم يقع فكأنه عرف أنه عوقب بذلك و[ها ' 
جعله ابتلاء لأن امرأة عوعو هى بلث عاص المذكور وامعها خولة بنت عاصم ا ذكره 
ابن الكلى » وذكر ابن مردويه أنها بنت' أخى عاصم : وروىابن أنى حاتم » فى التفسير , 
عن مقاتل بن حبان أن الزوج وزوجته والرجل الى رب بها ثلاتهم بنو عم عاصم ( قوله ش 
مصفرا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد اراء:: أىقوى الصفرة » وجل . 
لايخالف ما ى حديث سبل أله كان أحمر أو أشقر لآن ذلك لونه الأصلى والصفرة عارضة © 
والمراد يقليل اللي + مين اللحسم » والسبط قد تقدم تفيره ( قوله خدلا ) كناد سمه 
والدال المهملة قال؟ فى القاموس ٠:‏ الحدل : الممتلىء » وساق خدلة : بيئة الندله محركة 
ثم قال بواتحدلة : المرأة الغليظة الساق وممتلثة الأعضاء لحما فى رفة عظام انهبى” : وقال 
فى الفئح : خدلا بفتح المعجمة وتشديد اللام : أى متلى" الساقين + وقال أبو الحسن بن 


[امبت 


ارس : ممتلى“ الأعضاء + وقال الطبرى : لايكون احتو نالطع رار 1م 
,بلدا : أى لونه ا ا لم فق الفتح : 

حثمل أن يكون صفة] شارحة لقوله خدلا بناء على أن الحدل : الممتلى* البدن ( قوله اللهم 
بين ) قال ابن العرنى : ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط : بل معناه 
أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع ولادها بوت الولد مثلا فلا يظهر البيان : واللحكة فى البيان 
الملأكون ريدم طن كاعد كا عن ليشن تل ما وج طبري عابوامق القبح ( قوله فلاعق 
الخ ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة » وعلى ذلك يوب المصلف : وقد تقدم 
فى حديث سبل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع . ورواية ابن عباس هذه هى القصة الى 
فى حديث سبل كنا تقدم » فعلى هذا تكون الفاء ى قوله « فلاعن » لعطف لاعن على 
« فأخيره بالذى وجد عليه امرأته ) ويكون مابينهما اعتراضا ( قوله فقال رجل لابن عباس )م 
هو عبدالله بن شداد بن الحاد وهوابن خالة ابى عباس سماه أبوالزناد كنا ذكره البخارى 
فى الحدود ( قوله كانت تظهر فى الإسلام السوء ) ) آى كانت تعلن بالفاحشة و لكنه لم يثبت” 
ذلك عليها ببينة ولا أعتراف . قال الداودى : فته جواز غيبة عن ن يسلك مسالك العو 
وتعقب بأنه لم يسسها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإيهام مسا 


باب ما جاء 0 


١‏ رعنابن عسَاسٍ فى قط 00 0 عن الله عليه وآلم 


ول عره ن. و ع عا ع وو قود سه ع سل" سر ل" #ط واي“ جل ا الل قومرم عم 


و قضى أن ترك نا ولا سك من ا يتفرقان من" عي 
0 رلا مشوف ى للها » رام أخمل” رمو 1 

(وعن 57 سن شعيب عن أبيه عن جدم قال ٠‏ قشنى رسول* 
الله على الله عتلتبله وآله وسلدم وك المدعتينٍ أنه يرث أنه وكرثه” 
ل ؛ ومين" رماها بم جلدا انين » ومن” دعاه ولد زنا جلد” انين ه 
وهاه تدا . 

حديث ابن عباس هو طرف من حديئّه العاويل الذى ساقه أبو داود » وى إستاده عباد 
أبين منصور وفيه ل كم . وحديث عمرو بن شعيب أشار | إليه فى التلخيص ولم يتكلم 
عليه : وقد قدءمنا الاختلاف فى حديثه : وقال ف مجمحع الزوائك : فى إسناده ابن [بحق 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات (١‏ قوله أن لاقوت ولا سكبى ) فيه دلي ل على أن المرأة 
الفسو ند باللعان لاستحق قمد ة العدة نفقة ولا سكبى » لأن النفقة إنما تستحق فى عدة 


فلطلاق لا يعد ة الفسخ » وكذلك السكى ولا سيا إذا كان الفسخ محكم كالملاعنة . ومن 


الات 


قال : إن اللعان طلاق كأنى حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة 
والسكى والحديث حجة عليه ( قوله أنه يرث أمه وترثه ) فيه دنيل على أن قرابة الواد المنتى 
قرابة أمه » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى أول كتاب اللعان ( قوله ومن رماها به جلد 
تمانين ) فيه دليا ل على أنه يحب الحد” على من أرى المرأة الى لاعمبا : زوجها بالرجن الذى ١‏ 
انهمها به » وكذلك يجب على دن قال توالدها إنه ولد زنا » وذلك لأنه لم يتبين صدق 
ماقاله الزوج 3 والأصل عاءم ألوقوع ف ابحرم ؛ ومجرد وقوع أنلعان لاخريجها عنم 
العفاف ؛ والأعراض محمية عن الثلب مالم يحصل البقين . 


باب اثنهى أن يقذف زوجته لأنولدت ما يخالف لونهما 


١‏ - وعن أب هريرة قال وجاء رتل" من بيّى فرارّة إلى رنسُول الل صَلَى 
0 عليه وآلهو وسكم :فال «ولدت اما رق غلاما سوه" وهو حيت 


اشيم 


عرص بأن' تيه" » ققال 0 التى صَلَى الله عليه وآله وسكم” :هل 3 


سام ه 05000 


من إبل ؟ قال لع ٠‏ قال : فنا ألرَا نا ؟ قال : حمر » قال” : هل' فيها من" 
سن ؟ قال" : إن" فيها لَوَرٍ قا » قال : فآنى أتاهًا ذلك" » قال” : ع أن يكرن” 
ذرعه عرق *» قال : فهذا على أن كر ترعه عرق 00 يرتخص” 0 
فى الاتتفار مله ورواه الجماعة . ولألى داودة فى رواية و إن امرأى ولدمتة 
اها ات إل كر 1 اا 

( قوله جاء رجل ) اسمه ضمغم بن قتادة ( قوله يعرض بأن ينفيه ) وجه التعريض أنه 
ا بى ؟ وفيه دليلعلى أن التعريضص بالقذف. 
5 قذقا .> 0 ذهب 00 1 يجب به د إذا 0 يقهمو م 0 


0 فيه لأآن ف لجل لي د قذفا» ع عن ل 7 
قلدا ضر ب له اثل أذعن » ل الهلب : التعريض إذا كان على 0 1 لاحد قبه؛ 
وإعاى 1 
الزم 3 
النَ لقوا! 
ذلك )يفني 18 ل أ به : أى من أين , أتاها رن ا خالفها 1 هو بسبب فحل من غ, 

لومما طرأ أعليا أو لآ مر آتحرة زتوله نزعه عرق ) المراد بالعرق : الأصل من النسب تشبيها . 


أذ دان عا سزيل 1 0 ا الدير 5 00 5 


امات 


بعرق الشجرة » ومنه قولم : فلان عريق فى الأصالة : أى أن أصله متناسب » وكا 
معرقق ربالكرم » وهوضرب مثل لتعريف السائل و توضيح ألبيان بتشييهاشبهول بالعلوم 4 
وحد. .ن قياس التشبيه كما قال الحطالى .قال ابن العرى : فيه دليل على 0 
بالنثلير . د توقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه فى أمر برجودى » والتزاع 1 هو 

فى النشبيه فى الأسكام الشرعية من طريق وإحدة قوية: وى 5 دليل على أنه لايجوز 
للآب أن ينتى ولده بمجرد كونه مخالفا له فى اللون . وقد حكى القر طبى وابن رشد الإ 3 
على ذلك . وتعقيهما الحافظ بأن الخلاف فى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : نم ينهم ! 
لمخالفة فى اللون قرينة زنالم يحز الننى » فإن اهمها فأنت بولد على رن الرجل 0 
به جاز التق على الصحيح عندهم » وعند الحنابلة يجوز النقى مع القربنة مطلقًا 


باب أن الولد للفراش دون الزاق 
١‏ - (عتن” ألى هرَيئرةة قال" : قال رسُول الم صّلى الله عليه وله وسكلم” 


© م سل 


> الفراش وللعاهرٍ الجر ؛ روَاه مام إلا أباداودة : وى لفظ 
لأبسخرى و لصاحب الفراشٍ 546 ١‏ 


؟ - (وعتن” عائشة قالت « اعتمم" معد" بن" إلى وقئاص وعبلدا بن” 


5-0-0-7 0-5-8 اسه 


زفعة إلى رول القر صلى الله عليه وآله وسلمتء تقال ا الله 


ابن أحى عتنبة نر أى وققّاصٍ عتهد 2200000 اننظ,' إلى شبتهه ؛ قال 
عبد ب زمعة” 3 هذا أ خحى تارسل” الله ولد عا لى فراش أى » فتظر 


رصولة ألله صل الله" عليه وآله وسلّم إل شبسهه » فرأى شبسها بسنا بعبة” » 
ا : هر للكت يا عسبلل* ا لراش وللعاهر الجر »واحةتجيٍ 


0 ساس م اشاس اس 


4 “ناسود ,بلست زملعة » قال” : فلم ير سودق قط » رواه الجتماعة ألا 
كدق :وف رواية أي داودة ورواية للبسخارئى و هو أخسوك يا عبادة نت 
روعي ابن عمرَ أن عم قال” وما بال رجاك علئون” ولائد هم ثم 


يعبر لر مسن » لابأنينى وليددة” يعرف سيداها أن* قل" ألم" بها إلا اتن ب 
ولدآها » فاعلزلُوا علدت ذلك” أو اتركوا »6 رواه اللشافعى )م 


حديث ‏ الولد للفراش ؛ مروى من طريق بضعة وعشرين نفسا من الصحابة ؟! أشار 
إليه الحافظ ( قوله الولد الفراش ) اخقلف فى معى الفراش - فذهب الأكثر إلى آنه اسم 


14ت 


للمرأة : وقد يعبر به عن حالة الافنراش + وقيل إنه امم للزوج د روى ذلك عن آى حنيفة م ' 
وأنشد ابن الأعرلى مستدلا على هذا المعنى قول جريج ء باتت تعانقه وبات فراشها » 
وق القاموس : إن الفراشس , : زوجة الرجل » قيل ومنه - فرش مرفوعة والخارية نيفترشها 
للرجل انعبى ( قوله وللعاهر الجر ) العاهر : الزانى » يقال عهر : أى زفى » قيل ويختص 


: ذلك بالليل . قال فى القاموس : عهر المرأة كنع عهرا ويكسر ورك » وعهارة بالفتتح 


. وعهورة : وعاهرها عهار! : أتاها ليلا للفجور أو بارا انتبى : ومعبى له الجر : اللبيبة أى 
| لاشىء له ف الولد » والعرب تقول ؛ له الحجروبفيه الاب : يريدون ليس له إلأالحيية > 


وقيل المراد بالحجر أنه ار م بالحجارة إذا زف 6 ولكنه لاير جم بالحجارة كل زان بل 


١‏ اصن فققط . وظاهر الحديث أن الولد إتما يلحق بالأبن بعد ثبوت الفراش. » وهو لايثيت 


إلا بعد إمكان الوطء ف التكاح الصحيح أو الفاسد ء وإلى ذلك ذهب الجمهور . وروى عن 
أى -حنيفة أنه يغبت بمجرد العقد » واستدل له بأن مجرد المظنة كافية » ورد ينم حصوها 
جرد العقد بل لابد من ع إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مهرد العقد ىثبوت الفراش مود 
ظاهر » فإنه قد حكى ١‏ ابنالقم عن أىحنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن عا م أنه لم جتمع بها 
بل اوطلقها عقبه افلس تبر به الزوجة فراشا » وهذا يدذل هَل أنه لأبلا حظ ااظلة أل 
ويؤيد ذلك أنه روى عنه فى الغيث أنه يقول بثبوت الفراش و-دوق الولد . وإن علم أنه 
مائوطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة لمكن وصوله إليها فىمقدار مدة الحمل » 
وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول امحقق » وذكر أنه أشار إليه أمد ورجحه 


اين القم وقال : وهل: بعد أهل اللخة والعرف المرأة فراشا قبل البناء به! ؟ كيف تأ الشريعة 


بإأاق نسب من لم اهراد ذه ولادخل برا ولاااجتمع با مجر د إمكان ذلك؟ وهذاالإءكان 


“قد قطع بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة فراشا إلابدخول ععحقق أنبى : وأجيب بأن دعرفة 


الوطء المحقق «تعسرة » فاعتبارها يؤدى إلى بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها 


. .واعتباء مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط » ولا بد فى ثبوت نسب الولد أن تأتى المأة 


به بعد مغبى أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند ابلدمهور أو العقد عند أى سحنيفة 
أو معرفة الوظء احقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه » فلو وجدت قبل مضيبا حصل القطع 
بأن الولاء من قبل فلا بلحق . وظاهر الحديث أيضا أن فراش الآمة كفراش الخرة لأنه 
زمعة وسعل , 0 الى وقاص 0 ابن وليدة زمعة . وقد ذهب الخمهور إلى أنه لايعتير قثبوت 


١‏ فراش | الآمة الدعوة : وروى عن ألى حنيفة والثورى وهو مذهب المادوية أن الأمة نا عبتت 


فراشها إلا بدعوة الولد » ولا يكنى الإقرار بالوطء فإن لى يدا عه كان ملكا له . وأجيب بأن 


ه66" سس 


النبى صل الله عليه وآ له وسلم ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا ؟ بل | 
عل العلة فى الإلحاق أنه صاحب الفراش : وأما قولم إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أله أح 
له . وإنما جعله ملوكا له كنا فى قوله « هو لك يا عبد بن زمعة » واللام للتمليك : ويؤيد 
ذلك ما فى آخر الحديث من أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لسودة بالاحتجاب منه » ولو . 
كان أخا ها لم تؤمر بالاحتجاب منه » وما وقع فى رواية و احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك » 
فقد أجيب عنه بأن اللام فقوله صلى الله عليه وآ له وسلم هو لك للاختصاص لاللتمليك 9 , 
ويؤيد ذلك ما فى الرواية الأخرى المذكورة بلفظ « هو أخوك يا عبد » وبأن أمره لسودة 
بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة 
ابن أى وقاص كا فى .حديث ١‏ كيف وقد قيل 6 قال ابن القم بعد ذكر هذا الحواب : أو 
.يكون مراعاة لاشيغين وإعمالا للدليلين » فإن الفراش دليل الحوق النسب » والشبه بغير صاحبه 
دليل نفيه » فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المد عى » وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت 
المحردية بينه وبين سودة » وهذا من أحسن الأحكام وأبيها وأوضحها » ولا يمنع ثبوت 
النسب هن وجه دون وبجه انهى : وأما الرواية الى فيها ه احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك » 
خقد طعن البييق فى إسنادها : وقال فيها جرير : وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ 0 
وفها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف ( قوله اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام )لم يذكر ما وقع فيه الاختصام » ولعل هذا اللفظ 
أحد الألفاظ الى روى بها هذا الحديث » وفيه بقية الألفاظ فى الصحيحين وغيرجمما التصريح 
بأن الاخختصام وقع فى غلام ( قوله وقال عبد بن زمعة الخ ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب 
.أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد ابن زمعة للأخ » وكذلك لا صى الاستلحاق » لأنه 
:ص الله عليه وآ له وسام لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة . وتد أجمع العلماء على أن 
لادب أن يستلحق ء واختلفوا فى الخد ( قوله فرأى شبها بينا بعتبة ) سيق الكلام على العمل 
بالشبه والقافة قريبا ( قوله يعترف سيدها أن قد أم” بها ) فيه تقوبة لمذهب ابلدمهور دن أنه , 
لايشترط ف فراش الأمة الدعوة » بل يكنى جرد ثبوت الفراش . 


ياب الش ركاء يطثون الآمة فى طهر واحد 
١-(عن'‏ ريد بن أرقم” قال" وق أمير المُوْمنين على" رْشىّ الله عتثه” ٠‏ 
وهر باليَمّن فى ثلاثة وَفعنوا على امثرأة فى طهر واحد » فسأل> اثتثين فقال” : 
أثقران لهذا بالْوّتد ؟ قالا : لا » ْم مأل اثثتئين : أتلقران هذا بالود ؟ 


2-0-7 مه سد سل 


قالا : لا » فجتل كما سأل” اتسين أتثقرآن لهذا بالْولد ؟ قالا : لا » فأفترع 


اا 


حا ص ا ف 


| بالأترى أصابقية الي عة ويصعال 


ل م 000 
5 للد عتامينه 9 لد م 0 
5 5 7 1 


3 25 


50 


أ كي م ُ اده د إن ا كل أن ٠‏ الكندى 00 
به , وقال ف الللامصة + 


: قال ؛ اللشرى : : لامج 


3 


ا عى بن معين والع, , وتال ابن عدى : بعل ق الشيعة 


مستقيم الحديث و ضحشه التسالى قال المتذرى : ورداد يعضوم مرسلا : وقال الأسالى 
هذا #وات : وقال اللطاى : رق تكلم فى إسناد حلديث زيك 0 0 قم انمبى : وقد رواه 
0 أبوداود سن طرٍ بقين : ١‏ لى ان ص ريق عيك الله 7 اتلطيل 5 
لطي دير عن زيد عنه , قال المتلرى : أماأ حديلث عبك ختير فر جال إستاده أثنات 
أن اله واب فيه الإرسال انهبى وعبى هذا لَى 1 كل وأحدة دن ١ل‏ 0320 مل 
0 فيها الأجللح والثانية معلو ل بالإرسال وا راد بالإأرسال ههنا الوتف 5 عبر عن , 
ذاك المصئف 5 ما و الشائع فى الاصطلاح من آنه 0 3 التابعى قال رسول إلله ولى الله 


عليه وآله وسلم . والحديث يدل' على أن الابن لايلحق بأكثر من أب واحد » قاله 


بد بن أرق حراه . رالثانية 3 


57 


٠‏ اللحطابى : وقال أيضا : وفيه إثبات القرعة فى إحاق الولد اننبى » وقد أحذ بالقرعة مطلقا 
٠‏ مالك والشافعى وأمد وابشمهور : حكى ذلك عهم ابن رسلان فى كتاب العتق من شرج 


سان أنى داود » وقد ورد العمل ) بها ىق مواضع مها : فى الحاق الولك ع .ومنها ىق : الرجل 
الله ى أعتق ستة أعبد فجزاً أهر رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع إيمم 
كا فى حديث تمران بن حصين عند , وأى داود نماك والترملى واين ماجه م 


ومنها فى تعبين المرأة من نسائه الى يريد أن يسافر 5 كا فى حديث عائشة عند العخارق 


ومسلم » وهكذا ثبت اعتبار د القرعة فى الشىء الذى وقع فيه التداعى إذا تاوت البيئتان » 


. و قسمة المواريث مع الالتباس لس ل إفراز الخصصس بها ؛ وق مواضع أخير ؛ فن . العلماء 


. .]حمق بن راهويه وقال هذه ال 


هن اعتبر الشرعة فجيعها ؛ ومسي دن اعتبرها فى بعضبا » دمن قال باهر حديث الياب 
ة ىدعوى الولد » حكى ذإ لكأ عنه اللحطالى وقال ؛ إنه. 
كا الثاني يقول ب اقيم ٠‏ وقيل الأحمد حديث زيد بن أرق هذا » فقال : حد 


القافة أحب إلى وسيأق قريبا ويأتى !| الكلام على الجمع ع بيذبما » وقد قال بعضهم : إن حديث 


القرعة منسوخ : وقال المقبلى فى الأحاث ؛ إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد. 
السداد الطرق الشرعية انتهبى ذومن الخالفين 2 اعتيار القرعة اسخنفية وكذلك. الحادوية 3 


ات 


وقالوا : إذاء طلئ الشركاء الأمة المشتركة نى طهر واحد ورجاءت يولك وأوعوه جميعا » ولا 
عو جع لإسخحاق بأحدهم كان الولد ابنا لم بميعا يرث كل واحد ميم هيرات ابن كاملل 
وجموحعهم أب برئونه مبراث أب واه » 


: باب الحجة فى العمل بالقافة 
١‏ ب الاعوة عائشة” قات و إن رسول الله متى الله عليه وآله وسلم” 


ما دل 


تمل على" شور 0 أسارير العوسنك1 :أ ترئ أنه ل 


آنفا إلى ل زيند بن 00 فقال” 5 : إن" هله 


0 أرواية سدور 


| رأسامة قد خطبا 


دأى ويد 


2 كب ا . 
, لنت مده أل قد م عقا ية 
5-5 : 


(قوله تيرق أسارير) الأسارير جمع ا 
بوط الكف ‏ ذا فى القاموس » 0 على ما يظلهر على وجه دن سره أعر دن الإضاءة 


والبريق ١‏ قوله إن تجززا ) دوبضم | لم وفتح أبخم وكسرائزا اى الأولى أسم فاحل من ١‏ 


كم بز تواصى القوم » هكذا قيده سماعة م ن الأثمة» وذكرالد ارقطى 0 أبن 


أنه محرز بااناء المهملة بعدها راء ثم زاى على صيغة اسم الفاعل . قال اللنطانى : 
فى هذا أ دليل على ثبوت العمل بالقافة وصمة لحك , بقوخم فى إلحاق الولد » وذلك 
لأن رمول الك حل الله عليه وأ آله وسلم لايظور السرور 3 ا هو حق عنده وكان الناس 
تاس | يزيد بن حارئة واب أسامة » وكان زيدأيض وأساءة سود 5 وقع فى الرو باية : 
*ارى الئأس فى ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله ص. , الله عليه وآ له : 
وس م فليا ممع فول المدجتى فرح به وسرى عنه » وقد أليت ت اسك م بالقافة عمر ين الاعحاب 
وابن عباس وعطاء والأوزاعى ومالك والشافعى وأحد ٠‏ وذهبت د والخنفة إلى أنه 
لايءمل بقول القائف 34 بل يحكم بالولد اللى ادعاة اثنان همأ ٠‏ واحتج م صأسب الجر 


مط" - 


أبحديث « الولد للفراش » وقد تقدم : ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام ١‏ 
الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر: ويجاب بأن حديثالباب بعد تسلم الخصر 
المدعى مخصص لعمومه ؛ فيثيت به الفسب فى مثل الآمة المشتركة إذا وطها المالكون ها م 
وروى عن الإمام > بى أن حديث القافة متسوخ : ويجاب بأن الأصل عدم الل د ور 
دعواه ب بلا برهان كا لايتفع ا مدعى لايضر خصمه : وأما ما قيل من أن حديث مجزز لاحجة 
فيه لأأنه إنها يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك » لا أنه طريق شرعى فلا يعرف] 
. إلا بالشرع » فيجاب بأن فى استبشاره صلى الله عليه وآ له وسلم من التقرير ما لا يخالف] 
٠‏ فيه مخالف ٠‏ واو كان مثل ذلك لايجوز فى الشرع تقال له إن ذلك لاوز + لايقال إنه 
أسامة قد ثبت قراش أبيه شرعا » وإما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون » وكان #ول 
المدالحى المذكور دفعا ذا لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة استيشر صلى الله عليه وآ له 
وسلم بذك » فلا يصمح التعاق بمثل هذا التقرر يرعلى إئبات أصل النسب لأنا نقول: لوكانت» 
القافة ؟ “يجوز العمل با إلا فىمثل هذه المنفعة مع مثل أولثئك الذين قالوا مقالة السوء لما 
قرره صلى ا ا 0 فىقوة هذا 
أبن هذا ؛ فإن ظاهره أنه تقر ر للإحاق بالقافة مطلقا لاإلزام الخصم بما يعتقده » ولا سسب 
والفي, صل لى الله عليه وآ له وسام لم ينقل عنه إنكار كونها طريقا يثيت بها النسب حى يكون 
تقريره لذلك من باب التقر؛ ير على «ضى كافر إلى كنيسة ونحوه ثما عرف منه صلى الله عليه 
ولوس إلكاره قبل السكوت عنه وعن الأدلة المقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة 
المتقدم حيث أخبر صلى الله عليه وآ له وسلم بأنما إن جاءت به على كذا فهو لفلان » وإن 
جاءت به على "كذا فهو لذلان ء فإن ذلك يدل على اعتبار المشاببة + لا يقال أوكان ذلك 
. معتبرا لما لاعن بعد أن سجاءت بالوقد مشابها لأحد (! رجال » وتبين له صلى الله عليه وآله 
: وسلي ذلك حتى قال و ولا الأعمان لكان لى وها شأن » + لأنا نقول : إن الاسب كان ثابنا 
هأ اش وهو أقوى .ايثبت بد » فلا تعارضه القائة لأنها إيما تعقبر مع الاحمال فققط ولا سيا 
بعد و-جود الأعان الى شرعها الله تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع ف اللعان ما ا 
يجعلها صل الله عليه و وآله وسا, , مائعة من العمل بالقافة » وى ذلك إشعار بأله يعمل بثير 
القائف م8 عدمها .ومن الموؤيدات للعمل بالقاقة ملام عن جوابه صق الله عليه وآ لوسر 
على أم َل حيث قالت وأ أو نحا المرأة ؟ نقال ٠‏ في يكون الشبه » وقال و إن ماء الرجا 
إذاات بق ماء المرأة كان ال شبه ل الحديث التقدم . لايقال إن بيان سيب الشيه لايدل على 
اعتباره ف الإلحاق ل ل ل 
شرع » وإلا لما كان لللإخار فائدة يعتد بها : وأما عدم فكينه صلى الله عليه وآ له وسلي 
من ذكر له أن ولده أسود من اللعان كنا تقدم فلمسخالفته لما يقتضيه الفراش الذى لايعارضه 


اكه 


العمل بالشبه : إذا تقرر هذا فأعلر أنه لا معار ضة بين -حدبيث العمل مالقافة و حديث العمل 
بالقرعة الذى تقدم » لآن 21 دل على أ أن ما اشتمل عليه طريق شرعى فأيبما 

حصل وتّع به الإسلناق ؛ فإن حصلا ا الاتفاق لا إشكال » ومع الاختلاف الظاهرأن 
الاعتبار بالأول منهما لأأنه طريق شرعى بكرت نه الشكم ولا بنقضه طر يق آخر صل بعده 
( قوله دحل قاتئ ) قال فى القادوس : والفائف :. دن يعرف الآثار » ابلدمع قافة » وقاف 
أثره : تبعه » كقفاه واقتفاه اتبى . * 00 


ا دعن" عائشةة قالَت و لكا أنترل: اعندارى قام سيول" الله صل الله 
20 ذلك" وتلا القرآن ع فَلَما تَزّل أمر 


اعلهه وآله ع على المشبر فل كم 


5 


ساعخسة ‏ ا شر وي ساق في عا ف لعا وا ٠.‏ ماس 2 حو موا عد عقا اوقد يو لاي 
مر جين : أسرأة لمعيس بلحم ) رواه حك ديسة إلا النسان ) :. 


5 


أى هريرة :قال م معت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسائم” 


2 سا امهس 


الوكه قا علي الحند يوم القيامة. إلا" أن' تكون” 


مد يغ 


ال و ساد حابن عبد العزيز عدا قى فربة 


ممانينَ + قال" 520 أناد ات عد اشر بن عامر بن ربيعة عن ذلك » 
فقال” : أدركت 5 ا اكاب 0 بن عفان واللتلقاء ملم جر 


507 00 ١ : 0 سور‎ 


لجا نت 0 

حديث عائشة حسنه الرمذى وقال. : لايعرف إلا من حديث محمد بن إسعق . فال 
٠‏ اللنذرى : وقد أسنده ابن إسمق مرة وأرسله أخرى ألبى » وقد عنعن ههنا » وقد قدمنا أله 
: لاحتج بعنعنته لتدليسه . وقد أشار إلى الحديث البخارى فى صحيحه : والأثر الذى رواه 
أبوالزناد عن عبد الله بن عاءر بن ربيعة أخرجه أيضا البييى ؛ ورواه أيضا الثورى ف جامعه 
|( قوله لما أتزل عذرى ) أى براءقى ما نسب إلى أهل الإفك . والمراد بالمازل قوله تعالى ' 
 .‏ إن اللين جاءوا بالإفك عصبة . إلى قوله - ورزقكريم - هكذا رواه بن ألى حاتم 
وهليام من مرسل سعهد بن المسيب » وف البخارى إلى قوله تعالى - والله بعلم وألم 
لاتعلمون - وعن الزهرى إلى قوله تعالى - والله غفور رحيم - - رقوله أمر برولين وامرأة ) | 


العامة 


الريجللان حسان ل لانعا ونس لايديا بطل + وأنعرج الحاكي فى الإكلمل 
أن من ن حملة من سحداه النى صل الله عليه وآاله وسلم ى قصة الإفك عبد الله بن أي رأ 
المنافقين + والحديث يرد عا لى اللاأوردى حيث قال : إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
لم بيد قذفة عائشة : ولا مستند أه إلا نوم أن اليد هنا بثيتث بالبينة أو الإقرا راد وغفل عن 
النص القرآ نى المصرح بكذبيم ؛ » بصحة الكذب تستازم "بوت اليد , وثك أجمع العلماء على 
ثبوت حد' القذف : وأمعوا أيضا على أن حد'ه تمائون جالدة لنهر , القرآن الكريم بذاك ت 


واختافوا هل ينصف الحد العبد أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى الآول » و ذهب ابن «سعود 


والليث والزغرى والأوز أعى عر ابن عباء العز زيز واين 25 لحموم الآية 3 


وأبياب إل ولون بأن أل لمعيل من ذلاك العدوم 8 لفيا سس عل سك الزنا 0 و يواياءة عمل 
كابر السحابة رفى الله حارم . وقد تعقب الآياس الذاكور يأن عد الزئا ]ا تصبضه 
فى العبد لعدم أهليته نلعفة وحياولة الملك! بينه وبين التحمين يلاف ابر » وبأن القذف . 


حق لأدى وهو أغلظ , 


واعام أنه لافرق بين قاذف الرجل واليأة فى وجوب حد القذف عليه : ولا يعرف 
فى ذلك خخلاف بين أهل العلم » وقد نازع ابخلال فى وجوبه على قاذف الرجل » واستدل 
على سدم الوجوب يما م عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى اللعات أنه لى بعد عد هلال بن أمية 
قاذ 00 بن سحماء » 3 يل أهل الإفك إلا تعائشة فقمل لالصفوان بن المعطل »واوكان 
يب على ثاذف الرجل -لد أهل الإفلك حدين : وقد أطال. الككلام «لى ذلك فى ضوء 


اهار 5 اليسعل ل ههينا بقود إل تطر بل رج عن ن اللقصود 1 كو ض4 ام يام عليه اقل اوم القيامة ( 


فيه دليل على أنه لاد من قذف عبده © لأآن تعليق إيقاع لل عليه بيوم التباء” مشعر 
بذلك . زقد ذهب اللمهور إلى أنه لاتحد قاذف العيد خالا : وحكى صاحب البحر عن 
حاوت ١‏ وأجاب عنه بأنه عالق للإجماع : وذهب اللنمهور أيضا إلى أنه لايحد 
:قاذف ام الولد إحاقا لما بالمن : وقال مالك : يحد مطلتا . وقال محمد : ميحد إن كان 


مسها ولك » ولعل مالكا يجعل الخمصنات المذكورات ف الآية هن العقائف لا الخرائر + 


أب من أقر بائزنا بامرأة لايكون قاذفا لما 


أو لازعن” عم بن حوال 0 كان ماعر بن مالك يديا" فى حجر , 


3 0 َأَصات انه من الى ع فقال” 3 أ :ا اثنت 0 الله صلى إبن” 
ع رآله 0 6 ما متشت 0 ا لك ؛ فأتاه” فقال” و 


. با رسول الله إلى زليس.فاة, 0 كتاب الله » فأعرض" عدّثه ل فعاد” فقال” ‏ 


11م 


ارو الهم إى :تيت فأقم' على “كتاب الله ا تبه" » ثم" أناه' الثالكة* 
فقال: : ل للم إى زنينت فأقم على كتاج القر 3 َم أتام" الرابعةة فقال” ع 

يا سول الله إى : تبنت نام على كتاب الله » فال رسُول” الل صلى الله عليه 
أواله وسلم” :إدك قدا فنا أربع” ترات 4 فيمن '؟قال : بغلانة > »قال” 


ضاجعمها ؟ قال> : العلماء قال : جامعسها ؟ قال” 20-95 أن" يرجتم" 


سل ص ل سل اغي صم عم 


فَخَرج به إل له امراف اقل رجي فواجل” 70 الحجارة جرع » فخرج 


ع هام اه 2 ا ال 0 


ملكتي عبد اقرين نيس وقد' أعلج أصحابه” » قتع بوظيف 
غير هرما به فقكله ننم' أل التي على الله عليه وآله شكلم" فد كثر 7 


ذلك" ل » فقال : هلا تر كتشموه” لعاله : توب فيتنوب الله" علي وروا 
أحمد وأبُود اود ) . 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنذرىوحسنه الحافظ » وثى صعبة نعم بن هزال خعلاف ؛ , 
وروى أبوداود *ن طريق محمد بن إسق قال : ذكرت لماص ين قبادة امبرو | ارين مالك 
فقال لى : حدن. بى “عسن بن محمد بن على بن أى طالب قال : حدثى ذلك من قول رسول 
اه سل ا عليه وآ وس + فلا كوه من طم من رجال أس ع لام » قال 
ولا أعرف الحاديث » قال : فجئت جابر بن عبد الله فقلت : إن رجالا ءن و 
أن رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم قال لم حين ذكروا له جزع 5 المتجارة 
حين أصابته و ألا تركتدوه ؟ » وما أعرفالمايث ٠‏ قال : يا ابن أخى أنا أعلم الناس يبذا 
الحديث » كنت فيمن رجم الرجل « إنا لما خرجنا به فرجمناه فوبجد هس الجر ضر يا 
ياقوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وله وس , » فإث قوى قتلوى وغروفى من 
لفسى وأخبرونى أن رسول الله صل الله عليه وآ له و وض غير قاتل » فلم ننزع عنه حى 
قتلناه ؛ فلما رجعنا إلى لى رسول الله صل الله عليه وآ له وسام وأخبرناه قال : فهلا تركتدوه. 
وجتتمونى به ؟ ليستثبت رامول الله منه ء فأما لثرك حد فلا » ال : فعرفت وجه اللديث ؛ 
وأخرجه النسا وفإسناده محمد بن إسق ء وقد اتفق الشبسخان على طرف من هذا اسلديث 
وسبأاق الكلام على حديث ما عز هذا 4 أبواب حد اإزانى إن شاء الله تعالى » وإنما أورده 
المصنف ههنا للاستدلال به على أنه 
لأن الى صل الله عليه وآ له وسلم طالب دنه تعيين من زلى بها فعينها 93 لم يحده القذف ء 
وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحتفية واغادرية . وقال بالك : يحد > ر اطديث يردا عليه » 


لأبارم من أكّر قر بالزنا حد القذفك إذا قال زنيثك بشازلة 5 


5 


وسبأق تمام الكلام وانقيق ماهوا-لق فى باب دن أقر أنه زلى باءرأة فجحدت دن أبرابه 


«٠ - ليل الآء طأر‎ - 9١ 


م 


ادو رقو له بوظيف) بفتتح الواو وكسرالظاء المعجمة ثم باء تمعية ساكنة بعدها فاء : :و 
دقيق الساق من الحمال واتخيل : وق اللباية ف الحمل : هب 


و 


ألو يف » وسأل فى باب 


39 


مايذكر ق الرجوع عن الإقرار من حديث ألى هريرة بلفظ « فر بشتد حتى مر برجل معه 
للتى جمل ففيربه به وضربه الناس حى مات 6 + ش 


باب إِنْ عدة الحامل بوضع البفمل' 


ىا وهار سم ا سي صم عل ا م ال عاو 


وعن آم سلمة :أن أمسرأة” من" أساتم” يقال مي كات 
مدت روْجمها فتوق عنبا وحى حبباتى » فخطبها أبم والستايل بن بعكتك » 


07 ل ان هارا ير عاج ساه 


فايت أن تتشكحة" فقال” والله اياضلح أن كيد بىحدى ى تعشدى آخحمر الأجلين 
اتكتقنا مر امن فشر تيال تس جات الت صَللَى الله" عليله 


وآله وسلم فقال” : تكح ى © رواهة المتماعة” د أبا او وابْن” ا 6( 
والجماعة إل الرمذرئ 0 من أرواية سسيلعة” وقالت فيه ١‏ تأفتاني بأنى 


00006 01002 


اخلط عي ربح مل بواضق درسو إن" بدالى؛»)» 


ال (روعن ابن مسعود ف اموق أعسنبا وه وهى حامل” قال” : 
يك 5-5 عل سه 


أ تجعدرن :“قالط و تون متت لني ا ترلك ريا 
النساو لقتصطرى بَعنْد الطدولى - وأ'ولات الأخمال_أيسلتهدن” أن* يتضعئن” خسلهين” » 


100 


رواه البسُخارِئ وَالتّساق ) + 

. #م ا روعن أبى بن كلب قال" « قلت يا رصيُول الل وأثولات الأخمال‎ ٠ 
ا في اسمس لم‎ 

. اجلهن أ ن ينضعن خلهن للمطلقة ثلاثا و للملتواى آغنبا ؟ فقال” هي 


6 ل سلسم ف ل 2 حرف 20 


ٍ الم لذن و المدر وق اا أحمتك والد ارقطيبى )+ 


١‏ ١ن‏ 3 ( وعلز بير بس لير وأنها كانتت عننلاة م كشوم بثت 

عقنبة” فقالت له وعبى حامل” : يبأ تقذريى بتطليقة » فطلقها تطليقة” 
“ثم خترّج إلى الصّلاة فرجم وقد" ضعت » فتقال” : مانا خدعقلنى ختداعها 
اه » "ثم" أ ق الى صلتى الله عدنَبنْه وآله وسلته” قال" : تسق" الكيتات أله" 


١‏ ينها إلى لتفشميها » ركاه بق ميته )ع 


0 

حديثث أن بن كعب أتعرجه أيضا أبو بعل والضياء ف المختارة وأبخ مردويه : ثال 

ق ممم الزوائد : ف إسناده المنى بن الصباح ؛ وثقه ابن»عين وضعفه الحمهوي اذبى ع 
وأخرج نحوه عنه هن وجه آتحر ابن جرير وابن أنى حاتم و ابن مردوبه والدارقطى : وحديث 
الزبير إسناده فى سكن ابن ماجه هكذا : حاثنا محماء بن عمر بن هياج » حدثنا قبيصة بن 
عقبة » حدثنا سفيان عن حرم بن ميمون عن أبيه عن الزبير فذكره ؛ وكلهم من رجال 
الصحيح إلا محمد بن تمر بن هياج وهو صدوق لابأس به وفيه انقطاع لأن ميمرنا هو 
ابن مهرانا رم يسفع من الزيير ( قوله |! لد ) جمع العدة » قال فى الفتح #العلدة ٌ امم 
لمداة تر بص بها المرأة عن التزوريج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو 
الأشبر ( قوله سبيعة ) بذ السبن المهملة تصغير سبع » وقد ذكرها ابن سعد فى المهاجرات 
وهى بنث ألى برزة الأسلمى ( قوله كانت نحت زوجها ) هو سعد بن خولة العامرى من 
بى عامر بن لؤى » وقيل إنه من خلفائهم ( قوله فتوى عنها ) نقل ابن عبد البر الاتفاق أنه 
توى فى حجة الوداع > وقد قيل إنه قتل فى ذلك الوقت وهى روابة شاذة ( قوله أبوالسنابل) 
بمهملة ونون ثم «وحدة جمع سنبلة : وقد اختلف فى امه ؛ فقيل عمرو » وقيل عامر » وقيل 
حبة بمهملة ثم «وحدة » وقيل أصرم » وقيل عبد الله ؛ وبعكك بموحدة فهملة فكافين 
بوزن جعفر وهو ابن الحرث » وقيل ابن الحجاج من بنى عبد الدار ( قوله فقال والله 
ما يصلح أن تنكحى الخ ) قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قوما و فتفست بعد ليال 
فخطبت الخ ٠‏ قال الحافظ : وقد ثيت المحذوف فى رواية ابن ملحان عن يحى بن بكير 
شيخ البخارى » ولفظه « فكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع البخارى 
اختصار لمن فى طريق بأخصر من هذه الطريق » ووةع له فى تفسير سورة الطلاق مطولا 
بلفظ « إن سبيعة بنت الحرث أخيرته أنبا كانت نحت سعد بن خولة فتوقى علبا فى حجة 
الوداع وهى حاءل فلم تنشب أن وضعت حملها » فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب 
فدشخل عليها أبوالستابل بن بعكلك رجل. من ببى عبد الدار فقال : ءالى أراك نحملت 
الخطاب ؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشبر وعشر » قالت سبيعة > 
فلما قال لى ذلك جمعت على ثيالى حين أدسيت » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فسألته عن ذلك » فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حمل وأمرثى بالتزويج » وظاهر هذا 
يخالت ا في حديث الباب حيث قال ١‏ فكثت قريبا من عشر ليال ثم بجاءت الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فإِن قوها « فلما قال لى ذلك جمعت على" ثيالى حين أعسيت #بدلع ل نما 
توجهت إلى البى صل الله عليه وآ له وسلم ىساء ذلك اليوم الذى قال لما فيه أبوالسنابل 
ها قال : ويمكن الجمع بينهما حمل قولما د حين أمسيت » على إرادة وقت ثوجهها ؛ ولا 
يثرم منه أن يكون ذلك اليوم الذى قال ها فيه ما قال ( قوله ثم نفست ) بغم التون وكسي . 


أ 4ثالات 


ثفاء : أى ولدث ( فوله قريا من عشر ليال ) فى رواية لأحمد «فلم أكث إلا شبرين حى 
وضعت ه وف رواية اسشارى و افوشيعت: بعد موئه بأريعين ليلة + وى أخبرى لللمناق 
« بعشرين ليلة أو حمس عشرة 6 وق رواية لترمذى و الساى « قوضعت بعد وفاة 
زوجها بثلاثة وعشرين بوءا أوخمسة وعشرين يوءا » ولابن ماجه « يضع وعشرين » 
وى ذلك روايات أخر مختلفة + قال فى الفتح بعد أن ساقها : وابخمع بين هذه الروايات 
متعذ ر لاتحاد القصة » ولعل هذا هو السر فى إبهام من أبهم المدة » إذ محل الخلاف أن 
نضع لدون أربعة أشبر وعشر وهنا كذلك » فأقل ماقيل فىهذه الروايات نصف شبر © 
وأما ما وقع فى بعض الشروح أن ف البخارى عشر ليال » وفى رواية للطبراق عان أو سبع 
فهو ىمد ة إقاسها بعد الوضع إلى أن استفتت النبى صل الله عليه وآله وسلم لا مده بقية 
الحمل » وأكثر ماقيل فيه بالتصر بح شهران و بغيره دون أربعة أشبر + وقد ذهب جمهور 
أهل العلم من المبلف وأئمة الفتوى فى الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنما زوجها تنشلى 
او ع الخمل + وأخرج ميد بين متسور وعيلديى عيذ عن عل سند بيع 
ببتد بتر الأجلين ‏ ومعناه أنها إن وضعت قبل مغى أربعة أشبر وعشر تربصت إلى 
انقضائها + وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضيع ؛ وبه قال ابن عباس © 
وروى عنه أنه رجع : أو روى عن ابن أى ليل أله أنكر على ابن سير ين القول بانقضاء عدتها 
باأوضع » وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك ‏ وقد ثبت عن ابن عسعود من عدة طرق 
أله كان يوافق اللخمهور حبى كان يقول : من شاء لاعنته على ذلك + وقد حكى صاحب 
البحر عن الشعبى والقاسمية والمكيد بالله والناصر موافقة على على اعتبار آخر الأجلين + 
وأما أبو السنابل فهو وإن كان فىحديث اباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 
الأجلين لكنه قد روى عنه الرجوع عن ذلك : وقد 12 المازرى وغيره عن سعنون. من 
المالكية أنه يقول بقول على : قال الحافظ : وهو مردود لآنه إحداث خلاف بعد استقرار 
الإجاع + والسبب الذى حمل القائلين باعتبار آخخر الأجلين احرص على العمل بالابتين : 
أعنى قوله. تعالى - والذين يتوفون. منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسبن أربعة أشبر 
وعشرا - فإن ظاهر ذلك أنه عام فى كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير 
حامل ء وقوله تعالى ‏ وأولاث الأحال أجلهن أن يضعن: حملهئ ‏ عام يشمل المطلقة 
والمتوق عنها » فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقريئة ذكر عدد 
المطلقات كالايسة والصغيرة قبلها » ولم يبملوا ما تناولته دن العموم فعملوا بها وبالى. قبلها 
فحق المتونى عنها : قال القرطئ : هذا نظر نحسن ء فإن الجمع أولى من الترجيح بائفاق 
أهل الأصول » لكن حديث سببعة وسائر الأحاديث المدكورة فالباب نص : بأن,! تتقضى 
عدة المتوق عنها بوضع الحمل » وى ذلك أحاديث أخر : مها ما أخريجه عبد الرزاق 


56 


ل ا 


وابن ألى شيبة وعبد بن" حبيد والبخارى ومسلم وأبو داود والترملى والنسا وابنماجه” 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أنى سلمة بن عبد الرمن قال « كنت أنا وابن 
عباس وأبوهريرة فجاء رجل فقال : أفتتى فى اءرأة ولدث بعد زوجها بأربعين ليلة » 
فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين : وقلت أن وأولات الأحمالأجلهن أنيضعن خلهن - 
قال ابن عباس : ذلك فى الطلاق . وقال أبوسلمة : أرأبت لو أن امرأة تأخر حملها سنة 
فا عدتها ؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين : قال أبو هريرة : أنا مع ابنأخى + يعنى 
أبا سلمة ؛ فأرسل ابن عباس غلامه كرييا إلى أم” سلمة يسأنها : هل مضت فىذلك سنة ؟ 
فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد دوت زوجها بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها 
ريرك الامل العا اللدوايل ؛ : وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبن ٠ردويه‏ 
من حديث ألى السنابل ولعي يد حي بثلاث وعشرين يوما » فقال 
صلى الله عليه وآله, وسلم : قد حل أجلها ؛ وأخرج ابن أفشيبة وابن مردويه من حديث 
سبيعة نحوه + وأخرج عبد الرزاق وابن ن ألى شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بن 
مخرمة نحو ذلك : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود دأنه بلغه أن عليا يقَول : تعتد آثعر الأجلين 
فقال : من شاء لاعنته أن الآبة الى فى سورة النساء القصرى نرلت بعد سورة البقرة 
بكذا وكذا شهرا؛ : وأخرج عبد بن حميد عنه و إنها نسخت ماف البقرة » : وأخرج ابنمردويه 
ا ل ل 0 

قال « نزلت سورة النساء بعد الى ف البقرة بسبع سنين » . وهذه الأحاديث والاثار مصرحة 
بأن قوله تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن” ‏ عامة فى جميم العدد » وأن 
عموم آية البقرة خخصص بها + 

والحاصل. أن الأحاديث الصحيحة الصريحةحجة لامكن التخلص عنها بوجه من الوجوه 
على فقرض عدم اتضاح الأمر باعتيار ما فى الكتاب العزيز وأن الآبتين من باب تعارض 
العمومين » مع أنه قد تقرر ف الأصول أن اللجموع المنكرة لاعموم فيا فلا تكون آية البقرة 
ل 00 فلا إشكال : وحديث أنى بن كعب 
والزبير بن العوام يدلان على أنها تنقضى عد ة المطلقة بالوضع للحمل ٠‏ ن الزوج وهو مجمع ' 
غليه » حكن ذلك فى البحر لدخخولها نحت عموم قوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن” أن 
يضعن حملهن” - وإنما تعتد بوضعه حيث للق وإلا فلا عند الشافعى وافادى + وقال 
أبو حنيفة : بل تعتد .بوضعه ولو كان من زنا لعموم الآية ء 


1 


باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 


1 (عنر الأساود ع عائشة” قالت 0 أمسرش بسريرة أن عا بثلاث 
حية. 2 56 82 0 
اندم - (دعن د الث عناد “در 0 3 م صلى 0 ع وآ 0 جار 


انيد “كن عر 0 لخر 


000 


وقد أسلفنا قوؤله” صلى 6 عليه وآله وسم” فى المسْتحاضصة 0 
أيَام أفثرائهنا ؛) : 

(وروئ عن' عائشة أن" الى" صلَى الله عتليه وآله وَسَلم قال ؛ 
وطلاق” اكد تسا يتان ؛ وعداتلها حتيلضتان » رواه الترمدى وأبُوداود » 
وف لفلظ و طلاق” اليد اثنتان. ؛ ورا" الكسة حيضتان 0 الدارقطيى ) 


اع سل سن ال ساماه 


ع ( وروى عن ابن 1 عن الى صلى الله عطليية وآله وسلم :قال 
وطلاق” الأمة اتنتان وعداتنها حيضتان روا ابن ماجة” وَالدارقطليى 
وَإسناد” الحتد يشنين ضتعيف » والصتحيح عم ابن تعس قله و عدة الحرة 
ثلاث حيض » وعدة” الآأمة حينضتان د ) م 
حديث عائشة الأول قال الحافظ ف باوغ المرام : رواته ثقات لكنه معلول + وحديث 
أبن عبان أخررجه أيضا اللطلبرانى فى الأوسط 0 3 ؟ وربجال أحمد ريجال 
الصحيح » ويشبك لَه ما أخر نجه أحمد من حديث بر يرة بنحوه + والحديث الذى أشار إليه 
المصنف ف ااستحاضية تقدم ىأبواب الحيض وتقدم فمعناه ألحاديث > وحديث عائشة 
الثانى أخرجه أيضا البييى : قال أبو داود : هو حديث مجهول + وقال الأرمذى : حديث 
غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لايعرف له ف العلم غير 
هذا الحديث ام : وحديث ابن عمر أخرجه أيضا مالك ف الموطأ والشافعى » وق إسناده 
١‏ مرو بن شبيب وعطية العوق وهما ضعيفان 3 و تح الدارقطى الموقوف 2 وقد ذكر 
للصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عددة المطلقة ثلاثة أقراء » وعلى أن الأقراء 
هى الحيض: أما الأول فهو صريحقوله تعالى ‏ والمطلقاتيتر بصن بأنفسين ثلاثة قر روء - 
وإنما وقع الخلاف فالأقراء المذكورة فىالآية هل هى الأطهار أو الحيض ؟ فظاهر قوله 
صل الله عليه وآ له وسل : تعتد بثلاث حيض © وقوله «« تجلس أيام أقرائها » رقوله ووعدنها 
. جيضتان» أن الأقراء هى ايض » وقراءة ابلدمهور : قروء بالهمز : وعن نافع بتشديد الوار 


كيه 
بهير همز : قال الأخفش + أقرأت الرأ؟ : إذا صارت ذات حيض + وعن أبىعبيد أن القرء” 
يكون بمعنى الطهر . وبمعنى الم والدمع » وجزم به ابن بطال + وف القاموس : القرء 
ويم : الحيض واللهر اننهى + وزع كثير أن القرء مشثر ك بين الحيض والطهرء وقد أنكر 
صاحبالكشاف إطلاقه على الطهر : وقال ابن القم : إن" لفظ القرء لم يستعمل فى كلام 
الشارع إلا الحيض » وم محىء عنه فى موضع واحد استعماله الطهر» فحمله فى الآية على 
المعهود المعروف من خخطابالشارع أولى بل يتعين » فإنه قد قال للمستحاضة «أدعى الصلاة 
أيام أقرائك ٠‏ وهو صل الله عليه وآ له وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن » فإذا 
أورد ا مشر ك فى كلامه على أحد معنييه وجب حمله ق سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة 
الآخر فىشىء من كلامه ألبغة » ويصير هو لغة القرآن الى تخوطبنا بها وإن كان له مععى 
آثخر فى كلام غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى الحيض علم أن هذا لغته » فيتعين 
حمله عليها فى كلامه : ويدل” على ذلك ما فى سياق الآبة من قوله تعالى ‏ ولا يمل" لهن” أن ' 
يكتمن ما خخلق الله فى أرحامهن ‏ وهذا هو الحخيض والحمل عند عامة المفسرين 8 
وامخلوق فى الرحم إنما هو الحيض الوجودى ؛ وببذا قال السلف وانخلف » ولم يقل أحد ' 
إنه الطهر ». وأيضا فد قال سبحانه ‏ واللاثى يسن هن ايض من نسائكم إن ارتم فعد من 
ثلاثة أشهر واللاث لم يحضن . فجعل كل شبر بإزاء حيضة » وعلق الحكم بعدم الحيض 
لابعدم الطهر والخيض »؛ وقد أطال الكلام ابن القم وأطاب فليراجع : وحكى ف البحر عن 
العترة أن القرء يمتح القاف وضمها حقيقة فى الحيض مجاز فى الطهر : وعن بعض أحوات 
الشافعى عكس ذلك : وعن الأكثر أنه مشتّرك »وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء 
الحيض ؛ م قال فى البحر : ولا خلاف أن اراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قال : فعن ' 
أمير الموئمنين على” وابن مسعود وأنى مومى والعترة والحسن البصرى والأوزاعى والثورى 
والحسن بن صالح وأ حنيفة وأصحابه المراد به فى الآبة الحيض : وعن ابن عمر وزيد بن 
ثابت وعائشةوالصادق والباقر والإمامية والزهرى ور بيعة ومالك والشافعى وفقهاء المدينة م 
' ورواية عن أميرالمؤمنين على" رضى الله عنه أنه الأطهار : ثم رجح القول الأول واستدل , 
له وقد أخذ' باهر حديث عائشة وابن عمر المذكورين ف الباب الشافعى فقال : لايملك , 
العبد من الطلاق إلا اثنتين حرّة كانت زوجته أو أمة . وفال الناصر وأبو حنيفة : إلا , 
اثثتان ف الأمة لا فى الحرّة فكالحر » وقالوا كلهم : عددة أللدرة منه ثلاثة قروء » وعدة ' 
, الأمة قرءان : وذهبت الحادوية وغير هم أن العبد يملك من الطلاق مايعلكه الخر» والعدة منه ' 
؛ كالعدة من الحر مطلما : وتمسكوا بعموم الآدلة الوإردة. فىذلك فإنها شاملة للحرٌ والعبد 
ويجاب بأن ما ى'الباب عخصص لذلك العموم » ويئيده ما أخرجه الدارقطى والببيق من | 


ا 
عياس عر فوعا ز المللاق ' بالريجاك والعد"ةبالنساء + والإعلاك 
أمير الموؤمتين على 


باب إحداد المعئدة 


نة م 
دوا زوجتها بصت لزاب رسول 
الله صلى اط عليه رآلة و 31 تاستاف نو 7 الكسال. 2 فهال : لاتكتحل ؛ 


كانت إحام ا كين 3 ل ب تخي لان حزل” 7 


دع اق رامذ ذه لهام ا 21017 الل 0 
كلب رصت ببعرة. قلا حى تملضى أر بتعة تسر وعتششر » مستفق عليه )6 

5 و م دايا 

1 روعن ميلد دنر نافسع بع عن لتب بثت آم مش أتها الخصسير لله 
ررم ل عم 


١‏ 0 الأحاديث الثاا ثة وه على ألم" سيب حين تواف أبرها 


و خ اه سكا ا سس و2 دع مد 


ا ؛ فدعتنا م حيية بطيب فيه صقارة شوق أو غير فل هئنث 
اظ ال ا 


نثله” عار 6 3 مسمت بعار ضح 2 م قالتت : واه مالى بالطيب من” حاجة 


ع ير أ معت 0 اللو صلى الله “عليه وآله وسلم يقول' على المشبر.: 
لال لاه رأ تمن الله والسوم الأخحر 0 "على ميت فوق” ثلاث إل عل 


جر يق اي وعشسرا عقات زَيلنَب: أ م دختلتتاع لاتب شتا تحص 
0 أخموها قد عدت ؛ بطيب فست مه “ثم قات : والله الى بالطيب من" 
0-0 غير أى تعملت رسو 1 الله صلى الله" عدَلينهٍ وآله وسللم] يقنول” على 

لشب : لا تيمل" لامثرأة. تؤمين” بالله واليهام الآخير “محمد على مت فرق ثلاث 


2 0 سه سرس 


إل على ذجر يمه" دير وعتططر ؛ عالت ونتب + وتعنت أمى ام سلمة 
تقول” : جاعت امثرأة إلى رسول الو ملي اله عليه وآله وسللم فقالت » 
ها رسول الله إن ” ابدى توا تا رجه ود التي عت اتتكنناني ؟ 


شير لل ست ما عل 0500-0 3 


فال ردول" الم صَّلَى الله عليه وآله وسلدم :لا مسر تسين أو ثلائا ‏ كل 
ذلك 0 لحن ثم قال مهي أرباعة تبتر وعتششر » وقد كانت إحند ا كن 


050 10 


قِ الجاهلية تش ر“ى بالبعرة ة على رأس الول » قال” - : فقت لزيتب : 


وما ترمى اب مل رار تاك اوقانة زاك ؛ : كانت المرأة إذا توف؟ 


مهم 


١‏ لها وها دتعت حيفئها لهست شرا ثبيزيها وم من “طيبا ولا شبننا حت 


اورم 


لما اس مشيع افدة دمب 2 00 وم دوو لخر 2 517 : 
عمرة بباسلة ) م توق بدابة حار أو شاة أو طمير تتقفتص" به » فقاثما أ 


مر شود 7 لياو ًّ ال ملاح سيم فس م سر ف ا م م سس سمي - رما مام 2 
تقض بشى ع إلا مات ء ثم مرج فتعطى بعرة فترمى بها ء؛ ثم ترااجسع 


بعد ماشاءتت من طيب أو غتيره » أخارجاه ) 8 / 

روعن ألم ستتمة أن النتى صُلى الله عليه وآله وسَكم قال 5 
لا سيل" لاملأة متسلمة تؤْمين” الله واليتؤم الآعير أنه أنحيدة فق ثلا يام 
إلا على زَوجها أربعة بير وعتششر) و أخرتجاه” » واحضّج به مسن” لل بير الإحد اد 
عل الطنمة )> 0 

( قوله أن امرأة ) هى عائكة بنت نعم بن عبد الله كا أخرجه ابن وهب عن أم سلب 
والطبرانى أيضا؟ ( قوله لاتكتدل ) فيه دليل على نحريم الاكتحال على امرأة ى أيام عدنها 
من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا . وجاء ىحديث أم سلمة ف الموط/ وغيره 
و اجعليه بالليل وامسحيه بالبارة ولفظ أبى داود « فتكتحلين بالايل وتغسلينه بالنبار » قال 
فى الفنيح : ووجه اللجمع بينهما أنبا إذا لم تحتج إليه لايحل : وإذا احتاجت لم يز باثمار 
ويجوز بالليل مع أن الآولى تركه ؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار : وتأول بعضهم حديث الباب 
على أنه لم يتحقق الدوف على عيئها . وتعقب بأن فىحديث الباب المذكور « فخشوا على 
عيبا » وى رواية لابن منده « وقد خشيت على بصرها : . و رواية لابن حزم : إف أخشى 
أن تنفق عينها . قال : لا وإن النقأت » قال الحافظ : وسئده صعيح . ولحذا قال مالك 
فى رواية عنه بمنعه مطلقا . وعنه جوز إِذا خافت على عينها بما لآ طيب فيه » وبه قالت 
الشافعية مقيدا بالليل : وأجابوا عن قصة المرأة باحّال أنه كات يحصل ا البرء بغير الكحل 
كالتضميد بالصبر : ومنهم من تأوّل النبى على كحل مخصوص وهو مايقتضى الّزين به » 
لأن محض التداوى قد يحصل با لازينة فيه فلم ينحصر فها فيه زيئة : وقالت طائقةمنالعلماء: 
يجوز ذلك واوكان فيه طيب » وحملوا النبى على التنزيه جمعا بين الأدلة ( قوله فى شر 
أحلاسها )المراد بالأحلاس : الثياب » وهى بمهملتين جمع حلس بكسر'م سكون: وهوالثوب) 
أو الكساء الرقيق يكون نحت البرذعة ( قوله أو شر ينها ) هو أضعف موضع فيه كالامكنة 
المظلمة ونحوها » والشك" من الراوى ( قوله فر كلب رمت ببعرة ) البعرة يفتح الباء 
الموحدة وسكون العين المهملة وي>وز فتحها » وى رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك 
و ترى ببعرة من بعر الغنم أو الإبل » فترى بها أمامها فيكون ذلك إحلالا لها » وظاهر رواية 
الباب أن رميها بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن اننظار مروره أم قصر » 
وبه جزم بعض الشمراح : وقيل ترى بها من عرض من كلب أوغيره ترى من حضرها أن 
مقامها حولا هون عليها من .بعرة ترى بها كلبا أو غيره ‏ واختلف فالمراد برى البعرة 6 


ا ال 


فقيل هو إشارة إلى أنبا رمت العلاة رب البعرة : وقبل إشارة إلى ا 00 
التر يض والصير على ابلاء الذى كانت فيه كان عندها من 
وتعظيا لحي" زوجها : وقبل بل ثره مها على سييل التفائكل لعد ا !1 لك ولاه 
حى فى أربعة أشبر وعشر ) قيل الحكلة ذلك أنها تكل لق الولد و ينفخ قبه الروح 
بعد 0 نا : وهى زيادة عل أربعة أشبر لنقصان الأهلة » فجبر الكسر 
إلى العقد على طريى الاحتياط » وذكر العشر موئنثا لإرادة الليالى » والمراد مع أياعها عند 
الممهور فلا نحل حى تدخل , الليلة الحادية عشرة > وعن الأوزاعى وبعض السلف تنقفى 
بمضى الليال العشر بعد الأشبر » وتحل فى أوّل اليوم العاشر < واستثنيت الحامل "ها تقدم 
شرح حاها : ويعارض أحاديث الباب ها أعرييه أعد وازن حبان وتصحهامن حدديث أمياء 
بنت عميس قالت « دخل , على" رسول الله صلى الله عليه وآله وس اليوم الثالث من قتل 
جعفر بن أى طالب : فقال لك عد يندب علق قدا ضاف : قال العراق فى شرح 
الترمذى : ظاهره أنه لايجب الإحداد على المتوق عنها بعد اليوم الثالث » لأن أسماء بنت 
عبيس كالت زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر الى أن الإحداد 
لايجوز + وأجاب بأن هذا الحديث شاد" مخالف للأحاديث الصحيحة : وقد أجمعوا على 
خخلافه : : وألجاب الطحاوى بأله ملسو » وأن الإحداد كان على الممتدة فى عض عدهما 
فى وقت ثم وقع الأمر. بالإحداد أربعة أشبر وعشرا : واستدل على النسخ بأحاديث الباب 
وئيس فيها مايدل” : عل ذلك + وقيل المراد بالإإحداد المقيد بالثلاث قدر زائد على الإحداد 
اررق قملكه انام مبالعة فيسرتيا غل جعفر » فنهاها عن ذلك بعد الثللاث + وختمل 
أنها كالت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت ‏ عدتها م ويحتمل أنه أبانها بالطلاق. قبل 
استشهاده فلم يكن عليبا إحداد : وقد أعل البق الحديث بالانقطاع فقال : لم ينبت سماع 
عبد الله بن شداد من أسماء : وتعقب بأله قد صصحه أحمد » وقد ورد معنى حديث أسماء من / 
حديث ابن عمر بلفظ « لا إحداد فوق ثلاث : قال أحمد : هذا منكر » والمعروف عن ابن 
عمر من رأيه : ويحتمل أن يكون هذا الغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه يلاف حديث أسماء 
( قوله لايل ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو ظاهر » وعلى وجوب 
الإحداد على المرأة الى ماث زوجها : وتعقب بأن: الاستثناء وقع بعد الثى » وهو يدل على 
مجرد ابلدواز لا الوجوب + ورد بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع : وتعقب بأن 
المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لايجب كا أخرجه عنه ابن أنى شيبة : وروى أيضا 
عن الشعبى أنه كان لايعرف الإحداد : وقيل إن السياق دال" على الوجوب ( قوله لامرأة ) 
تمسك بعفهومه الخنفية فقالوا : لايجب الإحداد على -الصغيرة » وخالفهم الجمهور فأوجبوه 
علا كالملة و 9 وأجابوا عن اتقييد بالرأة بأله خررج عغرج الغالب وظاهر الحديث عدم 


البعرة التى رحبا استحقار؟ له 


لاإ 


الفرق بين الدخولة وغيرها والجرة والأمة ( قوله تومن بالله واليوم الآخر ) استدل به 
الحنفية وبعض ال الكية على عدم وجوب الإحداد على الذمية:وخالفهم الجمهور ا 
بأنه ذكر للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له : وقال التووى : التقييد بوصف الإبمان لأن 
المنصف به هو الذى بنقاد للشرع : ورجح ابن دقيق العيد الأوّل + وقد جاب" ابن اليم 
ف المدى عن إهذا التقييد بها فيه كفاية فراجعه ( قوله ند ) بضم أله وكسر ثاليه من الرباعى 
وجوز بغد تح أوله وضم ثانيه من الفلاثى: قال أهل اللغة : أصل الإحداد : المنع © وعله 
السمية الاب حدادا 0 الدا “ل ؛ وتسمية العقوبة حد"ا لآأنها ترد عن المعصصية » قال بن 
درستويه : معبى الإحداد : ملم المعتدة نفسها لازينة وبدبما الطيب ومتع الطاب خطينا 
ونح ى الخطان أنه يروى بابلهم والحاء والحاء أشهر : وهو بابك بم مأخوذ من 
الثىء إذا قطعته » فكأن الرأة انقطعت عن الز لزي رم لعل مت ابد ” به من قال : 
إنه لا لحداد على ام أ النتترد لعدم تحقق وفاته خلافا للمالكية > وظاهره أنه لا إحداد على 
المطلقة . فأما الرجعية فإجماع . وأما اليائنة فلا إحداد عليها عند اللحمهور: وقال أبو حنيفة 
وأبوعبيد وأبو ثور وبعض المالكية والشافعية » وحكاء أيضا فى البحر عن أمير المؤمنين 
على وزيد بن على والمنصور بالله والبوى والحسن بن صالح أنه يلزمها الإحدا .: والحق” 
الاقتصار على مورد النص“' عملا بالبراءة الأصلية فيا عداه » فن ادعى وجوب الإحداد على 
غير المتونى عنها فعليه الدليل : وأما المطلقة قبل الدخول فقال فى الفتح : إنه لا إحداد عليها 
اتفاقا ( قوله فوق ثلاث ) فيه دليل على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
ثلاث ليال لما دونها » وتحرعه فيا زاد عليها » وكأن هذا القد, ر أبيح لأجل حظ النفس 
ومراعات! وغلبة الطباع البشرية : وأما ما أخحرجه أبو داودى المراسيل من حدبيث مرو بن 
شعيب ١‏ أن الى ل أل عليه وآله وسم رخص لمر أن ع ا أيام » وعلى 
من سوأه ثلاثة أيام » فلو صم لكان مخصصا للأب من هذا العموم لكنه مرسل : وأيضا 
عمرو بن شعيب ليس من التابعين حبى يدخخل حديثه فى المرسل + وقال الحافظ : يحتمل أن 
أبا داود لايخص” المرسل برواية التابعى ( قوله والله هالى بالطيب من حاجة ) إشارة إلى أن 
آثار الحرن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر ( قوله وقد اشتكت عينها ) قال 
ابن دقيق العيد : يجوز فيه وجهان:ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هى المشتكية» 
وفتحها على أن بكون فى اشتكت ضمير للفاعل » ويرجح الأول أنه وقع فى مسلم 
د عيناها » وعليها اقتصر النووى ( قوله أفتكحلها ) بضم الحاء ( قوله حفشا ) بكسر الحاء 
المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة ؛ فسره أبو داود ى روايته من طريق مالك أنه البييت 
الصغير ( قوله فتقتض" به ) بقاء ثم مثئاة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة » 
فسره مالك بأنها تمسح به جلدها » وف الهاية فريجها » وأصل الفض" : الحمر : أى 


يحددت 


# لالس 


ككسر ماكالت فيه وتخرج منه بما فعلت الا 8 وفردانة لللسائى ١‏ تقبص ) بعد ذا 
باء موحدة ثم صاد مهماة : والقيص : الأخذ بأطراف الأنامل + قال الأصبوانى وابن الآثير : 
هو كناية عن الإسراع : أى تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو 
نشدة شوقها الى الأزواج لبعد عهدها : قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين عن الاقتضاض 
فذكروا أن المعتدءة كانت لاتمس'ماء ولا تقل ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الول 
بأقبح منظر » ثم تقتض” : أى تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد 
يعيش ما تقتض” به : قال الحافظ : وهذا لايخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لآنه أطلق 
الحاد فتبين أن المراد به جلد القبل: والافتضاض بالفاء: الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ 
حى تصير بيضاء نقية كالفضة » 


باب ماتجتئب الحادة ومارخص لا فيه 


١‏ (عسن' ام عنطيةة” قات ١‏ كنا ننه أن" نمدا" على ق ثلاث 
إل على زكج أربسة أت وعنششر؟ » ولا نكتل“ » ولا تتتطيب » ولا تيس 
با متصبلوغا إل شتاب عنصب » وقد رتحتص” لنا عند الطذهر. إذ] اعسات 
إِحَْدانا من" تمحيضها فى تقذ م كسمت أظفتار » أخمرجام : وفى رواية قالت : 
قال” الى صَّلَى الله 0-0 آله وسلم دلا 5 لامر رامين بالل واليوم 
الكعر “تحد” فرق" ثلاث إلا" على زج » فاتبنا لاتكتتحل' » ولا تلنبتس ثزبا 
متصببوغا إلا" شوب عتصطبٍ ولا تمس“ طيبا إلا" إذ] طهئرتت نبئذة” من" قسئط 


ع 6 
ميث فى 


ارين سس نحو سإسا» عه شاي 


أو أظفار » متتفق” عليه : وقال” فيه أمد" وتسيئلم” ولا أنحد على ميت فق 
ثلاث إلا المرأة فإ نبا تمد أربعة أشبير وعتششرًا )م 
؟ ل (وعل” م" سلتمة عدن التدبى' صَلى الله" عليه وآاله وسلم قال : 


ادس و ساس ا عر 2 


1 المعواق نبا وحنها لاتليس المعسصفسر من" الشياب ولا الممشفة : ولا 

# ل لوعن أم سلمةة” قات 2 دحا ع رسدول” الله صَلى ام عاديه 
وآله وتسم حين توق أبنو سلمة- وقتد' جعت عل" صبير) » فقَال” : ما هذا 
"يام" سسلتسة- ؟ فقالت : ما هو صَبْير" يا رتسو اله لئس فيه طيب » قال : 


اس ار لس را سإ سه ع اس إلى سس و مس 3 0-7 م فس لأس 5 عل .هاه فا 
ته يتشسب الولينهة فلا “تمنمايه إلا" بالتيئل وتترعيته باتهار» ولا تمتشطلى 


لمم ا 


بالطلّبب بللا بالحثاء فإ له خحشتاب عقالتت : قلت بأئ شك أمنتشط با رسولية 
الله ؟ قال : الما سين به رأسك , رواه ل 

؛ - (وعتن' جابير قال طْلتْخالتتى ثلاثا » فخرجت نيدأ “لا تلا » 
فلقيها رتجل” فّباها » فأتت الثبى صلى الله" عليه وآله روسكم هذ كرت 


ورا هه مرواس 


ذلك له فقال” : اخترجيى افَجدى عد تملك أ تسد إقىمنه أو تتشعسل 


ارا روا اد ومسل وأنو اود 5 ] “ناجة” وَالتسائى ) م 
سير !ع ره و ١‏ وأبوداو وان و ف( 


ع 
ا ا ل 0 أأصيب + 0 عفر أنانا التذبى صَلى 


سي ملالس عل رس 


0 0 ل لدي 0 


5200-72 


قل جعفر » فقال” ١‏ لد مل ودف ال 
ل على المبائعة و فى الإحد” أد واطلوسٍ للتعتر ب 34 

حديث أم سلمة الأول قال البييق : روى دوقوفا » والمرفوع من روابة إبراهم بن 
طهمان » وهو ثقَةَ من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم » ولايلتفت إلى ذلك ؛ 
فإ الدارقطتى قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء » وقد قبل إنه ررجع 
عن ذلك . وحديما الثاى أخرجه أيضا لقنتي » وق إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكم عت أن عن أمها عن »ولى لها عن أم سلمة + وقد أعلمه عبد الحق والمنذرى بجهالة 
حال ال يرة ومن فوقه : قال النافظ : وأعل” بما فى الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة 
وسمعت أم” سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فقالت : 
يارسول الله إن ابنتى توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها » الحديث وقد تقدم » وقد حسن 
إسناد حديثها المذكور فى الباب المافظ فى باوغ المرام . وحديث أسياء بنت عميس أخرجه 
ابن حبان وصضسحه . وقد نقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا ( قوله نبى )يضم أوله 
( قوله ولا نكتحل ) قد تقدم الكلام عليه ( قوله ولا نتطيب ) فيه نحريم الطيب على المعتدة 
وهوكل ٠ايسمى‏ طيبا ولاخلاف ذلك » وقد استثتى صاحب البصر اللينوفر واليتفسج 
والعرار » وعلل ذلك بأنها ليست بطيب + ثم قال : أما البنفسج ففيه نظر ( قوله ولا تلبس 
0 ثوب عصب ) بمهماتين «فتوحة ثم ساكنة ثم «وحدةء وهو بالإضافة : برود 
الع يعصب غزلا : أى ني بط ثم يصبغ ثم ينسج ععصويا فيمخ رخ «وشى لبقاء ما عصيب »نه 
ايض ليخد » وامما يتصبغ السدى دوت اللحمة : وقال السهيل : إن العصب نبات 


د 


لاينبت إلا بالين وحمو غريب ؛ وأغرب نه ول الداودئ : إن المراد بالثوب الععبب ؛ 


0 هنم ع 


الفضرة وهى الخبرة + قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لآيجوز للحادة” لبس الثباب ‏ 
المعصفرة ولا المصبغة إلا ماصبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعى لكونه لابتخذ الزينة 

بل هو من لباس الحزن : وقال الإمام بحبى : لها لبس البياض والسواد والأأكهب وما بى 
صبغه والحاتم والزقر والودع وكره عروة العصب أيضا » وكره مالك غليظه : قال 

التوؤى:: الأصح عند أصعابنا تحريمه مطلقا » والحديث حجة علهم : قال النووى :ورخص 
أصعابنا ما لا يتزين به ولوكان مصبوغا : واختلف ف الحرير ؛ فالأصح عند الشافعية منعه 
مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثيات الزينة وهى ممنوعة مها : قال فى البحر: 

مسئلة : ويحرم من الاباس المصبوغ لازيئة واوبالمغرة والحرير وما فىمئز لته لحسن صبنعته 
والمطرز والمنقوش بالصيغ والحلى” جميعا < قال فى الفتح : وى التحلى بالذهب والفضة 
واللولئ ونحوه وجهان الأصمّ جوازه » وفيه نظر لآله من الزينة » ويصدق عليه آيقما اسم 
الحلى” المنبى عنه فى حديث أم' سلمة المذكور ( قوله فى لبذة ) بفهم النون وسكون الموحدة 
بعدها معجمة : وهى كالقطعة من الشىء ‏ وتطلق على الشى ء اليسير ( قوله من كست 
أظفار ) بشم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية » وف رواية ومن قسط ؛ بقاف 
مضمومة كا فى الرواية الأأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفارو فى الرواية الأخرى 
دمن قسط أو أظفار» وهو أصوب » وخطأ القاض عياض روابة الإضافة : قال النووى : التسط 

والأظفار نوعان دعروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه المغتسلة من 
الحيض لإزالة الرائحة الكريبة تنبع به أثر الدم لالاتطيب : وقال البخارى : القسط والكسست 
مثل الكافور والقاذور ابى »ور وى كسط بالطاء بإيدال الكاف من القاف .قال ف اللباية : وقد 
تبدل الكاف من القاف » وقد استدل” بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه «نفعة لها 
من جلس ما منعث منه ( قوله ولا الممشقة ) أى المصبوغة بالمشق وهو المغرة ( قوله يشب 
الوجه ) بفتح أوّله وم الشين المعجمة : أى يجمله ‏ وظاهر حديث أم سلمة هذا أنه 
جوز للمرأة المعتدة عن دوت أن تجعل على ورجهها الصبر بالليل وتنزعه بالهار لأنه بحسن 
الواجه فلا يجوز فعله فى الوقت الذى تظهر فيه الزينة وهو الثهار » ويجوز فعله بالليل لأنها 
لاتظهر فيه ( قوله ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه لايجوز للمرأة أن 
نط بثىء من الطيب أو بما فيه زينة كالخناء » ولكابا تمتشظ بالسدر ( قوله تغلفين به 
رأسك ) الغلاف ف الأصل الغشاوة » وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب أو السدر 
مايشبه الغلاف + قال فى القاموس : تغلض الرجل واغتلف حصل له غلاف ( قوله تجد ) 
بفتح أواه وهم الحم بعدها دال مهملة : أى تقدلع نحْلا لهاء وظاهر إذنه صلى الله عليه وآ له 
وسام لما بالخروج بد" |أدخل يدل على أنه يجوز لها اللحروج لتإله. الحاجة ولما يشاببها 
بالقراس : وقد بوب الاووى لهذا المنديث فقال : باب جواز خروج المعتدة البائق من مازها 
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ف اتبار الحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حايحة : وقد ذهب إلى ذلك على" ره الل عنه 
وأبو حنيفة والقا مم والمنصور بالله » ويدلك على اعتبارالغر خرض الديئى أو الدليوى تعليله صلى 
الله عايه وس بالصدقة أو فعل المير + ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى 
- لانخرجوهن” من بيونبن” ولا يخريجحن جن - الآبة + بل الحديث مخصص لذلك العموم 
بالمشعور به من البى فلا يجوز الحروج إلا الحاجة لغرض من الأغراض د وذهب الثورى 
والليث ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم إلى أنه يحوزها العروج فالبار مطلقا » وتمسكوا 
بظاهر الحديث » وليس فيه مايدل” على اعتبار الخاجة » وغايته اعتبار أن يكون الخروج 
لقربة من القرب كما بدل” على ذلك آخخر الحديث ؛ ومما يوديد مطلق ابلهواز فى الابار القياس 
ا كا سيأق ( قوله تسلبى ) بفتح أوله وبعده سينمهملة مفتوحة وتشديد اللام 

ى البسبى السلاب : وهو ثوب الإالحداد: وقبل هو ثوب أسود تخطى به رأسها » وقد قدءنا 
0 على حديث أسماء هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد» 


باب أين تعتد المتوفى عنها ؟ 


أ- دعن > بثت مالك “تالكا وخر روعي في طب أعلاج له 
فأدار كتهسم' فى طرف" لاومو 0 0 فأتاني تعليه” وأنا فى دار شاسعة 2 


1 اماه 


دير أل ٠‏ فأديت التّى صلى الله عليه وآله وسكم” هذا كنت ذلك له 


9 شت : إن* نعى زوجى أتاق ف دآرٍ شاسعةر من دور أهذىء ول" بدح نفقة 


9 00 ا 


م 0 ل » فلو مولت إلى أه الى وإخوّتى لكان” 


/ 


أرفق” لى شأنى ؛ قال : مول » فاتما ريت إلى المسمجد أو إلى 
ادر اق 2-1 فى قداعيت » فَكَال” : امكلى ؟ فى بيتك الذى أتاك فيه 
لغى زونجك حى يبل الكتاب أله ؛ قات : ا يه أربتمة" أشيسر 
وعكثر » قالت : 00 إلى عنهان” فأخشير نثه” ؛ فأتذا ب ور اللي 
وتعفيله الا مله 1 يذ كر النساى وابن” ماجنه' إرسال” ا 

د : (وَعتن 'عكثرءسة "عن ابن عباس فى قؤله تعالى 9 ولد ين" يتوفو'ن” 
بكم ويذارون أزواجا وصبة الواجيسم' مستاعا إلى امول غير إختراج 
لسخ ذلك بآبة الميراث بما فرض الله" دا من الربيع والشمين د » ولتسخ أجل" 
اخحوّل 1 ن' جيل أجلها أربحة شمر وصتتراء روَاه التاق وأتود اود أ 


تنتة” 


ل 


حدبث فريعة أمخرجه أيضا مالك ف الموطأ والشافعى والطبرائى وابن حبان والحاكم 
وصصحاه » وأعله ابن حزم وعبد الحق” يجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الراوية له 
عن الفريعة + وأجيب بأن زيلب المذكورة وثقها الرمذى وذكرها ابن فتحون وغيره 
فى الصحابة : وأما ما روى عن على" بن المدييى بأنه لم يرو علها غير صعد بن إتعق فردود بما 
فى مسند أحمد من رواية سليان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب فى فضل الإمام 
على رضى الله عنه : وقد أعل” الحديث أيضا بأن فى إسناده سعد بن إتعق + وتعقبه ابن 
النطان بأنه قد وثقه النسائى وابن حبان انتهى + ووثقه أنضا يحبى بن معين والدارقطى + 
وقال أيوحاتم : صالح الحديث + وروىعنه جماعة من أكابر الأثمة 2 ول يتكلم فيه جرح 0 
وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد المحق” أنه غير مشبور » وهذه دعوى باطلة » فإن من 
يروى عنه مثل سفيان الثوؤرى وحماد بن زيد ومالك بن أنس ويحبى بن سعيد والدراوردى 
وابن «جريج والزهرى مع كونه أكبر منه وغير هوالاء الآثمة كيف يكون غير مشهور» 
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود » وق إسناده على" بن الحسين بن واقد وفيه مقال » 
م لكنه قدرواه النساثى من غير طر بقه ( قو له عن فر يعة ) بفوم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية 
ساكنة م عين مهملة » ويقال لها : الفارعة وهى بنت مالك بن سئان أت أى سيعيد الدرى 
وشبدت ببعة الرضوان » وقد استدل” بحديئها هذا على أن المتوفى علها تعتد" ف المازل الذى 
بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا ترج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة 
والةابعين وهن بعدهم » وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعمّان وابن عمر » و أخرجه 
أيغبا سعيد بن منصور عن أكثر أصعاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب وعطاء » وأخرجه حادعن. ابن سيرين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة 
والشافعى وأصابهم والأوزاعى وإعق وأبو عبيد : قال ابن عبد البر : وقد قال بحديث 
الاربعة حناعة من فقتهاء الأمصار بالحجاز والشاع والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم © 
وقد روى جواز خروج المتوثى عنها للعذر عن جماعة مهم عمر» آخرج عنه ابن ألىشيبة 
وأنه رخص للمتوق عنها أن' تأتى أهلها بياض يومها ٠‏ وأن زيد بن ثابت رخص 
لحا ثى بياض يومها : وأحرج عبد الرزاق عن.ابن عمر أنه كان له ابنة تعتد' من وفاة زوجها 
كانت تأتيهم بالنهار فتحد'ث إلمهم » فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بينها - وأخرج 
أيقما عن أبن مسعود فى نساء نعى إليهن” أزواجهن” وتشكين الوحشة » فقال ابن مسعود 
بالمار ثم ترجع كل امرأة منين” إلى بيتها بالليل + وأخرج سعيد بن منصور عن على” 
الله عنه أنه جوز للمسافرة الانتقال : وروى الحجاج بن مهال « أن امرأة مسألت أمسلمة 
بأن أباها مر بض وأنها فى عدة وفاة فأذنت لها فى وسط الهاو » + وأخرج الشافعى 


ا 

وغبد الرزاق عن مجاهد مرصلا : أن رجالا استشهدوا بأحد » فقال نساؤهم ١‏ بارسول الله 
إلا نستوحش ف بيوتنا أفنييت عند إحدانا ؟ فأذن لحن أن يتحدثن عند إحداهن » فإفا 
كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيبا » وحكى فى البحر عن على" رضى الله عنه وابقى 
عباس وعائشة وجابر والقاسمية أنه يجوز لها الحروج من موضع عدا لقوله - يتربصق - 
وم بخص مكانا » والبيان لايوئحر عن الحاجة ؟ وعن زيد بن على والشافعية والحتفية أله 
لايحوز: ثم قال : فرع : وها الحروج نبارا ولاتبيت إلافىمئزها إجاعا اننهى + وحكاية 
الإجماع راجعة إلى مبيها فى منزها لا إلى الحروج هارا فإنه محل لحلاف كما عرفت » 
وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينض لعارضته » فالقسك به متعين » ولا حجة 
فى أقوال أفراد المبحابة +: ونرمل يجاهد لايصلح للاحتجاج به على فرض انقراده عند من 
لم يقبل المراسيل مطلقا > وأما إذا عارضه عرفوع أصح منه كما فى مسئلة التزاع فلا يحل" 
الفسك به بإجماع من يعتد” به من أهل العلم : وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور فالبات 
من قال : إن المتوى عنبا لانستحق” السكتى والنفقة والكسوة : قال الشافعى : حفظت عمن 
أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتونى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية المبراث 
وم أعلم عخالفا فى نسخ نفقة المتوى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة + ثم قال ما معناه : 
إنه يحتمل أن يكون حكر السكنى حككهما لكونها مذكورة معهما » ويحتمل أنها تجب لا 
السكنى : وقال الشافعى أيضا فى كتاب العدد : الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها » لأن قول 
النى صلى الله عليه وآ له وسام فى حديث فريعة 9 امكثى فى بيتلك » وقد ذكرت أنه لاييت 
لزوجها يدل" على وجوب سكناها بى بيت زوجها إذا كان, ؛ له بيت بالطريق الأولى + 
وأجيب عن الاستدلال يحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستازم نسخ نفقة 
اللنسوخ وكسوته وسكناه دون مالم ينسخ وهو أربعة أشبر وعشر : : وأجيب عن الاستدلال 
به محديث فريعة بأنه مالف للقياس' لأا كانت ليس لمكن لول بي نفقة ولا مالا» 
فأمرها بالوقوف فيا لابملكه زوجها » وملك الغير لايس ستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك 
قضية عين موقوفة : وقد حكى فى البحر القول بوجوب نفقة المتوى عنها عن ابن عمر 
والحادى والقاسم والناصر وا سن بن صالح » وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك 
ا 0 عن مولانا على رضى الله عنه وابن مسعود وأىهريرة وشريج 
وابن أى ليل : وحكى أيضا القول بوجوب السكتى عن ابن عمر وأم سلمة ومالك والإمام 
تافل ؛ وعدمه عن مولانا على رضى الله عنه وعمر وأبن مسعود وعمان ومائشة 
وأبى حنيفة وأصحابه + وقد أخرج أحمد والنساق.منٍ حديث فاطمة بنت فيس أن الى صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال « إنها النفقة والسكنى للمرأة إذا كان 'لروجها عليها الرجعة ؛ و 
ش 1 - نيل الأوطار اه 
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لفيل آخر و إنما النغقة والسكنى للمرأة على زوجها ماكانت له عليها رجعة . فإذا لم يكن 
له عليها رجعة فلا نفققة ولا سكى » وسبق هذا الحديث ق باب النفقة 0 للمعتداة 
الرجعية » وهو نص" فرحل النزاع » والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يحب على | لدو عنبا 
لزوجها لبيتبا وذلك تكليف ا : وحديث الفريعة إثما دل علهلا فهو وافيح فى أن 
السكنى والتفقة ليستا من تكليف الزوج » ويؤيد هذا أن الذى فىالقرآن قسورة الطللاق 
هو اب النفقة لذات الحمل لاغير د سوك فر 1 لزي 
البائتة ممديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون جامللا لذاكر ذلاك قحا 6 نامسا 
وحرجت أيضا المطلقة قبل الدخعول بآية الأحزاب فخرجت المتوى علبا ءن 0 


لاسكى لها » لآن قوله تعالى ‏ لامر جوهن من بيومين - وقوله - أسكنوهن من حيتت 
نم ف الرجعيات لظاهر السياق كا سيق تحقيق ذلك :إذا قرو متاعات اندم َك 


فى القرآن م يدل على وجوب النفقة أو السكنى تلمتوق عنها كا علمت أن السنة قاضية 
بحدم الوجوبت وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقّد استدل مها من قال يعدم 


الوجوب كا استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحمال » واتختدل لاتقوم 5 

الحجة : وقد أطال صاحب الهدى الكلام ىهذه الميثلة وحرر فيها المذاهب نحريرا نفيسا » 

فن رام الوقوف على تفاصيلها فايراجعه © 5 
باب ماجاء فى نفقة الميتوتة وسكناها 

١‏ - عن الشعنبى عن' فاطمةة بثت فيس عن عتن لشب على الله عتلتيلة 
وآله وَسَتم” فى المطلفة ثلاثا قال ١‏ لين" نمكت ولا مده" رواة أحمد” 
وشئلم” : وف رواية عدبا قالنت م طلقنى زوجى ثلاثا تللم يمل لى رسرل” 
الله صَلَى الله" عليه وآله وتم سكى ولا نققة م رواة الجباعة” لد 
البُخارئّ : وق روابنةر آغلها أيلهنًا قالتتا « طللقينى زوج ثلاثا ‏ فأزنٍ ق:رضول 
اللو صَّلَى الله عليلم د وسكم أن" أعمر” فى أهئل » رواه ملم 6 

٠‏ - (وعتن' عثروة” بن الرْسَيرٍ أنه قال لعائشة” وأل'ترئ إلى فلاتة” بشم 
لمكم طلقنها زئيئها ألبتئةة » فخرجت فقاتت : ْنَا مستا ؛ فقالة ؛ 
ألم تمي ى إلى قتؤل فاطمةة ؛ فََالَتْ : أما إنهه لاسر" تلا في ذلك" » منتقتق 
عليه + و رواب وأن” عايشة "عابت ذلك أشد العيلب وقالّت : إن" فاطمة” 
كات فيمكان وحش فتخيف على ناحيمما » فل ذ كلك أرخص” . ها رصدول” اهو 
قيتلى الله “عليه وآله ومسل زوه البتخارىا و أبثود أو داعو ماجة 6" 


ع 
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# د 0 قو 0 ا الله زوج 1 


ع مم سن مسر 


002 


- ووس الاي أن" ا حعحداث محدايث فاطمة” بكّت سس وأن 2000 
اللو صلى ال عطَينهٍ وآله يفك "لمر دام ولا نفقة » فأحل” 
مره رن ويد ساي مد متي ريل : ويلك تحتداث بمثل 


5ل اير 
سل عو اسريي 00 


هذا ؟ قال عر : ل ترك كتاب افر وسئة” نينا صلى ال كيه وآله 


وسلم- لقؤل امسرأة لاتدارى تعللها حفظات أو سيت » رواه اه مسُلم” 6 
ه (وعن"' سيد الله بن علد الله بلن_عتتئبة” قال« أراسسل” دروا قريصة” 

ابنن” ذَويلبٍ إلى فاطمة” » قسأها تأخصبركه اننبا كات عثدة أبى حفص 

ابن ال 2 وكان” الى صَلى ل عسيه وآله ا الإمام” على سن 


أبى طالب رضي الل عتله” على بض لمن الح ينه روكيد تس رن 
بشطليةة .اشح تينج نام أبس سبائ, ار 
أن” يمقا عدليها » فقالا : لاوالله ما لحا تفقلة” إلا" أن' تكلون” حاملة » فأتتت 
الى" صلتى الله عليه وآله وسلم فقَال” لانم ار إلا أن "لكر عابت 


وامتأذ ته 4 الإثتقال, فأذنة كاء شَقات : أيئن” أتتقل” با رول الله ؟ فقال- 
عثّد ابن أ 0 مكاتوم وكان” ب دة ولا برها ء فلتم' 
ل هنتال” حتى مَفنَت عداتتها #لاكدها الى صَلَى الله عله وآله وسم” 
أسامة” » فرجع م قبيصة” إل مروات فأخصبره” ذلك” قال يرون" 0 لمم 
هذا الحتديث إلا مين املرأة » فسستأ حمل" بالعصلمنة م واجدأنا الّاس” عسلسسيها » 
ققاتك نافة” حبين بلقني نّها ذلك” 0 ' كتاب اللو » قال الله : 


شاه سمس 


فطلة وهر لعد: 0 ؛ حى قال” + لاتدرى لعل الله يدث بعد ذلك” 


خم سا س ىم اطخ ص لحم فق الخو 


اود ع 
معنا ) ء 


( قوله ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ) اسمها عمرة بنت عبد الرحن بن الحكم ٠‏ فهى بنث 
أخحى مروآن بن الحكم » ولسبها عروة فىهذه الرواية إلى جدها ( قوله بئسها صنعت ) 
ف رواية للبخارى « بسها صنع » أى زوجها فى تمكينها من ذلك أو أبوها فى موافقاها 
( قوله أما إنه لاخير لها فى ذلك ) كأنها نشير إلى أن سيب الإذن فى انتمال فاطمة مافى الرواية 


أمثرًا » فأى أمسر يدث يعلد اللتلاث ؟ , رواه” أحمك وأبسود 


ال-0 


الثالية الملكورة من أنها كانت فى مكان وحش » أو إلى ماوقم قى رراية لأى داود « نما 
كان ذلك من سوء الخلق (١‏ قوله وحش ) بفتح الواو وسكو ن المهملة بعدها .حجمة 00 
مكان لا أنيس به + وقد استدل” بأحاديث الباب من قال : إن المطلقة باثنا لاتستحق 
زوجها شيئا من النفقة والسكنى ؛ وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحمق وأبو ثور وداوة 
وأدامهم + ونتكاء ل الببخر عن ابن عباس والمتن البجمرى وعطاء رالقيتيي وابن أ فى أبلى 
والأوزاعى والإمامية والقاسم : وذهب اللحمهور كا حكى ذلك صاحب النتح عنهم إلى أنه 
لا نفقة لا » ولما السكنى + وإحتجوا لإثبات السكتى بقوله تعالى - أسكنوهن من حيث 
سكتم من وجلدكم - ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى - وإن كن” أولات حمل فأنفقوا 
'عليين حتى يضعن حملهن” - فان مفهومه أن غير الخامل لانفقة لها » وإلالم يكن لتمخصيهبها 
بالذكر فائدة > وذهب عمر بن اللخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوزى وأهل الكوفة .ن 
الحخئفية وغي رهم والناصر والإمام يحبى إلى وجوب النفقة والسكنى : واستدلوا بة بقوله تعالى 
- يا أها لني إذا طلم النناء فطلقوهن لعلدين. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوحن 
من بيومبن - فإن آخر الآية وهو البى عن إدراجهن” يدل م 2 
ويكيده قوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكنم ٠‏ دن 0 - الآبة : وذهب اهادى 
والموايد بالله وسكا لالح عن أله رو نمدا إل أنها تستحق النفقة دون السكنى : 
واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى - وللمطلقات متاع بالمعروف الأية » وبقوله 
تعالى - لانضاروهن” - وبأن الزروجة الطلاقة باقا ختويدة يفيه ارج : واستدلوا على عدم 


05-3 


وجوب السكنى بقوله تعالى - أسكنوهن” من حيك سكم + افإنه أوجب أن تكون خيث 


الزوج » وذلك لابكون فى البائنة : وأرجح هذه الأقوال الأول لما فى الباب من الننص الصنحيح 
الصريح » وأما ما قبل من من أنه عخالف للقرآن فوهم » فإن الذى فهمه الساف هن قوله تعالى 
لاتخرجوهن” من بيونهن - هو ما فهمته فاطمة من كونه فى الرجعية لقوله فى آخر 
الآية - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ لأن الأمر الذى يرجى إحدائه هو الرجعة لا سواه » 
وهو الذى حكاه الطبرى عن قتادة والحسن والسدى والضحاك » ولم يحك عن أحد غير هم 
خلافه . قال فى الفتح : وحكى غيره أن المراد بالأمر ما بأ من قبل الله تعالى من نسيخ 
أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر الى : ولو سال العموم فىالآية لكان حديث فاطمة 
المذكور مخصصا له » وبذلك يظهر أن العمل به ليس بثرك للكتاب العزيز كا قال عمر فها 
أخرجه عند مسلم الما أخبر بقول فاطمة المذكور « لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امزأة لاندرى لعلها حفظت أم نسيت » . فإن قلت : إن قوله و وسنة نبينا؛ يدل على أنه قد 
حفظ ذلك شيئا من السنة مخالف قول فاطمة »لما تقر رآن قول الصحاى : من السنة كذآ 
له حكم الرفع : قلت : صرح الأئمة بأنه لم يثبت شنىء من السنة يالف قول فاطمة » وما 


ممح بجع كا 


اما 


00 الروابات عن عمرأنه قال : سبعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقول' 
وها السكتى والتفقة » فقد قال الإمام أحمد : لايصح ذلك عن همر: وقال الدارقطنى : السئة 
بيد فاطمة قطعا . وأيغها تلك الرواية عن يمر من طربق إبراهم النخعى ؛ وهولده بعد موت 
عمر بسئتين . قال العلامة ابن القم : ونحن نشهد بالله شهادة نسئل عنها إذا لقيناه أن هذا 
كذب على عمر وكذب على رسول !| لله صلى الله عليه وآله وسلم» وينبغى أن لابحمل 
الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السئن النبوية الصريحة الصحيحة 
بالكذب البحت » فلو يكون هذا عند عمر عن الى صل الله عليه وآ له وسلم الحرست 
فاطمة وذ ووها ولم ينبزوا بكلمة ولادعت فاطمة إلى المناظرة انهى + فإن قلت : إن ذلك 
القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله و لول امرأة لاندرى لعلها حذثلت 
أونسيت » . قلت : هذء! مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم يقل عن ن أحد من العلماء أنه 
رد خبر المرأة لكونها امرأة » فكم من سنة قد تا لأمة بالقبول عن امأ واحدة من 

الصحابة ؛: وهذا لاينكره من له أدنى نصيب من علم السنة » ولم ينقل أيضا عن أحد من 

المسلمين أنه يرد" الخير بمجر, رد تجويز نسيان ناقله » ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبق حديث 
من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه » لأآن تجوبز النسيان لايسلم منه أحد فيكون 
ذلك مفضيا إلى تعطيل السئن بأسرها مع كون فاطمة الم كورة من المشهورات بالحفظ كما 
يدل على ذلك حديبها الما لعلويل فى شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه » فكيف يظن” بها أن نحفظ مثل هذا 
وتسى أمرا متعلقا بها مقارنا بذ را زويتها وعروجها شن بيده + ولحاله اللبيآة أت مشرله 
بينها وبين من اعترض عليها . فإن عمر قد نسى تيم الكذب وذ كدره عمارفا م يذكر؛ ونسى 
قوله تعالى ‏ وآ تيم [حداهن” قنطارا م 121101 
حى سمع أبا بكر يتلوها : وهكذا قال فى إنكار عائشة » وهكذا قول مروان ستأخذبالعصمة » 
وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشعبى لما سمعه يحددث بذلك » ولم يقل أحد منهم إن 
فاطمة كذبت فى خير ها : وأما دعوى أن سبب خروجها كان لفحش ق لس. با كما قال 
مروان ن لما حداث بحديتها « إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين من الشر» يعتى أنخر وج 
فاطمة "كان لش فى لسانها » » فع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصسحابة 
والطعن فيهم ؛ فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذى رماها به فإمها من خيرة نساء 
الصحابة ففلا وعلما 4 ومن المهاجرات الأولات » ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم حبه وابن حبه أسامة » ومن لايحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب 
لإخراجها من دارها » ولو صم شىء من ذلك لكان أحق” النامن بإلكار ذلذكا ليبا رشرالغ 


ارد ةك 


الله صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله لا نفقة لك إلا أن تكر فى حامله ) فيه دليل على وجوت 
النفقة للمطلقة بائنا إذا كانث حاملا » ويددل” بمفهومه على أنها لاتب لغير ها من كان على 
صفتها فى البينونة » فلا يرد عاقيل إنه يدل تحت هذا المفهرم المطلقة الرجعية إذا لم تكن 
ا .د - 1 
حاملا » وأو سلم الول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية ميطلقا مخصصا لعمو 
ذلك المفهوم قله واستأذنته نى الانتقال فأذن لماع فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة باثنا 
الانتقال من المازل الذى وق عليبا العللاق البائن وهى فيه ؛ فيكون خخعرصا لعمو مم قوله تعالى 
ولا يخرجن كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم فى باب ما تجتنب الخادة : ولا 
يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم لأنه فعدة الوفاة » وقد قدمنا اللدلاف فى جواز 
اتتروج وعدمه للمطلاقة بائنا 3 
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 
١‏ (عن' فاطمة بثّت سس قات وأتمت الى صلى الله عليه وال 


1 اس الا لعل سي سس 


سكم فقلشت : إن" زوجى فُلانا أرْسّل إىبطلاق ٠‏ وى ملت أهله النفقة 


قا : قال" رتسل" ال صلى الل عليه وآله وسكم”: نا التفقة والسكتى 


اماق إذا كان لزوجها علسيها الرجعة » روا تمد وَالتّساى :وق لفلظ دما 
التفقة” والستكتتى اللمرأق على روجها ماكاتت ل علا زجع" » فإ 
0 تكن ' عدبا راجح ة “فلا نققنة ولا 0 رواه أخمد ) > 1 ش 

الحديث تفرد برفعه مجالك بن سعيد وهو ضعيث كا بينه الخطيب فالمدرج وقد تابعه 
فرفعه بعض الرواة : قال ف النتح : ولكنه أضيعف من يجالد » وهو أكثر الروايات 
موفوف عليها » والرقع زيادة يتعين قبولها كنا بيناه فىغير موضع » ورواية الضعيف مع 
الضعيف تونجب الا رتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار + والحديث يدل" يمنطوقه 
على وجوب النفقة والمكنى على الزوج للمطلقة رجعيا » وهو يجمع عليه » ويدل” عفه رمه 
عل عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملا لما تدم فىالبابٍ الأول ؛ وقد قدمنا 
تحتيق ذلك فلا نعيده ١‏ 

باب استبراء الأمة مُلكت إذا 

١‏ - عن" أى ستعيد أن" التبى" صَئل ا "عليله وآل وسل قال" فى مس 

طاس « لاثر لأ" حام ل" حتى تضم" » ولا غثير"ً حاميل حى ميض" حيضة » 
روَاه أخمدا وأبود اود ) » 


امام 
9 - (عن' أ الداداء عن الشبى” صل الله' علتبه وآله وسكلم « أنه أت 
على امثرأة “مجح على باب فلسسطاط فقال> : لله يريد أن' يلم بها ؟ فقالوا : 


عا 8 ار سل سل لي 2 50 35 00-7- هر اشفيك "عن بسانت هم راس اه 05 
لسعم ؛ فقال رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم : لقد ّمت أن 
0 الى لان عراعم 2 207 مه و 00 أبن ٍ' 5 0-5 0-3 0- 
ألحمنه لعنة ند حل ل سيره ره وهر لا يحل له ؟ كيف 
ب ىال 2 عن أل مد س عر مش رومس ير شي يه لعو ور ا رار اس كد اس 
يستخد مه وهو لا يحل له ؟ن رواه أحمد ومسلم وابود اود رواه أبتود اود 

9 ا 


الطبالسي قال" و كيف بورثه وهو لا يحل" له ؟ وكيلف يسترقه وهو 
لاتيحل” له ,؟ والمُجح : هى الحامل المقدرب ) © 
حديث أنى سعيد أأخر جه أيضا الماك وصححه وإسناده حسن + وهو عند الدار قعلى 5 


١ 


5 


حديث أبن عباس وأعل” بالإرسال : وعند الطبرانى من حديث أىهريرة بإسناد ضعيف » 
وأخرج الترمذى من حديث العرباض بن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حرم وطء السبايا حتى بضعن ما فى بطونهن” ؛ وأخرجه أيضا ابن أنى شيبة من حديث على 
بلافظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له و أن توطأ حامل حى نضع ولاحائل حى 
تستبرأ بحيضة و وى إسنادة ضعف وانقطاع ( قوله أوطاس ) هو واد ديار هوازن . قال 
القاضى عياض : وهو موضع الحرب ينين » وبه قال بعض أهل السير + قال الحافظ : 
والراجح أن وادئ أوطاس غير وادى حنين » وهو ظاهر كلام أبن إسى فالسير ( قوله 
مجمح) يضم الم ثم جم مكسورة ثم حاء مهملة : وهى الحامل التى قد قاربت الولادة على 
مافسره اللصئن , والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت 
حاملا حى تضع حملها والحديث الأول منبما يدل" أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ 
الأمة المسبية إذا كانت حائلا حى تستبرأ حيضة + وقد ذهب إلى ذلك العثرة والشافعية 
والحنفية والثورى والدخعى ومالك » وظاهر قوله و ولا غير حامل : أنه يحب الاستبراء 
تلبكر 0 يكيده القياس على الع"ة فإنها يجب مع العلى ببراءة الرحم وذهب جماعة من أهل 
العلم إنى أن الاستبراء إنما يجب فى حق” من ل تعلم براءة رحمها وأما من علمت براغ رحمها 
فلا استبراء فى حقها ‏ وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الآمة عذراء 
لم يستبر ها إن شاء وهو فى صحيح البعخارى عنه وسيأق: ويكيد هذا حديث رويفع الآى 
فإن قوله فيه و فلا يتكحن ثييا من السبايا حى تحيض » يرشد إلى ذلك : وبايده أيضا 
حديث على" الآنى قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله « ولا غير حامل » أو مقيدا له > 
وقد روى ذلك عن مالك : قال المازرى من المالكية : القول اللتامع ذلك أن كل أمة 
أمن عايها الحمل فلا يلزم فيا الاستبراء » ركل من غلب على الظن أنها حامل أو شك 
فى حلها أو تردتد فيه فالاستبراء لازم فيها » وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز 


44م 


حصوله فإن المذهب فيه على وجهين فى ثبوت الاستبراء وسقوطه + ومن القائلين بأن ال"ستبراء 
ما هو العلم ببراءة الررجم فحيث تعلم البراءة لالجب » وحيث لايعلم ولا + يظان بيعب : أبو العباس 
ابن سريج وأبو العباس بن ثيمية واب بن الم » ورجحه ماع مه ن المتأخحرين مهم الال 
والمقبلى والمغرلى والأمير وهو الليق” لأن العلة معقولة : فإذا لم توجد المثنة كالحمل ولا 
المظنة كالرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستيراء : والقول بأن الاستبراء تعيدى وأنه يحب 
فى حق الصغيرة وكذا فىحق البكر والآيسة ليس عليه دليل © 


+ - (وعن' أى هريئرة” قال- :قال سول لقم على لعن وله وتكقهة 
ذ لامقعن” رجل” على أمسرأة وكملها لسرم 6وروآه لد .6 


--03 اسن ساس سر 


ه - (روعن مر بن ثابت عن الى صَلَى الله علي وآله وسكلم 
قال” دمن ' كان” يدؤمن” بالله واليوم الاك اد بسي ماءه ولد غَبيره روا 


أخمد” والترمئيئ وأبتوداود » وزاد د من' كان" ومن بالله واليؤم الآخر قلا 
ل 


َقسَمْ على امثرأ 5 من الح حي يستبرتها » وفى لظ «عسن” كان ينؤمن بالل 
اينوم لخر قاد يتكحن ثيبا من السبايا حتى نحيض" ؛ روَاه أخمدا » 
ا ارك : وقالة ابئن” أعسر : إذا هيت الوليدة” اللى 
: نوطأ” أ بيعت أو القت : لكشأ" يلض 2 ل المداراء” 3 حكاء” 
البسَخارى فى صصح هه وقد" جاء” ا عل رضى الله عثه ما الظشاهر 


عجن عل مكل ذلك » فروى سريدة” قال" « يعنت سول الله صللّى الله عتلتيئه 
وآله وسلكم” علليا إلى خالد 0 على إل اليتسن ليقنيض” تمس » فأصطفى 
عل" 2000 صم وقد اغتسل ء فقدلات تغالد ألا شرى إلى هنذا ؟ 
رت اس عتليًا ؛ فلا قد ءمنا على الو ا وآله وسلم” 
كر له لد + ان “ياب ريلة تقض" علي ؟ فقت : 1 » فققال”: 

لاتتبلعضله' فإن" له" فى اللمسمسّس كس من "ذلك رياه اس فار وف رواية 


فاك" « أيتختضلت عتليا بلخلضنًا م أبتسدئه أحتد" » وأحْبتينت رجلا عن 1 


ودمو 


حم حتبيله إل عل ع عليئًا » قال : فَبَعسَث ذلك الرجل “عل خسيل فمصحبتمه 
001000 : قكتتبإل سول الله صلى 3 عماسله وآله 6 اسع 


إلينا من مخمسه » قال” : فسعت إلنيلنا علي » وفي السى_ وصيفة* هى مسن 
أففضّل المي » قال : فتخمس وقسع" » فتخرج ور أسه” م فقكنا : 


- 548 


با أبا الحتسان ماه" ؟ قالت:: أكي ترا إلى الوآصيفة اللتى كانتت ف الستلبى فإلى ' 
١‏ 


وات اتا قل قاط اجون ل اك للد مره و للد مه 283 السام اا لقف سام ا ل 
قسمت وسرت قصارت ف امس م صارت قأهل بست الندبى سلى الله 
وله ريق ع مرك بن الى ل ورسقة عاد انان يي 
2 اه َ ٍ- ورك ١‏ ع الل 
رار ب ماس سس أرط مسه عه عاسم اش لشرمع فاه سفه عه 
الرجءل إلى لى الله صلبى الله عليه وا له وساسم » فتلت أابعشى 4 لبعضى 


مصداقا ‏ جسنت أقثرا” الكناب وأقتول” صداق"» قال : فأمسّك يددى والكتابة 
7 هام و 00 


وقال” : بض" علي ؟ قلت نعم قال : فلا تبمغلفضه” » ون" كنت 


ارد لك حجنا :ف واللاع تقس" عمد بيده التبصوي آل عل امسن 


عل رفي الله" علتله تقلسه ) > 

حديث أنى هريرة أخرجه أيضا الطبرانى وإسناده ضعيت "كا تقدمت الإشارة إلى ذلك م 
قال فمجمع الزوائد : فى إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس اه : ولكنه 
يشبد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله : وحديث رويفع 
أخرجه أبضضا ابن ألى شيبة والدارى والطبرانى والبيبى والضياء المقدسى وابن حبان وصحه 
والبزار وحسنه ء واللفظ الآآخر أخرجه أيضا الطحاوى : وف الباب عن ابن عباس عناء 
الحاك : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغاتم حى تقسم وقال : 
لانسق ماءك زرع غيرك؛ وأصله ف النسائى : وعن رجل عن الأنصار عند أبىداود قال : 
و تزوجت امرأة بكرا فى سترها : فدخلت عليها فإذا هى حبلى ٠‏ فذكر الحديث » قال : 
ففرّق الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بيبما ه وقد استدل" من قال بوجوب الاستبراء للمسبية 
إذا كانت حاملا أو حائلا #وز عايها الحمل فقط لامع عدم التجويز كالبكر والصخيرة 
حديث أىهريرة ورويفع المذكورين : وقد تقدم الكلام على ذلك + واستدل بالأثر 
للذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها : وقد حكى ذلاك 
فى البحر عن الحادى والناصر والنخعى والثورى ومالك : ولم يفرقوا بين أن يكون البائع 
أو الواهب رجلا أو امرأة » وبين كون المبيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أوكبيرة : وقال الشافبى 
والمؤيد بالله وزيد بن على" والإ٠ام‏ ببى : لاحب : وقال أبوحنيفة : يستحب فقط :استدل 
القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة يجامع ملك الؤطء فلا يملكه غيره إلا بعد 
الاستبراء : وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها أن العدة إنما تكون بعد 


عمس 


الطلاق + وهدذًا الاستيراء قبل البيع : ومثها تنافى أحكام الملك والتكاح » وإلا لرم أن لابصح 
الجمع بين الأختين ف الملك قياسا على عدم صعة النكاح ومتها أن العد"ة إنما تيجب على المرأة 
لا على الزوج + ومنها أن العددة إنما يجب على الروجة بعد الدخول أو الخلوة. » ويحب 
الاستيراء عندهم ف الأمة مطلقا + فالحق” أن مثل هذا القياس المبنى على غير أساس لا يصلح 
لإثبات تكليف شرعى على جميع الناس : وكا أنه لاوجه للإيجاب لا ورجه للاستحباب لآن 
كل واحد مئبما حك شرعى والبراءة الأصلية مستصحبة حى ينقل عنها ناقل صميح ؟ 
وليس فى كلام ابن عمر المذكور ما يدل" على أن الاستيراء على البائع ونحوه » بل ظاهره 
أنه على المشترى < واو سل فليس فى كلامه حيجة على أحد : واننتلف فى وجوب الاستبراء 
على المشترى والمتهب ونموهما : فذهب ابحمهور إلى الوجوب » واحتجوا بالقياس على المسبية 
يجامع تجلاد الملك فى الأصل والفرع > وذهب داود والبى إلى أنه لاحب الاستبراء غير 
السى : أما داود فلأنه لايقول بثبوت الحكم الشرعى بمجرد القياس : وأما الببى فلأنه جعل 
تجداد الملك بالشراء والهبة كابتداء التكاح وهو لايجب على من تزوج امرأة أن يستبرما بعد 
العقد : ورد بالفرق بين التككاح والملك : فإن” التكياح لابقتشى ملك الرقبة كذا فالبحر م 
ولا يمنى أن ملك الرقبة مما لا دخل له فى محل" التزاع فلا يقددح به فى القياس + واستدل” 
فى البحر للجمهور بقول على' رضى الله عنه ١‏ من اشترى جارية فلا يقربها حى نستبرا 
بحيضة »؛ قال : وم يظهر خلافه » وقد عرفناك غير مرّة أن السكوت فالمسائل الاجمادية 
لايدل” على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على الخال : والأولى التعويل ف الاستدلال 
للموجبين على سموم حديث رويفع وأنى هربرة » فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة 
ونحوهما » والتمر يح فى آخر الحديث بقوله ‏ فلا ينكحن ثيبا من السبايا ه ليش عن باب 
التقبيد للمطلق أو التخصيص للعام” » بل هن التنصيص على بعض أفراد العام : ويمكن أن 
يقال : إن قوله فى الحديث ومن السبايا » مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص الذكور 
إلا عند من لم يعمل به ء وأوضح من ذلك حديث ألى سعيل المتقدم » فإن قوله « لا توطأ 
حامل حى نضع » ولا غير حامل حى تحيض حيضة ٠‏ يشمل المستبرأة ونحوها » وكون 
السيب فى ذلك سبايا أوطاس لايدل” على قصر اللفظ العام" عليين” لما تقرّر أن العبرة بعموم 
لظ لاتخصوص السيب » فيكون ذلك عاما لكل من ل يجوز خاو رحمها لامن كان رحمها 
شاليا بيقين كالصغيرة والبكر "كما تقدم تحقيق ذلك ؛ وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه 
لافرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استيراء الآمة الى كانت قبل ثبوت الملك عليها 
ترق ؛ إن كانت حاملا فبالوضع » وإنكانت غير حامل فبحيضة » ويؤيد هذا حديث 
الرجل من الأنصار الذى ذكرناه فى أُوّل الباب ( قوله فاصطى على منه سبية الخ ) يمكن 
حل هذا على أن السبية الى أصابها كانت بكرا أو صغيرة أوكان قد مفضى عليها .ن بعد 


ا 


السبى مقدار مدة 0 | قد دخلت فى ملك المسامين من وفث السبى » واللصير إلىمثل 
١‏ م بينه وبين الأحاديث المذكورة فى الباب » وظاهر هذا الحديث وسائر 
به أنه لايشرط ىق جواز وطء المسبية الإسلام » ولو كان شرطا لبينه صلى الله 
عليه وآ له وما م لم بيينه » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, 'وذلك وقها » ولا سما 
وى المسلمين ريه جلي جذرت طون الاير عو طلير نل جلا لكر 
وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن فى غاية الكثرة بعيد جدا » فإن إسلام مثل 
عدد المسديات فى أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لايقول بأنه يصح تجويزه عاقل » 
ومن أعل :الؤيدات لبقاد السيات عن دياين_ ماءنيتا مق رده صلى الله عليه وآ له وسيم 
هن د وسألوه أن يرد" إلههم ما أخذ عليهم من الغنيمة » فود 
الهم السى فققط : وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات يعد الاستبراء المشروع 
ل وى الحديث الآخر منقبة ظاهرة لعلى رضى 
الله عنه ومنقبة لبر يدة لمصير عل ى"أحب الئاس إليه » وقد صمح أنه لايحبه إلا مومن ولايبغضه 
إلا منافق » كا فى صصيح مسلم وغيره + 


١‏ باب عدد الرضعات المحرمة 


أحاديث الا 


200-07 ا نا 


١‏ ورعن 'عائشة” أن" الشى صَلَى الله عليه وآله وسلم قال” ولا نرم 
المصّة ولا المتصتان ورواه اللتماعة إلا البخارى ) 2 

(وعسن” أم الفتضل وأن” رجلا سأل" الى" صلى الله عليه واله 
وسكلم : أ تحرم الْمّهَ ؟ فتقال> رم ال ضاعة والرضْعتاني » والصة 
وَالَصَان » وف رواية قالت و دتخل أعثرا با على تب الله صلى الله عليه وآله 
رسكم وهو فى بيتى فقال” : يا نب الله إفى كانتت لى امثرأة' فاتزوجلت علليها 


العثرى فرَعتّمّت امثرأق الأولى أ ع أر ضعت أمسرأ فى اليل ىرضمعة” أو رضعتين 


ل سم مل ار ساس اال 


فتقال” التنى صَلَى الله عتلتيله وآ له وتسلتم” :لا تحسم الإمملاجة ولا الإمملاجتتان» 
'رواأهمَا أخمدا وم متيل" ): 
# ( وعدن" عبد الله ب بن الربسير أن” ال ىأ صل الله عليه وآله وسلئم” 


زم عاصاي اس الرعه 


قال ولا حرم مين "الضاعة الم وَالمَصتان روه مل" وَالتسافة والريذى)ه 


-7484- 


محديث عبد الله ين الزبير أخخرجه أيضا ابن -حبان وقال التربذى ؛ الصحيح عن أمل 
الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما فىالحديث الأول » وأعله أبن . يد 
بالاضطراب » فإنه روى 0 عن أبيه ؛ وجمع أب حجان بدنهما ؛ بإمكان 1 يكون 
ابنالزبير سمعه من كل مهم » وف الجمع بعد كما قالالحافظ : ورواه النساى من حديث 
ألىهريرة + وقال ابن عبد الب لايصح مرفوعا ( قوله الرتمعة ‏ هى المرّة من الرضاع 
كضربة وجلسة وأكلة » فى التق الصبى الندى فامتص منهم تركهباختياره لغير عارض كان 
ذلك ر ضعة. وق القاموس : رف للدي وضر ب رضعاو يحرك و رضاعاور ضاعة ويكسران 
ورضعا ككتف فهو راضع إلى أن قال : امتص” ثديها ء م قال ى مادة مصصته : إنه 
بمعنى شربته شربا رفيقا : ونى الضياء أن المعمة الو احدة من المص" » وهى أخذ 000 من 
الشىء ( قوله الإملاجة ولا الإملاجتان ) الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل.المصة : 
القاموس : ملج الصبى أمه كنصر وسمع .: تناول ثديها بأدنى فهه » وامتلج اللببن : امتصه + 
وأملجه : أرضعه ؛ والمليج : الرضيع انتبى ‏ والأحاديث المذكورة تدل” على أن الرضعة 
الواحدة والرضمعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لايثبت بيبا حكم 
الرضاع الموجب للتحريم + وتدل” هذه الأحاديث عفهو مها على أن الثلاث من لدت 
أو المصات تقتضى التحريم : وقد حكى صاحب الحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت 
وأى ثور وابن المنذر انتبى + وحكاه فى البدر ر الام عن ألى عنيدة وداود الظاهرى وأحمد 
قروَانة: ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضى بأن ما فوق الاثنتين يقتضى ى التحريم ماسيأق 
من أن الرضاع المقتضى التتحريم هو اللخمس الرضيعات » وسناق نحقيق ذلك » وذكرمن قال 

به » نم هذه الأحاديث دافعة لقول من قال : إن الرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل إل 
الموف » ولا شك أن” المصة الواحدة تصل إنى الحوف فكيف ما فوقها ؟ وسبأئى ذكر 
م تمسكوا به م 

0 (وعن” عائشة 3 نا قالت وكان فهما تزل من القسرآن در رضعاتٍ 
متعلثومات عمطت م” سكن" تمئس معاومات » فقوف رتسول” القر صل 
لله" عتليله” وآله وسلم وهل 8 يقبا دن القسرآن روآه 3 وأبوداود” 
وَالنّساق : وفى لفلظ قالت « وهى 0 اتذرى 0-0 من الرضاعة : تل 
فى القسرآنر عدر رَضنعاتِ «عنثومات 2 5 ل اند نس" لمات 0 و 


م 5 


مسلم” ل نالك امود ف القترآثر عش رّضعات معلل الي 


- 
لور دم شا يم 


من" ذلاك” خسن" رضيعات إلى تملس رضصعات مسعلُومات 3 فشوافى رول" | 


6 


844ب 


على الل عتكتيله وآله وسللمة لاخر على ذلك” 1 الرمذئ + وى لقاظ' 
ب ساس قير ا 


وكان” فيا أترل” ل عر 3 نم سقط لايرم إلا عشر رضعاتٍ 
كر علومات » رواة* اب ماج )ع 

ه -. ؤوعن” عائشة” و أن" سول" لتر صلى الله" عتاتبله وآله وسلم أمرّ 
امسرأة” أنى ح د بنقسة” فر ضعت سالما نس سات وكان” دمل علسها بتلتك” 


١‏ أسَاصّة 0 م > وفاروايةٍ وأن” أباحدذ ينفة” و : سالم] و منولى 
8 بتى لدو 
لامسراة عبن الأنْصارٍ » كنا تبك فى الى" صلى الله" عليه وآله زَيئْد] » وكان” من* 


0 5 3-4-5-2 


ا فى ابداهكية. دعام الثامن ابنه وورث ميرآثه” » حبّى أننرل” الله 
ع وجل" ادعوم لآبر نهم هو أقسط عئد” اشر إن للا تعلكسوا آباء هسم 
فإخر تكلم ” فى الدين ا كرد وا إلى آنا نهم 3 0 د له أب 
قولى 5 فى الاين » فسجاءتت سَبنائة' فَقَالت : يا رسو ل” اللو كنا تَرى سالما 
ولد أوى ل بى ومع أى حمل با يف كم فتضلى وقد” نبل ال عر وجل" 
ما قدا عتلملت ء فتقال” : جعي ب ممت وفكان اعرد وت 
مين" الرضّاعة » روراه” ماللك” فى المي رام )؛ 1 
حديث عائشة فىقصة سالم أخرج الر واي الأولى منه الأسالى عن جعفر بن رببعة عن 
الزهرى كتابة عن عروة عنها ورواء الشافعى الام" عن مالك عنالزهرى عن عروة 
مرسلا ‏ ورواه أيضا عبد الرزاق + وأخرج الرواية الثانية عنها أبو داود » وأخرجها أيضا 
البخارى ف المغازى هن صحيحه من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها إلى قوله 
« فجاءت سهلة النبى صلى الله عاهه وآ له وسام » قال : فذكر الحديث ولم يسق بقيته ؛ 
ل ل ا 
شعيب بن ألى حمزة عن الزهرى عنها » وساق منها إلى قوله و وقد أنزل الله فيه ما قد علمت » ' 
( قوله معلومات ) فيه إشارة إلى أنه لايثيت م الرتضماع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنه 
لايك الظن” بل يرجع معه ومع الشك” إل الل وهو العدم ( قوله وهن ١‏ فها يقرأ) بهم 
لياء » وفيه إشارة إلى أنه تأخير إنزال االحمس الرضعات » قتوى صا لى الله عليه وآ له وسلم 
رهن” قرآن يقرأ (قوله فضلى ) بضم الناء والفساد المعدجمة : قال اللتطالى: أى مبتذلة فى ثياب 
ان : والفضل من الرجال والنساء : الذىعايه ثوب واحد بغير إزار + وقال ابن 
: أى مكشوف الرأ رأس + وقد استدل” بأحاديث البابمن قال : إنه لايقتضى التحريم 
ا إلا حمن رضعات معلومات » وقد تقدم تحقيق الرضعة » ول ذلك ذهب أبن 


ا 


5 2 

مسعود وعائشة وعيد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيلا بن جبير وعروة بن الزبير ' 
والليث بن سعد والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه وإعق وابن حزم وجماعة من أهل العلم © 
وقد روى هذا المذهب عن الإمام على" بن أنى طالب رضى الله عنه ؛ وذهب الحمهور إل 
أن الرضاع الواصل إلى الحوف يقتضى التحريم وإن قل" وقد حكاه صاحب البحر عن 
الإمام على" رضى الله عنه وابن عباس وابن عبر والثورى والعثرة وأى حنيفة وأصعابه 
ومالك وزيد بن أوس النذبى : وروى أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهرى رقتادة 
والحكم وحاد والأوزاعى : قال المغربى فى البدر: وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه مايفطر الصائم » وهو رواية عن الإمام أحمد انبى > 
وحكى ابن القم عن الليث أنه لايحرم إلا خس رضعات كا قدمنا ذلك » فينظر فى الاروى 
عنه دن حكاية الإجماع فإنه' يبعد كل البعد أن يحكى العالم الإجماع نى مسئلة ويخالفها : وقد 
أجاب أهل القول الثانى عن أحاديث الباب الى استدل” بها أهل القول بأجوية : منها أنبا 
متضمنة لكون الحمس الرضعات قرآ نا » والقرآن شرطه التواتر وم يتواتر محل" التزاع 6 
وأجيب بأ نكون التواتر شرطا ممنوع ؛ والسند ما أسلفنا عن أثمة القراءات كابخزرى وغيره 
فى باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأىّ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو 
وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يالف هل الدعوى » ول يعارض ثقله ما يصاح 
لمعارضته "كا بينا ذلك هنالك + وأيضا اشتراط التواتر فها نسخ لفظه على رأى المشترطين 
ممنوع : وأيضا انتفاء, قرآ نيته لايستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر » لأن الحجة 
ثبتت بالظن” » ويحب عناده العمل > وقد عمل الأئمة بقراءة الاتحاد فى مسائل كثيرة : منبا 
قراءة ابن مسعود ‏ فصصيام ثلاثة أيام متتابعات ‏ وقراءة أىّ ‏ وله أخ أو أخخت من أم - ووقع 
الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها > وأجابوا أيضا بأن ذلك لو كان قرآنا لحفظ لقو 
تعالى ‏ إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له خافظون ‏ : وأجيب بأن كونه غير محفوظ منوع بر 
قد حفظه الله بروابة عائشة له + وأيضا المعتبر حفظ الهكم » ولوسلم انتفاء قرآ نيته على جميع 
التقادير لكان سئة لكون الصحالى راويا له عنه صبى الله عليه وآ له وسلم لو صفه له بالقرآ ني 
وهو يستازم صدوره عن لسانه » وذلك كاف فى الحجية لما تقرّر فى الأصول من أن المروى 
آحادا إذا انتنى عنه وصفالقرآ نية لم ينتفه وجوت العمل به كما سلف + واحتجوا أيف 
بقوله تعالى - وأمهاتكم اللاقى أر ضعنكم وإطلاق الرضاع يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير 
ومثل ذلك حديث ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » + ويجاب بأله مطاق مقيد » 
سلف : واحتجوا بما ثبت فالصحيحين عن عقية بن الحارث أنه تروج أم” يحبى بل 
أنى هاب الذى سبأنى ف باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع : فإن الننى صلى الله عليه وأ 


15 


لاهم 


م ستنصل عن الكيئية ولاسأل عن العدد : ويجاب أيشا بأن أحاديث آلباب اشتملت” 
7 زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصصال فيتعين الأخحذ بها على أنه 0 
أن يكون ترك الاستفصال لسيق البيان منه صلى الله عليه وآ له وسلم للقدير الذى يثيت 

التحريم.فإن قلت : حديث «لايحر يه إلامافتق الأمعاء ويدل” عل عد بقار 0 
لأن الفتق صل بدونها . قلت :سيأق ا واب عن ذلك فى شرح اليديك :فالظاهرماذهب 
إليه القائلون باعتبار الحم س:وأما حديث «لاخر 3 والرضعتان » وكذلكسائر 0 
المتقدمة فى اإياب الأوّل : وقد سبق ذكر من ذهب إل العمل بها ؟ ففهومها بقتضى أ 

1 ها زاد عليها يوجب التحريم أن مفهوم أحاذيث الخمس أن ما دونها لايقتضفى 0 
فيتعار ض افهومان ويزجع إلى ال, رجيح > رلك قد نرت عيذاان ما سدبافطظ الايخرم إلا 
عشر رضعات أو حمس » كنا ذكره المصنف » وها مشهرة حصر زه أولى من متقهو م 
العدد , وأيضا قل ذهب علماء البيان كاز خشرى اليل ن الإخبار بالحملة الفعاية المضارعية 
يفيد الحصر والإخبار عن الخمس الرضعات يلفظ رمن كذلك. ولو سام استو اء الممه ومين 
وعا.م انباض أحدهما كان المتوجه تساقطهما » عل ذلك المطاق على اللخمس لا على 
ما دونبا إلا أن يدل" عليه دليل ؛ ولا دليل يقتفى أن ما دون 0 رم إلا مهرم 
7 اعم الرنيقا والرضعتان » والمفروض أنه قد سقط » نعم لابد من تقييد اللحمس 
الرضعات. بكو نها فى زمن امجاعة لحديث عائشة الآنى فى الباب الذى 5 هذا ؟ وأما حديث 

ابن دعورة عن 5 مرفوعا و لا رضاع إلا ما أنشر العظ وأنبت اللحم » فيجاب بأن 

: الإنبات والإنشار إن كانا يحصلات بدون اللخمس فى الخمس زيادة يجب قبوها والعمل بها 
وإن كانا لاتحصلان إلا بزيادة عليها فيكون حديث الحمس مقيدا يبهذا الحديث لولا أنه من 
طريق أفامومى _ الخلالى عن أبيه عر: ن أبن مسعود : وقد قال أبو حاتم : إن أيا موسى 9 

مجهولان . وقد أخرجه البييق من حديث ألى حصين عن أنى عطية قال :جاء ربعل إلى 
ألى موسى فأكره بمعناه » وهأءا على فرض أنه يفيك ارتفاع المهالة عن أى موسى لايفيد 
ارتفاعها عن أبيه فلا ينتيض الحديث لتقييد أحاديث الحمس بإنشار الع" وإنبات ١‏ 

وق حديث ٠‏ عائقة المذكور ف قصة سلم دليل على أن إرضاع الكبير يقتضى التحريم ة 

وسيأق نحقيق ذلك 7 ّ 

.. باب ما جاء فىرضاعة الكبير 


العم :يتب يت أم سكت قالت د قالت ألم" سلتمسةة” لعائش: نشة” إنَه' 


8 عاتَيئلك الغثلام الا عه | حب أ أن" يسد عمل" على ؟ فتقالتت ا 


أمنا لك ف وسولر الله على اذ عتليله وله سم أسئوة حتسسنة” ؟ وقالحت 


9ه ل 


إن" امثررأة” أى حل بلفةة قات : يا رسول” الله إن* سالا يعمل ' عكلة وهنو ركجئل" : 
وفى تقس أف حل تبئفة” بيه شىأم" غ فقال رول" الله صلى الله عليه وآلله, 
وسلم” : أرأضعيه حنى يد أخيل” اتلك و ركاه امد ومسل : وف روابة عن' 
رتب عن" أمنها ألمت مساتسة” نهنا قالتت و أى سار أواج التي صَلَى الله عليه 


55 ا ا ا م ا ال ا د اشاس ا صسعله دس 0 
وآله وسلم أن يند خيلان 1 د بعك ا وقلن” لعائشة : 
ماثرى هلدا إلا رخصة أرتخصها رتسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم لسام 


خاصّة” » ا هو بداخل علَيئنا أحد” به الرضاعة ولا رائينا روام أخمد” 
ومشسلم” والتساق وَابئْن” ماجه' ) + 

هذا الحديث قد روادمن الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل.وهى من المهاجرات 
وزيلب بنت 0 سلمة وهى ربيبة النى صلى الله عليه وآله وسلم : ورواه من التابعين القاسم 
ابن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع » ورواه عن هولاء الزهرى. وابن أنى مليكة 
وعبد الرحمن بن القامم' ويحى بن سعيد الأنصارى وربيعة » ثم رواه عن هؤلاء أيورب 
اللسختياق وسفيان التورى وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويرنس 
وجعفر بن ر بيعة ومعمر وسايان بنبلال وغيرهي » وهئلاء م أنمة الحديث المرجوع إلينم 
فى أعصارهم ثم رواه عتهم ابلنم الغفير والعدد الكثير : وقد قال بعض أهل العلم : إن 
هذه السئة بلغت طرقها نصاب التواثر + وقد استدل” بذلك من قال : إن إرضاع الكبير 
يثبت به التحريم » وهو مذهب أمير المؤمنين على" بن أنى طالب رضى الله عنه كنا حكاه 
عنه ابن حزم : وأما ابن عبدالبر فأنكر الرواية عنه ذلك » وقال : لايصح »وإليه ذهبت 
عائشة وعروةين الزبير وعطاء بن أنى رباح والليث بن سعد وابن علية : وحكاه التووى 
عن داود الظاهرى » وإليه ذهب ابن حزم ويكيد ذلك الإطلاقات القرآ نية كقوله تعالى 
- وأمهاتكم الاق أر ضعنكمً وأخواتكم من الرضاعة ‏ وذهب ابدمهور إل أن حك الرضاع 
إنما يغبت ف الصغير + وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كا وقع من 'أمهات الممنين 
لما قالتلهن” عائشة بذلك محتجة به > وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل 
وقد اعتر فى بصحة اللحجة الى جاءت بها عائشة » ولا حجة فىإبائين لا كا أنه لا حجة 
فى أقوالمن » ولهذا سكتت أم” سلمة لما قالت لا عائشة « أمالك فىرسول الله صلى الله عليه 
وأله وس أسوة حسنة؟ » ولوكانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسالم كا بين اختصاص أى بردة بالتضحية باذع من ا معز » واختصاص جز يمة بأن 
.شهادته كشهادة رجلين + وأجيب أيضا بدعوى نسخ قصة سام المذكورة » واستدل عل 


الوم ا 


ذقك بأنبا كانت فى أوّل الحجرة عند نزول قوله تعالى ادعر هي لآبائهم وقد ثبث اعبار 
الصغر من حديث أبن عباس » ولم يقدم المدينة إلا قبا ل الفتح » ومن حديث أن هريرة 
وم بسلم إلا فى فتح خيير . ورد ذلك بأنهما لم يصرحا بالسماع من النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأيضا حديث ابن عباس هما لاثثبت به الحجة كا سيجىء » ولو كان النسخ 
صمبحا لما ترك التشبث به أمهات الم“منين . ومن أجوبتهم أيضا جديث لا رضاع الج 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ؛ وحديث ١‏ إتما الرضاءة من امجاعة » وسيأتى لواب عن 
ذلك كما سيأتى الجواب عن حديث و لا رضاع إلا ما كان فى الحولين » + 

ود اختلفوا فى تقدير المدأة الى يقتضى الرضاع فيها التحريم على أقوال : الأول أله 
لاض منه إلا ماكان فى الحو لين » وقد حكاه نى البحر عن تمر وابن عباس وابن مسعود 
والعثرة والشافعى وأنى حنيفة والثورى وال حسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه : وروى 
أيضا عن أنى هزيرة وابن عمر وأحمد وأفيوسف وسعيد بن المسيب والشعبى وابن شيرمة 
وإحدق وأنى عبيد وابن المنذر القول الثانى أن الرضاع المقتضى للتحريم ما كان قبل الفطام 
وإليه ذهيت أم” سلمة » وروى عن على" ولم يصح عنه » وروى عن ابن عباس » وبه قال 
الحسن والزهرى والأوزاعى وعكرمة وقتادة : القول الثالث أن الرضاع فى حال الصغر 
يقتضى التحريم ولم يحداه القائل بحد » وروى ذلك عن أزواج الننى 419 
وساء ما خلا عائشة » وعن, ابن حمر وسعيد بن المسيب : القول الرابع ثلاثون شهرا » وهو 
رواب عن أن ,خيقة ورف : القول االحامس فى اللدولين وما قاريبما : روى ذلك عن مالك 8 
وروى عنه أن الرضاع بعد الخولين لايحرم ق قليله ولا كثيره كا فى الموطأ. القول السادس ثلاث 
صنين » وهو مروى عن جماعة من أهل الكوفة » وعن الحسن بن صالح + القول السابع 
مببع سنين » روى ذلك عن حمر بن عبد العزيز : القول الثاهن حولان واثئنا عشر يوما ه 
روى عن ربيعة : القول التاسع أن الرضماع يعتبر فيه الصغر إلا فها دعت إليه الحاجة كرضاع 
الكبير الذى لايستغنى عن دخوله على المرأة ويشق” احتجابها منه » وإليه ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وهذا هو الراجح عندى » وبه يحصل الجمع بين الأحاديث » وذلك بأن تجعل 
قصة سام المآكورة مخصصة لعموم « إنما الرضاع من امجاعة » ولا , رضاع إلاى الحو لين »* 
ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ولا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنيتك 
اللح » وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل” ببذه الأحاديث على أنه لاحكم لرضاع 
الك رمطلقا » وبين من جعل ر ضاع الكبي ركرضا اع الصخي مالم لابغلو عن كوو احدة مع 
هائين الطر بقتين من التعسف كاسيأق بيائه » ويوئيد هذا أن سوئال سبلة امرأة أى حذيفة 
:كان بعد نزول آة الحجاب » وهى مصرحة بعدع جواز إبداء الزينة لغير من فق الآية » 


م78 ع ليل الأو طار- 1 


ب 4ه" نا 


فلا عخص مها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان ثماثلا لها فى تلك أ 
العلة الى هى الحاجة إلى رفع النجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الخاجاته 
المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم » 
وقد ثبت ىحديث سبلة أنها قالت للابى" صلى الله عليه وآله وسلم د إن سلما ذو لخحية ٠‏ 
قال : أر ضعيه ) وينبغى أن يكون انرصاع خس رضعات لما تقدم فالباب الأول ( قوله. 
؟ ساي وعتن أم سلتسةة قالَتْ : قال" رسول” اله صلى الله عليه وآله . 
وصلم لا حرم مين الراضاع إلا مافتسق الأمئعاء” في التدئى_وكان قبل الفطام 4 
روآاه الترمذى و صحفحه ) . 1 
"ا - (وعتن ابن عنيئئة عن" عمثرو بن د ينار عن ابأن_عبّاس قال" : قال 
رول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّم و لارّضاح إلاة ماكان في المتولين » 
واه ال ارقتطيى وقال : ل دده عن ابن عيلتةة غير هلمم بن جيل 


وهرائقة حافظ ) : 


4 - (وعن جاير عن الى صلى الل علتيله وآ له وَسَلم” قال" لارضاع 
بعد فصال » ولا م يعد احتلام» روام أبود اود الطتيالمى فى ملستل للك 
ه - (وعن' عائشة قلت و دحل على رسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعتدى جل » فتقال : مسن هنذ؟ ؟ قلت أخى من" الرّضَاعَة ء قال : 
ها عائشة” اللظرن مين" إخم راتكن" فنا الراضاعة” مين” المتجاعة » رواه ابلتمساعة” 
إة الترْمد ئّ نز 
حديث أم” سلمة أخر جه أيضا الحاكم وصمحه . وأعل” بالانقطاع لأله من رواية فاطمة 
بلت المنذر بن الزبيرالأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لصغر سنها إذ ذاك : وحديث 
ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والبييى وابنعدى وقال : يعرف باشيم وغيره »+ 
وكان يغلط » وحح البييق وقفه » ورجح ابن عدئ الموقوف »وقال ابن كثير فى الإرشاد : 
رواه مالك فى الموطأ عن ثور بن يريد عن ابن عباس موقوفا وهو أصمّ ٠‏ وكذا رواه 
غير ثرر ع ابن عباس ند وحديث بجابر قد قدمنا ثى بات علامات البلوغ من كتابه 
التغفليس عند الكلام على حديث على بن أنى طالب رضى الله عنه بلفظ « حفظت عن رسو له 
النّد صلى الله عليه وآ له وسلم 5 لايم بعد احتلام ) الحديث أن المنذرى قال : وقد روه 


دا ةهخ" - 


هذا الحديث ‏ يعنى حديث على" من روابة جابر بن هبد الله وأنس بن مالك وليس فها 
الى ء ينبت أه » وهو يشير برواية جابر بن عبدالله إلى حديثه هذا + ولا يى أن حديث 
ابن عباس الذكور ههنا يشهد له » وكذلك يشبد له حديث على المتقدام هناك ( قوله إلا 
ما فتق الأمعاء ) أى سلك فيها » والفتق : الشق” » والأمعاء جمع المعى يفتح اليم وكسرها 
( قوله فى الندى ) أى فى زمن الندى » وهو لغة معروفة فإن العرب تقول : مات فلان 
فى الثدى : أى فى زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع القصريح بذلك فى آخحر الحديث ( قوله 
انظرن من إخوانكن ) هو أمر بالتأمل فها وقع من الرضاع هل هو رضاع يح مستجمع 
للشرو ط المعتبرة + قال المهاب : المعنى انظرن ما سبب هذه الأخوّة فإن حرمة الرضاع إئما 
هى فى الصغر حيث تسد الرضاعة الهاعة . وقال أبوعبيد : معناه أن الذى إذا جاع كان 
طعامه الذى يشبعه اللإن من الرضاع هو الصبى' لاحيث يكون الغذاء بغر الرضاع ( قوله فَإتما 
الرضاعة من اخباعة ) هو تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة الى تثبت بها 
الخمماء هى حيث يكون الرضيع طفلا يسد” اللبن جرعته . وأما من كان يأكل وبشرب 
فرضاعه لاعن ججاعة لأن فى الطعام والشراب ما يسد” جوعته » حلاف الطفل الذى لايأ كل 
الملعام : ومثل هذا المعنى حديث « لا رضاع إلا ما أنشر العظ وأنبت اللحم » فإن إنشار 
الع وإنبات اللحم إتما يكون لمن كان غذاره اللين : وقد احتج هذه الأحاديثمن قال : 
إن د ضماع الكبير لابقتضى التحربم مظلقا وهم ابلدمهور كا تقدم : وأجاب القائلون بأن 
رضاع الكبير يقتضى التحريم مطلقا وهم من تقدم ذكره عن هذه الأحاديث ٠»‏ فقالوا : 
أما سديث ١‏ لايحرم من الرضاع إلا ما فتى الأمعاء » فاجابوا عنه بأنه منقطم كا تقدم م 
ولا ينتى أن تصحيم الترمدى والحاكر لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع فإنبما لايم ححان 
ماكان منتنلعا إلا وقد صم لما اتصالهء لما تقرر فى علم الاصطلاح أن امتقطع من قسم 
الفيسيفى : وأجابوا عن حديث « لارضاع إلا ماكان فى الح لين » يأنه مر قيف كا تقدم » 
سسيجة فى الموقوف » وبما تقدم من اشهار اليم بن جميل بالخاط وهو امنفرد برفعه » ولا 
يح أن الرفم زيادة جب المصير إليها على ماذهب إليه أثمة الأصول ربعض أثمة الحديث 
زذا “ثافت ثابتة من حلر يق ثقة » واطيم ثقة كا قاله اللدارقطى مع كونه موثيد! بحديث جابر 
1 . وأجابوا عن حديث « فإئما الرضاعة من المجاعة » بأن شرب الكبرر يوئر فى دفع 
عباعله متنا "كما بواثر فى دقع مجاعة الصغير أو قريبا منه . وأورد عليهم أن الأمر إذا كان 
اننا ١‏ كرتم من استواء الخبير والصغير ما الفائدة فى الحديث » وتخلصرا عن ذلك بأن ذائدته 


لا 


2 طق أنتحخر بالفطرة نل اللبن وامصة الى لاتغبى هع جوع 8 ولا ينخى 5 حورل سس 


١ 


التعيثء . ولاريب أن سد ابحوعة باللون الكائن فى ضر ع المرضعة [نما يكون ذنم يج بذعاما 


# 


ولا شرابا غيره » وأم! من كان بأكل ويشرب فهر لاتسل” زطق لد الماءعة بغير الطعام . 
والشراب » وكون الرضاع مما يمكن ننه ' به بجوعة الكبير أمر خارج من شعل النزاع » قإنه 
ليس البزاع فيمن بمكن أن تسد" جوعته به » إنما النزاع فيمن لانسد جوعته إلا به » وهكدا 

أجايرا ١‏ عن الاحتجاج ديك لا رضاع إلا ما أنشر العم وأنبت انض مار الخوانه 

يمكن أن يكون الرضاع كذلك ى حئ الوم ين أرذل العمر « ولا عى مأ فيه عمق 
التعسن ء والحق” ما قدمنا من أن قغبية سالى مختصة بمن حصل له ضرورة بالحتجاب لكثرة 

الملايسة : فتكود عه الآها حاديث مخصعية بذلك الثر ع ع فتجتمع حينئك أل" حاديث و يشافع 

التعسن م الخانبين . وق ٠‏ احتيج قاثيم 3 باشتراط الصغر بقوله تعالى - والوالدات يرضعن 

أولادهن عر لين “كاماين .1 أن أراد أن يم الرضاعة قانوا ؛ وذلك بيان للمدة الى ليت 
فيها أحكام الرضاع . ويجاب بان هذه الاية مخصصة بحديث قصة سام الصح 


باب يحرم من الرضاعة مايحرم من الدسبا, 
-١‏ (عن ابن عباس وأن” الثبى. صلى الله علنينله وآله وسلم اال 
ابتة كترة" فقال” : إأننا لا تحل"لى » ["هنا لبثة” أخى مين الرضّاعة »و يعرم" هين 
الرَضيَاعَة ما م من ارم »وف الفلظ ومين السب » ملعتفتق” عتليله ) » 


ع سس 


”ا - من عائشة” 0 ا صلى أن اه عليه 0 0 7 0 00 
0 م السب )> 1 ٍ 1 : 5 
ب (وعن” عائشة” و أن" ألم أعنا القامتينس جاء” يتسلتأذ نأ للها » وهل 


مها من الرضاعة ا نرل- لمجاب »؛ قالت : فأبيْت أن" آذن” لله ؛ فكما 


ا اشدااير 010-10 ساس اس 2 ساس هه تر لي 


جاء رسُول” الله صَلَى الله اعتوواله وصلم أب ره باذ ى صَدَعلت » فأدرن 
لن' تذتن” لله رواه” الحتماصة" ) د 
4 روصن الإمام عل رتمى اهأعتثة” قال : قال> يسول الله صل اله 
كته وآله وسللمء: إن اه حرم" مبنن” الرضّاع ما حرم من" النسب » روا 
لويذ ىأ وتصطّحتة”) » 
(قوله أريد) بشم الحنزة . ولد أراد من النى صمل .الله عليه وآ له وسلم أن يتزوجها 
هو على رضى الله عنه كنا ف صبيح مس : وقد اختلف اسم ابنة مزة على أقوال : 
أغامة وسامى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة و يعلى ».وإنماكانت ابنة أنعى الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لأله صلى الله عليه و1 له وسام رضع من ثويية وقد كانت أرضعت جز 


5 0 


(قوله أفلج > بالقاء هو الحاء المهملة : وهو ل الل الله علبه وآ له وسلم رقيل : 
مولى أم ا : والقعيس يضم القاف وبعين وسين مهساءين مصغرأ |أ: وقد استدل 35 
لباب على أله عدر 26 ن الرضاع مار م من الذسب 5 وذلك بالنظر إل أقار ب !1 ترضيع لا أنبع. 


ا انا قالوب الرضعة فلا قراية بيلهم وبين لمر ضع : وأغر رمات من الرضاع 


حاد يه 


سبع : لآم أم” والأخدت بنص التقرآن » والبنت والعمة و الحالة وبنت الأخ وبنت الأخعت لأن 
هئلاء الخمس رمن من اللسب .“وقد وقم اللملاف ها ل حرم بالرضاع بكرم ف الا 5 
وابن الم قد حقق ذلك ف الحدى عا فيه كقابة قاين مجع إليه :وقد ذهب الأئمة الأ بعة إلى 
أنه بحر ١‏ نظير المصاهرة بالرضناع فيحر م عليه أم ' امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة م 
وخر لي بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمبا وبننها وبين حالها من الرضاعة » 
وقد تازعهم فى ذلك ابن 'ثيمية "تنا حكاه صاحب الحدى : وحديث عائشة فى دخخر ل أفليح 
عليها فيه دليل على ثبرت- كم الرضاع فى حق زوج اار ضعة وأقار به كاارضعة : وقد ذهب 
إلى هذا جمهور رأهل العلم من العسحابة والتابعين وسائر العلماء » وقد وقع قع التصر يح بالمطار ب 
فى رواية لأ داود بلف و قالت عائقة ة : دخل على "ألاج لامتريك املا فقال : أتستثر ين 
منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخى . قلت : [نها أر ضعدنى المرأة 
وم يرضعنى الرجل ؛ فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فحدثته » فقال : 
إنه عماك فليلج عليك » وروى عن عائشة وابن تمر وابن الزب: ر ورافع بن مخديج رزيت 
بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأفىسلمة بن عبد الرمن والقامم بن محمد وسالم وسلوان 
ابن يسار وغطاء بن يسار والشعى والنخعى وأ ىقلابة وإب ياس بن معاوية القاضى أنه لابنبت 
حك م الرضاع للزوج ؛ » حكى ذلك عنهم أبن أى شيبة وسعيد بنمنصور وعبد الرزاق وابن 
المنذر ء وروى أيضا هذا الول عن ابن سير رين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعى 5 
وقدروى مايدل”" على أنه قول جمهور الصحابة تاعرج الغائيئ عن زينب بنت أ سلمة 
أنها قالت و كان الزبير يدل على" وأنا أمتشط أر ى أنه أبى وأن ولده إخخوتى لأن امرأته 
0 ه فلما كان بعد الحرة أرسل إلى" 0 يطب الى أم كلثوم 
ى أخيه حمزة بن الزيير وكان نأكلبية » فقات : وهل نحل له ؟ فقال : إنه ليس اك 0 
5 6 وتنك من ولدت أنياء دون "من ولف الزبير من غيرها » قالت فأرسلت نسألت 
والصحابة متوافروت وأمهات الميئمنين ٠‏ فقالء! : إن الرضاع لايحرم شيئا من قبل الرجل 
فأنكسا إياه» وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لايعارض النص ولا .ص 
دعرى الإجماع لسكرت الباقين . لأنا تقول :نحن تملع أوّلا أن هذه الواقعة باغت كل 


الحنهدين مهم : وثانيا أن السكوت ف المسائل الاجتهادية لايكون دليلا على الرضا + وأما 


مه" د 


عمل عائشة لاك ما روت فالحجة روايتها لا رأيها » وقد تقرر فىالأصول أن عغالفة 
المحانى لمأ روآأه لاتقدح فى الروابة » وقد صح عن على القول بتبوت حك الرضاع 
للرجل » وثيت: أيضا عن, أبن عباس كنا فى البخارى ٠‏ 


باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 

4 سم الوا عن عقية” م الحارثٍ وأته” تزوج م ليسي باثت" أى إهاب 
تجاءنت أمة” سهاداء” فقنات :قد" أرضئتكنما » قال" : قد كرت ذلك للدي 
مل الله عليه وآله وَسللم فأعترص على » قال": فتتتتحيات فد كرات ذلك 
ند فقال” : وكتَيئلف وقد عتمتت تنبا قدا أرضمتكما » فتاه أعللها» رواه 
أخمّد والبتّخارى : وف روآية «دعنها عتئك” » روآه” ابلتماعة' إلا .سلما وابن, 
ماجه) 5 :0 5 

فى رواية للبخارى « فقال النى. ضل الله عليه وآ له وسلم كيف وقد قيل ؟ ففارقبا عقبة 
ولكحت زوجا غيره » ( قوله أم” يحبى ) اسمها غتية بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعد 
تحتية مشددة » وقيل اسمها زينب + وإهاب بكسر الحمزة وآخره باء موحدة : وقد استدل” 
بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها : وهو مروئ عن عمان دابن 
عباس والزهرى والحسن وإمق والأوزاعى وأحبد بن حنبل وأنى عبيد ولك" قال : يجب 
العمل على الرجل بشبادتها فيفارق زوجته ولا يحب الحكم على الجاكي : وروى ذلك عن 
مالك : وى رواية عنه أله لايقبل فى الرضاع إلا شبادة امرأتين » وبه قال جماعة من أصحابه 6 
وقال جماعة متهم بالأول : وذهبت العتّرة والحنفية إلى أنه لابد” من رجل أو رجل واعرأتين 
كسائر الأمور : ولا تكنى شهادة المرضعة وحدها بل لاتقبل عند الحادوية لآن فيها 
تقريرا لفعل المرضعة . ولا تقبل عندهم الشهادة إذا كانت كذلك مطلقًا » ولكنه حكى 
فى البحر عن الحادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالفان” الغالب فى التكاح تحر يما م 
ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكل الشهادة ظ واستدل” ل على ذلك بهذا الحديث . وقال 
الإمام يحي : الر محمول على الاستحباب . ولا يخنى أن اللبى حقيقة فى التحريم كما تقرر 
فى الأصول فلا يخرج عن معناه الحقيق إلا لقرينة صارفة : والاستدلال على عدم قبول المرأة 
المرضعة بقوله تعالى - واستشهدوا شهيدين من رجالكم ‏ لايفيد شيئا لآن الواجب بناء العام 
على اللخاص” » ولا شك" أن الحديث أخص مطلقا . وأما ها أجاب به عن الحديث صاحب 
شود الثبان مق أنه الى للأأصول فبجاب عنه بالاستفسار عن الأصول . فإن أراد الأدلة 
القاضية باعضبار شبادة عدلين أورجل واءرأتين فلا مخالفة لآن هذا خاصى وهى عامة : و إن 


انان 


'لراد غيرها فا هو ؟ وأما ما رواه أبوعبيد عن على" وان عباس والغيرة أنهم امتنعوا مق' 
“التفرقة ببن الزوجين بذلك فقد تقرر أن أقوال بعض الصحابة يست بحجة على فرش عدم 
معار ضنبها لما ثيت عنه صلى الله عليه وآ له وسل فكيف إذا عارضت ما عو كذلك ؟ رأما 
ما قيل من أمره صل الله علي عليةوا ل وس للد باك الأحباط قلا تي عغالفته لما ص الظاهر 
ولا سيا بعا. أن كر السؤال أربع مر “ات كا بعض الروايات ٠‏ واأنى صلى الله عله وآ له 


وسلم يقول ل له ى حبعها م كيف وقد قيل عو بعضبا ( دعها عن )كا فيسحديث ألا أب #8 


وى بعشبا « : 
بالطلاق ؛ واو كان ذلك من باب الاحتياط لأهره به . فالحق وجوب العمل بقول المرأة 
.ا مر ضعة ححرة دراه بقولها أولم يحصل لما ثبت ىرواية د أن السائل قال . 
وأظنها كاذبة » فيكون هذا الحديث المبجيخ هادما لتلك القاعدة المبئية على غير أساس ه 
فى : إنبا لاتتبل شبادة فيها تقرير لفعل الشاهد و مخصص! لعمريات الأدلة كنا 

نايت العدالة فىعورات النساء عند أكثر اغتالفين . 


عير لك فيها ١‏ عم أنه م يليت فى نوواية آنه صل الله لك عليه وآله وسام أمره 


باب مايستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 


ات 1 عل بن السلم قال" « قات يا رسول” 


الله مايلذ اهب 7 عبى مسذامة انع ؟ قال : غْلرّة” : عبد أو أمة “» ررآه' اللتملسة”. 
.إلا ابن" ماجه” وكفحه 'الترمذئ) : 

الحديث نكت عنه أبوداود » وقال المنذرى انا اجاج بنمالك الأسلمى ' 
سكن المدينة . وقيل كان ينزل العرج . ذكره أبوالقامم البغوى وقال : ولا أعلم للحجاج , 
أبن مالك غير هذا الحديث . وقال أبوعمر المرى : له حدنث واحد + وقال الترمذى بعد 
إخراجه : هذا حديث حسن صعيح : : هكذا رواه يحبى بن سعيد القطان وحاتم بن إسمعيل 
بوغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النى صل الله ' 
عليه وآ له وسلم . ورواه سفيان بن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج | 
. عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وحديث ابن عييئة غبر فو لل : والصحبح ما رواه : 
عوالاع عر هشام بن عروة مار 1 أدرك جابر بن عبد الل ' 
.وابن مو : وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هى أم هشام بن عروة البى كلامه / 
.وقد بوب أبو دأود على هذا الحديث : باب فى الرضخ عتد الفصال » وبوب علبه الرملى 8 
باب ما يذهب منمة الرضا ضاع + وقد استدل بالحديث على استحباب العطية المرضعة عقه. 
الام وأ يكو عبدا أ أمة و اماد يتاه ٠‏ وما يذهب عنى متمة الرضاع ) أى ما يلهيم 


6 
عثى امدق" الذى تعلق لى للمرهة لجل إحسانها إلى” بالرضماع » فإى إن لم أكافتها على ذاك 
صرت ٠ذءوما‏ عند الناس بسبب عدم المكافأة » والله أعلم > 
حخيان الققات 
بامنرقافة الوويعة نينج عل بلق الأقارت 


1 ورعنن أ سريرة قال" : قال رتسول الله صلى الله عاتيئه وآله وصلئم 
لك مسبيل الل 0 ود ينار أتفقت* د شبسة » ودبثار تصد قفنت به 


2 


00000 


0 وى 
ودار الفض: 


00 
أ 


على شك © ودايناه” ل عل | أمدلمة 4 الي جر الذى اقم على 


أيه 


أملكة) و م 0 2 
؟* - (وعن جابر أن الى صلَى الله عليه وآله روسكم :قال برجل . 
ابلدا” بتفْسلك” 0 عاسيها » فإن” فتضّل شىء فلأتهلك » فإن' فصل 
أهذلاك” ثم ىاه فلنرى قرابتيك” » فإن ففّل آعتن ذى قترابتك شىء بخن 
0 ناه روامة مد وشئلمة وأبسوداود” والنساق ع . 
* ب (وعن ' أىهريئرة قال" : قال رسول” الله صلى الله عليه |وآله وسلم 
١‏ قصل فوا ء قال- رجحل : عنتدرى د ينار » قال ديد على تَفنُسك عقال: 
عتدى د ينار 1 حر 6 قال” : تصداق' به على زواجدك” » قال : عتدرى دينار 
عر ». قال : تصداق" به على وَلَدِكٍ » قال : عتدى د ينار آنصر » قال” : 
تصداق” به على خاد مك » قال" ل :انس ير» 
ل وَالتساى » ورواه” أبُود اوم ل نه 5 ندم الول 
به أبو عبتي فى اند يد الغتى _مسة ا ذاهبا تقوية ديك اك 
رو و م 1 1 ا 00 
عدرك اروطريوة ار أخمرجه أيضا الشافغى .وابن حبان والخاكم : قال ابن حزم 1 
اختاف يحبى القطان والثورى : دام يبي الروجة على الولد » وقدام فيان الولد على 
الزوجة » فينبغى أن لايقدم أحدهما علن الآخر بل يكم ونان سوأ اء لأنه قد صبح أن النبى صلى 


الله عليه وآ له وسأ كان إذا تك لم تكلم 


ل الزوجة على الولد بما وقع 
تقدرعها فى حديث عابر ا 00 التالخيص :> وحديثة 


ثلاثا » فيحتمل أن يكون فى إغادتهإياه مرة قدام الو لد 


ادلم 


أن هربرة الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإتفاق فى سبيل اله ' 
ومن الإنفاق فى الرقاب ومن التصدق على المساكين ‏ وحديث بجابر فيه دليل ع ل أنهلايجحب 
على الرجل أن يوكثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه فى لفقة نفسه . ثم إذا فضل عن حابجة 
نفسه ثى ء فعليه إنفاقه على زوجته . وقد انعقد الإجماع على وجروب نفقة الزوجة » ثم إذا 
فضل عن ذلك شىء فعلى ذوى قرابته » م إذا فضل عن ذلك شىء فيستحب له التصد ق. 
بالفاضل » وللراد بقوله د هكذا وهكنا» أى بمينا وشمالا كتاية عن التصد"ق » 

واعلم أنه قد وقم الإجماع على أنه يحب على الولد الموسر مثوئة الأبوين المصسرين “ا 
حكى ذلك ف البحر » واستدل له بقوله تعالى - وبالوالدين إحسانا ‏ ثم قال : ولو كانا 
كافرين لقوله تعالى ‏ وإن جاهداك ‏ و « أنت ومالك لأبيك» ثم حكى بعد حكاية الإجماع 
المتقدم عن العبرة والفريقين أن الأم ال معسرة كالاب فيوجوب نفقنها > واستدل” له بقوله 
صل الله عليه وآ له وسلم ؛ أمك ثم أمك » اير : وحكى عن مالك الغلاف فى الحد” لعدم. 
الدليل : وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل » وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على الأب » 
ثم قال : وكذا الحلاف فى الحد أنى الآب : ثم حكى عن عمر وابن أنى ليلى والحسن بنصالح ١‏ 
والعترة وأحمد بن حنبل وأ ثور أنها تجب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت 
هلبا واحدة وكانا يتوارثان : واستدل لذلك بقوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك - 
واللام الجنس.. وحكى عن ألى حنيفة وأصمابه أنها إنما تنزم للرحم ارم فقط وعن 
الشافعى وأصدابه لانجب إلا للأصول والفصول فقط. وعن مالك لاتجب إلا للولد وال الد 
فتداء . وقد أجيب عن الاستدلال بالآبة المذكورة بمنع دلالها على المطلوب ودعوى 
أن” الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة » وعلى التسلم فالمراد وارث الأب بعد موته ‏ 
والأولى أن بال : لفظ الوارث فيه احّالات : أحدها أن يراد المولود له المذكور 
فى صدر الآية وهو المولود » وقد قال بهذا قبيصة بن ذديب . الثالى أن يراد وارث.” 
المواود » وبه قال الخمهورمن السلف وأحمد وإعق وأبو ثور . الثالث أن يراد به 
الباق من الأبوين بعد الآخر» وبه قال سفيان وغيره » فحيلتك افظ الوارث مجمل 
لاش حمله على أحد هذه المعانى إلا بدليل » مع أنه لايصح الاستدلال بالآية على 
وجروب نفقة كل معسر عل من يرثه من قرابته الموسرين » لآن الكدم فى الآبة فى رزق 
الز رمات وكسوتهن » ولكنه يدل على المطلوب مومه فلدى ترابتك» ( قراه تصسدق بد سى. 
ولداه ) فيه دليل على أنه يازم الأب ننقة ولده المعسر . فإ ن كان الولد صغيرا فذلك إجماع 
كا حكاه صاحب البحر » وإن كان كبيرا فقيل نفقته على الأب وحده هون الأم : رقيا 


هارينا حب الارث . ويألى بقبة الكلام على نفقة الأقارب فى باب النفقة على الأقارب 


م 
( قوله تصداق به على نخادمك ) فيه دليل على وجوب نفقة الخادم » وسأق الكلام على ' 
“ذلك تى باب نفقة الرقيق ( قو نه خسم دنانير ذهبا ) قد #دمنا الكلام على هذا فى الزكأة » 
بأب اعتبار حال الزوج فق النفقة 
١ - ١‏ ع معاوية القسشسيرى قال م أتينت وول الله صل أبله" عليه ' 
بواله وسلتم- قال> : فقللات ماتقول” فى نسائنا ؟ قال : أطعمومن يما 


0 دسم بي مالظ اس ممرعوت م ارس 985 ا ل 0 رسه م اماه 
نا كلون » واكسسوهن ما تكتسون : ولا نضريوهن ولا تقسبحومهن ١‏ 


برراه أبلوداود ) » 

الحديث أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه و الحاكم وابن حبان وصصحاه » وعلق البخارى 
ط نا منه . وصعحه الدارقطبنى ف العلل : وقد ساقه أبو داود فى سننه من ثلاث طرق فى كل 
بوا-عدة منها بهز بن حكىم عن أبيه عن جده » وهو معاوية القشيرئ المذكور ء فال 
'النادرى : وقد اختلف الأثمة قَّ الاحتجاج بهذه النسخة * يعي مسخة بز بن حكم عن 
بيه تين جده 0 فاهم من احتج بها 2 ومنهم من أنى ذلك 0 وخخرج الترمذى منها شيئا وصتصيحهء 
وى الديث دئيل على أنه يحب على الزوج أن يطعم امرأته ما يأكل ويكسوها مما يكتسى 
وان لايجوز له ضربها ولا تقبيحها . وقد تقدم الحديث وشرحه فى باب إحسان الحشرةةه 
.ود استدل" المصئف بهذا الحديث على أن العبرة نحال الزوج فى النفقة » ويؤيد ذلك أيضا 
'خولء تعالى - لينفق ذو سعة من سعته ‏ وإلى ذلك ذهبت العارة والشافعية وبعض الخنفية » 
.رذهب أكثر الحتفية ومالك إلى أن الاعتبار محال الزوجة : واستداوا بقصة هند امرأة 
أنى سفيان الآتية . وأجيب عن ذلك بأنه أمرها لاع اروم 5 ولم يطلق لما الأحذ على 
«مقدار الحااجة ‏ 


بات 0 الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 


:عن عاتئشة كح أن" هندا قات : يا رول الله إن" أباستنيان” رتجل” 
ع ساس ه 5 2 


اشسحيح وليس يعطيى 92 يعطيى ما تكدنقى روتدى إلة ما أخسذانتا هينه وهو بعلم 
فقال” جد ته وولداك بالمعمروف » رواهة المتماعة” إل السرمذى) : 

( قوله إن هندا ) هى بنت عتبة بن ربيعة والرواية بالمرف : ووقع فى رواية للبخارى 
يالمنم . وأبوسفيان اسه صر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عيك متناف ( قوله شحيح ) 
أى بخيل حريص . وهو أعم » بن البسخل لأن البخل عختص” يمنع المال ل : والشمم جح بم ملع 


5م ا 


كل شىء ثى جميع الأحوال + كذا فى الفئح ( قوله خذى مايكفيك وولدك بالعرواف ) 
قال القرطبى : هذا أمر إباحة بدليل ماوقع فى رواية للبخارى بلفظ دلا حرج ؛ والمراد ' 
بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية : قال : وهله الإباحة وإن كانت مطلقة 
لفظا نهى مقيدة معنى كأنه قال : إن صح ما ذكرت : والحديث فيه دليل على وجوت ' 
نفقة الزوجة ء| لى زوجها وهو مجمع عليه 5! سلف » وعلى وجوب نفقة الولد على الأ 
وأنه يجوز بن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله مايكفيه إذا لم يقع منه 
الامتثال وأصرّ على المْرّد » وظاهره أنه لافرق ىوجوب نفقة الأولاد على أبههم بين ' 
الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل مازلة العموم : : وأيضا قدكان فى أولادها 
فى ذلك الوقت من هو مكلف كعاوية رمهى الله عنه فإنه أأسل عام الفتح وهو ابن ثمان 
وعشرين سنة » فعلى هذا يكون مكلفا من قبل هجرة الى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
المدينة وسوئال هند كان فى عام الفتح وذهبت الشافعية إلى اشتراط الصغر أو الزمالة 
وحكاه ابن المنذر عن الحمهور . والحديث يرد" علييم » اانه الال 
بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لاعموم لها » لآن خطاب الواحد 
كخطاب الجماعة كا تقرر ف الأصول : وق رواية متفق عليها « مايكفيك ويك وليدك» » 
وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لامن القضاء وهو فاسد » لأنه صلى الله عليه 
وآله وسم لايفى إلا بحق” . واستدل” بالحديث أيضا من قدار نفقة الزوجة بالكفاية » وبه 
قال الحمهور . وقال الشافعى : إنها تقدار بالأمداد » فعلى الموسركل يوم مد ان » والمتوسط 
مد" ونص »ء والمعسر مدا . وروى تحو ذلك عن مالك : والحديث حجة عليهم كا اعرف 
بذلك النووئ . وللحديث فوائد لايتعلق غالبها بالمقام وقد استوفاها فى فتح البارى واستوقي 
طرق الحديث واختلاف ألفاظة . .* 
باب إثيات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 

1 (عن أى هريرة عن الت ى صلى الله عليه وآله وسلم قال 0 
الصداقة ‏ ما كان> ملنها عنن عن ' هدر غدنى » واليد العلنيا 0 اليد الى , 
وابئد” _عن” تتعلول” » فقيل سن' أعول يارسول” الم ؟ قال" : امراك من 
ل > ول" : أطعمسى وله ارقلى » وجاريقك” تقول : أطعسى 
وامْتعمائى » ووكدله مول إل و" تتركتي »ف روا" اند والذا مطل" 
ا 24 و الشتيتخان ف الصحيحينٍ وماد من طريق آخر 


0 


1 


لبه ( وعدن 'أنهرية 'دأنة التي فى الله عا التي وم > الرجل 
ل يمد ما فق على امثرأنه قال : يقارق يسما » ركاه الك ارقتطبى ) + 

حديث ألىهريرة الأول حسن إسناده الحافظ : وهو من رواية عاصم عن أ صاليج 
عن أى هريرة . و حفظ عاصم بتمال . ولفظ الحديث الذى أشار إله الصئف البخارى 
عن أى هريرة قال : تال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام و أفضل الصدقة ماكات 


| رهن اليك السفلى 3 وابدأ عن تع ل » تقول 1 ارأة إما أن تطعدرى 
وإما ان تطلةي, » ويقول العا 


: قي واستعماى: 3 ويقول ١‏ لا بن : أطعمى 04 إل من 
لصي ؟) قالوا 8 يا أبا هريرة معت هلأ من رسول الله صلى أنه عاك و آله وسل ؟ قال 4 
لاع هذا مه ن كيس أنى هريرة . وحديث أى هريرة الاخخر آخر نجه أيضهاأ البيوى من طر يق 
عاصم القارى ا ن أنى صائح عن أى هريرة وأعله + أب و حاكم : وق الباب عن سعيد بن ا ميب 
عنل سعيد .بن منصور والشافعى وعيد الرزاقاق 0 لاود مايئفق على أهله قال يفرق 
بينبما » قال أبو الزناد : قلت لسعيد سنة ؟ قال : ة : وهذا مرسل قوى + وعن همر عند 
الشافعى وعبد الرزاق واين المنذر ١‏ ا 3 الأجناد نى رجال غابوا عن نسائهم 
إما أن ينفقوا و[ وإ أن يطلقو| ويبعثوا نفقة ما حبسوا» ( قوله ماكان عن ظهرغنى ) فيه دليل. 
5 لى أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ماتصداق به بل مستغنيا عنه أفضل من صدقة 1 
اتاج إلى ماتصداق به ا وا 
الضدقة جهد من مقل' » وقد فسره قف النهاية بقندر ماعتمله حال قليل المال + حديث 
أدهريرة لضا داشا واب خزية وان سان يحو الفط لهااي وقل عل 
شرط مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبق درهم ماثة ألف درهم + 
فال رجل : وكيف ذاك يارسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أذ من عرضه ماثة 
ألف درم قتصد لاق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدههما فتصداق به : فهذا 
تداق بنصف ماله ) الحديث : ويؤيد هذا المعى قوله تعالى - ويوئثر ون على أنفسهم ولو 
ا خصاصة - ويبثيل الأوّل قوله تعالى ‏ ولا تجعل يلك مغلو لة لل عنقاث ولا تبسطها 
كل البسط ‏ ويمكن ادمع بأن الأفضل من كان يتكفف الناس إذا تصداق مجميع ماله أن. ؛ 
يتصلاق عن ظهر غنى . والأفضل إن يصبر على. الفاقة أن يكون «تصدقا بما يباغ إليه 
جهده إن لم يكن مستغنيا عنه : ومكن أن يكون المراد بالغى بى النفس ” ها فى حديث * 
أى هريرة عند الشيخين وغير هما م ليس الخنى 0 غى النفس » 
قوله اليد العلي ) هى يا المنصد”ق واليد السفلى يد المتصداق عليه » هكذا فى النباية م 
وساقق ناب الفقة عق الوب بدل عل 'هذا التفسير ( قوله وابدأ من تغو أى لم 


اماد 


بمن تجب عليك لققته + قال فى الفتح : يقال عال الرجل أهله : إذا مائهم ؛ أى قام با 
يحتاجون اليه من قوت وكسوة ه وفيه دليل على وجوت نفقة الأولاد مطلقا » وقد تقدم' 
الحلاف ذلك » وعلى وجوت لفقة الأرقاء وسبأق ١‏ قوله تقول أطعمنى وإلا فارقى » 
استدل” به وبحديث ألى هريرة الآتحر على أن الزوج إذا. أعسر عن نفقة امرأته واختارت 
فراقه فرق بينهما » وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه فى فتح البارى وحكاه صاحب 
البحر عن الإمام على رضى الله عنه وتمر وأنىهريرة والحسن البصرى وسعيد بن المسيب 
وماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعى والإمام يبي ٠‏ وحكى صاحب الفتح عن 
الكوفيين أنه يلزم المرأة الصير وتتعلق النفقة بذهة ة الزروج : وحكاه فى البحر عن عطاء 
والزعرى والثورى والقامية ون حنيفة وأصابه وأحد قولى الشافعى > ومن حملة ما احتج 
به الأولون قوله تعالى - ولا مسكوهن” ضرار التعتدوا د : وأجاب الآخرون عن الأحاديث 
مذ كورة بما سلف من إعلالها : وأما ما فى الصحيحين فهو من قول ألى هريرة كنا وقع 
التصريح به منه حيث قال : إنه من كيسه بكسر الكاف : أى من استنياطه من المرفوع » 
وقد وتع فى رواية الأصيل بفتمح الكاف : أى من فطنته ا فليس مما يححتج به م 
وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالو الت فيمن كان يطلق فإذا ' 
كادت العداة تنقهمى راجع : ونجاب عن ذلك بأن الأحاديث الل كو ورة يقوى بعشهم أ يحتسا 
مع أنهلم يكن فيها قدح : رجب أله ضمعل فضا عن السقوط » والاية المذكو رة وإن كانسيها 
اا قاقيل فالاعتبار يمومع اللفشل له 0 5 ا سن بقوله 


تعالل . ليلق ذو سعة من بعته ومن قددر عليه رج 
زلا ما.ا تاها قالوا : وإذا أعسر ولم بيجد سبيا كاه به > 
الأية . فيجاب عنه بأنالم نكلفه النفقة حال إعساره » بل دفعنا الضرر عن أ 

ع جاه ادب لعي أوياز رجا وجل شر ا ا 
اانا جا بر ة أنه دحل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فوجداه 
سحو أله لمأي 68 أ واها سا كما 9 ومن 3 يسألنه الغقية 3 فعام كل واحل مهما إلى أبنته . 050 00 إل 
عائشة وتمر إ!, حفصة فوجاآ أعناقهما » فاعيز من" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل بعد 
ذلك شهرا فهم مهما لابنتييما فى حضرته صلبى الله عل يداو 01 له وسام لأجل مطالبنهما بالفقة 
الاجادها يدل” على عدم التفرقة عورد الإعسار عنها » قالوا : 85 يزل الصحاية ثم 

1" الوم _ ومعسروهم أكثر. . ويجاب عن الحديث المذ كور بأن” زجرهما عن المطالبة 
بما ليس عند رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم لايدل” ع لى عدم جواز الفسخ لأجل 
الإعسار ولم يروا أنين طابته وم يجين إليه 1 صلى الله عليه وآ له وسلى بعد 
ذلك فاخيرته 4 وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر يما ليس عندة وعدمها بل غخله 5 


ا 


هٍ , يحول الفسخ حند التعذر أم لا ا هذا الحديث بأن أزواج النى " صل الله أ 
عليه وآ له وس لم يعدمن النققة بالكاية » لآن النى صلل الله عليه وآ له وسمل قد استعاذً مق, 
الفقر المدقع ع ؛ ولعل ذلك إعا كان فها زاد على قرام اليد مأ يعتاد الئاس النزاع ف مثله » | 
وهكذا يجاب عن الاحتجاج با كان عليه الضحابة من ضيق العيش «١‏ وظاهر الأدلة أله 
ينبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقما بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك م 
وقيل إنه يوجل ال نفج مدة ؟؛ فروى عن مالك أنه يئجل شهرا » وعن الشافعية ثلاثة أيام 
وكا الفسخ فى فى أول اليوم الرابع : وروى عن حماد أن الزوج يوجل سنة نم ف قياسأ على 
العنين : وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم ؟ روى عن المالكية فى وجه لهم أنها ترافعه إلى. 
الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه : وق وجه ذم آخر أنه ينفسخ التكاح بالإعسار » 
ذكن بشرط أن يدت إعساره عند الحا 5 م والفسخ بعد ذلك إليها : وروى عن أجد أنبا إذا 
اثارت الفسخ رفعته إلى اللا والليار إليه بين أن يجبره على على الفسخ أو الطلاق : وروئى 
عن عبد الله بن , الحسن العنبرى أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حيسه الحاكم حى جدها 
وهو فق غاية الضعف » لأن نمحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطااب 
وأكدت عليه جميع المكاسب اللهم ' إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعى ! لد مع 
تمكته من ذلك » فلهذا الول وجه : وذهب ابن حزم إل أنه يجب على الرأة الموسرة الإنفاق 
على زورجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر : وذهب ابن الم إلى التفصيل وهو أنها إذا 
تزوجت به عالة بإعساره أوكان حال الزوج موسا نم أعسر فلا فسخ لها وإن كان هو 
الذى غرّها عند الزواج ج بأنه موسر ثم تبين ا إعساره كان لها الفسيخ + 
واعلم أنه لا فسخ لأسجل الإعسار بالمهرعل ما ذهب إليه ابلمهرر< وذهب بعض الشافعية 
وهو موزعم 17 إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك . والظاهر الأول لعدم الدليل الدال” 
على ذلك : وقد ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم بأن النساء عوان فى يد الأزواج كا تقدم: 
أى حكلهن حكم الأمرا اء ؛ لآن العاق الأسير عو الأسر لاعلك لنفسه خلاصا من دود , ضيا 
الذى هو ىأسره فهكذا النساء : ويؤيد هذا -حديث ١‏ الللاق لمن أعسك بالساق » فليس 
للزوجة تخايص نفسها من نحت زوجها إلا إذا دل" الدليل على جواز ذلك ”ا ف الإعسار 
إعن النفقة ووجود العيب اللسوغ النسخ » وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة 
شديدة . وقد قدمنا الدلاف فى ذلك , 


باب النفقة عل الاقارب ومن يدم منهم 


1 (عن آق فى هريرة قال" « قال رحلن. با رسول الله أى الثّاس أحتى' 56 


مسن المسُحبة ؟ قال : آمك ء قال : ثم متن” ؟ قالة : املك ء قال : مم 


مامت 


مي" ؟ قال” : "مل » قال م "م" ؟ قال : أبولك و ملتفتق” عليه مو ملم .! 
فق رواية ومن" أبن ؟ قال : أأمك و ) + 

انج ( وعن 0 حكو ع أبيه عن جداه قال” اقلت بارسول” 
للم مسن" أبر ؟ قال : أمنك” » قال" : قكللت :ثم“ من" 9 قال” : تمك ؛ قال : قلائمتة 


5-5 رم الررواس اس 


ها سول الله 11 مك » قال” : قلت ثم من ؟ قال : أبالكتء ني 


الأقئرب فالأقرب » روام” جمد" وأبود اود وَالْترمذى ) + 
* - (وعن' طارقر المُحاري قال ٠‏ فتد منت امد يه فإذ] رول الله صل الل 
عليه وآله معن 1 على المشبر نطب التاس: وَهُوَ يقدُول 7: يد لمعل 
العلا » وَبد" ع 'تعول” أمّك وأباه”» وألعنستك” وأهالهة » ثم" أد'نالكة أد'ناك » 
وراة السال د 
4 س ( وعسن كي ير متلفعة" عن جدام أنه أنى الت صَلى الله 


هك سلس 


له وستمة فقالة : يا سول اللو م ؟ قال” : متك وأباك” 


سهام 


1 لاله اذى يلل ذاه حق ‏ أوَاجب ورحم ” مواصو له" ل 


ور ا اللباى , وحسنه أبوداود : وحديث طار رقف ألمخارق 
: مار . والجاديسة كليب ف منتفحة أورده الحافظ 
فى التلخيص وسكت عند : وقد أخرجا الغ ى وابن قانع و الطبراق ف الكبير والبييى م 
ورجال إسناد أداود لا بأس بهم . وى اباب عن , المقددام بن معديكر ب عند الببين بإسناد 
حسن : >بعت الذي صلى الله عاره ؛ ا بأمهانك م م يوصيكم 
بآبالكم م بالأقرب ذال خم البخارى فى الأدب المفرد وأحمد واب بن حجان وافاي 

اك , بأنهاتكم ثم بوصيك | بأمهاتكر ثم بوصيكم بأمهاتكم م 
1 الخحاك نم من حديك أى رمئة بلفظ « أمك أمك و أباك 
مم : 0 بم أد كرا اديالة 0 فيه دليل على أن لآم أحق 2 حب ا[صحبة 
.ب الأب وآ 3 كه بالبن جييث لا بنسع مال الابن إلا لنفقة واحدمنهما كه كد 
الجيهر . كنا حكاه القاضى عياض فإنه قال : ذهب الحجمهور إل أن الأم ,تفضل فق لبر على 
الأب . »قيل إنبما سواء » وهو مروئ عن مالك وبعض الشافعية : وقد حكى الدارث 
اطاء . , الإجاع على تفضيل الأم” على الأب ( قوله 9 الأقرب فالأقرب ) فيه دليلعل. 
"وجرت تفقة الأقاب على الأقارب » سواء كانوا وارثين أم لا + وقد قدمنا تفصهل. 


ةك 


الحلاف فق ذلك » واستدل” من اعتبر الميراث بقوله تعالى - وعل الوارث مل ذلك -] 
( قوله يد ل ا 0 
( قوله وابدأ من تعول ) قد تقدم تفسيره ( قوله ثم أدناك أدناك ) هو مثل قوله ثم الأقرب 
فالأقرب » وى ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبير والإنفاق من القريب» الأبعد 
وإن كانا جميعا فقير ين حيث ل يكن فى مال المتفق إلا مقداى ماك آحدهما فقط يعد كا بته 
( قوله ومولاك الذى يلى ذاك ) قيل أراد بالمولى هنا القريب : ولعل رجه ذلك أله لمعنه 
والبا للأم والأب والأخت والأخ » ولابد آن يكون الوانى لهم من جنسهم ق قراية الذسبا » 
والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى'لغة وشرعا وجعله ه والبا لمن ذكر لايستازم أن يكون عن 
جنسهم' ق القراية : يل اراد أنه يلمهم فى استحقاق النفقة حيث ُ إيوجك م 
عليه » ولا يلزم بن قوله بعد ذلك ور نم ..وصوأة: ؛ أن تكون الرحاه ولودةاق ايع 
امد كورين ؛ بل يكى وبجودها ف البعض كالام والآب والأخمت والأنخ ع 


باب من أحق بكفالة الطفل 

١‏ - (عن البراع بن _عازبٍ دأن ابنة سمرة” اخماتصم” فيها 8 مكو دي 
وريد" ع فقال: على" : أنا أحق” بها هئ ابنثة” أعمى ء وقال تعفد" : بتت 
عمى ونعالها تمي » وقال” ريد : ابلق - ع فقضى با ستول الهم صلى 
الله عليه وآله سكم تفالستها وقال” : اهكا بمستزالة الام » متتفق علسه ع 
وروا أنسد” أبنضًا من حدايث عل 3 وفيه د واطاريةة عند خالا فان" 
الخال >والدة” 00 

حديث على ' رضى الله عنه أخرجه أيضا أبوداود والخاكم 0" 
تحجى 2 ؛ المالة المذكورة : هى أسماء بنت عميس ( قوله وقال زيد ابئة أخى ) [نما سمى 

ور 0 وبينه ( قوله الخالة ار 

ن الحالة فق الحضانة متزلة الأم » وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن » فقتضى 

النشبية أن تكون الخالة أقدم ٠‏ ن غيرها من أمهات الآم” وأقدم من الأب والعمات .وذهبت 
الشافعية والهادى إلى تقديم الأب على اللخالة . وذهب الشافعى والحادوية إلى تقدم آم 0 
وأم الأب على الخالة أيضا : وذهب الناصر والمديد بالله وأكثر أصعاب الشافعى وهو ررابة 
عن أى حنيفة إلى أن الأنحوات أ قدم من الخالة : والأولى تقديم الحالة بعد الأم على سأئز 
الخواضين النص" الحديث وفاء يحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوا : وقد قيل إن الأب 
أقدم من الخالة بالإجماع وفيه نظرة» إن صاحب البحر قد حكى عن الإصبلخرى أن الالة 


حم من شو اقيم 


184ب 


أول مناه وم مك القرل ؛ بتطديم الأب عليبا إلا عن المادى؛ والشافعم ى وأسبابه وقد طعن” 
أبن حزم في حديث اليراء المذكور بأن فى إسناده إسرائيل » وقد ضعنه د 
هيه بأنه قد :وثقه سائر أهل الدديث » وتعجب أحمد من حفظه وقال نقة 
هر تق ن أصاب أى إسعق » وكنى باتفاق الشيخين على إخراج هذا الحاديث داياة + واستشكل . 
: كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه صلى الله عايه و له وسلم لحعفر وقالو! : إن كان الققضاء 
: له فليس بمحرم لها » وهو وعلى سواء فى قرابها » وإن كان القضماء للمذالة ذيى مزواجة » ' 
وسيأق أن زواج الآم مسقط لحقها من الحضائة » فسقوط حقء اللالة بالزواج أولى *. 
وأجيب عن ذلك بان القشساء يشالت را واج لايسقط حتها من الحضانة مع رضا الزوج 
كنا ذهب إليه أحمد والحسن البصرى والإمام يحبى وابن حزم + وقيل إن الذكاح إنهما يسقط 
حضانة الأم” وحدها .حيث كان المنازع ها الأب ولا يسقط حق غيرها ولا حق” الأم | 
حرث كان المنازع لها غير الأب : وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث ٠‏ أنت أحق به 
امالك لان را ذحب ابن جريع : 5 

لاس ( وعسن" علد الله بسن عرو ا اهرأة” قالتْ : يارسول”, 
الله إن" ابلنى هذا كان او ى له “وعاء ؛ وحجترى له حواء ؛ 55 لَه سقاء | 
ورتم بوه أت يتزع مق » فقال” : أت لحى* به ما 5 ا 1 


بن المديى ورد ؛ 


وال أبو حاتم : | 


اميل وأبوداود >لكن' فى لفنلظه « وأن” أيام” طلقيّى ورَع أن” يلش عله الى 1 ا 
الحديث أخرجه أيضا البييق والحاكم وصصحه » وهو من حديث عمرو بن شعيب عن 
: أبيه عن جده ( قوله وعاء ) بفتح الواو والمد وقد يضم" : وهو الظرف » وقرأ السبعة ‏ قبل ' 
وعاء أخيه ‏ بالكسر: والحواء بككسر الخاء واللمد : اسم لكل شىء خوى غيره : أى 
مجمعه : والسقاء بكسر السين : أى يسق منه اللبن : ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها 
ببذه الأوصاف دون الأب ( قوله أنت أحق به ) فيه دليل على أن الأم أولى بالولد عن 
الأب مال محصل مانع من ذلك بالكاح لتقييده صلى الله عليه وآاله وسلم الأحقية بقوله 
«عالم تكح » وهو جمع على ذلك كا حكاه صاحب البحر » فإن .حصل منها التكاح ' 
بطلت حضانتها » وبه قال هاللك والشافعية والخنفية والعثرة : وقد حكى ابن المنذر الإجماع , 
هليه : وروى عن عؤان أنما لاتبطل بالتكاح » وإليه ذهب الحسن البصرى وابن حرم » , 
واحتجوا يما روى لا أن أم سلمة تزوجت بالئبى صلى الله .عليه واله وسلم وبق ولدها 
فى كفالها ؛ وبما تقدم فى حديث ابنة حمزة : ويجاب عن الأول بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع 
لايصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحّال أنه لم يبق له قريب غيرها : وعن الثانى بأن 
ذلك فى الحالة ولا يلزم فى الم مثلد . وقد ذهب أبوحنيفة والحادوبة إلى أن النكاح إذ؛ كانه 
4 - ثيل الأر طار - و 


ا ولاس 


' بع رحم رم المحضون لم يبطل به حق” حضائئها + وقال الشافعى : يبطل مطلقا لآن 
الدليل لم يفصل وهو الظاهر : وحديث ابنة حزة لايصلح للتمسك به + لأن جعفرا ليس 
بذى رحم محرم لابئة حزة > وأما دعوى دلالة القياس على ذلك "كا ؤعمه صاحب البحر 
فغير ظاهرة + وقد أججات ابن حزم عن حديث الباب بأن فى إسناده مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جداه < ولم يسمع أبوه من جد”ه وإنما هو صحيفة كما سبق تحقيقه + ورد" بأن حديث 
عمرو بن شعيب قبله الأتمة وعملو! به > وقد استدل" لمن قال بأن النكاح إذا كان بذى رحم 
للمحضون لم يبطل حق” المرأة من الحضالة بما رواه عبد الرزاق عن أن سلمة بن عبد الرحمن 
«أنها جاءت امرأة إلى النبى” صل الله عليه وآ له وسلم فقالت : إن أنى ألكحى رجلا لاأريده 
وترك عر" ولدى فأخذ منى ولدى : فعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أباها ثم قال 
ها : اذهى فانكحى عم ولدك » وهذا مع كوله مرسلا فى إسناده رجل مجهول ولم بقع 
التصربح فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوجها بذى رحي له : ش 

م ب (وعن' أى مريئرة « أن الشبى صلى الله عليه وآله وسللم خسير 
غعلاما بين أبيه وأمنه و رواه” أتمد” واب ماجه' والترْمرى وصفحه . وف ررابة, 


2-1 عرا. سيه 


وأن” امرأة جتاءت فَقَنَالَتْ : يَارسُول الله إن" زوجى ير يدا أن" يتذاهتب بابلنى 


وقد' سقافي مين' بر أنى عتبة” » وقد" تَقعسبى » فتقال” رَسُول” الله صلى الله 
ليله وآله وتسّكم>: اسفتهما عليه » فقال زوجتها : ممن” أيحاقبى فى وتدى ؟ 


فال الشبى صَلَى الله عتلتيله وآله وَسلم : هذا أببولك وَهه مك فدلذا 

بد هما شئّت ء فأحذ ببد أمه فانطلقت به »رواه' أبسُود اود وكتذكلك” 

الا وي" يذ كر « قال" اسهما علتيئه » و لأثمدة معنا كته قال فيه 
ا ا ال ل سي 


وجاءت امرأة قد طلقها زوجها وم بذ" كثرافيهٍ قوها: قد ل مسقا و تفعسبى و( 

؛ - ووعن عد الحتميد بن عفر الأتصارئ عن" جتداه « أن جداهة 
أملتم وأبّت اارأته أن' تئلم » فجاء بابئن له صغير ل د 
فأجدس الى صَلَى الله عليه وآله .وتسكم” الأب هاهنا والأام ماهنا ٠.‏ م 


سه اسداس 


حيره” وقال” : اللنهنم” اهدده ٠‏ فدهب إلى أبيه ل والتسانى . وفى 


روآية علن' علد الحتديد بن جتعقتر قال" : ٠‏ أعشبرنى أنى عتن' جتدى را فع بن 
استان ته أ لتم وأبتت امثرأتله” أن' تللم » فأتتت الشبى صَلى الله علذيله ولد 
سم فتقالتت ابأشيى وتههى فتطيم أو شْينه » وقال” رفع ابن » فتقال ستول 
عيض 7 2 0 ره ا 0 0 غر 0 7 001 5 18 
الله صلم ابله عتلبينه وكاله رسلبع : افتعد ناحية » وقال الما : اقعدى ناحية » 


لض 7 


١‏ فأقعّد” الصّبية” يما" م قال" اد عواها » “فلت إلى أأملها » تقال" التلبى صلى 
للها عليه وآله وتسم" : التهنم' اهند ها “فلت إلى أبيها فأخذتها م ركاه اعد 
| وأبئود اود" عند الحتميد بن" جتعنفتر بن عبد الله بن را فم بئن سنان الأنصارى ) 

حديث ألنى عريرة رواه باللافظ الأول أيضا أبوداود + ورواه بنحو اللفظ الثانى نقية 
أهل السان وابن ألى شيبة وصصحه الترمذى وابن حبان وابن القطان : وحديث عبد الحميد 


باللفظ الآتحر أخرجه أيضا النساثى واين. ماجه والدارقطنى . وى إسناده اخنلاف كثير , 
: وألفاظه مختلفة : ورجح ابنالقطان رواية عبد الحميد بن جعفر : وقال ابن المنذر : لايثبته ' 


أهل اانقل وى إسنادهمقال » ولكنه قد عصحد الفام :وذكرالدار قطنى أن البنتالخيرة اسمها 
تميرة . وقال ابن الخو زى : رواية من روى أند كان غلاما أصحّ . وقال ابن القطان : 
وابة من روى أنها بنت لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف الخرجين ( قوله خير 


و عب در 


غلاما الخ فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم نى ابن لحما كان الواجب عر تحخبيره 
َنْ تاروع ذهب به . وهكد أ رج البيوى عن عر أنه غير غلاما بين أبيه وأمه 3 وأخرج أيضا 


5 0 أنه خير عمارة الخذاى بين أمه وعمته عمته : وكان ابن سبع أوثمان سئين » وقد ذهب 
إلى نا.! الشافعى وأصعابه وإاعق بن , اهريه . وقال : أحب أن يكون مع الآم إلى سبع 
ستان 1 . وقيل إلى خمس » وذهب أجد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين أمه أولى به 

' وإن بلغ سبع سنين فالذكر فيه ثلاث روايات : يخير وهو المشهور عن أصحابه » وإن 
لم مختر أقرع بينهما : والثانية أن. الأب أحق” به : والثالثة أن الأب آأحق بالذكر والآم” 
بالأنثى إلى تسع ثم يكون الأب أحق” بها . والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير فى حق 
من بلغ من الأولاد إلى سن الغييز هو الواجب من غير فرق بين الذاكر والآأنى . وحكى 


لحرن مل املق وان طالب وأى حتيفة وأصحابه ومالك أنه لاتير »؛ بل مى : 


ان بنفسه قالأب أولى بالذكر والأم بالأننى . وعن مالك الأنى للأم حى تزرج 
وتسعل + والآب له الدكر حبى يستغتى : ولا الاستغناء عند ألى حنيفة وأصصابه 
وأ العباس وأني طالب أن يأكل ويشرب ويلبس . وعند الشافعى والموئيد بالله والإمام 
يه : هوا بلوخ السميم . وتمسك النافون للتخيير محديث «١‏ أنت أحق به مالم تتكحى » 


وياب عن * بأ ابممع مكن » وهو أن بقل : المراه بكونها أستق" به فيا قبل السن” الى 
5 ا فيا بعدها بدرينة أحاديث الباب ( قوله اسهما عليه ) فيه دليل على أن القرعة 
لريق شرعية عند تساوى الأمرين : وأنه يجوز الرجوع إليها كا يجوز الرجوع 0 
وقد فيل : إنه يقا.م التخيير عليها وليس فى حديث أنى هريرة المذ كور ما يدل" على ذلك 

فل ربما دل على عكسيه ء لآن النى صل الله عليه وآله وس أمرهها أولا بالاستهام 0 


ال 


مم يفعلا خيرالولد : وقد قيل إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الإلقام ٠‏ 
الراشددين به ( قوله من ا ا رد كا القامرس : , 
'أى من يخاصمنى فى ولدى ( قوله فالت إلى أمها فقال النبى اا كل رايم 0 
اللهم اهدها ) استدل” ذلك علىجواز نقل الصبى إلى من أختار ثائيا » وقد نسيه صاحيه 

البحر إلى القائلين بالتعقيير : واستدل” بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت الماتة ' 
للأم الكافرة > لأن التخيير دليل بوث الوق" » وإليه ذهب أبو حنيفة وأتمابه وابن 0 : 
وأبو ور + وذهب الحديور إلىأنه للا حضانة للكافرة على ولدها السلم 5 وأنجا براعن اساي ليث 0 
بما تقدع من المقال وبا فيه .من الاضطراب . ويجاب بآن الحليث صائح للاسه 
والاضطراب ممفوع بأعتباز عل الحجة . وأما احتجاجهم عدا عثل قوله تعالى ب وأن 
للكافرين على الموامنين سمبيلا .. وبنحو حديث ةم الإسلام يعلر » فغير نافع اناه 000 


وحديث الباب خاص . 


داعم أنه ينبغى قبل 5 5 والاسهام ملاححظة ٠١‏ فيه عي 8 | 5 ُ فإذًا ا 
وير أصاء ح الصى ٠‏ اي الاير قد تولية عن غير قرعة ة ولا نخيير » مكذا قال 1 


واستدل عن ذلك بأدلة عامة أو أله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا قوا أتفمكي ا 
ثآرأ ب وزعم أن قول من قال بتقدم الد “خيبر أو القرعة مقند بهذا 1 وحكى عن شيك ان 

ليمية أنه قال : تنازع أيوان صبيا عند الحاكي » فخير الولد بينهما فاتعتار أياه » 
أمه : سله لأئ قى ء مختار بء ؟ فسأله فال ال 
وأى يتركى ألعب مع الصبيان فقضى به للأم » ورجح هاءا ابن تيمية : وا تتتدل ١‏ : 
من ألواع المناسب » ولا يق أن الأدك ال كرو فى رين ااضانة خعالية عن, عثل ملل : 
الاعتبار مفواضة حكم الأحقية إلى محض الاعقيار » فن جعل المناسب مسالا لتخسييص ٠‏ 
الأدل أو تقبادها فذاك » ومن فى ووقف على مقتضاها كان فى مسكه با بالنص” وموافقته له | 


أسعد من يواه 


تم" الهزء السادس من فيل الأو طار 


ويليه 


5 


انلحرء السابع ؛ وأوله : باب نفقة الرقيق والرفق بهم 


فهزس 


جم السادس من 


عحصيفة 


- 


لف 


54 


]ا 1ع 


! العمرى جائرة 


باب ما جاء ى قبول هدايا الكقار 
والإهداء 

إهداء الأبرار إلى الكفار 

باب الثواب على الحدية والهبة 

باب التعديل بين الأولاد فى العطية : ا 
والبى أن يرجع أحد فى حطيته إلا 
الوالد 


ادش على 


النسو بة بين الأولاد ا 
العائد ب حرقه كالعائك بى قينّه ١‏ 
زجع الواهب إذا كان والد؛ : 
باب ماجاء فى أنحذ الوالد من مال ولده | 
ياب العمرى والرقى 

لأهايا 

باب ما بجاء فى تصراف المرآة قمالها 
وعال زوجها 

المرأة تصداق من مال زومجها : 

يباح للمرأة من بيت زوجها الراطب 
لايموزلامرأة عطية إلا بإذن زويجها 
باب ماجاء فى تيرم العبد 

(كتاب الوقف) 

إذا مات الإنسان القطع عمله الخ 
الاستدلال على صحعة الوقن والرد” على 
من تعالف 


مل الآ علار 


يفة 
8 باب وقف المشاع والمتقول 
.و« باب من وقف أوتصداق على أقر بائه 
١1‏ عن يدخخل فيه 


حة رخى الله عنه بيررحاء 


أو وحى 
وقف أىطا 
؟م إذا قال الواقض للأقرباء فإلى»ن تصرف 
5 باب أن الؤقض على الولد يدل فيه 
ولد الواد بالقرينة لا بالإطلاق 
إطلاق الراذ على وأا الي!. 


5 1 د 1 ا 
1 ياب 5 مط تيا مل مال ال 


كاد أأودب : :1 


نامع أ 1 م2 
باب أسْمث عل اأر بدي والنهنى « 5 


التنجيز حال اسلدراة 
اسلعث على #نجيز وفاء الدين والتضداق 
ف الصحة | 

باب ماجاء فى كراهة عاوزة الثلث 
والإيصاء للوارث 

الحث على توفير الموروث للوارث 
لا وصية لوارث 

الوصية بما فوق الثلث متوقفة 
إجازة الورثة 

باب فى أن" تبرعات المريض من الثلث 
باب وصية ا حرنىإذا أسام ورثته هل 


بجحب تنفيذها ؟ 


على 


لام - 


ع 


“د راد 


يات 


اد 
اه 


0# 


5ه م 


9ه 


51 
و 


"8 


ينا 


داب أل يصاع عا بدتحله الثيابة هه ن خخللافة 
وعتاقة وما انه ق نسب وغيره 

باب وصية من لايعيش مثله 

٠١‏ جاء فى قتل ألى لو لوةة لأمير المومنين 
عمر رضى الله عنه 

قصة قتل الشهيدسيدنا عمر رضي الله عنه 
مرعظة أمير المو“منين عمر رضى اللاعنه 
بابعة الخليفة عؤان رضى 
باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم 
ووم 


الله عنه 


المبادرة إلى قضاء دين الميت 

(كتاب الفرائض ) 

باب البداءة بذوي الفر وض وإعطاء 
العصبة ما بى 

أصعاب الفر وض 

باك سقوط ولد الأب بالإخوة من 
الأبوين 

بات الأخوات مع البنات عصبة 

بابت ماجاء ف مير اث أبلدة والحد" 
ميراث الحداات 

ميراث الحد” 

بات ماجاء فى ذوى الأرحام والمولى 
من أسفل » ومن أسلم على يد رجل 
وغير ذلك 

لى إرث ذوى الأرحام 

نسيخ التوارث بالمواحاة 

بات ميراث ابن الملاعنة والزالية مثهما 
وميرانهما منه والقطاعه من الأب 


صديفة 
75 


يفف 
ف 


م 


م 
كم 


م 


كم 


لم 
دة 
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4 
55 


45 
5 


الل 


وذل 


باب ميرأث الجمل 

باب الميراث بالولاء 

باب الى عن بيع الولاء وهرته» وما 
بجاء فى السائبة 

باب الولاء هل يورث أو يورث به 
باب ميراث المعقق بعضه 


باب امتناع الارث باضستلاف الدين . 


وحكم من أسلم على ميراث قبل أن 
يقسم 

لايرث المسلم النصراق 

باب إن القاتلى لاايرث» وإن ديةالمةنول : 
لجميع ورثته من زوجة وغيرها 

باب فى أن الأنبياء لايوررثون 
مصرف ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم 

( كتاب الحئق ) 

باب الث عليه ' 

أى الرقاب أفضل 8 

باب هن آعتق عبد وشرط عليه خدمة 
باب ماجاء فيمن مللك ذأ بم شرم 
باب إن من مثل بعبده عتق عليه 
الدايل على أن المثلة من أسياب إل 


باب من أعتق ف برا له عبد : 
من أعتق شقها له ف ماوكه فعلية 
خلاصه بى ماله 1 

بانج التدبير , 

حكم المدبر بعد موت سيده 

باك المكاتب 


حعرفة 
164 
اا 
لوا١10‏ 
م١٠١‏ 
احدلا 
1١1‏ 
1١‏ 


١١ 
١ 
ملل‎ 
15 
١71 


١# 
18 


1١ 


مايترزك للمكاتب من مكاتبقه 


المكاتب عبد مابى عليه درهم 

الحث على مكاتبة من على فيه احير 
باب ماجاء ف أم الول . 

النبى عن بيع أمهات الأولاد 

ذكر من قال يجواز بيع أم” الولد 
(كتاب التكاح 2 

باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر 
عليه 

الحث على النز وجَ بالصالحات 

الى عن التبنل 

باب صفة المرأة الى تستحب خخطبتها 
الترغيب ف التزوج بالأبكا رمن النساء 
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة 
إلى نفسها 

باب النبى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخحيه 

باب التعر يض بالخطبة ف العداة 
«اجاء فى الحطبة تعر يضا.وتصر يحا 
باب النظر إلى المخطوية 

باب النبى عن الحلوة بالأجنبية والأمر | 
بخض > النظر والعفو عن نظر الفجأة 
باب أن ا مرأةعورة إلا الوجه والكفين 
وأن عبدها كحرءها فى نظر ما ببدو 
منيا غاليا 

اب غير أولى ألورية 

٠نم‏ انث من مخالطة الفساء الخ 


ع 


باب فى نظر المرأة إلى الرجل 


يلد 


باب لا نكاح إلى بولى" 

الولاية فى النكاح 

باب "ما جاء فى الإجبار و الاستغر 
النهب أحق بنفسها منى ولبها 
تستأمر الينيمة الخ 

باب الابن يزوج أمه 

بات العضل 

بطلان نكاح من م ب شهد 

باب ماجاء فى الكفاءة ف التكاح 


باب استحباب الخطبة للنكاح وما / 
بدعى به المثز وج 

الدعاء للممزوج 

باب ماجاء ف الروجين بوكلا 
واحدا ىق العقد 

باب ماجاء فى لكاح المتعة » وبيات ٠‏ 
لسيحة 

الى عن نكاح المتعة 


ما جاء أن المتعة إتما رخص فيها أ 
بسيب العز بة ى حال السفر 

النببى يوم خيبر عن متعة النساء 

باب نكاح الملل 

الدليل على نحريم التحليل 

باب نكاح الشغار 

باب الشروط :, التكاح ونانبى عنه 
مها + ا 
لايحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى | 
باب نكاج الرانى والزانية 


صخر 


نا 


الكل 


اا 


١/1 


-كلامادت 


لاتحرم المرأة على من لاى بها 

باب ألبى عن المع بين المرأة 

توعها أو خخالنها 

الدليل على تحر بم ابلدمع المل كور 

باب العدد المياح لحرو العبك وما خخص 
به النبى صلى الله عليه وسلم فى ذاك 

تحريم الريادة على أربع زوجات 

باب العبد يئز وج بغير إذن سيده 

با بالخيار للأمة إذا عتقت نحت عبد 

باب من أعتق أمة ثم تروجها 

باب مايذكر ىرد المتكوحة بالعهب 


. عيوب الرد” 

أبواب أنكحة الكفار 

باب ذكر أنكحة الكفا, ر وإقرارهم 
عليها 

باب من 1 ونحته هه أعتان. أو أكثر 
من أربع 


ترث الرجعية وإن اقضت عدلها 
باب الزروجين الكافرين يسلي أحدهما 
قبل الآخخر 

أتكحة الكفار صمبحة 


باب اارأة تسبى وزوجها بدار 
الشرك : 

كتاب الصداق 

باب استحاب الزواج على القايل 


والكثر واستحيابف الققصد فيه 
جو العروج بالقليل والكثير من 
الصداق 


صصيفة 
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للك 
1" 


يننا 
30> 


الك 


النبى عن المغالاة فى مهور الأساء. 
يات جعل تعلم القرآن صدلقا 
الث على ذكر الصداق ق العقد 
باب من تزوج وم يم صداكا ٠‏ 
باب تقدمة شىء من المهر قبل الدخو له. - 
والرخصة ف تركه 

باب حك هدايا الزويج للمرأة وأولياتها 
كتاب الولية والبثاء على النساء. 
وعش رهن" 

باب استحياب الولية بالشاة فأكثر 
ونجوازها بدونها 

ما يولم به وجنسه وقدره 

الشاة أقل” مايجزئ فى الولية للغنى 
باب إجابة الداعى 

إذا. دعى أحدكم إلى ولية عرس !ا 
باب مأيصنع إذا اجتمع الذاعيات 
باب إجاية من قال لصاحبه ادع من, 
لقيت » وحكم الإسجابة فى اليو م الثافى 
يأ من دعى فرأى مذكرا فليتكره 
وإلا فليرجع 

التبى عن الدخول ف الدعوة إذا كانه 


7 متك 


51 


باب حجة من كره التثار رالانسهاب 
مكه 

ىإجابة دعوة اتات 
باب إلدف واللهر فآ التكاح 


نات ٠6‏ جاء: 


نلفنا 
دلق 


لفق 
يفف 
5 
بل 


اضف 


235 
لضف 


لضف 
ازيف 
مضنا 


لهذا 


# اللا" لم 


الغناء وضر ب الدفوف ف العرس 
علىالنساء » وما يقول إذا زفت إليه 


باب مايكره من نزين النساء به وما | 


لايكره 
لعن الو اشثمة والمستوشمة الخ 
الكلام فى الواصلة الخ 
باب القسمية والقسر عند الماع ' 
النبى عن الكشت 

باب ماجاء فق العزل 
العزل 

باب نبى الزو جين عن العحد'ث بم 
يجري حال الوقاع 

باب النهبى عن إتيان المرأة فى دبرها 
لاتأتو االنساء فى أسعاههن' 

الكلام فها جاء ى إتيان الساء فى 
أدبار هن 

- نساو كي حرث لكم - 

باب إحسان العشرة » وييانة حخ. 
الزوجين 

خي ركم خيرك لأهله 

ف حقوق الزوج على زوجته 
الرغيب ى طاعة الزوج وطلب 
مرضاته 

أستو صوا بالنساء يرا 

أدات الزوجية 

باك نبى المسافر أن يطرق أهله 
٠‏ بهدومه أبلا 


الخلاف ى 


54١ 


رحن 


5545 
هع 
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حدق 


احلا 
رنفا 


ان 


موه" 


أكه؟ 
مه؟ 
الح 


ذها 
للها 


لها 
نض 


ناب القسم للبكر والثبب اإحدبدتيهه. " 
القسم للزوجات 

باب مايجب فيهالتعديل بين الزوجات. 
وما لايجب 

الث على العدل فما يملك 

باب المرأة نبب يومها لضرما أو 
تصالح الزوج على إسقاطه 

( كتاب الطلاق ) 

باب جوازه للحاجة وكراهته مم . 
عدمها وطاعة الوالك فيه ا 
بات النبى عن الطلاق ف الحيض وق أ 
الطهر بعد أن يجامعها مالم يبن حملها 
طلاق البدعة والسنة 

طلاق الحخائض قبل الد ول 

كراهة المصطى صلى الله عليه وله ' 
وسلم لطلاق البدعة 

الطلاق للعداة 

باب ما جاء اق طلاق البنة وجم | 
الثلاث واختيار تضريفها 

طلاق البدعة وما جاء فيه 

ألفاظ البينولة 

الحلاف :الطلاق الثلاث إفا وقم . 
ف وقت واحد 

لو أراد بالثلاث واحدة قواحدة 
باب ما ججاء فى كلام امازل والمكوه ! 
والسكران بالطلاق و غيره 

طلاق المكره ليسن بواقع 

طلاق السكرإن لابصح 


ه11 بات مهام ق طلاق العيد 

إنما الطلاق ل أعذ بالساق 
700 بأب من عاق الطلاق قبل التكاح 
الا؟ اب الطلاق «الكنايات إذا تواه يبا 


0 قير ذلك 


6خ لانحل للأوكل حي تودلاً من الثان 
يننا ركتاب الأبلاء ) 


لايكون الإيلاء طلاقا حبى بوقث 
زكتاب الظهار) 

حديث سلمة بن حر فى كفارة 

الظهار : 
#ة؟ ف المظاهر يواقع قبل أن يكفر 
لل بأ من حرم زوجته أو أمعه . 

من حرم على لقسه مالم بحرمه الله 
4 (كتات اللعان ) 
اعنم صيغ اللعان 

ما يفعل بالو لد المنى 


504 ناب لاجتمع المتلاعتان أبدا 


لتلا ذا ثفر قا ال 


517 بابب من قلف زوجت بر جل نهاه 
"١4‏ باب نر أن الاعان مين 


فى اللعات ع 


الل 7 مأ مواد 
* باب 0 


ْ الجمل 

والاأحراك يد 

٠ل"‏ باب اللاعنة بعد الرضع لقذف خبله 
وإن شبد الشيه لأودضا 

باب ناجاء فىقذف الملاعنة وسقوط 
فقسا 

17ل" باب الثبى أن شذف زوديه لأن 
ولدت ٠١‏ مخالف ل :بما 

1" باب أن الو لد لافرياش دون الزاق 

ملم باب الشركاء يطتون الأمة. فى طهر 
وأحد 


6ن باب النجة: فق العمل بالقافة , 
8 باب حد القذدف 


*” بات من أقر بالرنا. بامرأة لايكون 
قاذفا لما 

( كتات العدد) 
بات أن عدة الحامل يوضع الممل ١‏ 
القضاء عدة الحامل 
تعتد المثوق عنها بوضع:الحمل وإن 
قرب بجدا 

6” بات الاعتداد بالأقراء وتفسيره 

م؟" باب إحداد المعتدة 


ممم 


إحداد المتوف علها 


لا إحداد على اءرأة المفقود 
اما ٠‏ تتاب الحادة ومأ رخص للا 
فيه 


النببى عن الطيب للمحداة 


0 باب آأين تعتل” المتوق علها 


خم .أكث المعتداة فى بيت زوجها حى 


2 1 
للقيو علءبا 


باب ها جاء ف نفقة الميتوتة وسكتاها 


النحول من بيت طلاق المعتدة لعذر 


المطلقة بائنا لانفقة نما » والدئيل على 
ذلك 


1 باب النفقة والسكنى لمعتدة الرجعية 


باب استيراء الآمة إذا ملكت 

لابقعن ' ر جل على امرأة وحملها لغيره 
ركتاب الرضاع ) 

باب عدد الرضعات امحرمة 

م يحرم من الرضعات 

الإماع على أن قايل الرضاع وكثيره 
باب ماجاء ىر ضاعة الكبير 
لحلاف ف المددة الى بقتضى آل رضاح 
فييا التحريم 

لارضاع إلا ماكان ىاحر لين 


دللا 


ف 


نض 


تلض 


لفن 


بات بحرم دن الإضاعة 1١‏ حرم 55 
الذسب 
باب شبادة الراة الواصة 

بالرضة 

باب ا يستحب أن تعطى المرضعة عا 
الفطام 

(كتاب النفقات » 

باب نفقة الروجة وتغدادها عن نهةة 
الأقاربت 

باب اعتبار حال الروج فى النثةة 
باب المرأة تنفق منمال الزوج بمير . 
عثمه إذا -نعها الكفاية 

باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذ دنه 
التفقة بإعسار و نحو. 

إذا أعسر الروج بالتفقة طلق عليه 
القاضى 

باب النفقة على الآقا. ت ومن بقدم 
ا 

باب من أحق' بكفاثة الطقل, 

الآم” آحق بالطفل مام تازوج غير. 
رحم له 

الاسابام على الصغير 

حضائة الألنى إلى نسع سنين وق كو ! 
إلى سبع 


